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اللتشانفاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. ت جهما ودواسة 
سم الله ال م حمن ا مرحيم 
المقدما! 
إن الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهد الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
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لَذِى حَلقَك من نفس ين وِحِدوَ وَخَلق مها زوجها وبِتّ مهما رح 
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ى نَسَاء لون يد وا لان 2 عع م رَقيِبًا 4 0" 
+ يتأي لذن مرا أ لله واوا أو ريا / . كات يضح لحم أعملك: أع م1 عمل ونخفر ل 
ديك ومن يع اله ووه قد مو يما () 4 [الأحزاب: .]0١ 17١‏ 
أها عو فإن خير الحديث كتاب الله وخير ال هدى هدى محمد وَل وشر الأمور 
محدثاتماء وكل بدعة ضلاله9". 
الدعوة إلى الله مهمة عظيمة» تقوم على أساس متين وقاعدة صلبة» أصلها (لا إله إلا 
الله محمد رسول اللّم), أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس 


رضي الله عنهما أن معاذاً 4# قال: (بعنني رسول الله يلد قال: إنك تأي قومًا من أهل 


)١(‏ هذه خطبة الحاحة كان الرسول ولع يعلمها أصحابها دأ رواها جماعة منهم: أبو داود في سننه 
كتاب النكاح (باب: في خطبة النكاح ) برقم: .5١١١‏ وانظر ألفاظها وطرقها في خطبة الحاحة 
للألبان. 

)١(‏ هذا لفظ كان الني وله يقوله في حطبته عقب حمد الله والثناء عليه» أخرحه مسلم في صحيحة 
كتاب الجمعة (باب تخفيف الصلاة والخطبة) برقم: /751/. 


التشالفات المقوية المتسلشة باكدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


الكتاب فادعُهم إلى: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله...الحديث)27» وفرعها 
الآداب والرقائق والمعاملات» فإذا قورن الأصل بالفرع عُلِم مدى أهمية الأصل وأنه لا يمكن 
أن يتحقق الفرع دون إصلاح الأصلء وكل رسول بُعث إلى قومه إِنما بعث لإصلاح الأصل 


وهو التوحيد المتعلق بحق الله تعاللى من صرف جميع أنواع العبادة لله وحده سبحانه» يقول 


0 0-1 رصح سل اله 


الحق تبارك وتعالى: .8 وَلََدَ بَعَنَمَا في كل مد ل ل ل مس 


دحوت 4 [النحل: 55]ء والدعاة إلى الله تعاللى يحب عليهم السير على منهج الرسل 
عليهم السلام في تبليغ دين الله تعالى للناس كافةء ويجب عليهم البدء بما بدأ به أنبياء الله 
ورسله عليهم السلام» من تقرير التوحيد والدعوة إليه أولاً» وإخراج الناس من ظلمات الشرك 
إلى نور التوحيد» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وهذه هي الغاية من خلق العباد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "المقصود بالدعوة وصول العباد إلى ما 
حلقوا له من عبادة رهم وحده لا شريك له”". 

فإذا عُلم هذا تبين أن أصل الدعوة هي الدعوة لعبادة الله وحدهء التي لأجلها خلق 
الله الخلقء # و ما خَلَدَتُ للنّ والإفن إلا لِيَعَبَدُون * [ الذاريات: 5ه ]. 

والناظر ف ميدان الدعوة في العالم الإسلامي اليوم يجد الحاحة ماسة للتنبيه على 
المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الله تعالى» والتي يقع فيها الكثير من الدعاة إلى الله 
تعالى» مما جعلنا نرى مدى الخلل العقدي في كثير من المجتمعات الإسلامية» فتجد من 
يتوجه بالدعاء لغير الله» ومن يستقبل الأضرحة ويذبح عندهاء ومن يدَّعي علم الغيب» ومن 
يأق إلى السحرة والكهنة» ومن يدعو للفرقة والاختلاف ونبذ الجماعة» وغير ذلك من 
المخالفات العقدية المنتشرة في عدد من المجتمعات الإسلامية» ولذا كانت الحاجة ماسة لجمع 
هذه المخالفات العقدية المهمة التي ينبغي على كل داعية لله تعالى أن يتنبه لما ويحرص على 


. 79 برقم:‎ 2) ١91/١( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.)7/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


انها ففات علي التقرعة والدهوة إل اللةتماك. مما ودراشة 
إصلاحهاء وبعد توفيق الله عز وجل يسر الله يي جمع تلك المخالفات في هذه الدراسة» والتي 
بنيتها على أصول العقيدة وما يتفرع منها من مسائلء وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة 
ودونوه ف كتبهم ومصنفاهم. 

فبدأت بالتأصيل من الكتاب والسنة وما نقله الأئمة في كل مخالفةٍ أوردُهاء ثم أذكر 
بعض المقالات التي تبين تبي الفرقة المعنية هذه المخالفة اعتقاداً ودعوةٌ. 

وقمت بالرد على المقالات مستدلاً بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة» ودعمثتُ 
ذلك بنقولٍ لأهل العلم من السلف والخلف» من أقوالٍ ذكروها أو فتاوى افتوا يما إجابة 
لسؤال سائلء» أو بياناً لنازلة نزلت بالأمة. 


أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية: 

أولا/ أن حاحة الأمة ماسة لبيان العقيدة الصحيحة وتعليمها لهم . 

ثانيا / إن العالم اليوم يعيش ثورة في عالم الاتصال والتواصل» وهي وسائل تحمل غزوا 


فكرياً وعقدياًء يسعى أهل البدع والأهواء من خلالها لطمس العقيدة الإسلامية» وتشويهها 


ثالثا / أن أهل البدع والخرافات» هم نشاط قوي ف نشر بدعهم وشبهاهم» من خلال 
محاربة السنة وأهلها . 
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أهداف البحث: 
أولا / إبراز منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بموقفهم من المخالفات العقدية في 
ميدان الدعوة إلى الله تعالى . 


ثانيا / المشاركة في إصلاح الواقع العقدي في ميدان الدعوة إلى الله تعالى» حيث أنه 


الأصل في الدعوة إلى الدين الحنيف . 


ثالثا / بيان المخالفات العقدية وجمعهاء ودراستها دراسة عقدية . 


سبب اختيار الموضوع: 
يرجع سبب اختيار الموضوع لأمور عدة منها: 
أولا / لم أقف على كتاب أو دراسة تجمع كلام أهل العلم في بيان المخالفات العقدية 


المتعلقة بالدعوة إلى الله تعالى . 


ثانيا / الخلل الموحود لدى كثير من الدعاة في السير على منهج النبي كلٌ في الدعوة, 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله يله به 
الناس إليه لصلح العالم صلاحا لا فساد معه)0) 

ثالغا / بيان المخالفات العقدية الموحودة في الميدان الدعوي» ودراستها . 


.)١5ه( الفوائد‎ )١( 


اجا نفاتالعطندة امشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


الدراسات السابقة للموضوع: 


عند البحث لم أقف على حسب بحني وعلمي على دراسة علمية تجمع 
المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الله تعالى . 


*خطة البحث: 
بنيت البحث على الخطة التالية: 


أهمية الموضوع وأهدافه وأسباب اختياره» والدراسات السابقة إن وحدت». وحطة 
البحث» والمنهج المتبع في كتابته» وغير ذلك . 


ثم قسمت البحث إلى تمهيد وأربعة فصول وفهارس علمية: 

فأما التمهيد ففيه ثلاث فروع: 

الفرع الأول: المقصود بالمحالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الله تعالى . 

الفرع الثاني: أصل دعوة الرسل عليهم السلام . 

الفرع الثالث: أهمية الدعوة إلى التوحيد . 

الفصل الأول: المخالفات العقدية المتعلقة بمصادر الدعوة إلى الله تعالى 
وعرض الدعوة . 

وفيه سثْ مباحث: 

المبحث الأول: الاستدلال بالقران الكريم على غير فهم السلف . 


المبحث الثاني: الاستدلال بالسنة الصحيحة على غير فهم السلف. 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الله تعالى - جمعا ودراسة 


المبحث الثالث: نقض إجماع أهل السنة والجماعة. 

المبحث الرابع: الاستدلال بمخالفة المعقول الصريح الموافق للنقل الصحيح . 

المبحث الخامس: عرض النصوص المتشابمة في الدعوة إلى الله . 

المبحث السادس: استخدام المراء والجدال» والخصومات في الدين» والمناظرات في 
الدعوة إلى الله تعالى. 

الفصل الثاني: المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى أركان الإيمان . 

وفيه أربعٌ مباحث: 

المبحث الأول: المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الإيمان بالله . 

وفيه أربغ مطالب: 

المطلب الأول: عدم البدء بالدعوة إلى التوحيد . 

المطلب الثاني: ترك الدعوة إلى التوحيد لتحقيق مصالح أخرى . 

المطلب الثالث: الاكتفاء بتقرير توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية . 

المطلب الرابع: ترك الدعوة إلى توحيد الأسماء والصفات بحجة أنه من المتشابه . 

المبحث الثاني: المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الإيمان بالملائكة, 
والكتب. والرسل . 

وفيه خمسُ مطالب: 


المطلب الأول: الإعراض عن تقرير عقيدة الإبمان بالملائكة بحجة عدم حاجة الناس 


المطلب الثاني: الإعراض عن تقرير عقيدة الإمان بالكتب . 
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المطلب الفالث: النقل عن كتب الأمم السابقة في باب الدعوة إلى الله . 

المطلب الرابع: تمثيل الرسل في المسلسلات بمدف نشر سيرهم عليهم السلام . 

المطلب الخامس: الدعوة إلى إحياء آثار الأنبياء عليهم الصلاة السلام والغلو فيها . 

المبحث الثالث: المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الإيمان باليوم 
الآخر. 

وفيه أرب مطالب: 

المطلب الأول: الإعراض عن تقرير عقيدة الإبمان باليوم الآخر . 

المطلب الثاني: الإعراض عن تقرير الإيمان بنعيم القبر وعذابه . 

المطلب الثالث: تصوير أهوال يوم القيامة بصور مرسومة» لتقريبها إلى الأذهان . 


المطلب الرابع: إنكار بعض علامات الساعة وتأويلها . 


المبحث الرابع: المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الإيمان بالقضاء 


والقدر . 
وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: الإعراض عن تقرير عقيدة الإبمان بالقضاء والقدر. 
المطلب الثاني: المخالفات المتعلقة بالبحث والتنقيب في مسائل القدر . 


المطلب الثالث: الاحتجاج بالقدر على المعائب والذنوب في الدعوة إلى الله . 
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الفصل الثالث: المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى مسائل الإيمان» 
والصحابة, والإمامة . 

وفيه ثلاث مباحث: 

المبحث الأول: المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى مسائل الإيمان . 

وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: المخالفات العقدية في مسمى الإيمان وحقيقته . 

المطلب الثاني: دعوى أن الإبمان في القلب وعدم تأثير الأعمال فيه . 

المطلب الثالث: تكفير أصحاب الكبائر . 

المبحث الثاني: المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى حقوق الصحابة #ك. 

وفيه أربع مطالب: 

المطلب الأول: الإعراض عن دعوة الناس لمعرفة حقوق الصحابة و . 

المطلب الثاني: دعوى جواز نقد الصحابة د لأنحم بشر . 

المطلب الثالث: الخوض فيما جرى بين الصحابة 2# . 

المطلب الرابع: تمثيل الصحابة في المسلسلات كدف نشر سيرهم . 

المبحث الثالث: المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة للإمامة, ولزوم الجماعة. 

وفيه ثلاث مطالب: 


المطلب الأول: الإعراض عن تقرير مسائل الإمامة» ولزوم الجماعة في الدعوة إلى الله. 
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المطلب الثاني: الإعراض عن التحذير من الدعاوى المؤدية إلى الفرقة . 

المطلب الثالث: الإعراض عن الرد على أهل الأهواء» ودعاة الافتراق . 

الفصل الرابع: المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة في معاملة 
المخالفين . 

وفيه ثلاث مباحث: 


المبحث الأول: المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة للتحذير من الكفر 
والشرك, وكيفية التعامل مع الكفار : 


وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: الإعراض عن الدعوة إلى ذم الافتراق 

المطلب الثاني: الإعراض عن تقرير عقيدة الولاء والبراء . 

المطلب الثالث: الدعوة إلى وحدة الأديان . 

المبحث الثاني: المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة للتحذير من الفسق, 
وكيفية التعامل مع الفساق . 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الإعراض عن تحذير الناس من الفساق بحجة تأليف قلوهم . 


المطلب الثاني: عدم معرفة ضوابط هجر الفساق . 
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المبحث الثالث: المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة للتحذير من البدع 


وأهلهاء وكيفية التعامل مع المبتدعة . 
وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: الإعراض عن تقرير موقف أهل السنة والجماعة من البدع وأهلها . 
المطلب الثاني: عدم معرفة ضوابط هجر المبتدعة . 
المطلب الثالث: الدعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة . 
ثم ذكرت خاتمة البحث وفهارس علمية وهي: 
9/ فهرس الآيات القرآنية 
1/ فهرس الأحاديث النبوية . 
*/ فهرس الفرق . 
5/ فهرس الأعلام المترحم لهم . 
©/ فهرس المصادر والمراجع . 


اكتجانفاتالعطنادة المشلعة ناليهوة إن أللة تمان “ جمعا ووراسشة 


المبهج المتبع: 

اتبعت في البحث المنهج الآتي: 

أولا / قمت بجمع المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الله تعالى على أصول عقيدة 
أهل السنة والجماعة» بداية من طرق مصادر التلقى ووسائل عرض الدعوة إلى الله تعالى» 
مرورا بأركان العقيدة ومسائل الإيمان ونحوها. 

ثانياً / قمت بعرض المخالفة» وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة عليهاء ومن ثم أنقل 
ما تيسر لي من مقالات المخالفين من كتبهم أو بالواسطة» وأقوم بالرد عليها وفقا لمنهج أهل 
السنة والجماعة. 

ثانيا / عزو الآيات القرآنية بذكر رقم الآية واسم السورة . 

ثالغا / عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية» فإن كانت في الصحيحين أو أحدهها 
اكتفيت بذلكء وإن لم تكن فيهما أو أحدهما عزوتما إلى مظانما من كتب السنة مع ذكر 
حكم أهل العلم عليها. 

رابعا / توثيق النقول من مصادرها الأصلية» فإن لم يتيسر لي نقلت بالواسطة عنها. 

خامسا / إبراز المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة» ودراستها دراسة عقدية» وبيان 


أقوال أهل العلم» وذكر الآثار التي تعزز وتخدم الموضوع . 


الجا نفاتالعطندة امشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسة 


علم العقيدة اشرف العلوم» إذ شرف العلم بشرف المعلوم» والعقيدة الصحيحة هي 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء وما كان عليه النبي كلل 
وأصحابه ذق 

ومن المعلوم أن الدعوة إلى الله تعالى هي سبيل الأنبياء الت وأتباعهم قال تعالى: 


- 


+ قل مذو سبي أَدْعْرًا إل لله يصتارق آنا ومن البق سحن أللد 0 
الْمش كرتت 


المتركية ىت *1 يوست 20 ]. 
قال الإمام البغوي”' في تفسيره: "قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة 


التي أنا عليهاء سنتي ومنهاحي # أَدء عَوَْالَ لَّ أله عل يصِيروَ *4 على يقين» والبصيرة هي 
المعرفة التي يميز بما بين الحق والباطل» ا أي: ومن آمن بي وصدقني أيضا 
ناوا إلى "20 


)١(‏ الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسر صاحب التصانيف 5 "شرح السنة"و"معالم التنزيل" 
و"المصابيح"؛ وكتاب " التهذيب" في المذهب و "الجمع بين الصحيحين" و"الأربعين حديئا", 
مات سنة: 5١1ده‏ انظر: ( طبقات الشافعية 7'/ 7) و(النجوم الزاهرة: ©/ 7١7‏ ) و( شذرات 
الذهب 48/5 ). 


) 518 / 5 ( تفسير البغوي‎ )١( 


اكتجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جهعا ووراسشة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”؟2 رحمه الله تعالى:"ومن المستقر في أذهان المسلمين: 
أن ورثة الرسل وحلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول 
فهؤلاء 

أتباع الرسول حقا وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي ركت فقبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثير فكت في نفسها وركى الناس بماء وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة 
في الدين والقوة على الدعوة ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: +( وَأَدَدر 


ع عت 


والمخالفات التي تكون في العقيدة هي اشد واحطر أنواع المخالفات في محال الدعوة إلى 
الله تعالى ؛ لأنما تتعلق بالأصل الذي يقوم عليه الدين وتصح به الأعمال والأقوال» والواقع 


الدعوي خير شاهد على ذلك» حيث الدعوات المعاصرة المخالفة للكتاب والسنة ولما عليه 
سلف الأمة» والتي لم تؤسس على الأسس الشرعية الصحيحة؛ من العلم والعمل والدعوة 
إليه والصبر على ذلك كما بينه الله تعالى في سورة العصرء قال تعالى: .2 وَالْمضَرٍ 00 إِنَّ 
الافكة لى لشو ]1 لون اما ويلا الطيعي راكوا ,الح رو راصو اضر 


© 4 [سورة العصر: --١‏ ]| 


)١(‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الإمام الفقيه الأصولي المحدث الحافظ 
المفسر شيخ الإسلام وعلم الأعلام له مئات التصانيف رحمه الله ولد سنة: ١ه‏ وتوقٍ سنة: 
4ه انظر: ( ذيل طبقات الحنابلة ” / 7810 ) و( الدرر الكامنة .)١54 / ١‏ 


.) 37 / 4 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
قال الشيخ السعدي'"' رحمه الله تعالى:" أقسم تعالى بالعصرء الذي هو الليل 
والنهار» محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسرء والخاسر ضد الرابح. والخسار 
مراتب متعددة متفاوتة: 
قد يكون خسارا مطلقاء كحال من خسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» واستحق 
الجمحيم» وقل يكون تحاسرا من بعض الوجوه دوك بعض » ولهذا عمم الله الخسار لكل 
إنسانء» إلا من 


اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان بهء ولا يكون الإيبمان بدون العلمء 
فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 

والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله وحق 
عباده» الواجبة والمستحبة. 

والتواصي بالحق» الذي هو الإيمان والعمل الصالح» أي: يوصي بعضهم بعضا بذلك؛ 
ويحثه عليه ويرغبه فيه. 

والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله» وعلى أقدار الله المؤلمة. 

فبالأمرين الأولين» يكمل الإنسان نفسه. وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره» وبتكميل 
الأمور الأربعة» يكون الإنسان قد سلم من الخسار» وفاز بالربح العظيم'7" . 

ومنهج الدعوة إذا لم يقم على عقيدة صلبة» فإنه لا يتم له الثبات والرسوخ, لأن 
العقيدة الصحيحة هي أساس الدعوة إلى الله تعالى» " فكل بناء لا تكون العقيدة أسه, إنما 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن ناصر السعدي التميمي من كبار علماء بحد المعاصرين ولد سنة: 17٠7١هء‏ له 
مؤلفات عدة واشتغل بالتدريس رحمه الله تعالى توفي سنة: 075 ١ه‏ انظ ر(علماء نجد:577/5) و 

( الأعلام: / 50” ). 

.) 897١ تفسير السعدي‎ )١١ 

(") مجمل اعتقاد السلفء عبدالله التركي .)١7(‏ 


اكتغاتفات العظنيةانتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 

وصلاح العلماء والدعاة هو صلاح للأمة» وفسادهم فساد للأمة» وجر البلاء 
والويلات لممء والمتأمل لهذا الخلل يجده قد ابتدأ بمخالفة منهج النبي كله وأصحابه رضي الله 
عنهم؛ فنبتت نوابت الفرقة والاختلاف في أصول الدين» وظهور البدع والفرق كما أخبر 

ولا يستقيم أمر هذه الأمة إلا بالرجوع لما كان عليه النبي كل وأصحابه 5ه » حيثُ 
كانوا على الحدى المستقيم" أولئك أصحاب محمد وَل أبر هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علماً 

وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لحم حقهم وفضلهم فقد 
كاتوا على املق المسطقين "07 

ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أصحاب محمد 5لِ: " ومن المعلوم 

بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف: أن 
خير عر قرو هذه الأمة في الأعمال اه 0 وغيرها من كل ذه فضيلة أن خيرها: 1 
2 ا 40 قتف اأشه 0 
ا 00 

وقد حذر الله تعالى من مخالفة أمر الرسول لله من د في الدين أو إحداث ما 


ليس منه بالعذاب في الدنيا والآحرة» قال تعالى: ل فَليَحْرَّرِ ألَّذِينَ يحَالِمُونَ عَنْ رو أن 


صم 3 1 1 فِنَنَهَ أَوَسصِيبهُم عد عا عَدَابٌ أليِمٌ (05) “4 | شورة النووة 1ه ]| 


)١(‏ أخحرحه أبو داود في سننه وغيره» (كتاب السنة» باب شرح السنة)برقم: 5597 بلفظه عن أبي 
هريرة ذه عن النبي ولع قال: (افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت 
النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة) حسن 
صحيح؛ صحيح وضعيف أبي داود للألباني ( كتاب السنة» باب شرح السنة) 2( / )١١٠6‏ 
برقم: 45595 

(؟) أخرحه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله عن ابن مسعود 45ه(؟//9517) برقم )١18١١(‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى ( ؛ / /1ه ١58-1١‏ ). 


اكنها ففات مظني التقرعة والدهوة إل اللةتماك. مما ودراشة 
قال ابن كثير”' رحمه الله في تفسيره: "أي فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول 
باطنا وظاهراء أن تصيبهم فتنة أي في قلويهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب 
أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك"29 . 
وعندما ظهرت تلك المخالفات المتعلقة بأصول الدين والإيعان من دعاةٍ انحرفوا عن 
منهاج النبوة» وعن طريق السلف الصالح» حتى ضلوا وأضلواء وابتدعوا في الدين ما ليس 
منه» إما لجهل بعقيدة أهل السنة والجماعة أو لهوى في النفس وحقد على الإسلام وأهله أو 
غير ذلك من الأسباب التي أدت إلى انحرافهم عن الحادة وعن المنبع الأصيل كتاب الله وسنة 
بفهم سلف الأمة يه كان لزاما أن تفترق الأمة وتضعفء وأن تخسر مصدر عزتماء 
لأن قوة الأمة وعزها إنما كان عند تمسكها بكتاب الله كيْنَ واستقامتها على سنة الي ولك 
وضعفها وهواتما تحقق بسبب البعد عن الكتاب والسنة» وظهور دعاة الضلال الذين أخبر 
عنهم الصادق المصدوق يله كما في الصحيحين من حديث حذيفة ”52 قال: كان 
الناس يسألون رسول الله يل عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني» فقلت: يا 
رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجائنا الله بمذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعمء وفيه دَحَنٌّء قلت: وما دَحَنْه ؟ 
قال: قومٌ يَهدّون بغير هَدبِي» تعرف منهم وتُنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 
نعم ؛ ذُعَاةَ على أبواب جهنم مَن أجابَهُم إليها قذَّقُوهِ فيهاء قلت: يا رسول الله صِفْهُم 


)١(‏ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي» محدث؛ مفسرء مؤرخ» فقيه 
ولد سنة: 7٠١‏ هء وله مؤلفات عدة منها تفسير القران العظيم والبداية والنهاية وغيرهاء مات 
سنة: 174 هء انظر ( البدر الطالع: )١5 / ١‏ و ( الدرر الكامنة: ١‏ / 599 ). 

.) 1775 / 3 ( تفسير ابن كثير‎ )١١ 

(؟) حذيفة بن اليمان العبسي من كبار الصحابة» شهد أحد والخندق» روى عن الني له الكثير من 
الأحاديث وهو صاحب:سر ,رسول الله كلك “توق ندنة: +0 أنظن :« الإضابةة 39 اماع بولا 


أسند الغايةة 4-44 044 


اكتشاتفاتة العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
لنا؟ قال: هم من حِلدَتِناء ويتكلّمون بألسنتناء قلت: فما تأمرتي إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لمم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتّزل تلك الفِرّق 
كلهاء ولو أن تَعَضّ بأصل شجرة حت يُدرَكَك الموت» وأنت على ذلك"20. 

ومن الفوائد الحليلة التي ذكرها ابن حجر" رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قوله: 
'ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعا لذلك الأصل 


الذي ابتدعوه» وفيه وحوب رد الباطل وكل ما خالف الحدي النبوي ولو قاله من قاله 


5 1 5 الرضة 
من رفيع أو وضيع © . 


وصح عن النبي يو من حديث تميه”؟ الداري 5ه » أن النبي كَل قال: " الدين 
النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله و لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهه"20. 
ومن النصيحة لله تعالى توحيده سبحانه وإخلاص العبادة له وحده سبحانه والذب عن 
دينه» ومن النصيحة للرسول ويه طاعته فيما أمر واجتناب ما تحى عنه وزحر وأتباعه وَل 


والذب عن سنته وحمايتها وصيانتهاء ومن النصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم فْ غير معصية 


)١(‏ متفق عليه» صحيح البخاري واللفظ له كتاب الفتن (إباب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة )»؛ 

(5817/7) برقم: 7084 صحيح مسلم كتاب الإمارة (باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة) »برقم: 57/15 . 

(؟) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاي أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر: من أئمة العلم 
والتاريخ ولد سنة: 7 ه وكان فصيح اللسان راوية للشعر عارفا بأيام المتقدمين وأخبار 
المتأخرين صبيح الوحه. وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل. أما تصانيفه فكثيرة حليلة» مات سنة: 
هه انظر الأعلام: ( /١‏ 175-1078 ) و( الضوء اللامع: 1/5" ) و ( البدر الطالع: 
١‏ /لام). 

(9) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ( )55/١*‏ . 

(5) أبو رقية تميم بن أوس الداري» كان نصرانيا فأسلم» حدث عنه النبي يللْهُ قصة الحسّاسة والدجال 
على المنبر» انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمانء» انظر ( الإصابة: )5١٠/ / ١‏ و ( أسد الغابة: ١‏ / 
)١18- 540‏ 


(ه) صحيح مسلم كتاب الإيمان ( باب بيان أن الدين النصيحة ) برقم: ١55‏ 


انها غات مظني التتيعة والدهوة إل اللةتماك. مما ودراشة 
الصحيح, وبياك المخالفات هم وتصحيحهاء وأمرهم بالمعرودف وكيهم عن الك . 

قال ابن رحب”" رحمه الله تعالى: " ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله - وهو 
نما يختص به العلماء - رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة» وبيان دلالتهما على ما يخالف 
الأهواء كلها كذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء» وبيان دلالة الكتاب والسنة على 
ردهاء ومن ذلك بيان ما صح من حديث الني يليد وما لم يصح منه بتبيين حال رواته ومن 
50 9 1 56 حا : 00000 . 59 1 )5١‏ 
تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل» وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم " .. 


)١(‏ عبدالرحمن بن أحمد بن رحب الدمشقي الحنبلي» الحافظ الفقيه الواعظ» ولد سنة: 7 هء له 
مؤلفات عدة» مات سنة: 745 ه ءانظر ( الدرر الكامنة: ؟ / 559 )و( الجوهر المنضد: 55 ) 
(؟) جامع العلوم والحكم (؟8 ). 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعان. < جهما ودواسة 


وقبل الدحول في صلب البحث فإنه من المناسب ذكر تمهيد مشتمل على ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: 
التعربيف بمصطلحات عنوان البحث. 


أولة / تعريف المخالفات في اللغة والاصطلاح: 

المحالفات في اللغة: جمع مخالفة» وأصلها ( حلف ) 

قال ابن فارس”22 رحمه الله: الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: 

أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه؛ والثاني حلاف قدام, والثالث التغير'”©. 

واختلف: ضد اتفق» وتأيى بعدة معانى منها: القرن بعد القرن» ومنه: هؤلاء حلف 
سوء» الرديء من القول» والاستقاء» وحد الفأس أو رأسه, ومن لا خير فيه ”" . 

المخالفات في الاصطلاح: 

وردت عدة تعريفات اصطلاحية للمخالفات منها: 

١‏ تعريف الحرحاني”» حيث قال: " الخلاف هو منازعة تحري بين المتعارضين لتحقيق 
حقٌ أو لإبطال باطل"” ' . 


)١١‏ هو أحمد بن فارس بن ركريا أبو الحسين العلامة ا حدث النحوي الإمام ولد سنة 579 هء ومات 
سنة 7945 هه انظر وفيات الأعيان لابن خالكان( ١١١ - ١١ / ١‏ )» سير أعلام النبلاء 
للدي 00 مراص وير 

. )5١١ / ”( مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) انظر القاموس المحيط» فصل الخاء» مادة: خحلف» )86١5(‏ . 

(:) هو علي بن محمد بن علي الحرحاني المعروف بالشريف ولد سنة: ٠4/لاه‏ ومات سنة: 5١1/ه‏ 
فيلسوف من كبار علماء العربية له نحو خمسين مصنفا منها: التعريفات وتحقيق الكليات وغيرهاء 
انظر (الأعلام: )١5١0-1١59/8‏ 

(5) التعريفات للجرحاني )٠١١(‏ 


المشالفات المقوية التسلشة باكدضوة إثن الله تمان ت جمها ودراسة 


؟/ تعريف الراغب الأصفهانى () حيث قال: " والاختلافٌ والمخالفة أن يأحذ كك 
واحد طريقا غير طريق الآحر في حاله أو قوله'”". 

والناظر في التعريف الاصطلاحي لا يجده خارجا أو بعيدا عن المعنى اللغوي, إلا أنه 
جاء في الجانب الشرعي وخصص به . 

ثانياً / تعريف العقيدة في اللغة والاصطلاح: 

العقيدة في اللغة: 

قال ابن فارس رحمه الله: العين» والقاف, والدال أصل واحد يدل على شد وشدة 

وثوق» وإليه ترحع فروع الباب كاه 

وقال ابن منظور: 

"والعقد: نقيض الحل؛ عقده يعقده عقدا وتعقادا وعقده 

والعقيدة في الاصطلاح: 

للعقيدة في الاصطلاح عدة تعريفات ذكرها أهل العلم؛ منها: 

١‏ ' الإيمان الحازم بالله وما يحب له ف ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاتهء والإبمان 


بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص 


(؟) 


)١(‏ هو أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانق» مات سنة 5.07 ه أديب من 
الحكماء العلماء من أهل (أصبهان) سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي انظر: 
(الأعلام ؟ / 5٠٠6‏ ). 

(؟) المفردات في غريب القران (5515) 

(؟) مقاييس اللغة» (865/5). 

(4) لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ( 595/9 ). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره» وما أجمع عليه السلف الصالح . والتسليم 
له تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع؛ ولرسوله وَل بالطاعة والتحكيم والاتباع 7" . 

" الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده؛ والعقيدة في الدين ما يقصد به 
الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. والجمع: عقائد وخلاصة ما عقد 
الإنسان عليه قلبه جازماً به؛ فهو عقيدة» سواء كان حقاًء أم باطاد " 0 

*/ " تصميم القلب» والاعتقاد الحازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلحية: 
والنيواتة :امون اللعادة #وغبرها تكب لفاك به "00 

والمقصود بالمطالب الإلحية هو: "الإيمان بالله في ربوبيته و ألوهيته» والإيمان بأسمائه 
وصفاته. وغير ذلك ثما يجب الإبمان به "20 وهذا هو المحتار من التعاريف . 

والمتأمل لهذه التعريفات يجدها قد اتفقت في لمعنى العام» والاختلاف بينها إِنما هو 
اختلاف لفظي. 

ووجه الارتباط بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي هو: 

أن العقيدة مأحوذة من العقد وهو الربط والشد والأحكام والوثوق» والمعتقد قد ربط 
قلبه وعقده وأحكمه بالأدلة القطعية الجازمة على ما يعتقده . 


)١(‏ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة د . ناصر العقل (1)» وانظر مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله (*/ ١5١‏ وما بعدها). 

. )١9( الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الحميد الأثري‎ )١( 

(") العقيدة الإسلامية وتاريخها لمحمد أمان الجامي (545) . 

(5) المصدر السابق نفسه . 


التشالشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. ت جهما ودواسة 
ثالثاً / تعريف الدعوة في اللغة والاصطلاح: 

الدعوة في اللغة: 

قال ابن فارس رحمه اللّه: الدال» والعين» والحرف المعتل أصل واحد» وهو أن تميل 
الشيء إليك بصوت وكلام يكون فك : تقول: دعوت أدعو دعا 27 

وقال ابن منظور: "والدعوة و الدِعوة و المدعاة» و المدعاة ما دعوت إليه من طعام 


وشراب» وقول الله عز وحل: © واه يُدَعْوَأ ِل دار لسار ودعاء الله خلقه إليها كما 
يدعو الرجحل الناس إلى مدعاة» أي: إلى مأدبة يتخذهاء وطعام يدعو الناس كنا 


لذن وَسِرَاجا مَيِيرا 5 ' معناه داعيا 


ذ#ه يه 


قال "ونون ساو من 


إلى توحيد الله وما يقرب منه "0" . 


ولفظ الدعوة يبحمل اكز من معى نكسب وروده 2 السياق» منها: 


1 > و م 


النداء والاستدعاء والصياح قال تعالى: ظٍّ وَمَتَلّ أذ حرروا خثل الدق معن 


ا لَاسَسْمَعْ إلا دعا وَندَكمٌ حم بكم ححى هه لا يعََلُونَ ماد .]١ 07١‏ 
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ومنها السؤال والاستغاثة والعبادة والابتهال» قال تعالى: # قا وأ دع كنا رك بِكَ يبي أنا 


مَاهىَ 4 [ البقرة: /5]. 


وغير هذا من المعاني الي تحمل معنا اضيا بكسب وروده 2 السباق9*) 


. ) 713/5 ( مقاييس اللغة‎ )١( 

١١؟)‏ لسان العرب (531/5” -55"). 

(5) المصدر السابق ( ١4‏ / 555 ). 

(4) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس (79/7؟) و تحذيب اللغة للأزهري )١١9/9(‏ ولسان 
العرب لابن منظور (750/5). 


الجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ جمعا ووراسشة 


الدعوة في الاصطلاح: 
احتلف أئمة السلف في تعريفها اصطلاحاء وهذا الاختلاف هو اختلاف تمايز وتنوع 

فقطء وقد اتفقوا على الجمع بين أركان الدعوة وهي ( حقيقة الدعوة» والمدعو» وأسلوب 

١‏ عرّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الدعوة بقوله: "الدعوة إلى الله هي 
الدعوة إلى الإيمان به» وبما حاءت به رسله بتصديقهم فيما أحبروا به» وطاعتهم فيما أمرواء 
وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
والدعوة إلى الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره 
وَشَره والدعوة إلى أن يَعيك العية دازيد كآية يو "207 

؟/ تعريف الإمام ابن الف 77 رحمه الله تعاللى حيث قال: " ولما كان مفتاح الدعوة 
الإلمية معرفة الرب تعالى فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان » 

أحدهما: تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره وتميه 

الثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد وقرة العين 


التي ا تنقطع )1١1‏ 1 


) 158 -1١51//١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ الشيخ الامام العلامة همس الدين أحد المحققين علم المصنفين نادرة المفسرين أبوعبد الله محمد ابن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الأصل ثم الدمشقي ابن قيم الحوزية وتلميذ الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية له التصانيف الأنيقة و التأليف التي في علوم الشريعة والحقيقة مولده سنة 
١0ه‏ علازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأحذ عنه علما جما وكان ذا فنون من العلوم وخاصة 
التفسير والأصول من المنطوق والمفهوم. مات سنة: 75١‏ ه انظر ( الرد الوافر: 19)و(الأعلام: 
ل 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. < جهماودواسة 


*/ عّف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الدعوة بقوله: " الدعوة إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلى الله كما على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل 
من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان 


5 5 7 
عقلي وشرعي 0 


رابعاً // تعريف المنهج في اللغة والاصطلاح: 
المنهج في اللغة: 


مح نط ون ال روي قارو بايا وتيا بويا ال وللمنهج معاني عدة 
منها: 
الطريق المستقيم» الواضح البين: كما في حديث العباس بن عبدالمطلب #5ك: (لم يمت 
رسول الله وله حتى ترككم على طريق ناهجة )7 '؛ أي واضحة بينة . 

والاقتفاء و الإتباع: يقال نمجت الطريق: إذا سلكته وفلان يستنهج سبيل فلان» أي 
سلك مسلكه , 

وقد بيّن ابن فارس رحمه الله المنهج بقوله: " المنهج كلمة مشتقة من المادة (نمج) النون 
و المحاء و الحيم أصلان متباينان: 

- الأول النهج » الطريق . 


. ) ١١١ /١ ١ الصواعق المرسلة‎ )١( 

) 7557/5 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) انظر تمذيب اللغة .)5١1/5(‏ 

(5) رواه الدارمي في سننه باب وفاة النبي كله »)5١١/١(‏ برقم: 284 وقال عنه محققه رحاله ثقات غير 
أنه مرسل . 

(5) الصحاح للجوهري ( )555/1١‏ 


التشانشاث الفقوية التملشة باكدضوة إل الل تمان < جهما ودواسة 

- و نحج لي الأمر: أوضحه . وهو مستقيم المنهاج و المنهج: الطريق أيضا » و الجمع 
المناهج "0"©. 

وذكر المنهاج بلفظه في القرآن الكرع» قال تعالى :+ لِحُلَجَعَلْدَاَك سْرَعَةٌ وَِنْهَاجَاً 4 
[المائدة: 448 ]. 

قال الإمام القرطبي”' رحمه الله: " الشرعة والشريعة » الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها 
إلى النجاة» و المنهاج فإنّ أصله: الطريق المستمر» يقال منه هو طريق لهج وَمنَهُْجٌ بين" 

الموج في الامطاوح 

يختلف مفهوم المنهج باختلاف ما يرتبط به من علوم ومعارف, ولذا تحد المناهج 
متنوعة بحسب العلوم المرتبطة بماء فلكل علم منهج يرتبط به» ويتلاءم مع مسائله ووسائله 
والقضية التي يهدف إلى علاجها أو الحدف المرجو الوصول إليه . 

ولقد تعددت تعاريف المنهج في الاصطلاح» وسأذكر منها ما يلي: 

١‏ "هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم» بواسطة طائفة من القواعد 
العامة» تميمن على سير العقلء وتحدد عملياته» حتى يصل إلى نتيجة معلومة '”. 

؟/ " الطريقة التي يتعين على الباحث أن يلتزم بما في بحثه باتباع مجموعة من القواعد 
العامة التي تميمن على سير البحث؛» ويسترشد بما الباحث في سبيل الوصول إلى الحلول 
الملائمة لمشكلة البحث"0 , 


.) "51/8 ( مقاييس اللغة‎ )١( 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرحي الأندلسي القرطبي المفسّر 
ولد في قرطبة أوائل القرن السابع الحجري (ما بين 7.٠‏ - ١51هء‏ وعاش بماء ثم انتقل إلى مصر 
حيث استقر يَنْيّة بي حصيب في همال أسيوط» ويقال لها اليوم: المنياء وبقي فيها حتى تُوقٌ سنة 
١ه‏ .انظر (الديباج المذهب ؟8/5١5)‏ و (الواتي بالوفيات 817/9 ) و (الأعلام ه/؟؟3 ). 

(؟) تفسير القرطبي (8/ 30 ). 

(:) انظر: مناهج البحث العلمي» د. عبدالرحمن بدوي (5). 

(5) انظر: أزمة البحث العلمي في العالم العربي» د. عبدالفتاح حضر .)١١(‏ 


اكتشاتفات العظنيةاكتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 

والمتأمل لهذه التعاريف يجدها اصطلاحا عاماً» من الممكن أن تتناسب مع أي علم أو 
معرفة إذا عحصصت به من حيث المسائل والوسائل وقضايا العلم وأهدافه . 

وعليه فالمنهج في الاصطلاح العام الشامل هو: " النظام والخطة العلمية السليمة 
الع لاله 


خامساً / تعريف أهل السنة والجماعة: 

تعريف السنة في اللغة: 

السْنّة بضم السين وفتح النون المشددة» مأحوذة من ( سَئّن ). 

قال ابن فارس رحمه الله: " السين والنون أصل واحد مطرد» وهو جريان الشيء وإطراده 
م 

والأصل قولهم سننت الماء على وجهي أسْنّه سَنَاء إذا أرسلته إرسالا 9©. 

وما اشتق من هذا الأصل معانىي عدة؛ منها: 

السيرة والطريقة المتتقبيلة سمه كادف أو دسف ': 

؟/ تعريف السنة اصطلاحا: 

يستعمل العلماء لفظ ( السْنّة ) لأكثر من معنى واصطلاح . 

فأهل الحديث قد اهتموا بكل ما ثُقِل عن النبي ؤلهْ منذ ولادته حتى وفاته» فكان 
تعريفهم للسْئّة: " هي ما أضيف إلى الني َك من قول أو فعل أو تقرير أو صفة علقِيّة أو 


خلنية أو سيرة سواء كانت قبل البعثة أو 000008 


. ) 151 / 5 ( المعجم الوسيط‎ )١( 

(١؟)‏ مقاييس اللغة ( 51١/8‏ ). 

89 امعد السابق نفس 1:53 

(4:) خصها البعض بالحسنة منهم صاحب تمذيب اللغة ١٠5/١7(‏ 7ومابعدها ) حيث قال: "والسنة 
الطريقة المستقيمة ا محمودة» ولذلك قيل: فلان من أهل السنة» وسننت لكم سنة فاتبعوها". 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
وأهل العلم من الفقهاء نظروا لمعنى ومدلول السنة من حيث الأحكام, حيث أنهم 

يبحثون في حكم أفعال العباد ( سنة» مندوب» مباح» وهكذا )» وتطلق السنة عندهم على 
ما ليس بواجب» فيقال: هذا الشيء سنة» أي: ليس بفرض ولا واحب ولا محرم ولا 
00 

إذا السنة عند الفقهاء هي: " السنة والمندوب والتطوع والنفل والمرغب فيه والمستحب 
كلها بمعنى واحدء وهو ما كان فعله راححا على تركه ولا إثم في تركه " 7" . 

وأما الأصوليون فإن مدلول السنة عندهم باعتبارها مصدر للتشريع» ولذا فهم يعرفون 
السنة بأنما: " ما روي عن الرسول © من قول أو فعل أو تقرير " 7 والملاحظ هنا أن 
مدلولها عند الأصوليين على ما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً وفقا لموضوع علم الأصول 
الذي يهتم بالأدلة وطرق استنباطها . 


والذي يهمنا هنا معرفة السُنّة عند المشتغلين بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة 
فى العقيدة: 


فالسّئّةَ عندهم: هي ما وافق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الاعتقادات 


والعبادات» ومن خلال هذا المفهوم فإنما تقابل البدعة 20. 


وقد اطلق العلماء لفظ ( السُْئّة ) على ما وافق الكتاب والسنة من الاعتقادات» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " ولفظ ( السُنّة ) في كلام السلف يتناول السنة في 


(5) انظر السنة قبل التدوين للخطيب ».)١5-١5(‏ وانظر الحديث والمحدثون لأبي زهو .)٠١(‏ 
)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير ١70/7(‏ وما بعدها). 

() انظر تمذيب الأسماء واللغات للنووي )١57/9(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (1: 11وما بعدها). 
(:) إرشاد الفحول للشوكاني ( ١‏ / 15 ) . 

(5) مجموع الفتاوى /١9(‏ 07 3017-15)) وانظر جامع العلوم والحكم لابن رحب الحنبلي(/5١)‏ 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
العبادات وف الاعتقادات» وإن كان كثير من صنف في السنة يقصدون الكلام قُ 
الاعتقادات"0" , 

وقال ابن رحب رحمه الله: "وكثير من العلماء المتأحرين يَخصٌ السنة بما يتعلق بالاعتقاد؛ 
لأتما أصل الدين» والمحالف فيها على خطر عظيو"7. 


تعريف الجماعة في اللغة: 
الجماعة في اللغة أحذدت من عِدَّة معانٍ: 
من الاجتماع: وهو ضِدٌ التفرق» وضد القُرقة. 
ومن الجمع: يقال: تُحْمّع القومُ إذا اجتمعوا من هنا وهنا وجمع المتفرق: ضم بعضه إلى 
60 

قال ابن فارس رحمه الله: الجيم» والميم» والعين» أصل واحد» يدل على تضام الشيءء 
يقال جمعت الشيء جمعا ©). 


بعض 


ومنه الإجماع: وهو الاثفاق والإحكام, يقال: أجمع الأمر؛ أي أحكمف ويقال: أجمع 
أهل العلم ؛ أي: اتُفقوا ©. 

والجماعة العدد الكثير من الناس والشجر والنبات وطائفة من الناس يجمعها غرض 
وأنور. 


وعلى هذا فالجماعة هي الاحتماع وضدها الفرقة» وهم من يجمعهم غرض واحد . 


(1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ( )5١‏ . 
(؟) جامع العلوم والحكم ( 715/8 ). 

(") انظر مختار الصحاح )1١(‏ . 

(5) مقايبس اللغة مادة جمع ( 479/١‏ ) 

(5) انظر المعجم الوسيط .)١75/1(‏ 

(7) لسان العرب فصل الحيم مادة جمع 80 / 9ه ) . 


اكتغاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
مفهوم الجماعة يدور على عدة معان كما ورد في السنة وفي كلام أهل العلم» منها: 
/١‏ الصحابة: يقول الإمام البربماري”' رحمه الله: " والأساس الذي تبنى عليه الجماعة 


0 5102 1 7 
وهم أصحاب محمد صل ورحمهم أجمعين ار 


؟/ أهل العلم وأئمة الهدى المقتدى بهم في الدين: 

قال الشاطبي”" رحمه الله: " الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد» سواء 
ضموا إليهم العوام أم لاء فإن لم يضموا إليهم فلا إشكال أن الاعتبار نما هو بالسواد 
الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهه"7). 

وقال البخاري: "باب: 8وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَّافُه [البقرة: 47 »]١‏ وما أمر 
النبي يلدٌ بلزوم الجماعة؛ وهم أهل العله"27. 

وقال ابن حجر: " فعْرفَ أن المراد بالوصف المذكور أهل العلم الشرعي" 27. 


)١(‏ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البركاري شيخ الحنابلة في وقته كان شديدا على أهل البدع له 
مؤلفات عدة منها: شرح السنة توفي سنة 7ه انظر(طبقات الحنابلة: ١/7‏ -45) و(شذرات 
الذهب: 9/7 ١م‏ -م5م). 

(؟) شرح السنة للإمام البريماري (75). 

() هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي أبو إسحاق محدث 
فقيه أصولي لغوي مفسر مات سنة 79٠0‏ ه انظر ترجمته في فهرس الفهارس ( ١١5/1١‏ ) 
والأعلام للزركلي ( 7١ / ١‏ ) . 

(5) الاعتصام للشاطبي ( “/ 5١7‏ ) وقد نسب الشاطبي هذا القول لابن المبارك وإسحاق ابن 
راهويه, انظر: ( 9/ 3١8-5117‏ ). 

(5) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( ؟ / 75 ). 

(1) انظر: فتح الباري (715/1) 


الجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


وا من اجتمع على الحق: 
قال الإمام الشاطبي رحمه الله:" إن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام, إذا أجمعوا 
على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم؛ وهم الذين ضمن الله لنبيه وَل أن لا 
يجمعهم على ضلالة"20. 
ومثله قوله ظَلُ: "عليكم بالجماعة وإيّاكم والفرقة» فإِنَ الشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين أبعد» ومن أراد بحبحة الحنة» فعليه بالجماعة"”©. 
قال أبو شامة (":" حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فا لمرا دبه لزوم الحق وأتباعه. 
وإن كان المتمسك بالحق قليلاء والمخالف له كثيراء لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة 


الأولى من عهد النبي وَل وأصحابه ذفن ولا نظرة لكثرة أهل الباطل بعدهم "20. 
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(؟) أخرحه الترمذي في سننه كتاب الفتن (باب: ماجاء في لزوم الجماعة) برقم: (7705) عن ابن 
عمر ذه قال: حطبنا عمر بالحابية فقال: يا أيها الناس» إن قمت فيكم كمقام رسول الله َل 
فينا فقال: (أوصيكم بأصحابيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ ثم يفشو الكذب حتى يحلف 
البحل ولا يستحلفء ويشهد الشاهد ولا يستشهد, ألا لا يخلون رجحل بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان» عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» من أراد 
بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة» من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن) قال عنه الألباني 
حديث صحيح؛ انظر: صحيح وضعيف الترمذي للألباني (4517/9)برقم:(50١5).‏ 

(؟) هو أبو القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل بن شهاب الدين الشافعي المعروف بأبي شامة المقدسي من 
الفقهاء الأعلام مات سنة: 555. انظر: ( الذيل على الروضتين لأبي شامة: 59) و( تاريخ 
الإسلام للذهبي: )١54‏ . 


(5) الباعث على إنكار البدع والحوادث .)١7(‏ 


الجا نفاتالعطنادة امشلعة اليهوة إن أللةتعا. “ب جمعا ووراسشة 


5/ السواد الأعظم من أهل الإسلام: 

كما ورد في حديث حذيفة المشهورء وفيه:"... فما تأمْرِنٍ إِنْ أدركني ذلكء قال: تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم 7" قال الطبري" :والصّواب أنَّ المراد من الخبر لزوم الجماعة» 
الذين في طاعة مَن اجتمعوا على تأميره» فمن نَكْتَ بيعتّه خرج عن الجماعة" (". 

نقل الشاطبي رحمه الله تعالى كلاما لأهل العلم يدل على أن الجماعة هي السواد 
الأعظمء ومن ذلك ما نقله عن أبي غالب: " إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق» 
فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق» ومن خالفهم مات ميتة جاهلية» سواء خالفهم في 
شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم» فهو مخالف للحق'”". 

ه/ وتطلق الجماعة على جماعة من المسلمين إذا اجتمعوا على أمير: 


وهو اختيار الإمام الطبري”) رحمه الله كما نقله الشاطبي 0©. 
وثما سبق نرى أنه لا احتلاف بين هذه المعاني؛ بل هو احتلاف تنوع, فأهل السنة 


والجماعة يروك إتباع الأئمة من أهل العلم والدين ولا يخرحون عن إجماعهم كما أن قدوهم 


)١(‏ متفق عليه صحيح البخاري كتاب المناقب (باب:علامات النبوة في الإسلام) برقم: .م 
ومسلم في صحيحة كتاب الإمارة (باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...) 
برقم: 181/4 . 

(؟) انظر فتح الباري )"37//١9(‏ . 

(9) المصدر السابق ( ” / 7١94‏ ) وذكر أن من قال بحذا القول أبو مسعود الأنصاري وعبدالله بن 
مسعود رضي اللّه عنهما. 

(5) الإمام العلم امحتهد عالم العصر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التصانيف البديعة من 
أهل آمل طبرستا مولده سنة: 784١ه»‏ طلب العلم وأكثر الترحال كان من أفراد الدهر علما 
وذكاء وكثرة تصانيف قل أن ترى العيون مثله مات سنة: 7١١‏ ه (انظر السير١١‏ / 599 - 
36) 

(5) الاعتصام للشاطبي ( ” / 5١5‏ ) . 


اجا نفاتالعطندة المشلعة واليهوة إن ألتما “ب جمعا ووراسشة 


أصحاب رسول الله لق يهتدون ككديهم ويلزمون آثارهمء وهم أننًا أعظم الطوائف حرصًا 
على جماعة المسلمين» وطاعة إمام المسلمين القائم بالعلم والدين ولا يرون الخروج عليه» ما 
لم يروا كفرًا بواحًا لديهم من الله فيه برهان 2"7. 

ومصطلح أهل السثنّة له إطلاقان: 

إطلاق عام وإطلاق خاص: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خحلافة الخلفاء 
الثلاثة» فيدحل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به أهل الحديث والسنة 
المحضة» فلا يدحل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق» وإن 
الله يرى في الآخرة» ويثبت القدرء وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة 
1 (5) 
الطوائف عدا الشيعة . 

وأما الإطلاق الخاص: فبُقصد به أهل السُْئّة الحضة, في مقابل بقية الطوائف المنتسبة 


للإسلام» كالخوارج والمعتزلة والأشاعرة والمرحئة ومن نحا نحوهم من أهل الأهواء والبدع . 


. ) ٠١5 ( انظر وسطية أهل السنة والجماعة محمد باكريم‎ )١( 


.) 585 / ١١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 


اكتشاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
وقد صنف أئمة أهل السنة كتبا أطلقوا عليها اسم ( السّئّة ) في بيان معتقد أهل السنة 
والجماعة وبيان مخالفة أهل البدع والأهواء» منها أصول السنة لأحمد بن حنبل 7" والسنة 


لعبدالله بن أحمد بن حنبل 7"©» والسنة للخلال 7"؛ والسنة لابن أبي عاصم 7 وغيرها. 


)١(‏ هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباتي ولد سنة ١514‏ ه كان آية في العلم والحفظ والعبادة 
نصر السنة (سْميَ إمام السنة) قمع البدعة وردها وصبر في المحنة له مصنفات عدة توق سنة: 
١ه‏ وصلى عليه مئات الألوف انظر ( طبقات الحنابلة: ١‏ / 4 ) و ( سير أعلام النبلاء: 
١/لالا١).‏ 

(؟) أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل الشيباني كان إماما خبيرا بالحديث وعلله وكان من أروى 
الناس عن أبيه ولد سنة: 5١‏ ه ومات سنة: 55٠06‏ ه له تصانيف عدة منها كتاب السنة انظر 
(طبقات الحنابلة: ١188-١8٠١ / ١‏ )و( تاريخ بغداد: 9 / هلام -05لا”؟ ). 

(؟) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي المشهور بالخلال الفقيه العلامة اللحدث له 
مؤلفات عدة منها كتاب السنة الذي جمع فيه علم الإمام أحمد بن حنبل ولد سنة: 54 هم 
وتوفي سنة:١١”‏ ه انظر ( طبقات الحنابلة: ١٠١ - ١١ / ١‏ )و(الأعلام:١/97١)و(تاريخ‏ 
بغداد: .)١ ١8-1151‏ 

(4) هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الضحاك الشيباني الحافظ الكبير» له تصانيف 
عدة منها كتاب السنة» ولد سنة: ٠١5‏ ه»ء ومات سنة: /51 ه»ء انظر ( شذرات الذهب: 


.)١185 1١8١/1١ )و(الأعلام:‎ ١90/١ 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 


الفرع الثاني: 


أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام: 
إن الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة هي أصل دعوة الرسل عليهم السلام؛ فأول ما يدعون 
إليه قومهم عبادة الله وحده والكفر بما سواه» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . 
فمن أدلة الكتاب ما يلي: 


-ه 
05" 


1 1 5 0 50 ر 0 5 م مسر رصح 0 
قوله سبحانه وتعالى: # وَلْفَدَ بَعَنَّمَآق حكل أمَّة رَسُولا أنف اعبدوا الله وَأحْسَنبوأ 


يج عو ره 


الطغوت * [سورة النحل: 75 ] 

قال الإمام الطبري في تفسيره: " ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم 
رسولا كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له» وأفردوا له الطاعة» وأحلصوا له 
العبادة (وَاجْمَيبُوا الطَّعُوتَ) يقول: وابعدوا من الشيطان» واحذروا أن يغويكم؛ ويصدكم عن 
فلييل :ال فن ل 01 


وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب”' رحمه الله: " وكل أمة بعث الله إليها رسولا من 
نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحدهء وينهاهم عن عبادة الطاغوت"”", ثم ساق الآية 


الكرعة. 


.)١75/ 7 تفسير الطبري‎ )١9 
(؟) هو الإمام العلامة الشهير والداعية الإسلامي الكبير محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي‎ 
النجدي ولد سنة ٠١١١ه ونشأ في العيينة (بنجد) ورحل مرتين إلى الحجاز» فمكث ف المدينة‎ 
مدة قرأ بحا على بعض أعلامها وزار الشام ودخل البصرة فأوذي فيها وعاد إلى بجد» فسكن‎ 
(حريملاء) وكان أبوه قاضيها بعد العيينة ثم انتقل إلى العيينة» ناهجا منهج السلف الصالح, داعيا‎ 
إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام توفي سنة 5١١١هء له‎ 
مصنفات شت ورسائل عديدة من مصنفاته كتاب التوحيد» انظر: (الأعلام 51/7 ؟١) و (الإمام‎ 

محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته )٠١‏ و (مشاهير علماء بحد .)٠١‏ 


(؟) ثلاثة الأصول ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ رحمه الله .)١95/1(‏ 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعان. < جهما ودواسة 


قوله تعالى عن نوح اللي أنه قال لقومه: # يمو أَعَبدُوأ أله ما 


2 2 


2206 سر ل بس ل سس -ه 


حاف عََكمَ عذاب يوم عَظِيم * [سورة الأعراف: 5ه ]. 

قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: "لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة 
ضالحة: أيد ذلك بذكر ما حجري للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أمهم المنكرين لذلك» 
وكيف أيد الله أهل التوحيد» وأهلك من عاندهم ول ينقد لهم» وكيف اتفقت دعدة المرسلين 


في 


دس 6 سم وو سل اد 


قَوَمِهِ- )4 يدعوهم إلى عبادة الله وحده؛ حين كانوا يعبدون الأوثان [ فقال) لهم: يعوو 
ل ع 07007 عو نِ > 2 س2 5 
عبدوا الله 4 أي: وحده 0 مَالكم مِنْ إِللوِ عار 4 لأنه الخالق الرازق المدبر لجميع 
الأمور وما سواه مخلوق مدبرء ليس له من الأمر شيء. ثم حوفهم إن م يطيعوه عذاب 
هك عن 2- ل سر سار حل يه لع د سه 4 سن أرما“ 
لله فقال: # إِفّْ أَخافٌ عَلِْيَكُمَ عَذَابَ يوم عَظِيم 4*4 وهذا من نصحه الكل وشفقته 
عليهم» حيث خاف عليهم العذاب الأبدي» والشقاء السرمدي» كإخوانه من المرسلين 
الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتحم "20. 
5 تفي و 6 5 5 د ل م 2ج م2 لا سلطا كور .لانيو 
قوله تعالى عن هود لعن أنه قال لقومه: # قَالَ يَْمَوم أعبدواأ لكي لمن إِله 
مجووح يسم اه ع 
غير ألا تَتّفونَ )4# [سورة الأعراف: 50 ] . 
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: " ولقد أرسلنا إلى عاد أحاهم هودا 
جد رمج ضح م2 م كحظ ردح ده و 5 
قَالَ 4 هود: © يمَوَم أَعَبَدُوأ أله مَا لكر من إِله عَيرمُه 4ه فأفردوا له العبادة, 
ولا تجعلوا معه إلا غيره؛ فإنه ليس لكم إله غيره. # أقلا تَنَفُونَ )4 ربكم فتحذرونه وتخافون 
عقابه بعبادتكم غيره) وهو خالقكم ورازقكم دون كل ما ينا 


.) 7٠/١١ تفسير السعدي‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ( 85/5 5). 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. < جهما ودواسة 


قوله تعاللى عن صالح اعفلة نل أنه قال لقومه: # يفَو عدوأ أنه ماحكم ين 
صد 
إِلْدوِ غيره 4 [سورة الأعراف: 1777| . 
قال ابن كثير في تفسيره: " أي: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاء # يِهَوّمِ 


عدوا لَه مَالَحكم ين إِلَدهِ ل )4 جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا 


5 > و 2107 
ديك اها كم كال غال» ج وها ملكا من فتك ين تل الافيع قد أ 
لد إل ل 5 و و 01 


وقوله سبحانه وتعالى: 5 نّ لاس مة و١-‏ فحك الله الركن منشرتريت 


2 ل( ساس تاليو صرح ا عر لد مم امسر 5 5 
وَمَنَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بِالْحَقَّ لِيَحَكم بَينَ لاس ف فِِمَا احتلعوا فيه 4 [سورة 
البقرة١؟]‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " كان بين نوح وآدم عليهما 
السلام عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 


)؟١‎ .: 


فاتفقت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام على التوحيد الذي هو أصل ولب دعوهم 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وقد أخبر الله تعاللى عن كل من الرسل» مثل 
نوح وهود وصالح وشعيب» وغيرهم» أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا ادها لكم من إله غيره. 


وهذا أول دعوة الرسل وآخرها”"» وهو الذي قال الله تعالى عنه: # وَمَآ أَرَسَلّسَا من 


ع0 عرص 


لد لَه إلا أنأمأعْجدُون [سورة الأنبياء: ١8‏ ]. 


)7547/57( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١١‏ أخخرجحه الحاكم فق المستدرك وه وقال صحيح على شرط البخاري وم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 

(؟) منهاج السنة النبوية (5ه/ 355 ). 


اتجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن ألتما “جهعا ووراسشة 


واعكلفت ف الشرائم كسا قال تحال: © لِكَلٍ جَعَلَنَا ا رام 4 4 
[سورة المائدة: 48 ]. 
يقول ابن كثير في تفسيره: " قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: سبيلا وسنةء 
والسئن مختلفة: هي ف التوراة شريعة» وق الإبخيل شريعة» وفي الفرقان شريعة» يحل الله فيها 
ما يشاءء ويحرم ما يشاءء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه؛ والدين الذي لا يقبل الله غيره: 
التوحيد والإخلاص لله الذي حاءت به الرسل"20, 
ومن أدلة السنة الواردة في الباب ما يلي: 
عن أبي هريرة ذه ”'", قال: قال رسول الله يلِْ: "أنا أولى الناس بعيسى ابن مرتم 
في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد"7". 
قال شيخ الإسلام ابن قبمية رجه ازله: ' وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام وقد 
أخبر تعالى في القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم أنمم كانوا 
مسلمين متفقين على عبادة الله وحده لا شريك له وأن يعبد بما أمر هو سبحانه وتعالى فلا 
يعبد غيره ولا يعبد هو بدين لم يشرعه"2)7. 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "معنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو 
التوحيد» وإن اختلفت فروع الشرائع .."0) 


.) 5037 تفسير ابن كثير» ( ؟/‎ )١( 

(؟) احتلف في اسمه واسم أبيه في الجاهلية والإسلام؛ اسلم عام خيير» وشهدها مع رسول الله ولك 
أكثر من رواية الحديث ءمات سنة:/اه هه انظر ( الإصابة: 4/ 6.م/*+-894١)‏ و( أسد 
الغابة: ه / .)١5١- 15٠‏ 

(؟) صحيح البخاري كتاب الأنبياء (باب قوله تعالى: # وَادْكْرْ في الككب مَرْمَ ) برقم: 47 85. 

(5) مجموع الفتاوى» ( /0؟ / 0٠07؟)‏ وانظر: (” / 90 ) و(5١595/1١)و(9١/١١١).‏ 

(5) فتح الباري» (5 ,١0/‏ ). 


اكتشاتفات العظنيةاكتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 

وعن عياض بن حمار المحاشعي27 5ه » أن رسول الله وَل قال ذات يوم في خخطبته: 
" ألا إن ربي أمرن أن أعلمكم ما جهلتم؛ ما علمني يومي هذاء كل مال نحلته عبدا حلال؛ 
إن حلقت عبادي حنفاء كلهم وإم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم» وحرمت 
عليهم ما أحللت لمم وأمرتحم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهمل 
الأرض» فمقتهم عربهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب......الحديث "7". 

كان الناس على ملة ابيهم آدم (التوحيد) عشرة قروك» فاحتلفوا فبعث الله النبيين 


مه 00 


مبشرين ومنذرين» قال الله تعالى: + كن الئاس أمَة وبددَةٌ صبِعَتَ الله بين مُسَيِرِيت 
وَمُنَذِرِنَ 4 |البقرة 1112| 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على 
شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين””". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قوله تعالى (وإني حلقت عبادي 
حنفاء كلهم ): فإن الحنف هو إقبال القدم وميلها إلى أختها فالحنف الميل عن الشيء 
بالإقبال على آخر؛ فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه. وهو 
الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة: " لا إله إلا الله "29 

وكذا يتبين أن الغرض من إرسال الرسل عليهم السلام هو إرحاع من ضل من الناس 

إلى الفطرة السليمة وهي الحنيفية التي خلق الله سيتحانه غباده علنياء كنا قال تغال: # وَإدْ 


)١(‏ هو عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناحية بن عقال التميمي المحاشعي سكن البصرة وروى عن 
رسول الله يل انظر الإصابة: ١97/7‏ ) و ( أسد الغابة: / 4760). 

(؟) صحيح مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها (باب: الصفات التي يعرف با في الدنيا أهل الحنة 
وأهل النار) برقم: 7٠١1‏ . 

(0') سبق تخريجه . 


(5) مجموع الفتاوى ( 9/ 5١9‏ ). 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إل الل كما < جهما ودواسة 
.4 6 
َحَدَ رَبك مِنْ بف" ادم من ظهورهر دَرِيَعُم وَأَشْمَرَهْ ع أَنضومٌ ألمَمَتُْ ويك لوال مهد 1 
أنت تَقُولوأ يوم آلْقيََمَةٍ إن كنا عن هلدا غَْفْلينَ [الأعراف: .]١77‏ 
وفيه دليل على أن التوحيد هو الأصل في البشرية وأن الشرك طارئ» فكانت مهمة 
الرسل ا هي تعليم الناس التوحيد ودعوتهم إليه كما قال وَلِةِ:( ألا إن ربي أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم)»؛ بعد أن احتالتهم الشياطين إلى الوثنية كما أحبر الله تعالى: ( وإنٍ 
حلقت عبادي حنفاء كلهم؛ وإكم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم ) . 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "(وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم) أي مسلمين 
وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الحداية وقيل المراد حين أحذ عليهم 


أ ا 0 3 0 5 
العهد في الذر قال تعالى: # وَإِذْ أخذ يِكَ مِنْ بف ءادم مِن ظّهُوره ذريتهم وأ شهدم 


9 3 


رم مي > في سس 3-0 204 


عل نهم الست بر الوأ بل 4[ [الأعراف: ؟7١]؛‏ (وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم ) أي استخفوهم فذهبوا بحم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في 
الباطل . 

قال القاضي ومعنى فاختالوهم بالخاء على رواية من رواه أي يحبسونهم عن دينهم 
ويصدونهم عنه وقوله وَلةُ: (وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عركم وعجمهم 
الابقايا من أهل الكتاب) المقت أشد البغض والمراد بمذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله 
ليد والمراد ببقايا أهل الكتاب الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل" 27. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال النبي كلِةُ: " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"0©. 


.)١75-11/1/117( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

2١7868 متفق عليه صحيح البخاري كتاب الجنائز (باب:ماقيل في أولاد المشركين) برقم:‎ )1١( 
وصحيح مسلم كتاب القدر ( باب:معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار‎ 
وأطفال المسلمين) برقم: ©10756؟‎ 


اكتشاتفاتة العظنيةاكتفلعه تاليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فأحبر أنه حلقهم حنفاءء» وذلك يتضمن معرفة 
الرب»ومحبته» وتوحيده؛ فهذه الثلاثة تضمنتها الحنيفية» وهي معنى قول: (لا إله إلا الله) 
لك 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " (كل مولود) من بني آدم (يولد على الفطرة) 

الإسلامية الملل 

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل وآخرها '") 

إذاً تبين أن أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الأمر بعبادة الله وحده والنهي 
عن عبادة ما سواه» قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: 

فالرسل متفقون قطعا في أصو *** ل الدين دون شرائع الإهان 

كل له شرع ومنهاج وذا *** في الأمر لا التوحيد فافهم ذان 

فالدين في التوحيد دين واحد *** لم يختلف منهم عليه اثثنان 

دين الإله اختاره لعباده *** ولنفسه هو قيم الأديان 

فمن المحال بأن يكون لرسله *** في وصفه خبران مختلففان) 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه لهذه الأبيات: 

" [1] الرسل يجمعون على التوحيد ونفي الشرك وأصول الإبمانء وأما الشرائع العملية 
فإنما مختلفة فالله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسبهاء كما قال تعالى: لجل جَعَلَْا مَكُم 
جيعد وويهًا فالشرائع العملية مختلفة لكن كلها تشريع من الله سبحانه وتعالى» يشرع 
لكل أمةٍ ما يناسبها وينسخ منها ما يشاءء وأما أصول الإبمان بالله والملائكة واليوم الأخر 
والكتاب والنبيين فهذه ليست محل احتلاف بينهم» هم متفقون عليها . 


.) مجموع الفتاوى ( 4 /؟7‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)57١/5(‏ 

() تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ( ٠١‏ ). 
(4) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية (؟5١١)‏ . 


الحا فاتاتعكدية امتفلعه باتدهؤة إن اللتعاكن. -جمعا ودراسشة 

]١[‏ فالتوحيد محل اتفاق لا احتلاف فيه بين الرسل وأتباعهم, وأما الشرائع فهي 
تختلف» يشرع لكل أمةٍ ما يناسبها ثم ينسخه بشريعة أخحرى وهكذا إلى أن نُسخت الأديان 
بشريعة الإسلام التي جاء بما محمد يَلِدٌ وهي شريعة باقية لا تنسخ ولا تِدّل ولا تُغيّر إلى أن 
تقوم الساعة . 

[؟] كلهم جاؤوا بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة» وعبادة الله تكون بأتباع ما شرعه في 
كل زمان بحسبه فكل الأمم التابعة للرسل يعبدون الله بشرائعهم التي شرعها الله لمم فإذا 
نسحت فإن العمل يكون بالناسخ دون المنسوخ مثلا: الاتجاه في الصلاة كان إلى بيت 
المقدس وصلاتحم إلى بيت المقدس عبادةٌ لله سبحانه وتعالى فلمًا نُسخت وحوّلت إلى 
الكعبة صارت العبادة هي الاتحاه إلى الكعبة ومن اتحه إلى بيت المقدس بعد ذلك فإن 
صلاته غير صحيحة لأنّه شرعٌ نسخ وانتهى فالشرع المنسوخ لا يجوز العمل به بل يجب 


- 
سوم مح م2 


العمل بالناسخ فالإنسان يدور مع أمر الله :سعانه وتعا ل ولذا قال تعانل: ٍِ# ليس اليس 
ل كم مبَلَ لْمَضْرِقٍ وَالْمَعبِ * [البقرة: ١01‏ ] . فالبر: هو أتباع ما أمر الله به 
في كل وقت بحسبه. 

[5] فالتوحيد لا يمكن أن يختلف فيه الرسل أبداً لأن دينهم واحد وهو الإسلام الذي 
وصف الله به جميع الرسل فهم كلهم مسلمون بمعنى: أنمم يوحدون الله ويُفردونه بالعبادة 
وينقادون لأمره هذا محل إجماع ومحل اتفاق ..."20. 

وقد ذكر شارح الطحاوية 7(" أن أول دعوة الرسل هي الدعوة إلى التوحيد فقال: 
"اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله 
عز وجل" '" 


. )7 5177-8 47/١( التعليق المختصر على القصيدة النونية للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 

(؟) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي من فقهاء الأحناف تولى القضاء ونصر السنة 
وأصابته محنه مات سنة: 37/اه» انظرإشذرات الذهب: 5/ 5١5‏ )و(معجم المؤلفين: /٠‏ 
.)٠65‏ 


(؟) العقيدة الطحاوية ١١8-1١55 / ١١‏ ). 


اكتغاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 

والحاصل أن الأصل في الناس هو التوحيد» والشرك أمر طارئ» وإنما هو دين واحد 
ارتضاه الله عر وجل وهو الإسلام» وهو دين جميع الألنساء وال مرسلين وأتباعهم؛ قال 

رج صء قد 2 

تعالى :ير 0 0 [آل عمران: ؟ 0 
ا © 1 [ آل عمران: 00 
عل اند امرك أن اكد يرق المتنين 0 4 9 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " فأحبر أن الدين عند الله الإسلام وأن 
الذين احتلفوا من أهل الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
العلم وفيه بيان أن الدين واحد لا احتلاف فيه"2"0. 


)٠١9/1١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 


الفرع الثالث: 


أهمية الدعوة إلى التوحيد: 
الدعوة إلى التوحيد من أشرف وأجّل الأعمال التي يُتقرب بما إلى الله جل وعلاء ومما 
يلي أهيتها ما ايلى: 
١‏ إن الدعوة إلى التوحيد تستمد أهميتها من كوتما المنهج الذي أمر الله جميع أنبيائه 
ورسله عليهم السلام أن يسيروا عليه» وأن يبلغوه أقوامهم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله 
إلا الله وما بعث الله جميع الرسلء قال الله تعالى: #[ ولقن :3 و حكل امو رثا 0 
نعف عدوا أنه ويدوا بوأ دعوت )* 0 انع ا 
وقال تعالى: + وَمَاأَرَسَلَا ين َلك من رَسُول إلا نيس إِليَهِ هلد إِلَهَ لد أ 
َأَعبِدُونِ 290 “4 [سورة الأنبياء: ١5‏ ] . 
في هذه الآيات دليل واضح على أهمية البدء بالدعوة إلى التوحيد» وبيان أنه من أعظم 
الأصول التي ينبغي تحقيقها بل هو أعظم أصلء لذا فإن القران الكريم مليء بأدلة التوحيد 
والدعوة إليه» بل إن القران الكريم كله في التوحيد. 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: " إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيدء 
شاهدة بهء داعية إليه» فإن القرآن: إما حبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد 
العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو 
التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونمي» وإلزام بطاعته في نميه وأمره» فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته؛ وإما حبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بمم في الدنياء وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك؛ وما فعل بمم ف الدنيا 


.) ١7254 / ١ ١ التدمرية‎ )١١ 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كما < جهما ودواسة 
من النكالء» ومايحل بمم في العقبى من العذاب», فهو خبر عمن خرج عن حكم 
الفوحزين"7, 

أما السنة فهى مليئة وغنية ببيان أهمية التوحيد, والحث عليه؛ والتحذير الشرك» فإن 
أعظم أمرٍ 0 الله به هو التوحيد» ويقابله أعظم تمي هى الله تعالى عنه سواء في كتابه أو 
في سنة رسوله وليكٌ وهو ( الشرك )» ومما ورد في السنة من بيان أهمية التوحيد والدعوة إليه ما 
رواه البخاري ومسلم: عن ابن عمر4ه”" 2 أن رسول الله ويْهُ قال: "أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الرّكاة» فإذا 
: 5ااء 1 7 8 إرضة 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام) وحسابهم على الله ” .١‏ 

وقوله له في الحديث الصحيح: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
201 

وقوله ل "من لقى الله لذ يشرك به شيعا دحل اللطلا ون لقية يشرك يةشيفا دحل 
شد وقوله: له " من مات وهو يدعو من دون الله نداً دحل الغا "0 , 
(1) مدارج السالكين ( ”" / 5١7-415‏ ). 

كان ممن استّصغر يوم بدر أكثر الرواية عن رسول الله يليِهٌ مات سنة: 7 ه انظر (الإصابة: ” / 


.)١٠١58- 1١ه‎ 

(؟) صحيح البحاري واللفظ له (كتاب الإيمان؛ باب ل تن كانا وأفائوا الطقارة امنا 
2 رب ع عن أ ع دو 
الأحرة فخلوا ل لهم 4 برقم:75) صحيح مسلم إكتاب الإعمان»باب:امرت أن أقاتل 


(؟) صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير (باب: اسم الفرس والحمار) برقم 7/55 وصحيح مسلم 
كتاب الإيمان (باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة) برقم ."٠١‏ 
(5) صحيح مسلم كتاب الإيمان (باب: من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الحنة) برقم 97. 
-ه دع .2 


(5) صحيح لبخاري كتاب تفسير القرآن( باب قوله تعالى + ومست آلنّاسِ من يَتَخِذٌ مِن دُونٍ أله أَنَدَاهَ 


وم كب )4 ) برقم 451 5). 


الحا فاتاتعكدية احتفلعه بالدهؤة إن اللتعاكن. -جمعا ودراسشة 

؟/ ومما يدل على أهمية التوحيد والدعوة إليه» أن النبي ويه مكث بمكة ثلاثة عشر سنة 
يدعوهم لعبادة الله وحده, وكان وليْهُ يقول لأهل مكة: " يا قوم قولوا لا إله إلا الله 
ل 

وعندما بعث النبي ولد معاذاً (" إلى اليمن قال له ولِ: "إنك تأت قوماً من أهل 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وفي رواية: 0 أن يوحدوا 
الله » فإن هم أطاعوك لذلكء» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
في فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
قو الله عجاري 7 

*/ ومما يدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

بقوله: " والتوحيد أول الدين وآحره فأول ما دعا إليه الرسول يلد شهادة أن لا إله إلا 
الله وقال:(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)”؟» ( وقال لمعاذ: إنك تأ تأي 

قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد حديث ربيعة بن عباد الديلي ذف برقم ١555‏ بلفظ: "يا أيها الناس... 
قال محققه: صحيح لغيره» وابن حبان (5 )0311/1١‏ برقم: 50557. 

)١(‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام روى عن 
النبي أحاديث كثيرة مات سنة: ١177‏ ه انظر ( الإصابة:*/ 185137 )١84/8--‏ و( أسد الغابة: 
ا 11 

(؟) صحيح البخاري كتاب التوحيد( باب ما جاء في دعاء النبي يَلْأمته إلى توحيد اللهمم 
برقم: ؟/اا/ا» وصحيح مسلم كتاب الإبمان ( باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام) 
برقم: .1١9‏ 


(4) متفق عليه؛ صحيح البخاري كتاب الإيمان (باب قوله تعالى: #[ وَإن : نابا وأَقَامُوا ألصَلزةٌ 


ا فكو ور اميا #) برقم:ه؟, وصحيح مسلم كتاب الإيمان (باب الأمر 


بقتال الناس حتى يقولوا " لا إله إلا الله ') برقم: 77. 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
رسول الله )"© وحتم الأمر بالتوحيد» فقال في الصحيح من رواية مسلم عن عثمان: (من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الحنة)”"2» وفي الحديث الصحيح من رواية سام عن 
أبي هريرة ذيه ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله )'"'» وق السئن من حديث معاذ ذه: ( من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دمل الحنة )'*)» وفي المسند ( إن لأعلم كلمة لا يقولما عبد 
حين الموت إلا وجد روحه لما روحا )"2 وهي الكلمة التي عرضها على عمه عند الموت"”2. 
البو 

4/ ونا يدل على أعنية الدغوة إل التوعيد: أن من.فاض غلى ضده ( الشرك يالله ) 


له-2 


فقد حرم الله عليه الجنة» وكان خالدا مخلدا في النار »قال الله تعالى: بخ القَدَ | حمر 


_- صد 

سسا ل سمه 71 و مدو لا ءوس سا وَقَالَ 1 سرعم سس اس جوع ) مس ماس 

الزنيت قالوأ إن 8 هو الْمَسِيح ابن ريم وقال الْمَيبِيحٌ يلبى: إِسريءويل اعبدوا ١‏ فى 

كه وج م د ديو سم مح عا هه آ هه و مه 3 522 #2#2#ه 55 
0000 لسر به الثار وما للظيلميت من 


0 
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)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من مات على التوحيد دل الحنة قطعا) برقم: 
ا 

(؟) صحيح مسلم كتاب الحنائز (باب تلقين الموتى " لا إله إلا الله " ) برقم: 7١7‏ . 

(4) سنن أبي داود كتاب الجحنائز (باب في التلقين) برقم: 271١7‏ قال عنه الألباني صحيح, انظر 
صحيح وضعيف أي داود للألباني (7179/57) . 

(5) مسند الإمام أحمد برقم 1١0‏ عن جابر بن عبد الله قال: سمعتٍ عمر بن الخطاب يقول لطلحة 
بن عبيد الله: ما لي أراك قد شعثت واعْبَرَرْت منذ توفي رسول الله ييهُ لعلك ساءك يا طلحة إمارة 
ابن عمك؟ قال: معاذ الله» إن لأخْذّركم أن لا أفعل ذلكء إن معت رسول الله كل يقول: "إن 
لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند حضرة الموت إلا وحد روحه لها رَوْحاً حين تخرج من جسده 
وكانت له نوراً يوم القيامة"؛ قال عنه محققه أحمد شاكر إسناده صحيح . 

(5) مجموع الفتاوى 54/8 ). 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إق الماك > جمعا ودراشة 

وبعد هذا يُعلم أن الإنسان بحاحة إلى التوحيد كحاجة الجسد إلى الماء بل أعظم من 
ذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: " اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك 
به شيئاً أعظم من حاجة الحسد إلى روحه والعين إلى نورها بل ليس لهذه الحاجحة نظير تقاس 
به فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لما إلا بإلمها الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في 
الدنيا إلا بذكره وهى كادحة إليه كدحاً فملاقيته ولابد لما من لقائه ولا صلاح لما إلا 
بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لما ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما 
حصل م يدم له ذلك "0"©. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: " فمن أعظم ما أمر الله به التوحيد 
الذي هو إفراد الله بالعبادة وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها 


وزوال أدراتما وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة "27 . 


.)5/ - طريق الهجرتين (/اه‎ )١( 
.)١١ 5( القواعد الفقهية‎ )5١ 


اجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


الفصل الآول: 
المخالفات العقدية المتعلقة بمصادر الدعوة إلى الله تعالى, وعرضها . 
وفيه تمهيد وستة مباحث: 
المبحث الأول: الاستدلال بالقران الكريم على غير فهم السلف . 
المبحث الثاني: الاستدلال بالسنة الصحيحة على غير فهم السلف . 
المبحث الثالث: نقض إجماع أهل السنة والجماعة . 
المبحث الرابع: الاستدلال بمخالفة المعقول الصريح الموافق للنقل الصحيح . 
المبحث الخامس: عرض النصوص المتشابحة في الدعوة إلى الله تعالى . 


المبحث السادس: استخدام المراء والجدال» والخصومات في الدين» والمناظرات في الدعوة 


إل اشع 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 


من المقرر شرعاً أن الدعوة إلى الله حل وعلا عبادة من أجل العبادات وهى وظيفة 


رسل الله عليهم الصلاة و السلام . 


والدعوة إلى الله عز وجل التي يراد لما النجاح يجب أن لا يُخرج فيها عن المنهج السوي 


لا قي مصادر الاستدلال ولا في طرق عرضها . 


فالداعي إلى الله تعالى يجب أن ينطلق في دعوته من جهة ما يستدل به من الكتاب 


والسنة والإجماع» فلا يخرج عن هذه الأصول ولا يخالفها . 


وترك الاستدلال بمذه الأصول سبب في ضلال الداعية والمدعو كما دل عليه مفهوم 
حديث أب هريرة 5نه قال: قال رسول الله عَل: ' إن قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما 
أبداها أحذتم يما أو عملت ما : كتات “الله وسنق» :فلن يتفرقا عق يردا على 

)١(1 6 
ا‎ 

فمن ترك الاستدلال بالوحيين والإجماع المستند إليهما فقد فارق السبيل وخالف طريقة 
أهل السنة والجماعة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان 

ع 36 ١؟)‏ 

من أهل السنة والجماعة ” ". 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم: 4٠‏ (ص:77) »والبيهقي في 
السئن الكبرى برقم: 23١037‏ وأصله في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة (باب:فضائل 
على بن أبي طالب ذف )برقم: 7770 من حديث زيد بن أرقم» انظر السلسلة الصحيحة 
للألباق. 5ه ): 

)١(‏ مجموع الفتاوى (49/9؟). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١ه‏ )6 
وعلى هذا فكل ما وحد من مخالفات في طرق عرض الدعوة إنما هي ثمرة لمحالفة منهج 
أهل السنة في الاستدلال» ومن ذلك تقديم العقول والآراء على النصوص الشرعية والعمل 
بالمتشابه وترك ا محكم من النصوص ومنه ما يجري في المناظرات الدعوية من مراء وحدل 
وخصومات مذمومة . 
وفي هذا الفصل سأعرض بإذن الله تعالى لذكر أهم المخالفات العقدية المتعلقة بمصادر 


الدعوة إلى الله وعرض الدعوة وبيان ذلك ف المباحث الآنية: 


امكالفات المقوية التسلشة باكلدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


المبحث الأول: 


الاستدلال بالقران الكريم على غير فهم السلف رضي الله عنهم . 
الأحذ بفهم السلف الصالح في فهم النصوص الشرعية مطلب شرعي دلت عليه 
النصوص الشرعية» ومنها: 
قوله الله تعالى: ل وَإَِالَ لَهُمْ !مسوأ كمَآءَامنَ أَلتّاش قَالْوَا أو ْكمَآءامنَالشمهاة ألا إِتَهُمْ 


0 


هم ألسَمَهَكءُ ولككن لا يَعَلَمُونَ * [البقرة: .]١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: " يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين: آمنوا كما آمن 
الناس أي كإهات الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والحئة والثار وغير 
ذلك مما أحبر المؤمنين به وعنه» وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجرء قالوا 


أنؤمن كما آمن السفهاء يعنول- لعنهم الله أصبحانة رسول الله ل ين اا 


صضى دم اه 206 


وقوله تعالى: لفن اميا يوغل مَآءَامَدثم يو مهدو وَِنِ ووأ ماهم في سِفَاق )# 


.]١817/ [البقرة:‎ 


قال البغوي رحمه الله تعالى: "معناه فإن آمنوا بجميع ما آمنتم به أي: أتوا بإهان 


ام 


كإبمانكم وتوحيد كتوحيدكم... فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق, أي: في حلاف 


8 
ومنازعة"( 1 


.)05/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


.)1١177/1١١ تفسير البغوي‎ )١( 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 


01001 


له هد وَيسَِعٌ عير ميل 


7” 


- 5 007000 1 2 أت 
وقواله تعالى18 + ومن ف ١‏ و من بعد ما ثبين 


يحد 
و 


لعن دما ل 8 م وَسَآءَتٌ مَصِيرا 4 | الشناء: 6ى١].‏ 


2-0 


قال فبك الله بن مشعود حه: "من كان مسن فليشكخ من قد مات» أولفيلك 
أصحاب محمد رسول الله وَيِدُ كانوا خيرة هذه الأمّة» وأبتها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها 
تكلقاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه كلْعٌ ونقل دينه» فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فهم 
كانوا على الم لسوت "0 
وحاء في فتح القدير:" ويتبع غير سبيل المؤمنين أي: غير طريقهم, وهو ما هم عليه 
من دين الإسلام؛ والتمسك بأحكامه ..'7" . 
وقال الشيخ السعدي: " وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهه”". 


3 5 002 . 1م م رصح ع له ب مودس 0 
وقوله تعالى: #وَالسيفُورت ألا ولون ه من الْمهنجرنَ مان 0 بِحْسنِ 
- دع ا ومني ه سح 2 او 2 رم سس 
و ل الله عَنْهُمْ ورَصوأعَنه وأعدَ طم 7 , حدق تترف خته| ال خَديِرِنَ فيا أ ا 


َلِكَ الَْور الْعَظِيم (10 * [القويةة كذ ]: 
قال الشيخ السعدي رحمه الله: " السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى 
الإيمان والحجرة» والجهاد» وإقامة دين الله من المهاجرين و من الأنصارء # وأ أتَبَعُوهُم 
حَسَنِ * بالاعتقادات والأقوال والأعمال» فهؤلاء» هم الذين سلموا من الذم» وحصل لهم 
نحاية المدح؛ وأفضل الكرامات من اللّه"229. 


)١١‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني .)557/١(‏ 
9١١؟)‏ تفسير السعدي .)5١7(‏ 


(5) المرجحع السابق نفسه (/010؟). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
وفي الحديث المتفق عليه قال الرسول 25: "'خير الناس قرني» ثم الذين يلوهمء 9 
)1١ 0 :‏ 
الذيق يلوعنيي "00 
قال الإمام النووي رحمه الله: " اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه عل "("©. 
وعن أب هريرة دك عن النبي ولد قال:" افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين 
فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
11رضة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فعُلم بخبره الصدقء أنه في أمته قوم 
مَسيس حون كمكدية الذي هو دين الإسلام محضًّاء وقوم منحرفوك إلى مع من شعن 
اليهود» أو إلى شعبة من شعب النصارى» وإن كان الرحل لا يكفر بكل انحراف» بل وقد لا 
يفسق أيضاء بل قد يكون الانحراف كفرّاء وقد يكون فسقاء وقد يكون معصية؛ وقد يكون 
0 
وقال ابن حزم رحمه الله: " فإن قال قائل فإذ لا بد من مواقعة الاختلاف فكيف 
التخلص من هذا الذم الوارد في المختلفين قيل له وبالله تعالى التوفيق: قد علمنا الله تعالى 


2 


0 0 ال 


[الأنعام: 0 000000 ل يسمت الله 


أ و كمرك م 0 د د مه ال 5 
علي إذ كَُمم 1 عداء مأ بن لووك دَأصبَحَمُ تفميلء ا نتم عن شفا حَفَرَوَ من ألمّار 


)١(‏ متفق عليه» صحيح البخاري كتاب الشهادات ( باب: لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد)برقم: 275517 وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة (باب:فضل الصحابة ثم الذين 
يلوم ثم الذين يلوهم ) برقم: 51455. 

.)77-1/1١ /1١5( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (3). 


(:) اقتضاء الصراط المستقيم (/5). 


اجا نفاتالعطندة المشلعة واليهوة إن أللةتعا. “ جمعا ووراسشة 


0 متا كَدَكَ مين َه كم يكيو لعدك بتدوت (05) )4 |[ المح 0 ]وان 
لله تعالى:# يا يما ألَذِينَ امنأ أطيغوأ 1 َه يوأ سول ولي أ و إن سرعم في شيع َردوة 
إل أله يسول نكم مُومبْوت اهايو الآيز كلك حر ولحْسَنٌ تويلا (2) 4 [النساء: 
8 فإذا وردت الأقوال فاتبع كلام الله تعالى وكلام نبيه يلك الذي هو بيان عما أمرنا الله 
تعالى به وما أجمع عليه جميع المسلمين فهذا هو صراط الله تعالى وحبله الذي إذا تمسكت به 
أخرجحك من الفرقة المذمومة ومن الاختلاف المكروه إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر كما 
قال الله تعالى وهذا هو الذي أجمع عليه جميع أهل الإسلام قديما وحديثا فإنه لم يكن قط 
مسلم إلا ومن عقده وقوله إن كلام الله تعالى وكلام رسوله وَل فرض قبوله وأنه لا يحل 
لأحد معارضته بشيء من ذلك ولا مخالفته"0"©. 

وعن العرباض بن سارية ذه قال: قال رسول الله كَل " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين تمسكوا بحا وعضوا عليها بالنواجذ "”©. 

قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: " ومن المحال أن يكون الصواب» في غير طريق من سبق 

إلى كل خير على الإطلاق"0". 

وقال السفاريي”' رحمه الله تعالى عن الأحذ بأقوال الصحابة # في مسائل الدين:" 
فإذا وحد فيها قولا لأصحاب رسول الله يلل الذين هم سادات الأمة» وقدوة الأئمة؛ وأعلم 
الناس بكتاب ريكمء وسنة نبيهم» وقد شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» ونسبة من بعدهم في 
العلم إليهم نسبتهم إليهم في الفضل والدين» كان الظن والحالة هذه بأن الصواب في 


(1) الإحكام لابن حزم (58/5). 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(") إعلام الموقعين )٠١5/84(‏ . 

(4) محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» همس الدين» أبو العون: عالم بالحديث والأصول والأدب» 
محقق. ولد في سفارين (من قرى نابلس) سنة: 14١١١ه»‏ ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها. 
وعاد إلى نابلس فدرّس وأفتى» وتوف فيها سنة /١١ه‏ عله عدة مصنفات» انظر(الأعلام: 
.)١/5‏ 


انها ففات مظني التترعة والدهوة إل اللةتماك. مما ودراشة 
وجهتهم؛ والحق في جانبهم من أقوى الظنون» وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من 
الأقبسة» هذا مما لا يمتري فيه عاقل منصفء وكان الرأي الذي يوافق رأيهم هو الرأي 
السديد الذي لا رأي سواه» وإذا كان المطلوب في الحادثة إنما هو ظن راححء ولو استند إلى 
استصحابء أو قياس علة» أو دلالة» أو شبه؛ أو عموم» أو خصوصء أو محفوظ مطلقء 
أو وارد على سبب» فل شك أن الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي الذي لم يخالف» 
أرجح من كثير من الظنون المستندة إلى هذه الأمور أو أكثره"0"©. 

بل إنك لا تحد أحدا من أئمة الهمدى ومصابيح الدجى من أئمة هذا الدين إلا وهو 
يقول إن أفضل علمه ما كان فيه مقتديا بأصحاب رسول الله له وقد نقل هذا القول 
عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال:" ولا تحجد إماما في العلم والدين 
كمالك”' والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأمثالهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما 
كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة #"2"7. 

ار على ذل ككما في قوله تعالى: #إ ومن اك 

سول ميحد مَا تي له الْهُدئ ويح عر ميل اومن وأو مَاكوَلّ وَتضَو 


جهتم 00 ا [النساء: .]١١©‏ 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟5/5/؟). 

(؟) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك المدني إمام دار اللحجرة وأحد أئمة المذاهب المتبوعة وهو 
من تابعي التابعين وأجمعت طوائف العلماء على إمامته وجلالته وعظم سيادته وتبجيله» وتوقيره 
والإذعان له في الحفظ والتثبيت وتعظيم حديث رسول الله يلدٌ قال البخاري: أصح الأسانيد مالك 
عن نافع عن ابن عمر ولد سنة 1ه بالمدينة وعاش فيهاء وتوثي سنة 19١ه‏ انظر (تحذيب 
الأسماء واللغات ”؟/75) و (السير 5/6/8 وما بعدها) و (وفيات الأعيان 5/4؟١)‏ . 


() شرح العقيدة الأصفهانية .)١8١(‏ 


المتخانفات العطنية امتفلعة تالدقوة إل اللةتعاق: #جمعا ودراشة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" فمن ظن أنه يَأَحْذْ من الكتاب 

وَالسّنة بدون أن يقتّدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فَهُوَ من أهل البدع والضلال ومن 
حالف ما أجمع عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ قَهُوَ ضال"20. 

وبحذا تبين لنا منزلة فهم نصوص القران الكريم على ما فهمه صحابة رسول الله كله 
وأن النلاف والاختلاف والبعد عن الصراط المستقيم حدث عندما أبتّعد عن الأحذ 
بفهمهم لنصوص الشريعة» وأصبح أقوام يدعون إلى الله تعالى وفق أهوائهم وأرائهم العقلية, 
3 41" : : . 0 لم هه د 1 
وتركوا الالتزام بفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب العزيز» فظهرت فرق الشيعة” ', 
والمعتزلة50) والقدرية 22 


.)555/١١( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١١( 

)١(‏ الشيعة: يختلف تعريف الشيعة باختلاف مراحل نشأتحم ومراحل التطور العقدي عندهم ففي 
العصر الأول هم الذين يقدمون عليا على عثمان» بعد هذا أصبح الشيعة شيعا وصار التشيع 
قناعا يستتر به كل من أراد الكيد للإسلام والمسلمين وأصبحت الشيعة مقابل السنة في المعنى 
العام» ومن فرق الشيعة الحارودية والرافضة والاثنا عشرية والكيسانية والغرابية» انظر: (التنبيه 
والرد: 9 ؟) و(مقالات الإسلاميين:”١)‏ و (التبصير في الدين:5١)‏ و (أصول مذهب الشيعة 
للقفاري ١/1*-8ه-5ه).‏ 

(؟) المعتزلة زهي أحدى الفرق التي خحالفت منهج أهل السنة والجماعة وأول من تكلم بأصولهم هو 
واصل بن عطاء وكان تلميذا عند الحسن البصري وخالف الحسن في حكم مرتكب الكبيرة وأنه 
في منزلة بين المنزلتين واعتزل حلقة الحسن البصري فأطلق عليه وجماعته معتزلة» والمعتزلة فرق شتى 
يجمعهم القول بخلق القران ونفي الصفات وأن العبد يخلق فعل نفسه؛ ولهم أصول خمسة هي: 
التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وستروا هذه 
الأصول تحت معان باطلة» انظر: (المل والنئحل: ١/55)و(الفرق‏ بين الفرق: 37)و(التنبيه 
والرد:؟ ؛ )و (التبصير في الدين:707). 

(5) القدرية:فرقة من الفرق الضالة» ميت بذلك لتكذيبهم بالقدر» حيث يقولون إن العبد خالق 
لأفعاله كلهاء خيرها وشرها وأول مقالة لهم ( هو أن الأمر أنف )أي لم يسبق به قدر ولا علم من 


الله تعالى» وإِعا يعلمه بعد وقوعه. وأول من تكلم به رحل نصراني يقال له سنسويه ومعاه بعضهم 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
والمرجئة”'2 والأشاعرة''' وغيرها من الفرق والمذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة وسيأتي 
الكلام عنها في مباحث ار 

وإليك أيها القارئ بيان نماذج يسيرة تبين تلك المحالفات: 

أشهر من عُرف عنه الاعتماد على النص وفق فهمه طائفتان: الخوارج”) 

وأهل الكلاه0 2 ولعل سبب هذه المخالفات لا يخرج عن ثلاثة أمور وهي : 

أولاً: سوء الفهم لنصوص القران الكريم والأذ بظاهر النصوص دون السنة التي 
تخالف ظاهر القران الكريم »كما هو حال الخوارج الذين ذكر عنهم شيخ الإسلام رحمه الله 


سوسن أسلم ثم عاد فتنصرء أخذ عنه معبد الجهني وعنه أحذ غيلان الدمشقي هذه المقالة» انظر: 
(الفرق بين الفرق: )١8‏ و(التبصير في الدين: .)51١‏ 

)١(‏ المرحئة:من الأرحاء وهو التأخير» وسموا بذلك لأتمم أحروا العمل عن مسمى الإيمان فقالوا:الإيمان 
هو الاعتقاد بالقلب فقط ومنهم من قال: الإيمان هو الاعتقاد والنطق فقط ومنهم من قال: 
الإبعان هو المعرفة فقط» انظر: (مقالات الإسلاميين: )١557‏ و (الملل والنحل:١/51١)‏ و (الفرق 
بين الفرق: )١5٠‏ و (التبصير في الدين:55). 

)١(‏ الأشعرية:هي فرقة كلامية واسعة الانتشار تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري زورا ويمتانا حيث رجع 
عن هذه العقيدة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة» وكتب كتابه الإبانة الذي عبر فيه عن تفضيله 
لعقيدة السلف. ظهرت في القرن الرابع المجري »أصوطا بدأت حول نفي الصفات الاختيارية مع 
القول بالحبر والإرحاء ثم تطورت وتوسعت في المناهج الكلامية حتى أصبحت فرقة كلامية محضة 
ذات منهج عقلاني فلسفي مع خلط بالصوفية القبورية» انظر: (الموسوعة الميسرة )810-05/١‏ و 
(الفرق الكلامية: 49). 

(*) الخوارج: هم الذين خرحوا على علي بن أبي طالب ذه بعد قصة التحكيم وهم فرق شتى يجمعهم 
تكفير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الحمل وتكفير مرتكب الكبيرة وأنه خالد مخلد في النار 
والخروج على الأئمة إذا جاروا وظلمواء وقد عرفوا بعدة أسماء منها: الحرورية والشراة والمارقة» انظر: 
(التبصير في الدين:؟)و(الفرق بين الفرق: 4 ه)و(مقالات الإسلاميين: 85). 

(4) أهل الكلام هم المشتغلون بعلم الكلام الذين يقدمون العقل على النقل وهم المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية والجهمية ومن نحى نحوهمء فيخوضون ف مسائل الدين وأصوله بعقولهم, انظر: (درء 


تعازضي العقل والتقل). 


اكنها ففات مظني التقرعة والدهوة إل اللةكماك. مما ودراشة 
تعالى ذلك» فقال: " بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم يقصدوا معارضته 
لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوحب تكفير أرباب الذنوب ؛ إذ كان المؤمن هو 
البر التقي . قالوا: فمن ا 

وهذا الأصل خالفوا فيه فهم الصحابة به ومن ذلك قصة مناصحة ابن عباس رضي 
الله عنهما للخوارج» فكان ما احتجوا به آيات من القران الكريم فهموها على ظاهرها 
وتأولوها على غير الفهم الصحيح لماء وهنا أسوق الشاهد من الأثر الوارد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مع رد ابن عباس رضي الله عنهما على شبهتهم: 

عن ابن عباس # قال: لما حرجت الحرورية”") اجتمعوا في دار - على حدتهم - 

وهم ستة آلاف وأجمعوا أن يخرحوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي ويْدُ معه. قال: 
جعل يأتيه الرحل فيقول: يا أمير المؤمنين إن القوم خارجحون عليك» قال: دعهم حتى يخرجوا 
فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلون وسوف يفعلون . فلما كان ذات يوم قلت لعلي: يا أمير 
المؤمتين: أبوة عن الصلاة فلا تفتني حتى آنٍ القوم فأكلمهمء قال: إن أتخوفهم عليك. 
قلك: كلا إن شاء الله تعالى وكنت حسن الخلق لآ أوذي أعدًا . قال 'فلبست أحسن نا 
أقدر عليه من هذه اليمانية» قال أبو زميل: كان ابن عباس جميلاً جهيرا. قال: ثم دخلت 
عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة» قال: فدخحلت على قوم لم أر قط أشد احتهادًا منهم؛ 
أيديهم كأنما ثفن الإبل» وجحوههم معلمة من آثار السجود» عليهم قمص مرحضة» 
وحوههم مسهمة من السهرء قال: فدحلتء فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس! ما جاء بك 
؟ وما هذه الحلة» قال: قلت ما تعيبون علي ؟ لقد رأيت على رسول الله أحسن ما يكون 


2 و لاح رن ره صمو 00201 رص ع مه 00 ع‎ 5 ٠. 
من هذه الحلل» ونزلت © قل من حرم زيت يسَهَ أَسو الى 2 رج عادو والطيبّتِ من لرِرْقِ كل هى‎ 


.)70/1١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) اسم يطلق على الخوارج نسبة للمكان الذي نزلوا فيه يقال له حروراء قرب الكوفة عندما اعتزلوا من‎ 
حيش علي 45 فأبوا أن يساكنوه في بلده وقد أرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم‎ 

فرحع أكثرهم,؛ انظر: ( الفرق بين الفرق ؟7 ) و( التبصير ف الدين 55 ). 


اكتجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 


م ه-ه ع 


اس > م مرو .ىم م 2 ل يد رعس وج رارراه م ل مج م لحو + 
لِلَذِين ءامنوأ فى الحبؤة الدنيا خالصة يوم الْقيمَةَ كناك الأيْتٍ لِمَوم يعون 597 )4 


[الأعراف: ؟"] . 

قالوا: فما حاء بك ؟ قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله كلدُ ومن عند 
صهر رسول الله ل عليهم نزل الوحي» وهم أعلم بتأويله, وليس فيكم منهم أحدء فقال 

2 
5 5 فد ل ل كونيكي د م لعي 5 لد يول م18 سه 2 ' 

بعضهم: لا تخاصموا قريشاً فإن الله تعالى يقول: # بل هر قوم ححَصِمُونَ |النحرف: 
م ه] 4 وقال رجلان أو ثلاثة لو كلمتهم. 

قال: قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله ولد وحتنه» وأول من آمن به 
وأصحاب رسول الله معه ؟) قالوا: ننقم عليه ثلاثأء قال: وما هنّ ؟ 

قالوا: أولمن أنه حكّم الرحال في دين الله وقد قال الله: إن الْحَكم لايد 4 
[الأنعام: 517] فما شأن الرحال والحكم بعد قول الله عز وحل . 

-فأحاب ابن عباس رضى الله عنهما - 

قال: قلت أما قولكم: حكم الرحال في دين الله» فإن الله تعالى يقول: +( يان ادن 
سخ 6 وس رج عع وا ص رح سا 2 لوه 8 0 5 ل عر ال سهر 
اموا لا نموا ألصَيدَ وَأَسَمْ حرم )4 [المائدة: ه46 ] » إلى قوله: 0 يحكم بد ذوا عدلٍ منحم 4 
المائدة: 5.وقال 2 المرأة وزوجها: 00 وَإِنْ حِفنم سْفَافَ بِنَهمًا َأَبَعَكُوا بَحَكما عن هلود 
وَحَكَما ين أَهْلِهَآ * [النساء: 5" ]. 

أنشدكم الله أحكم الرحال في حقن دمائهم وأنفسهمء وإصلاح ذات بينهم أحق أم في 
أرنب ثمنها ربع درهمء وف بضع امرأة» وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى 
البحال» قالوا: اللهم في حقن دمائهم, وإصلاح ذات بينهم) قال: أخربحت من هذه ؟) 


قالوا: اللهم د 


)١(‏ أخرج بعضه الإمام أحمد وقال أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 7 77٠١/‏ رقم 71.0) إسناده 
صحيحء والحاكم في (المستدرك ؟/5.0١-55١)‏ وأبو نعيم في (الحلية »)5١//١‏ وأخرحه 
البيهقي في(السنن الكبرى 179/8)» وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله * / *١٠)؛‏ 


الحا شاتاتعكدية احتفلعه بالدهؤة إن اللتعاكن. جمعا ودراسشة 
والمتأمل لهذا الأثر يحد خطورة مخالفة فهم السلف وه حيث ينبني عليه أمران 
عظيمان» هما: 
أ/ مخالفة السنة» والخروج منها . 
ب/ تكفير المسلمين» ومن ثم استحلال دمائهم وأمواللهم . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: " ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بحما جماعة 
أحداهما: حروجهم عن السنة» وحعلهم ما ليس بسيئة سيئة» أو ما ليس بحسنة حسنة» 
وهذا هو الذي أظهروه في وحه النبي كَلِوٌ ؛ حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل ؛ 
فإنك لم تعدل, حتى قال له النبي كلِدِ: ( ويلك! ومن يعدل إذا م أعدل؟ لقد خبت 
وخسرت إن لم ل 
الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع ( وهي الخاصية الثانية ): أتمم يكفرون بالذنوب 
لساك اهو حي على كيه :وال ون لسعلل ذطان فين رموالتين رادار 
الإسلام دار حربءودارهم هي دار الإيمان"”") 
ثم بين رحمه الله ما يتولد من هذين الأصلين الخبيئين» فقال: 
" فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيئين» وما يتولد عنهما من بغض 
المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. 
وهذان الأصلان هما حلاف السنة والجماعة» فمن حالف السنة فيما أتت به أو 


شرعته» فهو مبتدع خارج عن السنة» ومن كفر المشلمين بما رآه ذا سواء كان 6 أو ١‏ 


وعبد الرزاق الصنعاني في (المصنف. باب ذكر رفع السلام ١51/٠١‏ رقم 8737١)باللفظ‏ 
نفسه. 

,851١ متفق عليه صحيح البخاري كتاب المناقب (باب:علامات النبوة في الإسلام) برقم:‎ )١( 
. 5155 وصحيح مسلم واللفظ له كتاب الرّكاة (باب: ذكر الخوارج وصفاتهم)برقم:‎ 

. )7-1/7/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 


يكن ديناً» وعاملهم معاملة الكفار» فهو مفارق للجماعة» وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ 
من هذين 00 

ولقد حذر الله تعالى ورسوله يي والصحابة يد وتابعوهم من بدعة الخوارج ومن 
طريقتهم ومسلكهم في فهم النصوص وفق عقوم القاصرة وأهوائهم الضالة . 

قال الإمام الآحري” رحمه الله تعالى:" لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج 

قوم سوء عصة لله تعالى ولرسوله لد وإن صلوا وصامواء واحتهدوا في العبادة» فليس ذلك 
بنافع لهم نعم » ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وليس ذلك بنافع لهم ؛ لأنهم 
قوم يتأولون القرآن على ما يهوون» ويموهون على المسلمين وقد حذرنا الله تعالى منهم؛ 
وحذرنا النبي ولد وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعدهء وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم 
ومن تبعهم بإحسان ..."0". 
ثانيا: الجهل بطرق التفسير» وتفسير القران بالرأي والمحوى . 


منهج أهل السنة والجماعة في تفسير القران الكريم, هو المنهج السليم والصحيح الموافق 
للنقل والعقلء حيث بيّن الرسول وله لأصحابه معان القران الكريم كما بِيّن ألفاظه, قال الله 
تعالى: + وَأَنرْلنإِلّكَ زكر لبن ناس ما َيل إِلهِمْ 4 [النحل: 454] 

قال ابن كثير 2 تفسيره : ' # وَأَرَلَاإِيَكَ زكر # يعني القرآن» + لِشْبَيْنَ ناس ما 
ليم أي من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله وحرصك عليه وأتباعك لهء ولعلمنا 


-_- 


5 المصدن السابق 7/1/5 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري البغدادي الإمام المحدث الفقيه الشافعي له 
تصانيف كثيرة منها " كتاب الشريعة " في السنة و " الأربعين حديثا ' جاور بمكة وتوف بحا 
سنة: ٠97ه»ء‏ انظر: (تاريخ بغداد 147/5؟) و(وفيات الأعيان 597/5) و ( تذكرة الحفاظ 
00 


(؟) الشريعة للآحري .)5١(‏ 


اكتجانفاتالعطندة المشلعة واليهوة إن ألتما “جهعا ووراسشة 


يتفكرون أي ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة 2 الدارين ل" 

والمفسر لكتاب الله تعالى يحتاج إلى أن يجمع النصوص القرآنية في الموضع الواحد, ثم 
ينظر فيها وبرج ما فيها بجتمعه, وهذا يحتاج إلى علم باللغة العربية لأن الله تعالى أنزله بلغة 
العرب فال سبحانه وتعالى: 00 إِنَاجَعَلَنَهُ ْنَا عَرَي 4 [النحرف: "]. 

فإن ١‏ يتيسر له ذلك طلبه من السنة النبوية» قال الله تعالى: 1 006 0 
د عه و و 26 جع عند 4 [الحشر: 7 

فالسنة مفسرة ومبينة للقران الكريم لقوله صَلُ: 

وإن لم يتيسر له ذلك؛ أذ بقول الصحابة د فهم أعلم بما أنزل على رسول الله ظَل 
فقد نزل بحضرتّم, وعلموا المراد منه» يقول ابن مسعود ذنه: "والذي لا إله غيره ما من 
كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت» وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت» ولو أعلم 
أحدا هو أعلم بكتاب الله مى» تبلغه الإبل» لركيت ا 
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ألا إني أوتيت القران ومثله معه "0". 


فإن لم يجد في أقوال الصحابة #دء رحع إلى أقوال التابعين رحمهم الله تعالى» قال الإمام 
المفسر مجاهد رحمه الله تعالى: " لقد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهماء ثلاث 
عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم أنزلت» وفيم كانت؟ فقلت: يا ابن عباس» أرأيت قول 
لله تعالى: +[ دا طون كاد هروث أمرة مأنَهُ 4 [البقرة: 15] 

قال: ( من حيث أمركم أن تعتزلوهن )"20 . 


)١٠١*5/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

199) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة (باب: من فضائل عبدالله بن مسعود ذه وأمه 
ذيك) برقم: 738. 


(4) أحرحه الدارمي في سننه كتاب الطهارة (باب:إتيان النساء في أدبارهن) برقم: 2١١70‏ قال محققه: 


إسناده صحيح. 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 

وعن قتادة» قال: "ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا"7"'. 

وامقصود هنا هو بيان أحسن الطرق لفهم وتفسير القرآن الكرع, والتنبيه على أن من 
خالف هذه الطرق فهو على شفا حرف بدعة وضلالة . 

ومن المخالفات: تأويل وتفويض آيات الصفاتء لأن ظاهرها -- بزعمهم - كفر 

وتحسيم» وآيات الوعد والوعيد لأنما تخالف رأي الوعيدية والمرجئة وآيات التنزيه والتقديس 
لمخالفتها رأي أهل التشبيه والتمثيل'". 

والمقصود بالتأويل هنا: 

صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا”” 

وهذا معناه صرف ألفاظ النصوص عن معناها وما دلت عليه؛ وحملها على غير 
حقائقهاء وهذه طريقة أهل التأويل ( التحريف ) وهو عدم التسليم بدلالة النصوص . 

وهذا التأويل ليس هو المراد من كلام السلف”©, لأنه يؤدي إلى القول على الله بغير 
علم؛ وهذا النوع شائع عند من تكلم 2 تأويل الصفات من المتأخرين. 

أما التأويل المشروع فهو: ما دل على مراد المتكلم؛ وهو بمعنى التفسير والبيان» وهو 
الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه وهذا من اصطلاح المفسرين كابن جرير 


الطبري وغيره. 


(1) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب تفسير القران عن رسول الله يه ( باب: ما جاء في الذي يفسر 
القران برأيه) برقم: 2.5557 قال عنه الألباني: صحيح الإسناد مقطوع؛ انظر(صحيح وضعيف 
الترمذي للألباني */179)» و انظر مجموع الفتاوى /١(‏ 78 -105؟). 

)١7/8-1١51//١١ انظر التسعينية لابن تيمية‎ )١ 

(؟) شرح مختصر الروضة للطوثي )55//١(‏ . 

(5) قال شيخ الإسلام "وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فهذا لم يكن هو 
المراد بلفظ التأويل في كلام السلف"( الصفدية .)591/١‏ 


اكجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن ألتما “ب جهعا ووراسشة 


قال ابن القيم رحمه اللّه: " التأويل بمعنى التفسير لأن تفسير الكلام هو بيان معناه 
وحقيقته التي يراد 101 : 

ومن الأمثلة على ذلك: 

/١‏ ما يذكره بعض المفسرين» ومنهم الزمخشري”") في تفسيره لقوله تعالى: # وَجَاءُ ريك 
وَلْمَكُ صَفَاصَهًا )1 4 [الفخه + ], 

حيث قال: " فإن قلت: ما معنى إسناد المجيء إلى الله والحركة والانتقال إنما يجوزان 
على من كان في جهة قلت: هو تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه: مثلت 
خالةاق :ذلك عمال الك ذا تحضير يفينة ظهر 'تمضورة من آثان الحيبة والشياسية ها ل 
يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم”". 

والداعي لمثل هذا القول هو أن الزمخشري قد تأول آيات الصفات بظنونٍ وشبهات» 
أحازت له القول في القران بما شاء وكيف شاءء ولعل السبب الأكبر هو الهروب من إثبات 
صفة ابمحيء لله تعالى» لما يترتب على إثباتها - عند الزمخشري ومن نحى نحوه - من الحركة 
والسكون وهذه صفات أجسام !!!. 

ومذهب أهل السنة والجماعة في لفظ (الجسم) أنمم يتوقفون في اللفظء والمعنى 

يستفصلون فيه» فإن أريد به الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الأخر فهذا ممتنع 
عن الرب الحي القيوم . 

وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه. ويتصف به بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله فإنه 
سبحانه قائم بنفسه» متصف بالصفات الكاملة التي ل 


.)5١5/١( جلاء الأفهام لابن القيم‎ )١( 

(١)كبير‏ المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي صاحب 
"الكشاف" و"المفصل" ولد سنة: 545717ه وتوقي سنة: “اده انظر: ( السير 5 588/1١‏ ) 
وفيات الأعيان ١5/5‏ وما بعدها). 

.)751١/5( الكشاف‎ 9 

(5) انظر مجموع الفتاوى (301-59//5). 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ودراسشة 


وصفة ابحجيء والأتيان ثابتة بالقران الكريم والسنة والنبوية» فمن ذلك: 


و + 


لظ سا سم ع 5215 2م . “# 0 به 20 
قال تعالى: +[ هَلْ يَظرُونَ إلا أن يَأَبَهُمْ ألمي ظُدَلٍ ين لْعَمَاوِ وَالْمَكِِكهُ وَفْضِىَ 


3 .- 7ت 46 -_-ه 

0 رقد 

رقه زع اس نر و لس كم كل م مو ب 2ه 06 22 سس سمت له بدو 2 2 5 ل سا سح 
كف أن ان رَيِكَ لا ينفع نفسا إِيما لو تكن ءامنَتٌ من ف وَدس! فرإيمننها خيرا 
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ل نتروا نا منمَظِرُونَ (100 د [الأنعام: ]١5‏ 
وقال تعالى: 2 54 وَألْمَكُ صَنَاصَهًا 5 )4 [الفجر: ؟؟]. 
قال ابن جرير الطبري رحمه اللّه: " فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصّف 
به نفسه عز وجل من ابحيء والإتيان والنزول» وغيرُ جائز تكلّف القول في ذلك لأحد إلا 
بخبر من الله جل جلاله» أو من رسول مرسلء فأما القول في صفات الله وأسمائه» فغيرُ جائز 
لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا"0©. 
وقال الصابون رحمه الله: " ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما 
أثبته رسول الله كَلهٌ وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون 
ا 
وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ول قال: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعون» فأستحيب له من يسألبي 


17 17 00 09 
فأعطيه» من يستغفرنى فأغفر له"”". 


.)377/9( تفسير الطبري‎ )١( 

١١؟)‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١91(‏ 

(؟) متفق عليه» صحيح البخاري كتاب التهجد (باب: الدعاء والصلاة في أحر الليل) برقم: 2١١548‏ 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها (باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة 


فيه) برقم: ١1177‏ 


الحا شاتاتعكدية امتفلعه بالدهؤة إن اللتعاكن. -جمعا ودراسشة 
وهذا الحديث صريح قطعي لا يحتمل التأويل» فقد تواترت أقوال الأئمة بالقبول له على 

الشف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: " فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت 
به السنة عن النبي ود واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق 
ذلك وتلقيه بالقبول » ومن قال ما قاله الرسول ويه فقوله حق وصدق » وإن كان لا يعرف 
حقيقة ما اشتمل عليه من المعافي؛ كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني؛ فإن أصدق 
الكلام كلام الله وخير المدي هدي محمد يد والنبي يلد قال هذا الكلام وأمثاله علانية: 
وبلغه الأمة تبليعًا عامًا لم يخص به أحدًا دون أحدء ولا كتمه عن أحدء وكانت الصحابة 
والتابعون تذكره وتؤثره وتبلغه وترويه في ا حالس الخاصة والعامة» واشتملت عليه كتب 
الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة والعامة..."(©. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:" إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى ماء الدنيا قد 
تواترت الأبار به عن رسول الله ل رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفسا من الصحابة» وهذا 
يدل على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع» فكيف تكون حقيقته محالا وباطلا وهو وَل 
يتكلم بما دائما ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة» ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجحازه بوحه ماء 
لياق انيد ل علي زرده تفيوس 0 


ص لما 
7 


واشتهر هذا التأويل عن المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم , 
وأخذ بمنهجهم ومنهم سيد قطب» حيث قال”" كما في الظلال: " والذي نزل القرآن من 


.)571-1757/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)4 5 4( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(7) سيد قطب بن إبراهيم من مواليد قرية (موشا) في أسيوط سنة 5 7١ه‏ تخرج بكلية دار العلوم 
(بالقاهرة) سنة ١57‏ هء وانضم إلى الإخوان المسلمين فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
الملأ الأعلى» ولق الأرض والسماوات العلى» هو 8 لحن * فما نزله على عبده ليشقى, 
وصفة الرحمة هي التي تبرز هنا للإلمام بمذا المعنى, وهو المهيمن على الكون كله. © عَلَ 
الْعَرْشٍ أَسَنَوَئْ * والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء» فأمر الناس 
إذن إليه وما على الرسول إلا التذكرة لمن يخشىء ومع الحيمنة والاستعلاء المللك 
والإحاطة"2'0. 

قال الشيخ ابن باز”" رحمه الله تعالى عن هذا التأويل: "هذا كله كلام فاسدٌء هذا 
معناه الهيمنة» ما أثبت الاستواء: معناه إنكار الاستواء المعروف, وهو العلو على العرش"(". 

وهذا لا شك تحريف النصوص عن ظاهرها وعما دلت عليه» فالقاعدة في ذلك » 

35 تعالى: 0 ل د 00 ]| 
الإثبات والنفى ب" 0 تتضمن إثبات الأسماء والصفات» مع نفي مماثلة اللدزدات: 
إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها 0 ؛ كما قال تعالى: ا من سَىء وَهْوَ ألسَيِيعٌ 
لْصِيرٌ “4 ففي قوله: © لَيَسَ مشر كدي س2 )“ا رد للقشبيه والتمقيل: ؛ وقوله: لز وَهَوَ 
لسّمِيِعٌ لِصِير )إ4ء رد للإلحاد والتعطيل'”2. 


جريدتهم وسجن معهم فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه إلى أن صدر الأمر 
بإعدامه فأعدم سنة /81١هء‏ انظر: ( الأعلام 51/98 .)١‏ 

)١(‏ في ظلال القران (5 /7؟5؟؟) 

(؟) هو الإمام الصالح الورع الزاهد عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن باز ولد سنة 
6ه في مدينة الرياض نشأ في بيئة عطرة بأنفاس العلم والحدى والصلاح تولى مناصب عدة 
منها مدير الجامعة الإسلامية ثم رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد توقي رمه 
الله سنة 47٠‏ ١هء‏ انظر: (الإنحاز في سيرة ابن باز) و (علماء الحنابلة 2499 برقم: 8 578) . 

(؟) درس لسماحته في منزله بالرياض سنة 411 ١ه‏ ( تسجيلات منهاج السنة بالرياض). 

(5) مجموع الفتاوى (4/3). 


امتشاتفات العظنيةانتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
وما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى: " الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول, 
والإبمان به واحبء والسؤال عنه بدعة"”©. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" إن أصل الاستواء على العرش: 
ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على 
كل ا 
وهذا هو قول أهل السنة والجماعة» إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات أو أثبتها له 
نبيه ولد من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل”". 
وأما المراد بالتفويض هنا: هو تفويض علم معاني النصوص إلى الله تعالى. 
فأهل البدع والأهواء يزعمون أن عقيدة السلف فى الصفات الالمية هي تفويض 
العلم بالمعنى لا الكيفية. 
فهم يقولون بأن معنى النص مجهول ولا يعلمه أحد من السلف لا من الصحابة أ ولا 
غيرهم وإنحم فوضوا العلم بما إلى الله لعدم علمهم بما"”. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: " فإن من المعلوم أن الله تعالي أمرنا أن نتدبر 
القرآن» وحضنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه 
ومعرفته وعقله ؟ وأيضاَء فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لناء وإخراجنا من الظلمات 
إلي النور» إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفرء ولم يرد منا أن نعرف لا 
ظاهره ولا باطنه؛ أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب لذلكء فعلي 
التقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق» ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي )5١5(‏ برقم: 4477 وقال عنه ابن حجر في الفتح: إسناده جيد 
انظر: )4017/-4057/1١5‏ 

.)١188/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) انظر منهاج السنة (4/7 )١5‏ 

(5) سيأتي بعضا من قوهم لاحقا. 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
وحقيقة قول هؤلاء في المحاطب لنا: أنه لم يبين الحق» ولا أوضحه. مع أمره لنا أن 
نعتقده» وأن ما حاطبنا به وأمرنا بأتباعه والرد إليه ١‏ يبين به الحق ولا كشفه» بل دل ظاهره 
على الكفر والباطل؛ وأراد منا أن نفهم منه شيئاء أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه؛ 
وهذا كله ما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه. وأنه من جنس أقوال أهل التحريف 
وال 
وأهل السنة والجماعة مرادهم من التفويض هو تفويض العلم بالكيفية لتلذك 
الصفات»ء والإقرار بما دلت عليه النصوص وإجراؤها على ظاهرها . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:" إحراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها 
مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء إذ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات: يحتذي حذوه 
ويتبع فيه مثاله فإذا كان إثبات الذات إثبات وحود لا إثبات تكييف» فكذلك إثبات 
الصفات إثبات وحود لا إثبات 1 
ومن تلك المخالفات: 
قال مواحن معوهرة التوعير ا ىلوو : 
وكل نص أوهم التشبيها **** أوله أو فوض ورم تنزيها 
وهذه هي دعوة الأشاعرة ومن نحا نحوهم؛ من تأويل نصوص الصفات وتفويضها 
»ويعتقدون بذلك أنتمم نزهوا الله سبحانه وتعالى فلا يثبتون إلا الصفات السبع ويعتقدون أن 
غيرها موهماً للتشبيه فيلجأون إلى صرف اللفظ عن معناه الذي دل عليه. 


.)5١5-51١ 5/١١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.)١37/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني أبو الإمداد برهان الدين: فاضل متصوف مصري مالكي 

توي سنة ١4١٠ه‏ له كتب منها متن جوهرة التوحيد وهو نظم ويعد من أبرز كتب العقيدة عند 
الأشاعرة» انظر: (الأعلام )59-51//١‏ و(معجم المؤلفين ١/؟5-")‏ . 

(5) انظر: شرح جوهرة التوحيد للباحوري .)١55(‏ 


اكتغاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 

"فنصوص الصفات التي وردت في إثبات ما عدا الصفات السبع التي يثبتونما - 
الأشاعرة- يسمونها نصوصاً موهمة للتشبيه» فهم يصرفوتما عن ظاهرهاء ولكنهم تارة يعينون 
المراد كقولهم استوى: استولى» واليد: بمعنى النعمة والقدرة ؛ وتارة يفوضون فلا يحددون المعنى 
المراد ويكلون علم ذلك إلى الله عز وحلء ولكنهم يتفقون على نفي الصفة لأن ناظمهم 
يقول: (ورم تنزيهاً) وشارح الجوهرة يقول: (أو فوض) أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو 
صرف اللفظ عن ظاهره» فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى"(©. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: " وأبو المعالي'" وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة 

للمعتزلة والجهمية» ثم لهم قولان: 

أحدهما: تأويل نصوصهاء وهو أول قولي أبي المعاللي» كما ذكره في الإرشاد. 

والشاني: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخحر قولي أبي المعالي كما ذكره في الرسالة 
النظامية وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا 
واحب"”". 

وهذا هو قول الجويني ني التأويل: " والإعراض عن التأويل حذارا من موقعة محذور 
في الاعتقاد يجر إلى اللبس والإيهام واستزلال العوام وتطريق الشبهات إلى أصول الدين 
وتعريض بعض كتاب الله تعالى لرحم الظنون..."0©. 


.)١١١/١( انظر: مقدمة تحقيق كتاب العرش للذهبي» تحقيق الشيخ: محمد خليفة التميمي‎ )١( 

)١(‏ هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الحويني اشتهر بإمام الحرمين ولد سنة: 14١4ه‏ تربى في حجر 
والده وتتلمذ عليه وكان إماماً في مذهب الشافعي» أما في الأصول فهو من كبار أئمة الأشاعرة 
وذكر عنه الذهبي أنه رجع في آخر حياته إلى مذهب السلف ورحل في أحر حياته إلى مكة وبقي 
بجاوراً هناك حتى توق سنة: 47ه» انظر: (تبيين كذب المفتري /707)و(وفيات الأعيان 
١37/6‏ )و(سير أعلام النبلاء 47//1)و(شذرات الذهب */لله؟). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (577/5). 

(5) الإرشاد للجويني (57). 


اكتغاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 

وأما قوله بالتفويض فقال: "وقد احتلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في 
الكتاب والسنة» وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواهاء وأجراؤها على موجحب ما تبتدره 
أفهام أرباب اللسان منهم» فرأى بعضهم تأويلها والتزم هذا المنهج في آي الكتاب؛ وما 
يصح من سنن الرسول ولد وذهب أئمة من السلف إلى الإنكفاف عن التأويل» وإجراء 
الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى» والذي نرتضيه رأيا وندين الله به 
عقلا: اتباع سلف الأمة» فالأولى الاتباع وترك الابتداع "20. 

وما أجمل ما نظمه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته» حيث قال: 

يكف تيه وضستقةا بعةا تح ] *** إن المشسية عايتد الأ تاك 
كلا ولا نخايه عن أوصافه *** إن المعطصل عابد البهتان 
052 لك ١١١١‏ لكك د شك ان لكك | لكك 2 ال كك د اككدان 
أو عطل الرحمن عن أوصافه *** فهو الكفور وليس ذا إيمان”") 

ولا يفتأ أئمة الأشاعرة من نسبة القول بالتفويض للسلفء وأنه ثما يقول به السلف 
يده فهذا الجويني مثال واحدء والأمثلة عديدة وكثيرة لا يمكن حصرهاء وممن صرح بذلك 
الشهرستاني”" حيث يقول: " فأما أحمد بن حنبل وداود بن علي الأصفهان”' وجماعة من 


أئمة السلف فجروا على منهاج السلف المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث مثل: مالك 


)١١‏ العقيدة النظامية (؟55). 

.)5١5( الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) هو أبو فتح محمد بن أبي القاسم عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ولد بشهرستان وتتلمذ 
على يد أبي نصر القشيري وأبي القاسم الأنصاري ولد سنة: 479ه وتوفي سنة: 48 ههه انظر: 
(سير أعلام النبلاء ١٠؟/85؟)و(الأعلام‏ ؟/48١89-1١)‏ 

(5) هو داود بن علي الأصفهانٍ الفقيه الظاهري كان حافظا محتهدا إمام أهل الظاهر وكان زاهدا 


متقللا كثير الورع» توفي سنة 7ه انظر: (شذرات الذهب ؟/ .)١85‏ 


اكتشاتفات العظنيةانتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
بن أنس» ومقاتل بن سليمان”''» وسلكوا طريق السلامة فقالوا: نؤمن بما ورد به الكتتاب 
والسنة» ولا نتعرض للتأويل بعد أن علم قطعا أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من المحلوقات» 
وأن كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدره'”"©. 

وهذا الكلام والقول لا شك بأنه افتراء وبحتان على السلف, ولا أدل على ذلك من 
نقل نصوص وشواهد من أقوال السلف تبين مذهبهم؛ هل هو ما قاله الجويني و الشهرستاني 
وبقية أئمة المذهب الأشعري ومن نحا نحوهمء أم أن هذا القول جرد فرية !!! 


قال ابن خزعة”" رحمه الله: " من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سمواته 
بائن من خلقه فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقى على مزبلة لثلا يتأذى 


بريحته أهل القبلة وأهل الذمة"0©. 


)١(‏ هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي بالولاء الخرساني المروزي أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة 
ودحل وحدث با وكان مشهورا بتفسير كتاب الله العزيز وله التفسير المشهور وأحذ الحديث عن 
بحاهد وعطاء وغيرهما وكان من العلماء الأحلاء توي بالبصرة سنة 5٠‏ ١ه‏ انظر: (ابن حلكان ؟/ 
.)١50/‏ 

.)٠١ 4/١1( الملل والنحل‎ )١( 

(*) هو الإمام الحافظ الحجة محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي» ولد سنة: 
١ه‏ كان إمام من أئمة أهل السنة وكتابه "التوحيد" شاهد على ذلك توفي سنة: ١١8هم‏ 
انظر: (تذكرة الحفاظ 7/١7)و(السير 75/١4‏ ")و(شذرات الذهب ؟557/9١).‏ 


(5) العلو للذهبي )5١1(‏ برقم: 7ه 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 

وأخرج اللالكائي”' عن عبد الرحمن ابن أبي حاتم”' قال: «سألت أبا حاتم”" وأبا 
زرغنة”" الزازيين وعنهما الله عق هذاه أهل 'السية فى أضبول الذيةه فقالا: أدركنا:العلماء 
في جميع الأمصار: حجازاً و عراقاً ومصراً وشاماً ويمنآء وكان من مذهبهم,- ثم ذكر أصول 
الدين إلى أن قال -: 

أن الله على عرشه بائن من خلقه, كما وصف نفسه بلا كيفء, أحاط بكل شيء 
علماً كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله يلدِ بل كيف», أحاط بكل شيء علما 


دكن تّىة وَعْرَ التتميع لبِيرُ )4 [الشورى: .*"]1١‏ 


)١(‏ هو هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي أبو القاسم» من أشهر شيوخه 
الإسفراييني ومن أبرز تلامذته الخطيب البغدادي» توفي سنة: 418ه انظر: (تاريخ بغداد 
٠١/15‏ )و (السير 17١9/1١5)و(البداية‏ والنهاية 5/1١5‏ ؟). 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم أبو محمد الرازي ولد سنة: 4٠‏ ١ه‏ عرف بالزهد 
وكثرة العبادة من العلماء العاملين توفي سنة: 7”517ه له مصنفات عدة؛» انظر: (ميزان الاعتدال 
و (شذرات الذهب 08/5."). 

(؟) الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين الحنظلي الغطفاني من تميم بن حنظلة بن يربوع أبو حاتم الرازني 
محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران كان من بحور العلم طوف البلاد وبرع في المتن 
والإسناد وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل ولد: سنة ١955‏ ه روى عنه أبو داود 
والنسائي وابن ماحة في التفسير وروى عنه البخاري في الصحيح توفي سنة 1/7ه انظر: (السير 
٠‏ و(تحذيب التهذيب 55/9) و(تحذيب الكمال 5؟5/١58).‏ 

(4) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازني كان إماما في الحفظ والإتقان وغاب عن وطنه ١4‏ 
سنة في طلب العلم وجحلس للحديث وهو ابن ٠>‏ سنة توفي سنة: 5514ه»ء انظر: (الجرح 
والتعديل ١/7/8"؟)‏ و (تاريخ بغداد ١١/5؟9©)‏ و( السير .)75517/٠١‏ 


(5) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (/-817) برقم: 771١‏ 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
وقال الدارمي:" والآثار التي جحاءت عن رسول الله يلل في نزول الرب تبارك وتعالى 
تدل على أن الله عز وحل فوق السموات على عرشه؛ بائن من حلقه'”". 
وهذه النقول من أئمة السلف تدل على أنحم كانوا مدركين معنى الاستواء في حق الله 
تعالى» فقد كانوا يقصدون بما تأكيد المعنى الحقيقي الذات للاستواء» وما يدل على ذلك أن 
أئمة السلف إنما استعملوا تلك الألفاظ - مع عدم ورودها في نصوص الشريعة - من أجل 
الرد على الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكانء فعبّروا بتلك الألفاظ ليكشفوا 
عن حقيقة إيماتهم المناقض لما تقول به الجهمية في صفة العلو والاستواء. 
فتلك الألفاظ إذاً دالة بالضرورة على أن أئمة السلف لم يكونوا مفوضة ولم يكن حالهم 
هو السكوت وترك البحث في معنى الاستواء”". 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:" أما المنحرفون عن طريقهم - (أي طريق السلف) 
- فهم ثلاث طوائف: أهل التخخبيل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل . 
ثم بين رحمه الله المراد بأهل التخبيل وأهل التأويل وقال عن أهل التجهيل: 
"وأما الصنف الثالث - وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع 
السلفء يقولون: إن الرسول ويه لم يعرف معان ما أنزل الله إليه من آيات الصفات ولا 
حبريل يعرف معان الآيات» ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك» كذلك قوطهم من أحاديث 
الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكلم بما ابتداء» فعلى قولهم تكلم 
بكلام لا يعرف معناه"7". 
ثالغا/ الاستدلال بالمتشابه . 
أمر الله عز وجل بالاعتصام بكتابه» وبيّن سبحانه أنه حبل النجاة لمن تمسك 
بمحكمه وعمل به وءامن بمتشايحه ورده إلى محكمه . 


١١7 الرد على الجهمية (77) برقم:‎ )١( 
» انظر: أغلوطة التفويض في صفة الاستواء على العرش لسلطان العميري» مجلة البيان‎ )١( 
81١ العدد:‎ 


(7) مجموع الفتاوى (71-71/8). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
قال الله تعا ل : +( وَأعْتصِمُوأ بل اله حمسا ولا تعَرَهوا 4 [آل عمران: ]١١*‏ 
قال الطبري في تفسيره: " وتمسّكوا بدين الله الذي أمركم بهء وعهده الذي عَهده 
إليكم في كتابه إليكم؛ من الألفة والاجتماع على كلمة الحق» والتسليم لأمر الله"0"©. 
وحاء في تفسير البغوي رحمه الله وغيره» أن المراد بحبل الله هو القران الكري»”"©. 
وقد وصف الله تعالى القران الكريم بأنه كتاب محكمء قال الله تعاللى: كك م 
قال الطبري في تفسيره: " أحكمت آياته بالأمر والنهي» ثم فصلت بالتّواب 
ان 
وقال السعدي في تفسيره: " « ليك أتقنت وأحسنتء» صادقة أخبارهاء عادلة 
أوامرها ونواهيهاء فصيحة ألفاظه بحية معانيه"29). 
والمقصود هنا الإحكام العام وليس الخاص” © »؛ يقول السعدي رحمه الله تعالى: " ومعنى 
ذلك أنه في غاية الإحكام ونحاية الانتظام» فأخباره كلها حق وصدقء لا تناقض فيها ولا 
امتلاف, وأوامره كلها نخير وبركة وصلاحء ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق 
الرذيلة والأعمال السيئة فهذا إحكامه"20. 


وفي موضع أخخر من القران الكريم وصفه سبحانه بأنه متشابه» قال تعالى: + أله د 


أَحْسَنَ لََرِيثِ كنبا مُتَمَيِهًا * [الزمر: 7؟]. 


.)355/7( تفسير الطبري‎ )١( 

.)5017/١( وانظر تفسير ابن كثير‎ »)4 20/١ انظر تفسير البغوي‎ )١( 
.)3١11/57( (؟) تفسير الطبري‎ 

(:) تفسير السعدي (5517). 

(5) انظر مجموع الفتاوى (9/5ه-51). 

(5) القواعد الحسان لتفسير القران للسعدي (50). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
قال السعدي رحمه الله: " 6 متها 4 متشابما في الحسن والانتلاف وعدم 

الاخحتلاف بوجه من الوجحوه» حتى إنه كلما تدبره المتدبر» وتفكر فيه المتفكر» رأى من 
اتفاقه» حتى في معانيه الغامضة» ما يبهر الناظرين» ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم؛ 
هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع"0". 

ومن هذا يتبين أن المراد بالمتشابه هنا هو القمنانا 7 ٍ 

والمقصود هنا هو التشابه العام» قال شيخ الإسلام رحمه الله: " فهذا التشابه العام: لا 
كاف الإحكام العام بل هو مصدق له فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا 
يناقض بعضه بعضا"”". 

وفي سورة آل عمران وصف الله سبحانه وتعالى كتابه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه 


سس سس سس وج سس سس و+ سس فر 


قال الله تعالى: © هو الَذِى أَنرَلَ عَلَيِكَ الْكِتبَ مِنْهُ ايت تحكمات هن أم 


متتنبهلك 4 | الغجران | 
قال الطبري في تفسيره: " إن الذي لا بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء 

هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن» منه آيات محكمات بالبيان» هن أصل الكتاب الذي 
عليه عمادُك وعماد أمتك في الدّين» وإليه مفزعٌغك ومفزعهم فيما افترضت عليك وعليهم 
من شرائع الإسلام» وآيات أخر هنّ متشابماتٌ في التلاوة» مختلفات في المعاني "20 . 

أما المقصود هنا با محكم والمتشابه» فهو الإحكام الخاص والتشابه الخاص 

"فالإحكام الخاص: هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر وهذا التشابه 
نما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. 


.)0243 تفسي السعذي‎ 0١ 
.)71/7( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)17-501/99 المصدر السابق‎ )5( 


(4) تفسير الطبري(57/5). 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إن لساك > جمعا ودراشة 
والتشابه الخاص هو: مشابمة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وحه آخر بحيث 
يشتبه على بعض الناس إنه هو أو هو مثله'”©. 
فبين الله تعالى المسالك تحاه كتابه الكريم» وأنه لا يوحد سوى طريقين: 
طريق الحداية وطريق الضلال والغواية: 
قال تعالى مبيدا طريق أهل الحق وهم أهل العلم الراسخين: خز ولحو في الور 
لاله 1 ا وا 11د لا زلا لبتي 0 © [آل عمران: 7]. 
فهذا طريق أهل الحق» الإيمان بمحكمة ورد المتشابه إلى ا محكم ويتضح لهم الصواب» 
والراسخون في العلم هم: العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووَعَؤْهِ فحفظوه حفظًاء لا يدحلهم 
في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس وهم الذين ثبت العلم في قلويهم ورسخ الإيقان 
قأفدفي 7 
قال السعدي رحمه الله: " وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بما ويكلون المعنى إلى الله 
فيسلمون ويسلمون» وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح؛» كان الصواب عطف 


قد 


0 وَاَلرسِحُونَ “4# على سه فيكون الله قد أحبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم 
و إزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يعلمون 
وعد 


أيضاء فيؤمنون بما ويردونها للمحكم ويقولون .# كل 4 من ا محكم والمتشابه # من عِندِ رَينَا /إ 
وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضا ويشهد 
بعضه لبعض» وفيه تنبيه على الأصل الكبير» وهو أنمم إذا علموا أن جميعه من عند الله 
وأشكل عليهم بجمل المتشابه» علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم, وإن لم يفهموا وجه 
ا” 


.)17/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )١97( و تفسير السعدي‎ )7١"/57( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


الجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “ب جمعا ووراسشة 


وأما الطريق الأخر وهو طريق أهل الضلال والغواية» قال الله سبحانه عنهم: +( َم 


ا ا ل ا ل ء و ود سم وح ج 2 روءة سم 


دس : في مُلويهم دَيْعْ ََبعُونَ ما مَقَبَهَ منه أبتعآء الْوَسّنَةِ وأبيعةَ تأُويلِو- 4 الممجاة: 
. 


»دسم 


وهم أهل التقاليد والشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد يل . 
قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وكير فين يدعي العلم يتحذ هذا الطريق مسلكاً؛ وربما 

أفق بمقتضاهء وعمل على وفقه؛ إذا كان له فيه غرض»ء أو أعرض عن غرض له عرض في 
الفتيا -إلى أن قال رحمه الله- وكذلك الأمر في كل مسألة يتبع فيها الحوى أولاً» ثم يطلب لما 
المخرج من كلام العلماء» أو من أدلة الشرع؛ وكلام العرب أبدا» لاتساعه» وتصرفه» ويحتمل 
أنما كثيرة» لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوله إلى آخخره وفحواه أو بساط حاله أو 
قرائنه "70 , 

ولأهل الضلال والغواية سُبُنٌ يسلّكونما في الاستدلال بالمتشابه ذكرها أهل العلم 
منها: 

/١‏ أتباع ما تشابحت ألفاظه, واحتمل معناه عدة وجوه يمكن أن يوافق أحدها 


مقاصدهم الفاسدة0 , 


؟/ الأحذ بالمطلق دون النظر في المقيد وبالعموم دون النظر في المنحصصء أو العكس» 
وقد عقد الشاطبي رحمه الله فصلا في بيان هذا المسلك حيث قال: 

"من أتباع المتشابمات الأخحذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتما أو في العمومات من غير 
تأمل» هل لما مخصصات أم لا ؟ وكذلك العكسء بأن يكون النص مقيدا فيطلق» أو خاصا 


فيعم بالرأي من غير دليل ا 


.)95( انظر القواعد الحسان لتفسير القران‎ )١( 

.)3-//57( الاعتصام‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري )٠٠١/9(‏ و تفسير ابن كثير )9١5/1(‏ والاعتصام .)1١17١/98(‏ 
(5) الاعتصام (؟/77). 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. < جهما ودواسة 

*/ صرف معان النص القرآني من المعاني المشهورة إلى المعاني المغمورة» يقول الدارمي 
رحمه الله في رده على المريسي: " يعمد إلى أكثر معان الآشياء وأغلبها فيصرف المشهورات 
منها إلى المغمورات المستحيلات"20. 

ومن ذلك: 

١‏ إنكار رؤية المؤمنين لربم يوم القيامة: وهذا ما نص عليه القاضي عب اليا لذي 
كتابه شرح الأصول الخمسة» حيث عقد فصلاً تحت عنوان: "فصل في نفي الرؤية"0) 

ثم أذ يؤصل لهذا الأصل عند المعتزلة» ويرد على أهل السنة والجماعة الذين يثبتون 
الرؤية لريهم يوم القيامة» ويصفهم با بمحسمة» والعلة هنا هو الأخذ بالمتشابه» كما ذكر ذلك 
الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: " فقالوا: إن الله لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة» وتلوا آية 


0 


من المتشابه من قول الله جحل ثناؤه: +« لَانْدَريكه ا ل ال رد 


للَضِيف ايد 0 )4 [الأنعام: ١‏ 20"]1. 
؟/ القول بخلق القران الكريم . 
يقول الزمخشري المعتزلي في تفسيره الكشاف عند قوله تعالى: ير ِنَجَعَلْنَهُ فرءَ'نا 


عَرَييا َحَلَكُمَ تعقوت 4# [النحرف: "| 


قال: " وخلقه قرآنا عربياء ليعقلوه ويعملوا بمواجبه"20. 


(1) نقضن الدارمي على الريسي 4/1١0‏ 6 +-ه4 0 

(؟) هو القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد بن حليل شيخ المعتزلة أبو الحسن الهمذاني 
صاحب التصانيف من كبار فقهاء الشافعية توفي سنة 5١5هء‏ انظر: (تاريخ بغداد )١١ 15/1١١‏ 
وإ ميزان الاعتدال 8/9 *ه ع ول السير 3 / ,)١ 4١-14٠‏ 

(؟) انظر شرح الأصول الخمسة (5719-557). 

(:) الرد على الجهمية والزنادقة (؟5١).‏ 

وق الكشات 5 الام 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 

ويقول القاضي عبد الحبار المعتزلي: " وأما مذهبنا فهو أن القران كلام الله ووحيهء وهو 
خلوق عو يالا 

والذي جعلهم يعتقدون هذا القول ويذهبون إليه» ويدعون إليه» هو تمسكهم بالمتشابه» 
والاستدلال به . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: " فمما يسأل عنه يقال له: تحد في كتاب الله آية 

تخبر عن القرآن أنه مخلوق ؟ فلا يجد, فيقال له: فتجده في سنة رسول الله يلِةِ أنه قال: إن 
القرآن مخلوق» فلا يجدء فيقال له: فمن أين قلت؟ فيقول من قول الله: + إِنَاجَعَلنَهُ هّنا 
عَرَبيًّا 4 [الزحرف: *]» وزعم أن: جعلء بمعنى: خلق» فكل مجعول هو مخلوق» فادعى 
كلمة من الكلام المتشابه يحتج بما من أراد أن يلحد في تنزيله, ويبتغي الفتنة في تأويلهاء 
وذلك أن: جعلء في القران من المخلوقين على وجهين على معنى التسمية» وعلى معنى فعل 
من أفعالهه"”"©. 

والمتبع للمتشابه يجادل ويقيم النزاع فيه إذ أن المتشابه لا يعطي بياناً شافياً» وإذا كان 
الحال هكذا ذهب يطلب تأويله وتحريفه بما يوافق هواه ومذهبه . 

قال الشاطبي رحمه الله تعالى: " فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه ويقيم 
النزاع على الإيمان» وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب وشك» 
إذ المتشابه لا يعطى بيانا شافياء ولا يقف منه متبعه على حقيقة» فأتباع الموى يلجئه إلى 
التمسك به؛ والنظر فيه لا يتخلص له فهو على شلك أبداء وبذلك يفارق الراسخ في 
العلم» لأن جداله إن افتقر إليه فهو في مواقع الإشكال العارض طلبا لإزالته» فسرعان ما 
يزول إذا بين له موضع النظرء وأما ذو الزيخ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه» فلا يزال في 
عدا ليه طني فار 


.)57/8( شرح الأصول الخمسة‎ )١1( 
.)١١5-911( (؟) الرد على اللجهمية والزنادقة‎ 
.)١754/5( الاعتصام‎ )5( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 

بنى الخوارج بدعتهم على مسألة التحكيم و فارقوا كما جماعة المسلمين» واندرج تحت 
هذه المسألة أعظم ما فارق به الخوارج جماعة المسلمين» وهو تكفير المسلمين والخروج على 
كوه اللشلمة ”7 

والخوارج ومن نحا نحوهم أححذوا بظاهر قوله تعالى: +( إن الحَكم ‏ 3 ٠‏ [الأنعام: 
] وأتبعوا المتشابه لأحل إبطال نظرية التحكيم؛ عقيف يبئ عليه مسالة التكفين . 

وقد قال يل: "فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولقك الذين سمى الله 
٠‏ . لما 

والعلة في ذلك أن الخوارج لما ركبوا رؤوسّهم وخالفوا الصحابة كب في فهم الكتاب 
والسنة انحرفوا عن الحقٌّ» وقصّة مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما لمحم» وفيها قول ابن عباس 
رضي الله عنهما: "أتيتكم من عند صحابة الني يله من المهاحرين والأنصارء لأبلْغكم ما 
يقولون» المخبرون بما يقولون» فعليهم نزل القرآن» وهم أعلمٌ بالوحي منكم, وفيهم أنزل» 

٠‏ 1 1 لرضة 
وليمس فيكم منهم احد 5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن أعظم ما نقمه الخوارج على علي ذه 
أنه لم يتب من تحكيم الحكمين, وهم وإن كانوا جُهالاً في ذلك فهو يدل على أن التوبة ١‏ 


. )18180-١1781/1( انظر الفرق بين الفرق (79) و مقالات الإسلاميين (55) و الملل والنبحل‎ )١( 

6 متفق عليه صحيح البخاري كتاب التفسير (باب: 0 4( برقم: /ائه5)» 
صحيح مسلم كتاب العلم (باب: النهي عن أتباع متشابه القران والتحذير من متبعيه والنهي عن 
الاحتلاف في القران) برقم: 51/1/56 . 


(؟) سبق تخريجه. 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن ألتما “جهعا ووراسشة 


للذنوب ونفورا عن أهلهاء حتى إنحم يكفرون بالذنب ولا يحتملون لمقدمهم ذنباء ومع هذا 
فكل مقدم لحم تاب عظموه وأطاعوه» ومن لم يتب عادوه فيما يظنونه ذنباء وإن لم يكن 
0 

وقال رحمه الله: "وكانوا يتشددون في أمر الذنوب والمعاصي حتى كفروا المسلمين 


وأوحبوا لحم الخلود في النار"©. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟/87). 
(؟) الاستقامة .)١95(‏ 


اكتشانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 


المبحث الغانى: 


الاستدلال بالسنة الصحيحة على غير فهم السلفه:. 
للسنة النبوية مكانة عظيمة عند أهل السنة والجماعة» فهي المصدر الثاني من مصادر 
التلقي عندهم, ولا ريب أن يكون الاهتمام بالسنة النبوية حفظاً وفهماً وتدويناً واتباعاً سمة 
من مات أهل السنة والجماعة» ولذا كانت النصوص من القران الكريم والسنة النبوية وإجماع 
السلف تحض على التمسك بالسنة والأخذ بما والتسليم لحاء من ذلك: 
أدلة القران الكريم 
قوله تعالى: + هَل وَرَيْكَ لا يموت حَقٌَّ يَسَوَكَ ِمَا صَجَرَ يينَهُمْ ثم لا 
يتجذواأ ف أَنَفْسهمَ حرجا ضِمًا فَصَيْتَ وَتُسَلْمُوأ سَلِيمًا (00 * [النساء: 558 ] 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: " يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن 
أحد حتى يحكم الرسول وَلهٌ في جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له 
باطنا وظاهرا" 20 
وقال عز وحل: + يها ادبن َامئوأ أليشوا أله ا ا ل 2 إن َنرَعَم 


ري وم ص هه ل دترء 7و سد قل 2 جح سال يََ 


000 عو م مدي رفنهه 7 7 ع 0 بعر 
في شَىْءِ فردوة إل الله والرسول إن كم مُوَمِمُوتَ أله الوم الآجز دَلِكَ حي وَأَحَْسَنٌ تويلا ((150 )4 


قال البغوي في تفسيره: " قوله عز وحل:# فإن لَسرَحم 4 أي: احتلفتم» في شيء 
من أمر دينكم, والتنازع: اختلاف الآراء وأصله من النزع فكان المتنازعان يتجاذبان 
ويتمانعان 


ا 


َك 


سنته» والرد إلى 0 ا واحب إن وجد فيهماء فإن ل يوحد فسبيله 00( 


.)571١/١( تفسير ابن كثير‎ )١١ 
.)55 5/١1( تفسير البغوي‎ )١( 


الحا فات ا تعكدية احتفلعه بالدهؤة إن اللتعاكن. -جمعا ودراسشة 
أدلة السنة النبوية: 

ما يحلي ويبين حرص الصحابة ب على التمسك بالسنة والعمل بما ما أخرحه 
البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:" اتخذ النبي وله خاتماً من 
ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهبء فقال النبي ول: إني اتفذت خاتما من ذهبء فنبذه 
وقال: إن لن ألبسه أبداً ( فنبذ الناس حواتيمهم)"”2. 

وعن أبي موسى الأشعري 5ه قال: قال رسول الله ي: " إنما مثلي ومثل ما بعثني 
الله به» كمثل رحل أتى قوما فقال: يا قوم؛ إني رأيت اليش بعيي) وإ أنا النذير العريان» 
فالنجاء» فأطاعه طائفة من قومه. فأدلحواء فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة 
منهم فأصبحوا مكاتهم؛ فصبحهم الجيش فأهلكهم واحتاحهم» فذلك مثل من أطاعني 
فاتبع ما جئت به ومثل مخ عضاق وكذب نها حت به من اطق "07 

وعن المقدام بن معد يكرب ذنه قال: قال الرسول كلُِ: " يوشلك الرحل متكنًا على 
أريكته يحدث بحديث من حديثي» فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله -عز وجحل-» فما وحدنا 
فيه من حلال ؛ استحللناه» وما وحدنا فيه من حرام ؛ حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله 
يي مثل ما حرم الله "0" . 

وعن أبي سعيد الخندري ذفن قال: بينما رسول الله يلةُ يصلي بأصحابه إذ خحلع 
نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله لل 
صلاته. قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم»» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء 


779/. صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (باب الاقتداء بأفعال النبي كله ) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه عن أي موسى الأشعري ذه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 

(باب: الاقتداء بسنن الرسول كيم )» برقم: 75/07 

() أخرحجه ابن ماجة في سننه عن المقدم بن معد كرب الكندي ذه »كتاب السنة (باب: تعظيم 
حديث رسول الله لدٌ والتغليظ على من عارضه ) برقم: 2١١‏ قال عنه الألباني صحيح (انظر: 


صحيح وضعيف ابن ماجة للألباني ١/١؟)‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 

فقال: رسول الله يلد ( إن حبريل الي أتاني فأخبرن أن فيهما قذراء وقال: إذا جاء 

أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما "(". 
وأما ما ذكره أهل العلم من سلف هذه الأمة في الحض على التمسسك بالسنة فهو 


2 01 


كثير جدا وهم الذين أثنى الله تعالى عليهم في قوله تعالى: 0 قل امد لِلَهوء م علل عبسادو 
الذّرت أطي 4 [النمل: 55]» قال سفيان و السدّي رحمهما الله تعالى: (هم 
أضيكناق عمد 2746 
ومن ذلك ما يلي: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " عليكم بالاستقامة والأثرء وإياكم والبدع"7©. 

وعن ابن مسعود ذه قال: " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم"27. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم 
يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله كله والتسليم لحكمه بأن الله عز وحل 
لم يخعل لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله وَل 
وأن ما سواهما تبع لهما وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن 
رسول الله وَلْهُ واحد لا يختلف في أن الفرض والواجحب قبول الخبر عن رسول الله كلو "207. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: " أصول السنة عندنا: التمسكٌ بما عليه أصحاب 
رسول الله لع والاقتداءٌ بممء وتركُ البدع» وكل بدعة فهي ضلالة"20. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه كتاب الصلاة (باب: الصلاة في النعل)برقم: »55٠‏ قال عنه الألباني 
صحيح (انظر صحيح وضعيف سنن أبي داود للألباني )١97/١‏ 

89 انظر تفشير ابن كتير و01 : 

(؟) الاعتصام للشاطبي .)١١4/١(‏ 

(4) شعب الإعان )5٠05/9(‏ برقم: .5١715‏ 

(5) الأم للشافعي كتاب جماع العلم ( / /810؟). 

(79) أصول السنة للإمام أحمد .)١5-١5(‏ 


مانغا العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 

وقال الأوزاعي رحمه الله: " اصبر نفسك على السنة» وقِفْ حيث وقف القوم, وق بما 
قالوا! وَكقٌ عنما كقوا عقهه واسلك ميل سسلفالك الضنا ل طالة عاك ما وسيب "00 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن معرفة مراد الله و رسوله وَل 
من الكتاب والسنة: " معرفة ما أراد الله ورسوله يله بألفاظ الكتاب والسنة بأن يعرفوا لغة 
القرآن التي بما نزل وما قاله الصحابة والتابعون لحم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني 
تلك الألفاظ فإن الرسول وَل لما خحاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ 
وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه وقد بلغوا تلك المعاني إلى 
التابعين أعظم مما بلغوا حروفه ... "("©. 

وقال رحمه الله تعالى: " وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما 
يتعمد مخالفة رسول الله يلد في شيء من سنته ؛ دقيق ولا جليل ؛ فإنحم متفقون اتفاقا يقينيا 
على وجوب اتباع الرسول #لِدٌ وعلى أن كل أحد من الناس يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول 
اللد عإلل. "00 

وقال ابن رجحب رحمه الله تعالى: " فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما 
سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاحة لم 
يكن عياً ولا جهلاً ولا قصوراً وإنما كان ورعاً وحشيةٌ للّه واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع؛ 
وسواء في ذلك كلامهم ف أصول الدين وفروعه» وف تفسير القرآن والحديث, وق الزهد 
والرقائق» والحكم والمواعظ؛ وغير ذلك مما تكلموا فيه فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى ومن 
سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والحدال والقيل والقال» فإن اعترف لهم 
بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريب" . 


.)١١1/5( ذم الكلام وأهله للهروي‎ )١( 

.)3817/117( مجموع الفتاوى‎ )١( 

8 الصتى اسايق ب ا 

(5) بيان فضل علم السلف على الخلف (10م/-88). 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعان. < جهما ودواسة 

والمخالفات التي تقع في الاستدلال بالسنة في الدعوة إلى الله تعالى على غير 
فهم السلف كثيرة, منها 

أولا: تريش تضوصن السنة الفيوية : 

لا شك أن تحريف النصوص عن معناها المراد منهاء أمر عظيم نمى الله تعالى عنه 
فقال سبحانه وتعالى: + أفَنَظمَعُونَ أن يُؤمبألَكُمْ وَهَدْ كان فر مهم : سم ْمَعُونَ كلم أله 
ش يحوَْكةُ ين سد مَا عَفَووَهْم كمرك (2) 4 [لبقرة:ه/] 

قال العلامة محمد بن غريب”":"فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه وهو 

متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة وذم الذين لا يعلمون 
لكاي لا 

والتحريف عاقبته وخيمة حيث يقود إلى تشويه النصوصء وتحميلها ما لا تحتمل» وهو 
من القول على الله بغير علم» وهذه خصلة من حصال الجاهلية» ويحذا يتسنى لأهل الأهواء 
والبدعة بث سمومهمء والعبث بدين الله تعالى . 

والأمثلة على تحريف نصوص السنة النبوية كثيرة» منها 

/١‏ تحريف حديث الرسول وَلةُ الذي أخرحه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله ل أحود الناس» وكان أحود ما يكون في رمضان 


)١(‏ محمد بن علي بن غريب يعتبر من كبار علماء بحد تتلمذ على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله وكان قاضيا من قضاة الدرعية وله حهود في الرد على أعداء الدعوة السلفية توفي سنة 
8هءانظر: (علماء نحد خلال ستة قرون )3١5/*‏ و(مشاهير علماء نحد )5١١‏ و(علماء 
نحد حلال ثمانية قرون .)"١5/5‏ 


(؟) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق(١/47‏ ؟). 


الحا فاتاتعكدية احتفلعه بالدهؤة إن اللتعان. جمعا ودراسشة 
حين يلقاه حبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله وَللِهٌ أحود 
بالخير من الريح المرسلة"0©. 

نقل العلامة عبد الله أبا بطين”" عن داود بن حرحيس”" تحريفه لهذا الحديث واتخاذه 
شاهدا له على دعوته وشبهته» وهي القول: "بأن علم اللوح والقلم من علوم النبي كلو وأنه 
لا يخفى عليه شيء من أدواء القلوب كما في بيت الحمزية من قوله: 

وليس يخفى عليك في القلب داءء وأن الدنيا والآحرة من حوده ولد وأنه يطلب منه 
اليوم الإنقاذ من عذاب الله والألم» وأن ما جاز طلبه منه في حياته جاز طلبه منه بعد موته 
وأن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بطلب حاجاتحم من الأموات والغائبين"0©. 

واستدل ابن جرحيس على شبهته بقوله: " فإن من حودك الدنيا وضرتماء وقال: وهو 
قال لك إن الدنيا والآرة لغير الله أفلا يجوز أن الله يعطي الدنيا لأحد وهو يجود بما أو 
منهاء أو ليس كل الوحود لله وقد ملكه لعباده» فما هذا الاعتراض الفاسد . 

وقال: وقد ورد أن الدنيا والآحرة خلقتا لأحله. ( وورد في البخاري أنه أكرم من الريح 
المرسلة )» فماذا يضر لو كرم بما لربه وهو حبيبه الأعظم"”2. 


)١(‏ صحيح البخاري واللفظ له كتاب بدء الوحي (باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل) 
برقم: 5» صحيح مسلم كتاب الفضائل ( باب: كان النبي يلأحود الناس بالخير من الريح المرسلة 
) برقم: 1٠085‏ 

(؟) العالم العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أبا بطين يرجحع نسبه إلى 
عائذ من عبيدة من قحطان ولد في روضة سدير ١١314‏ هه قرأ على قاضي روضة سدير الفقيه 
الشيخ محمد بن طراد الدوسري ولازمه ملازمة تامة» له مؤلفات عدة» توفي في شقراء سنة 
7ه انظر(مشاهير علماء نجد وغيرهم )١017-1١177/١‏ و(الأعلام 18-91//4). 

(؟) داود بن سليمان البغدادي النقشبندي الخالديٌ الشافعئّ ابن جرحيس متفقه متأدب من أهل 
بغداد ولد سنة ١77١ه‏ وتوف سنة 599١ه‏ قام برحلات إلى الحجاز والشام وأقام بمكة نحو 
عشر سنوات» (انظر: الأعلام ؟37907/9). 

(5) نقلها عنه العلامة أبا بطين في كتابه تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرحيس .)١١(‏ 

(5) المصدر السابق نفسه . 


المتخانفات العطنية امتفلعة تالدقوة إل اللة تماق #جهعا ودراشة 

فجعل هذا الحديث الذي حرف معناه» سندا لشبهته» وعضدا لفريته» حيث حرّف 
معنى ( أجود بالخير من الريح المرسلة ) والذي لم يقل به أحدٌ من سلف الأمة وبنا عليه 
دعوته الباطلة من دعوى أن النبي ولهٌ يعلم الغيب وأنه يلل يحوز الطلب ميتاً كما لو كان 
حي والعلة في ذلك هو ترك فهم الصحابة د ومخالفتهم بمعقول أو ملقوف من قول أهل 
الأهواء والبدع . 


قال النووي رحمه الله: " والمراد كالريح في إسراعها وعمومها"7". 
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وقال ابن حجر رحمه الله: " ومعنى أجود الناس أكثر الناس جودا والجود الكرم وهو 
من الضفات الحمودة" 20 

وقيض الله سبحانه وتعالى له العلامة أبا بطين فرد عليه بكتاب اسماه (تأسيس التقديس 
في كشف تلبيس داود بن حرحيس) ينقض فريته» ويبطل شبهته» ويكشف سوءته . 

قري لعديف رسجو ل :8ل الذي وؤاة اللشارف من عمديف غاقفة وه قالنت: 
دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم 
بعات» قالك:ولسننا عنتيدين» فقال: ابو يكرة أنرادين البيظات. فق بست رول الله عله 
وذلك في يوم عيد» فقال رسول الله يل: يا أبا بكرء إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا "0). 

حيث استدل بمذا الحديث أقوامٌ على جواز الغناء واستخدامه كوسيلة في الدعوة إلى 


الله تعالى وهذا الفهم السقيم ل يقل به أحدٌ من صحابة رسول الله يليه ولا من سلف الأمة 


.)17/١( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

.)07/١( فتح الباري‎ )١( 

(7) يوم بعاث: بضم الباء يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج» وبعاث اسم حصن للأوس» 
وبعضهم يقوله بالغين المعجمة» وهو تصحيف انظر: (النهاية في غريب الحديث لأبن الأثير 
01 وغريب الحديث لأبن الجوزي .)7/١‏ 

(:) صحيح البخاري كتاب العيدين (باب: سنة العيدين لأهل الإسلام ) برقم: 507 . 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إكق الماك > جمها ودراشة 
رحمهم الله والباعث على هذا الفهم هو الاستدلال بسنة الرسول يلِةُ على غير فهم 
الصحابة ويك . 

قال ابن القيم رحمه الله: " فلم ينكر رسول الله يَلِهْ على أبى بكر تسميته الغناء مزمار 
الشيطان وأقرهماء لأقننا بخاريتان عون مكلفتين تعينات بحتاء الأغراب» الذي قيل في يوم 
حرب بعاث من الشجاعة وا حرب» وكان اليوم يوم عيلك فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى 
صوت امرأة جميلة أجنبية» أو صبى أمرد صوته فتنة» وصورته فتنة» يغنى بما يدعو إلى الزن 
والفجور وشرب الخمور» مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله ل في عدة أحاديث» مع 
التصفيق والرقص وتلك الحيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأوثان» فضلاً عن أهل 
العلم والإيبهان» ويحتجون بغناء حويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوها في الشجاعة 
ونحوها وق يوم عيد» بغير شبابة ولا دفء. ولا رقص ولا تصفيق» ويدعون المحكم الصريح» 
لهذا المتشابه وهذا شأن كل مبطلء» نعم» نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول 
الله ويد على ذلك الوجهء وإِنما نحرم وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلكء وبالله 
العوفيق 5 

وحاء في تفسير الطبري أنه عندما سكل عبد الله بن مسعود ذه عن قوله تعالى: 
م ماضن 20 اكد آ--ه وورءة 

00 ومن الئاس من يشترى لهو الكل ب لِضِلّ عن سل أله بعيرٍ علو وتخذها هزنًا وليك 
م عَدَابُ مهن 5 )4 [لقمان: 6 

قال عبد الله ابن مسعود ذَه: "الغناء» والذي لا إله إلا هوء يرددها ثلاث مرات"20. 

وقال مجاهد يعني شراء القيان و0 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم الغناء؟ 


.)؟51//1١( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
.)١ 44 5 /9( وانظر تفسير ابن كثير‎ »)١١١/5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)5/5/5( انظر تفسير البغوي‎ )"( 


اجا نفاتالعطندة المشلعة ناليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 


اي ب لوو 20 


فأجابت بأن: استماع الغناء حرام لقوله تعالى: +( وَمنَألدَآين مَن يَتْبرى لْهَوَ 
لدت زِميِلٌ عن سيبل له بسر عثر ويتحِدَها هْروًا أزليك كن عداث مهي 15 4 
القمان | 

ولحو الحديث هو: الغناء» كما فسره بذلك جمع من من الصحابة» منهم ابن مسعود ذه 
وي (صحيح البخاري): "إن قوما في آخحر الزمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» 
يخسف الله كمم الأرض ”'” قرن المعازف مع الزنا ولبس الحرير للرحال والخمرء وكلها محرمة» 
فدل على تحريم المعازف» وهي آلات الطرب والغناء"7©. 

بل تطور الحال عن دعاة الصوفية إلى أن جعلوا الغناء وسيلة للدعوة إلى الله تعالى» 
وتأثيره في النفوس أعظم من تأثير القرآن الكريم» فهذا الغزالي”؟ يقول: " فاعلم أن الغناء 
أكند يرجا للوحد هن القران من ستعة أوجه: 

الوحه الأول: أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال المستمع ولا تصلح لفهمه وتنزيله 
على ما هو ملابس ل 

ثم أذ يعدد الأوجه السبعة» وهي أوحه قارن فيها كتاب الله عز وجل بالشعر وأوزانه» 
ويا ليت شعري هل بعد هذا الضلال ضلال!!! 

ويقول الشعراني”'' ف طبقاته عن أبي يعقوب يوسف بن الحسين الرازي”:" وكان إذا 
سمع القرآن لا تقطر له دمعة وإذا مع شعراً قامت قيامته» ثم يلتفت إلى الحاضرين ويقول 
أتلومون أهل الري على قولهم يوسف بن الحسين زنديق» هم معذرون”". 


555٠١ صحيح البخاري كتاب الأشربة (باب: فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير امه ) برقم:‎ )١( 

(١؟)‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 5(9؟5/١577-551)‏ 

(؟) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي أبو حامد الفقيه تتلمذ على يد أبي 
المعالي الجويني توفي سنة ه . هه كثر الكلام حوله بين مادح وذام له ويعد من أئمة الأشاعرة ومن 
كبارهم له مصنفات كثيرة منها "إحياء علوم الدين"؛ انظر: (تبيين كذب المفتري )58١‏ 
و(السير؛ 01/١‏ "وما بعدها) و(وفيات الأعيان 5 ١5/1١5؟).‏ 

(5) إحياء علوم الدين للغزاللي (؟5/ /59؟). 


اكتغاتفات العظنيةالتفلعه ناليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
وهذا تأكيدا لما عليه الصوفية من اتخاذ الغناء والموسيقى وسيلة من وسائل الدعوة إلى 

الله وأن لما التأثير العجيب كما زعمواء والعلة في ضياعهم وبعدهم عن الحدي المستقيم 

استدلالهم بمخالفة فهم الصحابة د للنصوص التي تحرم الغناء» وليِّهم لأعناق الأدلة وفق 

أهوائهم الضالة . 
وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن كيفية أن تكون الدعوة بالغناء؟ 
فأجابت بأن: اعتبار الغناء من وسائل الدعوة من اصطلاح الصوفية الضلال» لا من 

عمل أهل السنة» والغناء حرام» ولا يجوز أن تكون الدعوة بوسيلة محرمة, واللّه أعلم"0©. 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: " ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنة سجماع الغناء 

والمعازف أعظم من فتنة النوح بكثير والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما 

ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم» وفشت فيهم.؛ واشتغلوا بماء إلا سلط الله عليهم 
العدوء وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوءء والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر والله 
امسا 

فكيف بمن يتخذها وسيلة يدعو بما لله عز وحل!!. 

*/ تحريف الأحاديث الواردة في رؤية الله يوم القيامة0©. 

)١(‏ هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحتّفي نسبه إلى محمد ابن الحنفية الشعراني أبو محمد من علماء 
المتصوفين ولد في قلقشندة (بمصر) سنة /85ه ونشأ بساقية أبي شعرة (من قرى المنوفية) وإليها 
نسبته (الشعراني» ويقال الشعراوي) وتوفي في القاهرة سنة 337ه قال المناوي عنه: " كان جيد 
النظر» صوفٍ الخبر له دراية بأقوال السلف ومذاهب الخلف وكان ينهى عن الحط على الفلاسفة 
وينفر ممن يذمهم بحضرته ". انظر: (فهرس الفهارس )٠١80/5‏ و (الأعلام )١81١/4‏ . 

(؟) يوسف بن الحسين بن علي أبو يعقوب الرازي من مشايخ الصوفية كان كثير الأسفار توق سنة 
٠4‏ *ه»ء انظر: (طبقات الأولياء 1/9 ؟) و (السير .)585/١1١‏ 

(*) الطبقات الكبرى لوافح الأنوار في طبقات الأخيار للشعراني ١(‏ /7/8-1/17). 

(4:) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 9(؟7/5؟). 

(5) مدارج السالكين (555). 


(5) جمع الإمام الدارقطني آيات وبعض أحاديث الرؤية في كتاب امه ( رؤية الله ). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه اليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
من مسائل الاعتقاد التي تضافرت على إِنْباتما أدلة الكتاب والسنة» وأجمع عليها سلف 
الأمة» مسألة رؤية المؤمنين لرحم يوم القيامة» حيث دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن 
المؤمنين يرون ربحم عيانا لا يضارون في رؤيته كما لا يضارون في رؤية الشمس والقمر. 
فمن أدلة الكتاب على الرؤية: 
قول: اللهاتعال” + وجوه يوْميزٍ ا مر 001 إل يا نَاظره ظِرِدٌ 5 * 1[ سورة القيامة:57١-‏ 
]ا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: " وأكثر الناس تنظر إلى ربما عيانا بلا حجاب””"©. 
وقوله تعالى : ( ايم عَن رَيَوِم يوذ لحَجُوبُونَ (00) 4 (المطففين:5١)‏ 
قال الإمام الشافعي: " وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وحل ا 
ووجه ذلك أنه لما حجب أعداءه عن رؤيته في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه 
في حال الرضاء وإلا لو كان الكل لا يرى الله تعالى» لما كان في عقوبة الكافرين بالحججب 
فائدة إذ الكل محجوب. 
أما أدلة السنة النبوية فقد قرر أهل العلم على أن أحاديث الرؤية متواترة» ونُقل 
الإجماع على حصول الرؤيا للمؤمنين يوم القيامة”"©» ومن تلك الأحاديث: 
حديث أبي هزيرة وفك "أن النان قالوا: نيا وسئول: الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 


فال وممول الل عاد و صا روة ى :لقعي لزن امقر عمعقالزاة لا نا درسوكن الننه قال 


0 تفسير البغوي‎ )١( 

٠ 5/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(”) انظر: (الفصل لابن حزم 5 و(المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم 7/ ١8‏ ومابعدها ) و 
(درء تعارض العقل والنقل )5/0/١‏ و (تفسير ابن كثير )١911/5‏ و (الفتح لابن حجر 
عم > 0506). 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلك اللةتعاك. هه ودناشة 
(فهل تضارون في الشمسء ليس دوتما سحاب ؟).» قالوا: لا يا رسول الله قال: (فإنكم 
و ل 

وعن صهيب ذَيه قال: قال الرسول طلِةِ: "إذا دحل أهل الحنة الجنة» قال: يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدحلنا الجنة» وتنجنا 


وحل اإذاكر 
وممن استدل بالسنة وحرّف معناها أو أنكر ما دلت عليه الخوارج» والمعتزلة» والمرحئة 
واحهمية» والرافضة”"©. 


استدل الخوارج والمعتزلة على نفي الرؤية بأحاديث منها قوله ولو في حديث مسروق 
الذي يرويه عن عائشة ذنه: ( يا أمتاه هل رأى محمد يل ربه ليلة الإسراء ؟ فقالت: لقد 


م الأمحدة ]د 7 َ وموم َه لا وبحي أو من ورآي 


خاب أر َمِل و فَموح بِإِذْنْهء ”2 عن حَكِيرٌ 06 4 | الشتكورف: ١‏ 8 
ا 


(1) أخرحه البخاري في صحيحةكتاب التوحيد (باب: قول الله تعالل +( ميجر يميف تَضرة (50) إل ويه 
اظرَة ]4 ) برقم: 75707 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الإيمان(باب:إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ريحم سبحانه وتعالى) 
برقم: 4149 

(59) انظر: (الفرق بين الفرق )٠١1‏ و (مقالات الإسلاميين 45) و(الملل والنحل /١‏ لاه- -981١‏ 
0٠٠‏ و(شرح الطحاوية )584/١‏ . 

(:) متفق عليه» صحيح البخاري كتاب التفسير برقم: 4/55» صحيح مسلم كتاب الإيمان ( باب: 


لعَََ 200 وده > 4 _-20 


معنى قول الله تعالى 2 وَلْقَدَ اه تَرْلةَ حر 4 وهل رأى النبي ود ربه ليلة الإسراء ) برقم: 5759 . 


اكتغاتفاتة العظنيةاكتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
كما رواه صاحب”''( وفاء الضمانة ) الإباضي”" ... ثم قال معقباً عليه: " والحديث 
دليل لأصحابنا كالمعتزله على نفي الرؤية دنيا وأخرى ؛ لأن ماكان نفيه تنزيهاً يكون عاماً 
في الدنيا والآحرة"7". 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: " فأما احتجاج عائشة 5ه بقول الله تعالى: 
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+ لَاثْدَرِكُهُالأَبصرُ )“4ه فجوابه ظاهر فإن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا يحاط به 
وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة وأحيب عن الآية بأحوبة 
أخرى لا حاحة إليها مع ما ذكرناه فإنه في تماية من الحسن مع اختصاره . 
وأما احتجاحها رضي الله عنها بقول الله تعالى: + ومَاكانَ لسر أن مُكَلِمَهُ مه 

وَحْا *# الآية فالجواب عنه من أوجه: 

أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وحود الكلام حال الرؤية فيجوز وحود الرؤية من غير 
كلام. الثاني: أنه عام تخصوص بما تقدم من الأدلة. 

الثالث: ما قاله بعض العلماء أن المراد بالوحي الكلام من غير واسطة وهذا الذي قاله 
هذا القائل وإن كان محتملا ولكن الجمهور على أن المراد بالوحي هنا الإلهام والرؤية في المنام 
وكلاهما يسمى وحيا . 


)١١‏ محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش الحزائري علامة بالتفسير والفقه والأدب إباضي المذهب مجتهد 
ولد سنة *؟١ه‏ له مصنفات عدة منها وفاء الضمانة بأداء الأمانة و تيسير التفسير وغيرها 
توي سنة 37 ١هء‏ انظر: (الأعلام 55/17 )١517-1١‏ و (معجم المؤلفين 5١/*؟١)‏ . 

(؟) نسبة للفرقة التي ينتسب إليها وهي الإباضية فرقة من فرق الخوارج ميت بذلك نسبة إلى عبدالله 
بن أباض أحد رؤوس الخوارج وقد أجمعت الإباضية على إمامته فيهم» انظر: (الملل والنحل 
1 و (لفرق بين الفرق /4) و (مقالات الإسلاميين”5 وما بعدها) و(الأباضية لعلى 
بحي معمر .)7١‏ 

(؟) وفاء الضمانة (017-715”)» نقلا عن الخوارج تاريخهم وأرائهم الإعتقادية لغالب عواحي 


.)51:8-545١ 


اكتشاتفاتة العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
وأما قوله تعالى: + أَوّ ِن وَرَآي حاب 4 فقال الواحدي وغيره معناه غير مجاهر لحم 
بالكلام بل يسمعون كلامه سبحانه وتعالى من حيث لا يرونه وليس المراد أن هناك حجابا 
يفصل موضعا من موضع ويدل على تحديد ا محجوب فهو بمنزلة ما يسمع من وراء الحجاب 
حيت: اين المتكلم والله م 
وممن حرّف الأحاديث الواردة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من المعاصرين ممن 
يسمون أنفسهم بالإحوان الجمهوريين”" . 
فإنحم يقولون: " وكل الأحاديث النبوية التي تتحدث عن رؤية الله يوم القيامة» وهي 
أحاديث كثيرة» إنما تتحدث عن مقام الاسم وليس عن الذات المطلقة وذلك لأن القيامة 
زمان ومكانء والذات المطلقة لا يحويها الزمان والمكان .. ولأن الرؤية لا تكون إلا لمحدود, 
والذات المطلقة تتعالى أن تراها البصائر أو الأبصار"9". 
وهذا بلا شك تحريف صريح لما أجمع عليه صحابة رسول الله ول وما فهموه من رسول 
لله وَل فَهُم أعلم بمراد الرسول وَل وقد نقل شيخ الإسلام وغيره الإجماع على رؤية 
المؤمنين لربكم يوم القيامة”"» والعبرة بالدليل» وقد تواترت النصوص على ذلك" . 
ثانياً: تقديم أصول وقواعد الفرقة المبتدعة على فهم السلف . 


.)١٠١-9/7( المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

9؟) هو حزب سوداني أسسه محمود محمد طه ليدعوا إلى قيام حكومة فيدرالية دبموقراطية اشتراكية 
تحكم بالشريعة الإنسانية» ومبادئ الحزب مزيج من الأفكار الصوفية الغالية والفلسفات المحتلفة 
مع شيء من الغموض و«التعقيد» انظر: (الموسوعة الميسرة .)47١/١‏ 

() الإخحوان الجمهوريون: عقيدة المسلمين اليوم »)4١/(‏ نقلا عن موقف الجمهوريين من السنة النبوية 
لشوقي بشير (537). 

(:)كما تقدم في (ص: المحلمم). 

(5) انظر: (رؤية الله) للإمام الدارقطني فقد جمع فيه الآيات والأحاديث الدالة على رؤية المؤمنين لريهم 
يوم القيامة. 


امتشاتفات العظنيةاكتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 

لكل فرقة من الفرق الضالة قواعد وأصول وضعها كبرائهم وزعمائهم يسيروك عليها 
ويلتزمون بماء وهذه الأصول والقواعد هي الميزان الذي يفرقون به بين الحق والباطل» وجعلوا 
من مشايخهم وكبرائهم مصدراً للتلقي حتى قدموهم على الكتاب والسنة» فضلوا وأضلوا . 

قال اللالكائي رحمه الله تعالى عن جهل المعتزلة بكتاب الله تعالى : " قوم لم يتدينوا 
بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية» ولم يتفكروا في معنى آية ففسروها أو تأولوها على 
معنى اتباع من سلف من صالح علماء الأمة إلا على ما أحدثوا من آرائهم الحديثة» ولا 
وعلما وحججا وبراهين» ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشوا وتقليداء وحملتها جهالاً وثلها 
- ذلك - ظلما وعدوانا وتحكما وطغيانا - إلى أن قال رحمه الله - إذ فخره على مخالفيه 
بحذقه. واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق» وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق 
أو معاند للشريعة مشاقق» فليس بحقيق من هذه أصوله أن يعيب على من تقلد كتاب الله 
وسنة رسوله يلِدٌه واقتندى بكماء وأذعن لهماء واستسلم لأحكامهماء ولم يعترض عليهما بظن 
)1١ 5200‏ 
ا 

وقال شيخ الإسلام رحمه اللّه: " وأما الفرق الباقية فإنحم أهل الشذوذ والتفرق والبدع 

والأهواء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها 
بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة» وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة 
والإجماع"7". 


ولم يكن في الصحابة رضي الله عنهم من تأول شيئا من نصوص القران والسنة على 


بكم 


لك كرِكَ 0 توبلا (5) *4 | النساءة 61]. 


آآ م 


واليوم 


.)١5-1١1١/١١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
مجموع الفتاوى (45/5؟).‎ )١( 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إق الماك > جمعا ودراشة 
فهذا أمر من الله عز وجل بالرد في حال التنازع إلى كتاب الله تعالى» فإن لم نحد فيه 
فالرد يكون إلى الرسول يَليِةٌ حال حياته» أما بعد موته فالرد يكون إلى سنته كلوه وإن لم بحد 
ذلك فالرد يكون إلى أهل العلم والفقه”"', وهذا هو ما سار عليه سلف الأمة من صحابة 
رسول الله كلةُ ومن تبعهم بإحسان . 
ومن تلك القواعد: 
/ رد أحاديث الآحاد 32 العقائك 
انيت الله تعالى على المؤمنين التسليم التام لكلام النبي ل وحديثه وحكمه. حتى 
أقسم بنفسه سبحانه أن من سمع كلام النبي كله ثم رده ولم يقبل به أنه لا يتم له الإيمان : 
و 75 01 08 42 آآ#[ ا ذخ[ بن بن جب 2 ا سد سن 
0 حي يُحَكْنوَك فِمَا --- تحر يلكو عن لد 
001 0 ميا قصيت وسلموا مَليمًا : ا 000 
الإسلام اين“ ثبمية رمه الله" السننة إذا تيسيت فإن املو متفقون على وحوب 
اا 
وهذا الأصل مرق أضول المعتزلة ومن يسمون أنفسهم اليوم بالعقلانيين» حيث قدموا 
العقل على النقل» وقدموا فهمهم على فهم الصحابة د فالآثار الواردة في عمل الصحابة 
د بأحاديث الآحاد كثيرة» بل إن النبى ييه كان يبعث عدداً من أصحابه د إلى القبائل 
والقرى والأمصار ليعلموا الناس أصول الدين وفروعه., وأمور العقائد والأحكام 
فأرسنا علياً و معاذاً وغيرهم ذا كيده وفي حديث معاذ ذه قال له رسول الله علك: "إنك نأى 
قوماً من أهل الكتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإندهم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم 


. )47١/١ انظر: (تفسير الطبري /47) و ( تفسير البغوي 47/7 ؟) و ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)85/1١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اكتشاتفات العطنيةانتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
066 
فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
0006 
وت هذا الحديث دليل على قبول حبر الواحد وقيام الحجة به وانعقد الإجماع على 

ذلك 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أتمم احتلفوا في 
تثبيت خبر الواحد» بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهه'”". 

وحاء في شرح الطحاوية: "وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له 
-: يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة 
للم 0 

وعقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلاً في بيان أن الأحذ بخبر الآحاد هو إجماع الأمة 
فقال رحمه اللّه: " وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه 
الأحاديث,» وإثبات صفات الرب تعالى بحماء فهذا لا يشك فيه من له أقل حبرة بالمنقول» 
فإن الصحابة د هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول» وم 
ينكرها أحد منهم على من رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع التابعين» من أولمم إلى آخرهم ومن 
سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم» ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك 
وكذلك تابع التابعين مع التابعين"7). 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: " وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر 


الواحد من غير نكير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول ولا يقال لعلهم عملوا بغيرها أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)55//١( الرسالة للشافعي‎ )١( 

(7) شرح الطحاوية .)١8١(‏ 

(:) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم .)5١05(‏ 


اكجانفاتالعطندة امشلعة اليهوة إن أللة تماق “جهعا ووراسشة 
ل ١‏ 


عملوا بما لكنها أخبار تخصوصة بشيء مخصوص لأنا نقول العلم حاصل من سياقها بأنهم 
عا عملوا بما لظهورها لا لخصوصها"20. 
والمتأمل لكتب الحديث يجد أن المحدثين الأعلام قد اعتمدوا أحاديث الآحاد في 
كتبهم؛ ثما يدل على أتحهم يحتجون بما . 
ورد الأحاديث الصحيحة, والآثار الصريحة» من أعمال أهل البدع والأهواء» يقول 
الإمام البريماري رحمه الله: "وإذا سمعت الرجل يطعن على الأثر» أو يرد الآثار» أو يريد غير 
الآثار» فائُّمه على الإسلام» ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع"0". 
من ذلك: 
ماكتبه الإباضي سعيد القنوبي ( السيف الحاد في الرد على من أحذ بحديث الآحاد 
في مسائل الاعتقاد)» حيث ذكر أن مذهب الجمهور عدم قبول خبر الآحاد في مسائل 
الاعتقاد”'"»؛ وهذا من أعظم التدليس والكذب حيث تقدم نقل إجماع من يُعنّد بحم قبولهم 
لحديث الأاحاد . 
ومن ذلك أيضاء رد أحاديث الدحال بحجج واهية» وشبه عقلية , 
كقولهم: " أن ما ورد بشأن الدحال أشبه بالأساطير الباطلة . 
وقولهم: كيف يعقل أن رحلاً أعور مكتوب على جبهته كافر يقرأها الكاتب والأمي 
على السواء يقوم بين الناس فيدعوهم لعبادته فتروج له دعوة أو تسمع له كلمة أي إنسان 
يبلغ به الإنخطاط العقلي إلى درجة يعتقد فيها بألوهية رحل مشده الخلقة مكتوب ف وحهه 


.)؟47/١7( فتح الباري‎ )١( 
.)١١7( (؟) شرح السنة للبرهاري‎ 
انظر: (ص:7 من الكتاب المذكور).‎ )59 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “ جمعا ووراسشة 
١٠.١‏ 


كافر بالأحرف العريضة وأي جيل من أجيال الناس تروج فيهم مثل هذه الدعوة 
إلى ..!إلخ"”00. 
وأكثر أشراط الساعة جاء ذكرها في الأحاديث الآحاد» فهل نرد الخبر الصحيح 

الثابت عن رسول الله يله لحجة عقلية» أو شبهة كلامية . 

ومن ذلك أيضاًء ما ذكره محمود شلتوت” في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة)» حيث 
قرر عدم الأحذ بأحاديث الآحاد في العقائد لأنما لا تفيد اليقين على حد قوله: " أما 
الأدلة النقلية فقد ذهب كثير من العلماء إلى أتما لا تفيد اليقين ولا تحصل الإيمان المطلوب» 
ولا تثبت بما وحدها عقيدة . 

قالوا: وذلك لأنما حال واسع لاحتمالات كثيرة تحول دون هذا الإثبات"”2. 

وقال عمن يثبت حجية حديث الآحاد: " والذين ذهبوا إلى أن الدليل النقلي يفيد 
اليقين ويثبت العقيدة شرطوا فيه أن يكون قطعيا في وروده» قطعيا في دلالته» ومعنى كونه 
قطعيا في وروده ألا يكون هناك أي شبهة في ثبوته عن الرسول ولد وذلك إنما يكون في 


العاف "0 


)١(‏ نقلا عن كتاب الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي للشيخ عبد المحسن 
العباد حفظه الله بجلة الجامعة الإسلامية العدد ه؛ و55 .)"١ 4-1١89‏ 

)١(‏ هو محمود شلتوت فقيه مفسر مصري ولد ف منية بي منصور سنة ١١١ه‏ وتخرج بالأزهر وتنقل 
في التدريس إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة وكان داعية إصلاح نير الفكرة يقول بفتح باب 
الاحتهاد وسعى إلى إصلاح الأزهر فعارضه بعض كبار الشيوخ وطرد هو ومناصروه فعمل في 
الغخاماة واغعية: إل الأزع في :وكيا لكلية الشريعة م كان رمن اعضباء: كبار العلقاء ومن اماد 
مجمع اللغة العربية ثم شيخا للأزهر إلى وفاته سنة 81١هء‏ انظر (الأعلام .)١1754-117/19/‏ 

(؟) الإسلام عقيدة وشريعة محمود شلتوت (537). 

(5) المصدر السابق نفسه (57). 


اكجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 
١‏ 


وهذا القول مردود عليه» لأنه مخالف لما عليه سلف الأمة رحمهم الله» وهو أن الحديث 

إذا ثبتت صحته برواية الثقات ووصل إلينا بطريق صحيح وجب الإبمان والتصديق به» سواء 
كان متواتراً أو آحاداء وأنه قطعي الدلالة يفيد اليقين . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: " فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو 

عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف وهذا في معن المتواتر» لكن من الناس 

من يسميه المشهور والمستفيض ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخحبر واحد وإذا كان 

كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق 


ع . 20 1١‏ 
وأجمعوا على صحتها وإجماعهم معصوم من الخطأ "27. 


.)59-4//1١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اكتعانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “بجعا ووراسشة 


المبحث الثالث: 


نقض إجماع أهل السنة والجماعة . 


من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل إجماع علمائها معصوما من الزلل 

والخطأء فحفظ الله بمم الشريعة من كيد الكائدين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
ا 

والإجماع دليل شرعي متفق على حجيته, وإذا عُلم هذا فإن الإجماع في اللغة له 
معنياك: 

الأول: العزم والتصميم والإحكام, ومنه قوله تعالى: + مَأَجْمعُوأ أَمرَكُم #[يونس: “١‏ 

والثاني: الاتفاق» ومنه قولهم: اجمع القوم على كذاء إذ اتفقوا'". 

والإجماع في الاصطلاح: اتفاق المحتهدين في أمة محمد كلُِ بعد وفاته» في عصر من 
العصور على أمر ل 

وبعد هذا التعريفء فإن الله سبحانه وتعالى» أمر بالرد عند التنازع إلى كتابه وسنة نبيه 
ل في قوله تعالى: +( يأب لدب امَو يليو لله وأوليشوا ليسول وو لتر يتف إن َع فى 
شَىَءِ 26 ِل أله والرسولٍ إن 7 0 هنون بألل َالو الجر دَلِكَ 0 ويل 4 
[النساء: 55]» ولا طريق 0 مراد الله تعالى ومراد رسوله يَلعٌ غير طريق الصحابة يد 
فكان إجماعهم إجماعاً منضبطاً . 


.)١7١( جزء من مقدمة الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية الزنادقة‎ )١( 

/”١ ( و تاج العروس‎ ) ٠54-1788 /١ ( انظر: لسان العرب ( 8/ 57 ) و تمذيب اللغة‎ )١( 
.)455- 47 

(*) انظر: الأحكام للأمدي )١195/١(‏ و الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (8/5؟١)‏ و 
التعريفات للجرحاني .)٠١(‏ 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمه] ودراشة 
ه.١‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان فضل إجماع القرون المفضلة:" والإجماع الذي 

ينضبط هو ماكان عليه السلف الصالحء إذ بعدهم كثر الاختلاف» وانتشر في الأمة"0"©. 
والدليل الآحر من القران الكريم على حجية الإجماع قوله تعالى: # ومن ساقي 

أَلرَسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما تَبيْنَ له الْهُدَى وَيِسَيِعٌ عير ميل لون وو عاء ل و تود همونت 
وَسَكدَتٌ مُصِيرًا (00! 4 [النساء: »]١١٠‏ ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى توعد من ترك 
سبيل المؤمنين» واتبع السبل الضالة المنحرفة» فدل هذا على أن الأذ بفهم السلف واتباع 
طريقهم واحبٌ. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: " ومن قال بما تقول به جماعةٌ المسلمين فقد لزم 
جماعتهم؛ ومن حالف ما تقول به جماعةٌ المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِرَ بلزومهاء 
وإنما تكون الغفلة في الفُرقة» فأما الجماعة فلا بمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتاب ولا سنة 
ولا قياس إن شاء الله"7". 

وما يدل على أهمية الإجماع ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث قال:" وإذا 
ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام؛ لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم, فإن الأمة 
لا تجتمع على ضلالة "0". 

وبعد هذه المقدمة اليسيرة حول الإجماع وأنه حجة قائمة» ظهر من أهل البدع 
والأهواء من ينكر حجية الإجماع» أو ينقض إجماع أهل السنة والجماعة بشبه واهية وأدلة 
ساقطة» ومن أولئك المعتزلة والخوارج والرافضة ومن نحا نحوهم واقتفى آثرهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأء 
نص عليه» وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين» وحكي عن إبراهيم النظام”'' وطائفة من 


.)957/7./5( وانظر الواسطية بشرح ابن عتيمين رحمه الله‎ »)١51/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)577( الرسالة للشافعي‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)50/١١(‏ 

(5) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة وله 
في ذلك تصانيف عدة منها: الطفرة و الوعيد وغيرها وكان أيضا " متأدبا " وله شعر جمع 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > مها ودراشة 
م 

المرحئة وبعض المتكلمين أنه ليس بحجة وأنه يجوز اجتماع الكل على الخطأء وقالت الرافضة: 
ليس الإجماع حجة» وإِنما قول الإمام وحده حجة"”". 

والخنوارج والشيعة هم أول من نقض إجماع أهل السنة والجماعة» وحرحوا عن إجماع 
السلف در حيث كانت الأمة مجتمعة طيلة خلافة أبي بكر الصديق ذه وعمر ذَينه وطرفا 
من خلافة عثمان ذه وجعلوا لطائفتهم إجماعاًء على الرغم من اختلاف أصوطهم 
وقواعلدضع ا 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وهاتان الطائفتان الخوارج والشيعة حدثوا بعد مقتل 

عثمان وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر د وصدرا من خحلافة عثمان ذه في السنة 
الأولى من ولايته متفقين لا تنازع بينهم ثم حدث ف أواحر خلافة عثمان ظي أمور أوحبت 
م 11 ارتل د ا 1 المسلمون بعد 
مقتل عثمان 4ه ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين خرحت الخوارج 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذنه وفارقوه وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له 
حروراء فكف عنهم أمير المؤمنين ظفه ..."0"©. 
ومن ذلك: 
أولاً: ادعاء إجماع باطل» أو إجماع من لا يُعتّد به . 
أهل السنة والجماعة وضعوا شروطا لصحة الإجماع؛ منها 


/ أن يثبت الإجماع بطريق صحيح ثابت . 


بخمسين ورقة وهو دقيق المعانى على طريقة المتكلمين ولد سنة 5/١ه‏ وتوف سنة ١17١ه‏ وله 
تنسب فرقة النظاميّة من المعتزلة» انظر: (السير 7١1/9‏ ) و(الوائي بالوفيات )١١/5‏ و (الأعلام 
١/"ة).‏ 

.)١١17/9( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)77/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


امتشاتفات العطنيةاكتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
لا 
قال الشيخ ابن عثيمين”'" رحمه الله تعالى: "واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على 
حلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ, فإنما لا تجمع إلا على حقء وإذا رأيت إجماعاً 
تظنه مخالفاً لذلك» فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح., أو غير صريح, أو منسوحاً» أو 
ف المسألة حلاف لم تعلمه"7". 
؟/ أن يكون أهل الإجماع ممن يُعنّد بحم . 
فلا يُعتد بإجماع الرافضة والصوفية والخوارج ومن خالف أصول أهل السنة والجماعة . 
قال الشوكاني رحمه الله: ' إجماع الصحابة حجة بلا خحلاف» ونقل القاضي عبد 
الوهاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة"7". 
*/ أن تثبت نسبة الإجماع إلى من يُعتد بإجماعهم . 
فإذا لم تنبت نسبة الإجماع إلى أهل العلم والفقه من الأكابر فلا يعتد به» بل يكون 
إجماعاً كاذبا . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: " ولا تعبأ بما يفرض من المسائل ويدعي الصحة 
فيها بمجرد التهويل» أو بدعوى أن لا حلاف في ذلكء وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها 
بالصحة فضلا عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحكم فيها من الحليات التي لا يعذر المخالف 
فيهاء وق مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد: ( من ادعى الإجماع فهو كاذب» فإنما هذه 
دعوى بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك)» يعني الإمام أحمد أن المتكلمين في 
الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتحم بالسنن والآثار» قالوا: هذا حلاف الإجماع"20. 


ه١‎ 51 أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي» ولد في عنيزة سنة‎ )١( 
نشأ نشأة دينية فحفظ القران على جده من ناحية أمه أحذ العلم عن شيوخ كثر أبرزهم شيخه‎ 
نقلاً عن بحلة التوحيدء‎ ( ه١‎ 47١ عبد الرحمن السعدي رحمه الله له مصنفات عدة توق سنة:‎ 
.)ه١‎ 55١ 2١١ السنة 9؟ العدد‎ 

.)57/8-551( شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول (١١/1١؟).‏ 

(5) الفتاوى الكبرى (587/5). 


اكتشاتفات العظنية التفلعه اليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
0.00 
وقال ابن عبد الحادي”'“رحمه الله: " وليس مع عباد القبور من الإجماع إلا ما رأوا 

عليه العوام والطغام في الأعصار التي قل فيها العلم والدين» وضعفت فيها السنن وصار 
المعروف فيها منكراًء والمنكر معروفاً من اتخاذ القبر عيداً» والحج إليه واتخاذه منسكاً للوقوف 
والدعاء» كما يفعل عند موقف الحج بعرفة ومزدلفة وعند الجمرات وحول الكعبة؛ ولا ريب 
أن هذا وأمثاله قُ قلوب عباد القبور لا ينكرونه ولا ينهون عنه» بل يدعون إليه ويرغبون فيه» 
ويحضون عليه ظانين أنه من تعظيم الرسول يَلِدْ والقيام بحقوقه» وأن من لم يوافقهم على 
ذلك خحالفهم فيه فهو منتقص تارك للتعظيم الوااجب» وهذا قلب لدين الإسلام وتغيير 
ار 

ثانياً / مخالفة إجماع أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه(". 

أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقصء وممن نقل الإجماع: 

- الإمام أبو عبد الرازق الصنعاني رمه الله قال: "لقيت اثنين وستين شيخا.. فذكر 
عددا منهم 9 قال: كلهم يقولون: الإهان قول وعمل» يزيد 0 


ا 0 2 يتياه 3 0 3 
- الإمام ابو عبيد القاسم بن سلام : هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل» يزيد 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد الحادي بن يوسف بن محمد بن قدامة 
الشيخ الإمام الفاضل المفنن الذكي النحرير همس الدين الحنبلي ولد سنة ٠/اه‏ كان ذهنه صافياً 
وفكره بالمعضلات وافياً جيد المباحث أطرب في نقله من المثاني و المثالث صحيح الانتقاد مليح 
الأحذ والإيراد قد أتقن العربية وغاص في لحتها على فوائدها ونكتها الأدبية وتبحر في معرفة أسماء 
الربحال وضيق على- - المزي فيها ابحال له مصنفات عدة» توفي سنة 4 5لاه» انظر: (أعيان 
العصر وأعوان النصر 71/7/4) و(الوافي بالوفيات )١١7/5‏ و( ذيل طبقات الحنابلة )١١/©‏ . 

.)١45( الصارم المنكي في الرد على السبكي‎ )١( 

(5) انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. 

(5) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (551) برقم: ١١1‏ 

(ه) الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله اشتغل أبو عبيد بالحديث 


والأدب والفقه, وكان ذا دين وسيرة حميلة ومذهب حسن وفضل بارع قال ابن حنبل أبو عبيد 


اكجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن ألتما “جهعا ووراسشة 
١‏ 


وينقص ».... فسمى رجالاً كثراً من الصحابة وغيرهم.. ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان 
قول وعملء يزيد وينقصء وهو قول أهل السنة» وا معمول به عندنا”". 
- الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "أجمع تسعون رحلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء 
الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله وَلهٌ ... فذكر أموراً منها: الإيمان قول 
وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية"”2. 

- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: " وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل؛ يزيد 


2 الرضة 
وفص ٠.‏ 


- ابن القيم رحمه الله: "... فإنه بإجماع السلق:-يزيك بالطاعةء وينفض بالمعضية" 0 , 

وهذه بعض الآثار التي تؤكد الإجماع على زيادة الإيمان ونقصانه. وإلا فإن الآثار كثيرة» 
يصعب حصرهاء ولا أقول إلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّد "٠‏ والآثار في هذا 
كثيرة رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة"207. 

وممن تبنى نقض إجماع أهل السنة والجماعة في هذا الأصل» طوائف عدة» منها المرحئة 


والمهمية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم واقتفى آثرهم وتأثر بفكرهم. 


ممن يزداد عندنا كل يوم خيراء وقال إبراهيم الحربي كان أبو عبيد كأنه حبل نفخ فيه الروح يحسن 
كل شيء وتوف سنة 5١١هء‏ انظر: (الوافي بالوفيات 15 91/5) و (وفيات الأعيان 50/4) و 
(السير .)١79/9‏ 

.)5 19-5 55( الإعان لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 49/1١(‏ *-:5؟). 

(؟) مجموع الفتاوى (5173/17). 

(5) مدارج السالكين .)5717/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (515/1). 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 


ومن الأمثلة على مخالفة إجماع أهل السنة والجماعة في هذا الأصل: 

/ المرجنة”": 

قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: " والمرحئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: 
الإيمان مجرد ما في القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة 
كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه''' وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم لكن 
ذكرنا جمل أقوالهم ومنهم من لا يدحلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي وهذا الذي 
نصره هو وأكثر أصحابه. 

والقول الثاني: من يقول: هو بمحرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية . 

والغالث: تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 

الل 

؟/ الخوارج والمعتزلة . 

خالف الخوارج والمعتزلة أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه؛ وحالفوا 
ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة» حيث ذهبوا إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وأنه كلك 
لا يتبعّضء وبمذه العقيدة الفاسدة» كمّروا مرتكب الكبيرة واستحلوا دمه وماله وعرضهء 
وجعلوه من أهل الخلود في النار يوم القيامة . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الخوارج والمعتزلة: " قالت الخوارج والمعتزلة قد 

علمنا يقينا أن الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الإبمان وإذا زال بعضه زال 


.)١515( و مقالات الإسلاميين (87) و الملل والنحل‎ )١ 737 انظر: الفرق بين الفرق‎ )١( 

(١؟)‏ انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 8١(‏ وما بعدها). 

(؟) مجموع الفتاوى )١95/1(‏ و .)27/١5(‏ 

(:) انظر: الفرق بين الفرق (89م ١٠١889‏ و )١١١‏ ومقالات الإسلاميين (١٠/ا‏ و5ه١-لاه١)‏ و 
الملل والئحل /١(‏ لاه-مره 55-5١9‏ و5١١).‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
1 
جميعه؛ لأن الإيمان لا يتبعّض ولا يكون في العبد إيمان ونفاق فيكون أصحاب الذنوب 
مخلدين في النار إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء "20. 
ثالفاً / مخالفة إجماع أهل السنة والجماعة في تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم . 
من عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله وعدم 
الخروج عليه للأدلة الواردة من الكتاب والسنة وإجماع السلف رضي الله عنهم» من ذلك: 


م 


5 9 0 1( 54 ره م 0200100 0 مو د رت مح > وعد د لع وو 
قال تعالى: © ييا أَلَذِينَ - منْوأ أطِيعوا الله وأطيعوا الرسول وول ألم متك فَإن تنَرْحمٌ في 


عو مه رمه يد ومع مي سمره متي .غ26 بد 98 ل جح 6 
شَىْءِ فردوه ِل الله والرسول إن كم مُوَمِمُونَ الله وأَلْيوَّوِ الآز دَلِكَ حَيوَأَحْسَنٌ تويلا ((2) 4 
|الباء: ]| 


قال الطبري رحمه الله تعالى: "هو خطاب من الله لولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة 


إلى من ولوا أمره في فيئهم وحقوقهم, وما ائتمنوا عليه من أمورهمء بالعدل بينهم في القضية» 


6. 


والقسم بينهم بالسوية» يدل على ذلك ما وعظ به الرعية في: # أطِيعوا الله ا 
وَأ لمر متو )4 فأمرهم بطاعتهم وأوصى الراعي بالرعية» وأوصى الرعية بالطاعة"9©. 
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى:" لما أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بين 
الناس أن يحكموا بالحق» أمر الناس بطاعتهم هاهناء وطاعة الله عز وجل هي: امتثال أوامره 
ونواهيه» وطاعة رسوله وَيِةٌ هي: فيما أمر به وتحى عنه. 
وأولي الأمر: هم الأئمة» والسلاطين» والقضاة» وكل من كانت له ولاية شرعية لا 
ولاية طاغوتية» والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية؛ فلا طاعة 


لمخلوق في معصية الله"7". 


.)4//١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5377/79( تفسير الطبري‎ )١ 
.)7757/1( (؟) فتح القدير‎ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
فاقلا 

وأخرج مسلم في صحيحة من حديث أم سلمه رضي الله عنهاء " أن رسول الله عله 
قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم, 
ولكن من رضي وتابع» قالوا يارسول الله: أفلا نقاتلهم, قال: لاء ما صلوا"0"©. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: " أجمع العلماء على وجوبما في غير معصية وعلى 

تحريمها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون» وقال العلماء معناه تحب 
طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره ما ليس بمعصية فإن كانت لمعصية فلا 
سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوحوب 
طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في 
لع 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي يلد قال: " السمع والطاعة حق ما لم 
يؤمر بالمعصية» فإذا أمر بمعصية, فلا سمع ولا طاعة "7". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَلهٌ يقول :"من خلع يداً من 
طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حُجَّةً له ومن مات وليس في عَنْقِهِ ببيعة مات 


7 .الاك 
ميتة اه" 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإمارة (باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتاللهم 
ما صلوا ونحو ذلك) برقم: 4/٠١‏ 

.)١90-181//١7( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

() متفق عليه صحيح البخاري واللفظ له كتاب الجهاد والسير (باب:السمع والطاعة للإمام) 
برقم: 25555 ومسلم كتاب الإمارة (باب: وجوب طاعة الأمير في غير معصية وتحريمها في 
المعصية) برقم: 4157 

(:) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الإمارة (باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 


وف كل حال وتحريم الخروج الطاعة ومفارقة الجماعة) برقم: 41951 


اكتشاتفاتة العظنيةالتفلعه تاليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
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وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كلِ: " اسمعوا وأطيعوا وإن اسْتُعْمِلَ 
غليكة 03 عيش كان راق وار 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. 

وممن نقل إجماع السلف رحمهم الله تعالى على وجوب طاعة الإمام المسلم وعدم 

- الطحاوي رحمه الله: "ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو 
عليهم, ولا ننزع يدا من طاعتهم؛ ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وحل فريضة ما لم يأمروا 
كمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة"2©0. 

- وقال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى مبيناً عقيدة السلف وأصحاب الحديث في 
مسألة طاعة ولي الأمر وعدم ا لخروج عليه: , ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين 
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برأكان أو فاحرا» ويرون جهاد الكفرة معهم 
وإن كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. ولا يرون الخروج 

2 ف )0 

عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف " '. 

- ونقل الإمام النووي رحمه الإجماع على تحريم الخروج على ولاة الأمرء قال: " لا 
تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من 
قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ماكنتم, وأما الخروج 
عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقه ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث 
بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق"07). 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الأحكام (باب:السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) 
برقم: 47 71١‏ 

.)5١ 59 شرح الطحاوية‎ )١( 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابونٍ(2 .)١9‏ 


(5) المنهاج شرح صحيح مسلم .)١197/1١7(‏ 
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- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: " ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة 
أنحم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي يل ؛ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من 
الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتئة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله 
لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان. إلا وكان في خروحها من الفساد ما هو 
أعظم من الفساد الذي أزالته"0©, 

وممن حالف إجماع أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الخوارج” والمعتزلة ومن نحا 

نحوهم ممن ينقل أقوالاً شاذة» أو يحتج بحجج واهية على نقض هذا الإجماع» ومن هؤلاء 
أيضاً من يقول: " الجهاد ضد الكفر: في حالة حكم بلاد المسلمين من قبل حاكم لم يصل 
للحكم بطريقة شرعية (من خلال رضا أغلبية الأمة وبيعتهم له) أو حاكم يحكم بغير شرع 
الله تعالى في الأمور الأساسية (العقيدة السلمية» وإقامة الفروض والحدود» والاستقلالية عن 
التبعية لأعداء الإسلام) فيجب الجهاد المعنوي لإصلاحه أو تغييره» ويجوز القتال لتغييره"”". 

وكلامه هذا لا دليل عليه سوى إتباع الموىء والزيغ عن الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة . 

رابعاً / مخالفة إجماع أهل السنة والجماعة على تحريم الغناء . 

أجمع أهل السنة والجماعة على تحريم المعازف وآلات اللهوء وقد نقل الإجماع حم غفير 
من أهل العلم» وبنو إجماعهم على الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة» من ذلك: 

عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله يلِعٌ قال: "ليكوثُنٌ من أمتي أقوام» يستحلون 

الحر والحرير» والخمر والمعازف, ولينزلن أقوام إلى جنب علمء يروح عليهم بسارحة لهم, 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟4515/1). 

.)/1 و (الفرق بين الفرق 9/) و (مقالات الإسلاميين‎ )١7 5/١ انظر: (الملل والنحل‎ )١( 

(؟) حريدة المدينة يوم الأربعاءء 4754/١١/97‏ ١ه‏ العدد: .١4/015‏ عمود: (قوالب فكرية!!) 
الكاتب: د. طارق السويدان» العنوان: قانون الجهاد. 


اكجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
١١‏ 


يأتيهم - يعني الفقير - لحاحة فيقولون: ارحع إلينا غداء فيبيتهم الله ويضع العلم» وعسخ 
اتن خلا ف ا 6 
آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة 

وأخرج الترمذي من حديث أب أمامة أن رسول الله وَلهٌ قال: (لا تبيعوا القينات ولا 


تشتروهن ولا تعلموهن, ولا خير في تحارة فيهن وثمنهن حرام» في مثل هذا أنزلت هذه الآية 


0 0 9 مااي ليده ل عن سول ألو يت علو وَيتََحْدَهًا هروًا 0 


لرضة 
مرات 22. 


وقد أجمعت المذاهب الأربعة على تحريم الغناء» وممن نقل عنهم الإجماع: 
- القرطبي رحمه الله: "فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه"7). 
والكراهة عند المتقدمين بمعنى التحرع”” . 
- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فمذهب الأثمة الأربعة أن آلات اللهو كلها 
حرام فقد ثبت ف صحيح البخاري وغيره أن النبي وَيْهٌ أحبر أنه سيكون من أمته من 
يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف» وذكر أنحم بهسخون قردة ونازير”"2» ... ولم يذكر 


أحد من أتباع الأثقةاق الابع اللهو زرا" 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحة كتاب الأشربة (باب:ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) 
برقم: ٠55ه‏ 

)١(‏ سنن الترمذي كتاب البيوع (باب: ما جاء في كراهية بيع المغنيات) برقم: 2177/8 وحسنه الألباني 
انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي للألباني (؟/45) برقم: 21587 والسلسة الصحيحة 
59759). 

(؟) تفسير الطبري »)١١١/9(‏ وانظر تفسير ابن كثير (؟/ 5554 .)١‏ 

(4) تفسير القرطبي .)171/١5(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرحسي )57*/١1١(‏ و إعلام الموقعين لابن القيم (37/1؟). 

19) سبق تخريحه. 


(0) مجموع الفتاوى .)5177/١1(‏ 
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- الألباني رحمه الله: "اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها"7". 
وقال الشيخ ابن باز: "والمعازف هي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي يلك أنه يأتي 
آخر الزمان قوم يستحلونما كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته وَل 
فإن ذلك وقع كله والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحل الخمر 
والزنا والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً ومن زعم أن الله 
أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الموى 
والشيطان وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جرية من قال إنتما مستحبة ولا شك أن هذا من 
الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجحرأة على الله والكذب على شريعته"”". 
ومن اشهر ممن عُرف عنهم مخالفة أهل السنة والجماعة في هذا الأصلء الصوفية© 
ومن نحا نحوهم حيث جعلوه شعاراً لدعوتمم» بل لا تكاد تحد طريقة من طرق الصوفية إلا 
وللغناء والطرب الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من وسائل دعوتمم؛ بل إنك لتعجب عندما 


ترى منهم من جعل الغناء من القربات التى يتقربون كما رب البريات سبحانه. 


خامساً / تكفير من لم يحكم بما أنزل الله مطلقاً . 
بلا شك مخالف لإجماع السلف ون حيث ثُقِل الإجماع عنهم بخلاف ذلك . 


ع 5 5008 5 3 0200 ُ 0 2 000 
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: # وَمَن لَمَ يتك يمآ 


ع سدس يه هه 


أن لَهُ تأؤكتيك هُم )1 5 ترون 0 [المائدة: 4 5]» قال:" من ححد ما أنزل الله فقد 
كفرء ومن أقرٌ به لم يحكم به فهو ظالم فاسق'”2. 


.)١95؟/١١ السلسلة الصحيحة‎ )١١( 

© < مقطع من إحابة سؤال نشر في مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة النبوية العدد الثالث» السنة 
الثانية محرم عام ١١5٠‏ ه ( )١85 ١85‏ (بمجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء .)7"١‏ 

(") انظر: كتاب إحياء علوم الدين للغزاللي (37/7؟). 

(5) أخرحه الطبري في جامع البيان )7175/١١(‏ بإسناد حسنء انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباق :0314/5 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كنا < جهما ودواسة 
/ا١١‏ 


3 1 31 500 0 َُ 0 2 1002 
5 طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : ومن لم يحتكم يمآ 


ادل أله تواتك كيك هم الكفرون (28) * [ [الاقدة: +4 ] #قال: ليس بالكقر الذي 
بلعيوة 0 

وممن نقل الإجماع: 

- الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسيره لآيات المائدة» قال: " ومقصود هذا البحث: 
أن هذه الآيات المراد بما أهل الكفر والعناد» وإتما وإن كانت ألفاظها عامة» فقد حرج منها 
المسلمون» لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشركء وقد قال تعالى: ‏ إنَّ 
للَهَ لا حفر أن دِشرَكَ يو ويعْفر مَادُونَ ذَلكَ 2 [النساء: 4] » وترك الحكم بذلك 
ليس بشرك بالاتفاق» فيجوز أن يغفر والكفر لا يُغفرء فلا يكون ترك العمل بالحكم 
ناا 

وقول القرطبي رحمه الله (بالاتفاق): يعني إجماع أهل السنة والجماعة . 

- الإمام السمعاني”" رحمه الله في تفسيره: " واعلم أن الخوارج يستدلون بمذه الآية, 
ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر» وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم. 

وللآية تأويلان: 


أحدهما: معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا وجحدا فأولك هم الكافرون . 


)١(‏ أخرحه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (071/7) بإسناد صحيح, انظر السلسلة الصحيحة 
للألباق 4/53 03: 

.)١١8/5( المفهم‎ )( 

() الإمام العلامة مفتي خراسان شيخ الشافعية أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد 
التميمي السمعاني المروزي الحنفي كان ثم الشافعي ولد: سنة 4ه كان شوكا في أعين 
المخالفين وحجة لأهل السنة توفي سنة 4/5هء انظر: (طبقات الشافعية ه/ه8*؟) و (البداية 
والنهاية )١ 5/١١‏ و (السير ١71/١5‏ وما بعدها ) و (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
نه" .)١‏ 
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والثاني: معناه ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فأولقك هم الكافرون» والكافر هو الذي 
يترك الحكم بكل ما أنزل الله دون المسله"0©. 
- شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: " والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم 
الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. 


سلكت 
ع 


وني مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: +( وَمَن لَرْ يَتَكُر يمآ َل ألَهُ وكيك هُمْ 
الكفرون 0 * [ [المائدة: 4 4]» أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله" . 

والناظر لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( المستحل ) يجحد أن هذا قيدٌ قيّد به 
حكمه على تكفير المستحل للحكم بغير ما أنزل الله أي لابد من توفر الشرط وهو 
الاستحلال . 

وسئل الإمام ابن باز رحمه الله هذا السؤال: 

و ا ا 0 
التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام» والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا 
يباللي بما يترتب على ذلكء فما هو الحق في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذا فيه تفصيل وهو أن يقال: من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه 
يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمرء ورأى أنه لا 
حرج عليه في ذلكء وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع 
العلماء ؛ كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرحال من النصارى أو اليهود أو غيرهم 
ممن زعم أنه يجوز الحكم بماء أو زعم أتما أفضل من حكم الله أو زعم أتما تساوي حكم 
الله وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة» وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية .. 
من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم» أما من حكم بغير ما أنزل الله لموى أو الحظ 
عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله» وأنه فعل منكرا عظيماء وأن الواحب عليه الحكم 


)١(‏ تفسير السمعاني(؟/47). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7517/7). 


اكتشاتفاتة العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١,>_8‏ 

بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر» لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا 
أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل 5 وقد ارتكب بذلك كفرا 
دون كفرء وظلما دون ظلم؛ وفسقا دون فسق» وليس هو الكفر الأكبر» وهذا قول أهل 
السنة والجماعة» وقد قال الله سبحانه: + وَأَنِ أحكم بتكم بمَآ انَل اسه وَلَامَيَحَ أهْوَاءهُمَ 
[المائدة: 1 #وَمَن لَرَ كك يما أَنْرَلَ أَهَّهُ ََوْكيِكَ هم الْكفْرونَ 14 [المائدة: 44] ع 
َم لَرَ يحَكُم يمآ انر أمَهُ وكيك همٌ امون “#[انافدة: :] + وَمَن لَّرَ يَحَككُم يمآ 
1 ا وَلتَيِكَ هم الْمْسِعُونَ |المائدة: /5]ء 00 قلا وَرَيْكَ امبو ع حي يَحَضْموك 
هِما سجر سْنَهْرْ ته لا يجذوأن نمه حرجا ضما فصت موا سما 4 


6 0-0 


[النساء: 56] 

00 أَفَحَكم الله بَعُونٌ وَمَنْ أ 5 حَسِن من الله حَكُما لَقَوَ د وقِنون [المائدة: ٠‏ 5] فحكم الله 
هو أحسن الأحكام وهو الواحب الأتباع وبه صلاح الأمة وسعادتما في العاحل والآحل 
وصلاح العال كله» ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم"2"0. 

سادساً / مخالفة ما أجمع عليه أهل السنة من صحةٍ حديث من أحاديث الرسول وَل 
والتصديق والعمل به» فمن ارتضى مخالفة ما أجمع عليه سلف الأمة فإنه يعد مخالفاً لما عليه 
إجماع أهل السنة والجماعة» وناقضاً لإجماعهم رحمهم الله وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى الإجماع عن الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: " أجمع المسلمون على أن من 
اسقبانت له سنة رسول "الله يه .ل يكن له أن يسذعها لقول ألجد.من!العانى"0, 


ومن ذلك: أجمعت الأمة على قبول حديث افتراق الأمم عن رسول الله وَل وخرج من 


.) ١ لشيخ ابن باز رمه الله (ه/هه*-هه‎ ١ فتاوى‎ )١١ 


.)5١1/7( إعلام الموقعين‎ )١( 


اكتخاتفات العظنية التفلعه اليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
1 

ينقض هذا الإجماع لهوى في النفس أو تلبس ببدعة» أو إعراض عن أهل الحق» أو إتباعا 
وقليدا حن ليق 

قال ابن عبدالحادي رحمه الله تعالى وهو يصف حال من كتب كتاباً ملئّة بتصحيح 
الأحاديث الضعيفة وتقوية الآثار الواهية ورد الأحاديث الصحيحة وتضعيفهاء وهو ردٌ على 
من رد على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة شد الرحال إلى القبور:" ورأيت مؤلف 
هذا الكتاب المذكور رحلاً ثمارياً معجباً برأيه متبعاً لمواه ذاهباً في كثير مما يعتقده إلى الأقوال 
الشاذة والآراء الساقطة» صائراً في أشياء ما يعتمده إلى الشبه المخيلة والحجج الداحضة؛ 

00 : 5 7 00000 2 1 
وربما حرق الإجماع في مواضع لم يسبق إليها ولم يوافقه أحد من الأئمة عليها"2". 

وقال الإمام يحي العمراني”" عند حديثه عن الإجماع: "فالقائلون بمذا الأصل هم 

أهل السنة الذين أفنوا أعمارهم بحصر أقاويل العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة 
الأعضان كلما ذهب قرنٌ أيد الله الذين بعدهم بقوم على صفتهم بذلكء والمعتزلة والقدرية 
من هذا بمعزل لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يعتبر إلا إجماع الفقهاءء, والفقه هو: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها 
الاحتهاد» ولا يعتد بخلاف أهل الكلام الذين لا معرفة لمم إلا بالجواهر والأجسام والأعراض 


)١(‏ انظر: (المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم 407/١‏ وما بعدها) فقد أجاد مؤلفه وأفاد في 
بيان الحكم على الحديث بذكر أقوال الفريقين والترحيح بينهما. 

(؟) الصارم المنكي في الرد على السبكي .)١7(‏ 

(؟) هو أبو الخير يحبى بن أبى الخير سالم بن أسعد بن يحبى العمراني بن عمران ولد سنة 4/59ه شيخ 
الشافعيين بإقليم اليمن صاحب البيان وغيره من المصنفات الشهيرة من قرية من اليمن يقال لها: 
مصنعة سير كان يحفظ المهذب ويقوم به ليله وشرحه بالبيان نشر العلم ببلاد اليمن ورحل إليه» 
توق سنة 8ه هه»ء انظر: (تمذيب الأماء واللغات 7178/7) و(طبقات السبكي 395/17). 


اكتاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
١7١‏ 
الثاني: أن أول عصر العلماء هم الصحابة رضي الله عنهم وهم يطعنون عليهم على ما 
)1١1 1 2 . 8 5 1‏ 
سابعاً/ مخالفة إجماع أهل السنة والجماعة على أن دية المرأة على النصف من دية 


ع 


البحل» وقد حكاه ابن المنذر ف كتابه الإشراف على مذاهب العلماء”©: " أجمع أهل العلم 
على أن دية المرأة نصف دية الرحل". 

وممن نقض هذا الإجماع محمد الغزالي» حيث يقول: " وأهل الحديث يجعلون دية 
مرأة على النصف من دية الرجل» وهذه سوءة فكرية وخلقية» رفضها الفقهاء الحققون"0© 

وقول الغزاللي هذا كذب ويحتان على الفقهاءء فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: "لم 

أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرحل وذلك خمسون 
من الإبل فإذا قضى ف المرأة بدية فهي خمسون من الإبل وإذا قتلت عمدا فاختار أهلها 
ديتها فديتها خمسون من الإبل أسنانها أسنان دية عمد وسواء قتلها رحل أو نفر أو امرأة لا 
يزاد في ديتها على خمسين من الإبل"27. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: " وهذا تعالم» بل كذبء فمن أولقك 
الفقهاء امحققون الذين رفضوا هذا ؟ لم يصح حلاف لأحدء إلا أن يعني الغزالي نفسه ! 
وهو الأظهر فالأمة بجمعة على هذا في النفس» وليس هذا من قول أهل الحديث وحدهم - 
إلى أن قال - فإذا انتكشف لك هذا فعلم - علمت الخير - أن قوله سوءة فكرية وحلقية 
اتام لأمة الإسلام ولشريعة الإسلام وشهادة على الصحابة والتابعين والعلماء بعدهم أجمعين 
بأن إجماعهم وفقههم سوءة في الفكرء بل وفي الخلق» فالفكر فكر سوءء والخلق مذموم 
هابط هذا مكان هذه الأمة وإجماع علمائها في قلب هذا الرحل.!"27. 


.)١١5/١(رارشألا الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية‎ )١( 

(؟) [لا/هوس]. 

(9") السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث .)١9(‏ 

.)١١ 4/5( الأم‎ ):( 

(5) المعيار لعلم الغزاللي في كتابه السنة النبوية لصالح آل الشيخ (5-571 .)١‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
١71‏ 


المبحث الرابع: 


الاستدلال بمخالفة المعقول الصريح الموافق للنقل الصحيح . 

كرم الله تعالى العقل أبما تكريم» حيث جعله مناط التكليفء وبه ميّز الإنسان عن 
بقية الكائنات» والمتأمل للخطاب القرآني يجده يحث على التفكر والتأمل والتدبر في آيات 
اللّه سبحانه وتعالى» ولذلك جعل الله تعالى للعقل وظائف عدة؛ منها فهم ما أنزل الله 

تعالى على رسوله ولد من الكتاب والحكمة . 

قال ابن حبان”" رحمه الله تعالى:" العقل نوعان» مطبوع ومسموع فالمطبوع منهما 
كالأرض والمسموع كالبذر والماء» ولا سبيل للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصول دون 
أن يرد عليه العقل المسموع فينبهه من رقدته ويطلقه من مكامنه يستخرج البذر والماء ما في 

قعور الأرض من كثرة الربع.. 
وأفضل قسم الله للمرء عقله ... فليس من الخيرات شيء يقاربه 
إذا أكمل الرحمن للمرء عقله ... فقد كملت أخحلاقه ومآربه 
يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه ... على العقل يجري علمه وتحاربه 
يزيد الفى :فى الناس ‏ حودة عقلة .. :. :وإن كان محظورا عليه مكاننيه "207 
وقد جعل الله سبحانه العقل حجة قائمة في إثبات مسائل عقلية احتج بما الكفار 

والمشركون ومن نحى نحوهمء من ذلك: 
فتسآل تعسناق: +[ لوكان فيا ةلا أنه لمَسَدكا تيحن اه و نالو عن ثرت | 

[الأنبياء: ؟١١].‏ 

)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ ابحود شيخ خراسان أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي 
الدارمي البستي صاحب الكتب المشهورة ولد سنة بضع وسبعين ومائتين وتوفي سنة 4 هه قال 
الحاكم: كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة» والحديث والوعظ ومن عقلاء الرحال 
وقال أبو بكر الخطيب: كان ابن حبان ثقة نبيلا فهماء انظر (السير 50/١‏ وما بعدها). 

(؟) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء .)١1(‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
ا 
قال الشيخ السعدي رحمه اللّه: " إن العالى العلوي والسفلي» على ما يرى» في أكمل 
ما يكون من الصلاح والانتظام» الذي ما فيه خلل ولا عيب» ولا ممانعة» ولا معارضة» فدل 
ذلك» على أن مدبره واحد» وربه واحد» وإطه واحد» فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من 
ذلك, لاختل نظامه» وتقوضت أركانه فإنهما يتمانعان ويتعارضانء وإذا أراد أحدهما تدبير 
شىء» وأراد الآخر عدمه. فإنه محال وجود مرادهما معاء ووجود مراد أحدهما دون الآخرء 
يدل على عجز الآخر» وعدم اقتداره واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور» غير ممكن, 
فإذا يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحدهء من غير ممانع ولا مدافع» هو الله الواحد 
75 لم 
لدبا 77 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فد تبين بالقياس العقلي امتناعٌ أن يكون 
ف 1 2 1 . حو ار محص عبن رت ل 
معبودٌ إلا الله كما امتنع أن يكون رب إلا الله وهذا قصد بقوله: 0 لؤكان فبهما >الهة 
َّ 0 هه 5 5 0 دس بيرع 0 مه 
» لله لفسدتا “ قصد نفي إله سواه ولهذا قيل: لف رثا 4 وهذا يتضم؛ 2 نا 
١؟5)‏ 


1 
غيره 
ومع هذاء فإن للعقل قدرة معينة لا يمكنه تحاوزهاء وحدود لا يمكنها تخطيهاء فلو تجحاوز 
قدرته» وتخطى حدوده ضل وأضلء وهلك وأهلك . 
ولا أدل على ذلك من ضياع أهل الكلام والفلسفة» ومن نحى نحوهم من أهل البدع 
والأهواء الذين قدموا عقولهم وجعلوها قائدةً لهم؛ ومحكمة على شرع الله ورسوله َل 
فأحذوا ما وافق عقولهم القاصرة» وتركوا ما لم يوافقهاء وبمذا ضلوا في أبوابٍ كثيرة» منها: 


أبواب القدر واليوم الأخر وباب الصفات وغيرها. 


.)597( تفسير السعدي‎ )١١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية »)١75/5(‏ وانظر (درء تعارض العقل والنقل 780-5/5). 


اجا نفاتالعطنادة امشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 


والعقل عند السلف يقع على أربع معان وهي("©: 

١‏ العلوم الضرورية» يفرق بما بين امجنون الذي رفع القلم عنه وبين العاقل الذي حرى 
عليه القلم فهذا مناط التكليف. 

؟/ العلوم المكتسبة التي تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره. 

*/ العمل بالعلم يدخل في مسمى العقل أيضا بل هو من أخعص ما يدخل في اسم 
العقل الممدوح. 

5 الغريزة التي بما يعقل الإنسان. 

والمتأمل لمنهج أهل السنة والجماعة في أصول الاستدلال عندهم يجد أتمم لا يقبلون من 
أحدٍ كائناً من كان أن يعارض القرآن الكريم والسنة النبوية بالرأي والقياس والذوق والكشف 
والإلمهام والعقل وغيرهاء ومع هذا فهم لا يُهملون العقل ولا يُلغونه» بل يُنزلونه منزلته 
الصحيحة . 

أما أهل البدع والأهواء ومن نحا نحوهم فقد احتجوا بمخالفة المعقول الصريح الموافق 
للنقل الصحيح, فالمعقول الصريح هو العقل الذي لم تخالطه الشبهات والشهوات» كما أن 
النقل الصحيح هو ما صح عن الرسول 25 . 

ولهم في ذلك مسالك عدة؛ منها: 

أولةً / موقفهم من النص الشرعي . 

من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح لا يخالف النقل 
الصحيح. 


)١١‏ انظر: (بغية المرتاد 5٠١‏ وما بعدها) و( بجموع الفتاوى 94/ 5/077 وما بعدها) و (الذريعة إلى 


مكارم الشريعة ١١‏ وما بعدها) و (الاعتصام 77/7 وما بعدها). 


اكتشاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
ا 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: " كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وحودا 
وعدماء فلم يخبر الله ولا رسوله بما يناقض صريح العقلء ولم يشرع ما يناقض الميزان 
والغول!59, 

ولذلك بحد أن الدليل المعتبر عند أهل السنة والجماعة هو الدليل الشرعي» سواء كان 
سمعياً أو عقلياً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" ثم الشرعي قد يكون سمعياً وقد يكون 
عقلياً» فإن كون الدليل شرعياً يراد به كون الشرع أثبته ودل عليه» ويراد به كون الشرع أباحه 
وأذن فيه» فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرع؛ فإما أن يكون معلوماً بالعقل أيضاء ولكن 
الشرع نبه عليه ودل عليه؛ فيكون شرعياً عقلياً» وهذا كالأدلة التي نبه الله تعاللي عليها في 
كتابه العزيز» من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة علي توحيده وصدق رسله» وإثبات صفاته 
وعلى المعاد. فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل» وهي براهين ومقاييس عقلية 
وهي مع ذلك شرعية» وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق» فإنه 


2 


إذا أخبر بما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعياً سمعيا"7". 

وأما المعتزلة والأشاعرة وأفراخهم المعاصرون أصحاب المدارس العقلية أو التجديدية 
العصرية جعلوا عقولهم هي الحاكمة على النص الشرعي. 

قال القاضي عبد الحبار:"إن الدلالة أربعة: حجة العقل والكتاب والسنة والإجماعء 
ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل"0". 

وقال الغزالي :"كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال إذ 
الأدلة العقلية يستحيل نسخهاء وتكاذبماء فإن ورد دليل معي على خلاف العقل فإما أن 
لا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح, وإما أن يكون متواتراء فيكون مؤولاء ولا يكون 


.)50/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)7١17/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)88( (؟) شرح الأصول الخمسة‎ 
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متعارضاء وأما نص متواتر لا يحتمل الخطأء والتأويل» وهو على خلاف دليل العقل فذلك 
محال ؛ لأن دليل العقل لا يقبل النسخ والبطلان"0"©. 

ولا يختلف المعاصرون اليوم عن أسلافهم بأن العقل مقدم على النقل» كما ذكر ذلك 
محمد عمارة صاحب كتاب (تيارات الفكر الإسلامي)» حيث يقول: " فالعقل هو أول 
الأدلة» وليس ذلك فقط بل هو أصلها الذي به يعرف صدقهاء وبواسطته يكتسب الكتاب 
والسنة والإجماع قيمة الدليل وحجيته...."0"©. 

ولحذا تحد أتمم لا يؤمنون بالأمور الغيبية أو الخارقة للعادة كالحن والملائكة وعذاب 
القبر» فيحرفوتما بما يوافق عقوهمء لأن العقل عندهم هو الأصل والأساس . 

ولم يكتفي هؤلاء بمذا الضلالء بل إزدادو ضلالاً وغياء فبدأ عمرو بن عبيد بالقول 

برأيه في القرآن الكريم» كما أحرج اللالكائي رحمه الله تعالى ذلك» قال:" مر عمرو بن عبيد 


على أي عمرو بن العلا فقال اله عمرو: "كيف تقر ويم [قصات 
و 100 مه 

]© تقال أبيق شر # وَإن ستَعجبوأ بفتح الياء # هماهم مْنَ أ المعةين لمعَبَبِينَ * 

بفتح التاء فقال له عمرو: «ولكني أقرأ # إن مَسَتَعيِبُوأ 4 بضم الياء» # 5 20 

ا -ه ْمَعَتَبِينَ *4 يكسيد التاىع فقال أبو عمرو: ومن هنالك أبغض المعتزلة, لأنهم يقولون 
1 لرضة 
برايهم 2 . 

وسار على تمجه محمد أحمد حلف الله في كتابه ( الفن القصصي في القرآن الكريم ) 

عيك قال" نالا تشحو هن القول بان القران أسباطر "7ك «وقال بو موضع انعرة" اصع 

العقل الإسلامي غير ملزم بالإيمان برأي معين في هذه الأخبار الواردة في القصص القرآني ؛ 


.)١517/١( المستصفي‎ )١( 

(؟) تيارات الفكر الإسلامي .)017١(‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (55؟) برقم: ١١175‏ 
(5) الفن القصصي في القران الكريم (1١؟).‏ 
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وذلك لأنما لم تبلغ على أنما دين يتبع... ومن هنا يصبح من حق العقل البشري أن يُهِمِلَ 
هذه الأخبار » أو يجهلها » أو يخالف فيها » أو ينكرها"0". 
وقال طه حسين:" للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل » وللقرآن أن يحدثنا أيضاء 
ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة وبالقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي"”". 
وهؤلاء ومن سار على نمجهم. محدوا العقل وقدموه على النص الشرعي حتى أصبح 
العقل صنماً يدعون إلى تمجيده . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: " وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم 
وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحيء والموى على العقل؛ وما استحكم هذان 
الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه, وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد, فلا إله 
إلا الله كم نفي بحذه الآراء من حقء وأثبت بما من باطل» وأميت بحا من هدىء وأحبي بما 
من ضلالة ؟ وكم هدم بما من معقل الإبمان» وعمر بما من دين الشيطان ؟ وأكثر أصحاب 
الجمحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل» بل هم شر من الحمر”". 


من ذلك: 

.) قولحم ( بتقديم العقل على النقل عند التعارض‎ /١ 

وهذا خلاصة القانون الكلي”؟ الذي وضعه الفخر الرازي”» وقد رد عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه (درء تعارض العقل والنقل) وبيّن بطلان هذا 


.)75( المصدر السابق‎ )١( 

/4-/5 في الشعر الجاهلي لطه حسين» ضمن دراسات نقدية في مجحلة فصول العددان‎ )١( 

١‏ ص: 788 ) من البمحلة» و ( ص: 7١‏ ) من الكتاب داخل البمحلة. 

(؟) إعلام الموقعين .)55/١(‏ 

(5) انظر أساس التقديس للفخر الرازني .)5١١(‏ 

(5) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الإمام فخخر الدين الرازي ابن خطيب الري 
إمام المتكلمين ولد سنة 44 هده وقد بدت منه ف تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن 
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القول» حيث قال رحمه الله: " وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانوناً كلياً فيما يستدل 
به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام؛ وما لا يستدل به ولحذا ردوا الاستدلال 
بما جحاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى» وغير ذلك من الأمور التي أنبأوا بماء 
وظن هؤلاء أن العقل يعارضهاء وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد 
اليقين» وقد بسطنا الكلام على قولهم هذا في الأدلة السمعية في غير هذا الموضع"0". 
وهذا القول له من العواقب الوحيمة ما الله به عليم؛ فالمعتزلة والأشاعرة ومن نحا نحوهم 


دودو دده صحخدو ٠.‏ ص 


قدموا العقل على النقل كما في تفسيرهم لقوله تعالى: # الرَحَن عَلَ الْمَرشٍ أسْمَوَئ )4 
[طه: ه]. حيث رأو أن إثبات صفة الاستواء مخالفٌ للعقلء إذ يلزم من هذا الإثبات 
المسمية» فحدث التعارض بين العقل والنقل» فأرادوا الفرار من التشبيه ولكنهم وقعوا في 
التعطيل» فكان ولا بد من تأويلها (تحريفها)» كقولهم (استولى) أو (هيمن) وغير ذلك من 
تحريفات مخالفةٍ لظاهر النقل الصحيح”"؛ ولو أنمم التزموا منهج السلف الصالح رحمهم الله 
لنجوا من هذا الانحراف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: 
الإيمان بما أحبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله ولك وأجمع عليه سلف الأمة: من أنه 
سبحانه فوق سمواته على عرشه على على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم 


عاملون كما جمع بين ذلك ف قوله: +( هْوَ اذى حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ يام نم أستوى 


السنة والله يعفو عنه توفي سنة 50هء انظر: (الكامل )775/١٠١‏ و (طبقات السبكي 1/8/- 
6 و (السير 5/١5‏ ه). 

)١(‏ درء تعارض العقل والنقل »)77-11/١(‏ وهذا الكتاب من أعظم ما ألف في هذا الباب» وقد 
أطال شيخ الإسلام في رده كما هي عادته رحمه الله من تفنيد الشبه والرد عليها من خلال قواعد 
الخصم بالحجج العقلية والأدلة النقلية. 

)١(‏ انظر: المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد (5١17-5١5؟)‏ و شرح الأصول 
الخمسة (7؟١١)‏ و إرشاد العقل السليم (517/9) و تعليق الكوثري على الأسماء والصفات 
للبيهقي (11”) و تفسير الظلال لسيد قطب (571//4؟5) . 


التشانشاث لفقي التملشة باكدضوة إلى الل كما < جهما ودواسة 
١8‏ 


رم صحج 020 عرعرسة 


َلَ ادش يحل مَيلُ ف الْارّضِ وَمَا يج نه ومَايَلُ من الت ومَايَعَرُجُ فيا وهو مَعَكد ينم 
ْم وَأيمَا توصك (5) 4 [الحديد: ؛]؛ وليس معن قوله: © وَهْوَمَعَكْ 4# أنه 
مختلط بالخلق فإن هذا لا توحبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما 
فطر الله عليه الخلق؛ بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته هو موضوع في السماء؛ 
وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان؛ وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن 
عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معان ربوبيته”"”©. 
/ قولحم (دلالة القران والسنة ظنية ودلالة العقل قطعية). 
وهذا مسلك أخر من مسالك أهل البدع والأهواء» سواء في نظرتمم للنصوص أو 
المناظرة حولماء ويعد هذا المسلك من المسالك الخطيرة حيث يؤصل لعدم التسليم لنصوص 
الشرع وبالتي حجعلها فرعية من حيث الاستدلال والاعتداد بما. 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: " وإن كان قرآنا أو برا متواترا قالوا تلك أدلة لفظية 
معزولة عن إفادة العلم واليقين وغايتها إفادة الظن والتخمين وإن أعجزهم ذلك أو طال 
عليهم طريقه لجأوا إلى القانون ابحنث لقواعد الإبمان الكفيل بالإلحاد والكذب والبهتان 
الذي جعلوه أصلا لتقديم آرائهم الباطلة على السنة والقرآن وقالوا قد تعارض العقل والنقل 
ولا سبيل إلى الجمع وتقديم النقل قدح في العقل فتعين تقدبم العقل بمذا البرهان والمقصود 
أنك إذا حققت الأمر على هؤلاء المعارضين لم يكن عندهم إلا رحوع إلى تقليد أسلافهم 
ال 
ومن ذلك ما ذكره الرازي حيث قال: " والدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن 
أمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وإعرابما وتصريفها وعدم الاشتراك والمجاز 
والنقل والتخصيص بالأشخاص و«الأزمنة وعدم الإضمار والتقديم والتأخير والنسخ وعدم 


.)١ 57/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١ 1١/85/50 الصواعق المرسلة‎ )١ 
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المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في 
العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه فإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة"0"©. 

وعلى هذا فإن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين عند هؤلاء المبتدعة لأن الاستدلال بما 
موقوف على مقدمات ظنية» وعلى دفع المعارض العقلي» وقد بِيّن شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى فساد ذلك المعارض من وجهين جملةً وتفصيلاً فقال: " أما الحملة» فإنه من آمن بالله 
ورسوله إماناً تامأ وعلم مراد الرسول قطعاً تيقن ثبوت ما أخبر به» وعلم أن ما عارض 
ذلك من الحجج فهي حجج داحضة من جنس شبه السوفسطائية» كما قال تعالى 
لإوَآلْدتَ يآ ف أ بد مَا ستيب ل َْهُمَ َاحِصَةُيصدَ وَيَِم وعَلِِم صب 
َلَهُمْ عَدَابُ كيد (5) )© [الشورى: .]1١‏ 

وأما التفصيل: فبعلم فساد تلك الحجة المعارضة» وهذا الأصل نقيض الأصل الذي 
ذكره طائفة من الملحدين» كما ذكره الرازي في أول كتابه نماية العقول حيث ذكر أن 
الاستدلال بالسمعيات في المسائل الأصولية لا يمكن بحال لأن الاستدلال بما موقوف على 
مقدمات ظنية» وعلي دفع المعارض العقلي» وإن العلم بانتقاء المعارض لا يمكن, إذ يجوز أن 
يكون في نفس الأمر دليل عقلي يناقض ما دل عليه القرآن» ولم يخطر ببال المستمع”". 

ثانياً: الطعن في الصحيحين ومحاولة إسقاطهماء لأحل الاعتداد بالعقل والرأي مع 
الاستدلال بالأحاديث الضعيفة. 

وأقطاب هذا الانحراف هم أفراخ المعتزلة ممن يسمون أنفسهم بالعقلانيين» حيث أنهم 

لا يألون جهداً في الطعن في الصحيحين» وتمجيد أسلافهم من المعتزلة» والتنقص من 
الحديث وأهله. قال أبو رية عند تعريفه بكتابه (أضواء على السنة ا محمدية): " وانتهيت إلى 
حقائق عجيبة ونتائج خطيرة!! ذلك أني وحدت أنه لا يكاد يوحد في كتب الحديث كلها 
مما سموه صحيحاء أو ما جعلوه حسنا - حديث - قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم 


.)5١١ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي‎ )١( 
.)15/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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تركيبه» كما نطق الرسول به» ووحدت أن الصحيح منه على اصطلاحهم إن هو إلا معان 
نمافهمه بعض الرواة ! وقد يوحد بعض ألفاظ مفردة بقيت على حقيقتها في بعض 
الأحاديث القصيرة وذلك في الفلتة والندرة» وتبين لي أن ما يسمونه في اصطلاحهم حدينا 
(صحيحا) إنماكانت صححته من في نظر رواته لا أنه صحيح في ذاته» وأن ما يقال عنه 
(متفق عليه) ليس المراد أنه متفق على صحته في نفس الأمر وإنما المراد أن البخاري ومسلم 
قد اتفقا على إخراجه..."20. 
والمتأمل لكلام أبي رية يجده جاهلاً جهلاً فاحشاًء حيث أن أئمة الدين قد تلقوا 
الصحيحين بالقبول وبنو عليه أحكام الدين والفقه. وأجمعوا على أن أعلاها وأصحها ما 
أتفق عليه البخاري ومسلم . 
قال ابن الصلاح”" رحمه الله في مقدمته عند انتهائه من ذكر أقسام الحديث:" 
وأعلاها الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: (صحيح متفق عليه )» يطلقون ذلك ويعنون به 
اتفاق البخاري ومسلمء لا اتفاق الأمة عليه» لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل 
معه» لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول» وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته 
والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلكء محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا 
الظن» وإنما تلقته الأمة بالقبول» لأنه يحب عليهم العمل بالظن» والظن قد يخطئع'”". 


(1) أضواء على السنة المحمدية لأبي رية (8-1). 

(؟) الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد 
الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي صاحب (علوم الحديث) ولد 
سنة /الاه ه تفقه على والده بشهرزور ثم اشتغل بالموصل مدة توفي سنة 5147هء انظر: 
(السير" 2١7/١‏ ) و(طبقات السبكي 7/8؟1). 

(") معرفة أنواع الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح .)١/8(‏ 


اكتغاتفاة العظنيةاكتفلعه ناليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
فخلا 

وقال النووي رحمه الله تعالى:"اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد 
القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب البخخاري أصحهما 
وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة"20. 

وقال ابن القيم رحمه الله: " واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا 
الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره» 
فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين» ولا 
عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين» فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور 
الدينية بأهل العلم به دون غيرهم» كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا 
العلماء بما دون المتكلمين والنحاة والأطباء, كذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث 
وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله» وهم علماء أهل الحديث العالمون بأحوال 
نبيهم» الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بما أشد من عناية المقلدين بأقوالهم متبوعيهم؛ 
فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاصء فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما 
لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهمء فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله 
وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه ما لا شعور لغيرهم به البتة"(©. 

والمتأمل لمؤلفات أبي رية يجد أنه ينظر للحديث وأهله بمنظار المعتزلة و الرافضة ومن 
نحا نحوهم, حيث يزن الحديث متناً وسنداً بعقله القاصر وهواه الغادر» فما قبله عقله وهواه 
صح عنده» وما أعترض عليه عقله وهواه ضعف عنده وسقطء ولا غرابة في ذلك» فقد قدم 
له في كتابه (شيخ المضيرة أبو هريرة) الرافضي الخبيث صدر الدين شرف الدين ابن الحالك 
عبد الحسين شرف الدين الذي كان له فضل على أي رية» إذ أنه استقى أبرز طعونه في 
الحديث وأهله من كتابه (أبو هريرة) حيث نقل عنه جملة من الطعون في أبي هريرة ذه 
وليس المراد من ذلك أبا هريرة كه بل سنة المصطفى يلد لأنه بالطعن في حملة السنة 
وإسقاطهم؛ إسقاط للسنة النبوية . 


.)55/١(ملسم المنهاج بشرح صحيح‎ )١( 
.)551( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
الفتفل 

قال الإمام مالك رحمه الله: " إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي كله فلم يمكنهم 
ذلكء فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رحل سوءء ولو كان رحلاً صالحاً لكان أصحابه 
ا 

وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: " إذا رأيت الرحل ينتقص أحداً من أصحاب رسول 
الله يلد فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ويلٌِ عندنا حق» والقرآن حقء وإنما أدى إلينا هذا 
القرآن. والسنن أصحاب رسول الله يلك وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكشاب 
والسنة» والجرح أؤلى بحم وهم زنادقة"”2. 

ومن تلك الطعون التشكيك في كمية الحديث الذي رواه الصحابي الحليل أبو هريرة 
ذَيه نقلاً عن الرافضي الخبيث عبد الحسين تحت قوله: ملاحظة دقيقة لمن يفهمء قال:" 
للعلامة الكبير السيد عبد الحسين شرف الدين كلمة قيمة علق بما على كمية حديث أبي 
هريرة التي بلغت ...."20, ثم أحذ يثني على شيخه الرافضي الخبيث وعلى طعنه بأبي هريرة 
ذه وكما هو معلوم أن المراد من ذلك إبطال سنة الرسول كلِهٌ فقال:" وقد فند هذا الزعم 
الباطل ودحضه العلامة عبد الحسين شرف الدين بأدلة قاطعة وترى كلامه في ذلك فيما 
زعم أبو هريرة في أمر (بسط الثوب)"27. 
ومن خير ما قيل في محمود أبو رية ومن هو على شاكلته» ما كتبه وسطره مصطفى 

السباعي» حيث قال:"هذا هو أبو ريّةَ على حقيقته, جاهلٌ يبتغي الشهرة في أوساط 
العلماء» وفاجرٌ يبتغى الشهرةً بإثارة أهلٍ الخير» ولعمري إِنَّ أشقى النّاسٍ من ابتغى الشهرةً 
عندَ المنحرفينَ والموتورينَ بلعنةٍ الله والملائكة والنّاسٍ أجمعينت"”2. 


.)575/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)57/1١9( تمذيب الكمال‎ )١١9 

(؟) شيخ المضيرة أبو هريرة لأبي رية (5 .)١ 55-1١5‏ 
() المصدر السابق (55 .)١‏ 

(5) السنة ومكانتها للسباعي (5717). 


اكتاتفات العطديةاكتفلعه ناليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 


عرض النصوص المتشابهة في الدعوة إلى الله تعالى (الاستدلال بالمتشابه). 
منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله تعالى هو الاستدلال با محكم في الأصول؛ 

ورد المتشابه للمحكم. 

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر طريقة الذين يتمسكون بالمتشابه في رد الحكم 
مبيناً طريقة السلف رحمهم اللّه: "وهي أتمم يردون المتشابه إلى ا محكم, ويأحذون من المحكم 
ما يفسر لمم المتشابه ويبينه لهم» فتتفق دلالته مع دلالة ا محكم, وتوافق النصوص بعضها 
بعضاء ويصدق بعضها بعضاء فإنما كلها من عند الله وماكان من عند الله فلا اختللاف 
فيه ولا تناقضء وإِنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره"2'0. 

وقال ابن رحب رحمه الله تعالى: " وإنما القطعيات ما جاء عن الله ورسوله من 
الآيات ا محكمات البينات» والنصوص الواضحاتء فترد إليها المتشبهات»ء وجميع كتب الله 
المنزلة متفقة على معنى واحد» وإن ما فيها محكمات ومتشابمات» فالراسخون في العلم 
يؤمنون بذلك كله؛ ويردون المتشابحة إلى ا محكمء ويكلون ما أشكل عليهم فهمه إلى عالمه: 
والذين في قلوبهم زيع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فيضربون كتاب الله 
بعضه ببعض» ويردون ا لمحكم, ويتمسكون بالمتشابه ابتغاء الفتنة» ويحرفون المحكم عن 
مواضعه» ويعتمدون على شبهات وخيالات لا حقيقة لحاء بل هي من وسواس الشيطان 
وخيالاته» يقذفها في القلوب, فأهل العلم والإيمان بمتثلون في هذه الشبهات ما أمروا به من 
الاستعاذة بالله» والانتهاء عما ألقاه الشيطان» وقد جعل النى لله ذلك من علامات الأيمان 
للا ْ 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:" وأهل العلم الراسخون فيه» يردون المتشابه 
إلى المحكم؛ لتكون النصوص كلها محكمة» ولا يتبع المتشابه ويعرض عن المحكم إلا من كان 


.)5١١-57٠09/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
15-78 8( (؟) ضح الناري' لابن رحب‎ 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إل الل كما < جهما ودواسة 
١5‏ 


22 لح غك دس وال ل و ود سسم 


في قلبه زيخ؛ لقول الله تعالى: +( هلما أَدِنَ في لوبهم رَيْعٌ يحوي مَاسَعكبَهَ نه ايآ 
الْعِتَكة وابعاء تَأُوبِلوء ”لآل عمران: 7]. 

والمتأمل حال الدعاة اليوم يجد أن الكثير منهم يستدل بالمتشابه ويتشبث به» ويترك 
امحكم ويعرض عنه» ولا شك أن هذا المسلك الخطير هو مسلكٌ من مسالك أهل الأهواء 
والبدع» الذين يحتجون بالمتشابه على تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله وبالتالي ضرب 
القران الكريم بعضه ببعضء فقد روى البخاري» عن عائشة د قالت: تلا رسول الله عله 


: 0 5 دس سرس سل ورج م دس 1 2 مر مدر سا جاع .نر ةعرز 
هذه الآية: ب هو ألَذِى أل عَليّكَ الْككب مِنهُ لحا ار خر مِتَشَلِبهات هما 


د د بس و ل له دو مد 


مي من 5-2 رصءة سسم عد 020 2 
لَّدِنَ في مُلويِهمَ دَيْعٌ يعون ما مَعبَهَ نه بتعا أل لَفَنَة وابتعاء تون وما يس َو ا 0 لله 


. صح < لس 000 ريه دم رس يرس رس سم غم و ص © 7 
وَاَلوسِسُوة ف العلر يعولون مدا يفء كل من خند ينا وه 0 أو لوا الآ لنب 4 [ال عدان: 
']ء قالت: قال رسول الله وَلهِ: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئكك الذين سمى 
الله فاحذروهم)"0". 


و كذلك فسرها ابن عباس رضي الله عنهماء كما أخرج الآحري رحمه الله تعالى أنه 
ذُكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن؟ قال:" يؤمنون بمحكمه؛ ويضلون 
عن متشاه وقرأ +[ وَمَايْكمُ تَأَويكهة إِلَاكنَهُ 4 [آل عمران: 7] والراسخون في العلم 
يقولوة الاعيو'/, 

وقصة عمر ذه مع صَّبِيعْ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن مشهورة 
جره ارج نجعن أل الله ' أن صبيغاً العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في 
أجناد المسلمين حتى قدم مصر » فبعث به عمرو بن العاص 5 ال 00 
فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال: أين الرحل؟ قال: في الرحل » قال عمر ه: أبصر أن 


)١(‏ الشرح الممتع (© 57/١‏ ؟). 
(؟١)‏ صحيح البحاري كتاب التفسير (باب:+ 315 4( برقم: /51 55 . 
(؟) الشريعة للأحري (5 )١‏ برقم: 45. 


التشانفاث الفقزية التملشة باكدضوة إل الل كعان. < جهما ودواسة 
١‏ 

يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموحعة » فأتاه به » فقال عمر ظفله: تسأل فحدثه ؟ 
فأرسل عمر ذيه إلى رطائب الحريد فضربه بما حتى ترك ظهره خبزة ثم تركه حتى برئ » ثم 
عاد له ثم تركه حتى برئ فدعا به ليعود له » فقال له صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا 
جميلا » وإن كنت تريد تداويني فقد واللّه برئت » فأذن له إلى أرضه » وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين » فاشتد ذلك على الرحل » فكتب أبو موسى إلى 
عمر بن الخطاب 4ه أن قد حسنت هيئته » فكتب إليه عمر ذه أن يأذن للناس 
و60 

والمبتدعة في عرضهم للمتشابه نما يريدون نصر بدعتهم, فلا تحد مبتدعاً يعرض ماله 
وما عليه, قال عبد الرحمن بن مهدي"":" أهل العلم يكتبون ما لمم وما عليهم؛ وأهل 
الأهواء لا يكتبون إلا ما لهه"7". 

وقال الإمام الشاطبي: " لا تحد مبتدعاً من ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على 
بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي 
لا مرد لحاء قال الله تعالى: ا( ييل بو. يرا وَيَفدى يو ددا #[البقرة: 1] وقال 
الله تعالى: + كَدَِكَ يِضِلٌ آمهم يَمَكه ل # [المدثر: »]7١‏ لكن إنما ينساق لهم من 
الأدلة المتشابه منها لا الواضح والقليل منها لا الكثير» وهو أدل الدليل على أتباع الموى, 


)١(‏ أخرحه ابن وضاح في كتاب البدع واللفظ له )١١8-١١1(‏ وقال محققه إسناده حسن والأثر 
صحيح؛ والدارمي في سننه (4/1 5؟) برقم: 2١5٠‏ والأحري في الشريعة (/5) برقم: .١51‏ 

)١(‏ هو الإمام عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري اللؤلؤي البصري ولد سنة ١ه‏ وكان من 
كبار أئمة السلف ومن أثمة الحديث الثقات المتقنين ومن أهل الورع والصلاح توفي بالبصرة سنة 
8ه انظر: اللباب في تمذيب الأنساب لابن الحوزي )١185-1١5/8(‏ و تحذيب التهذيب 
لابن حجر (1/9/5؟581-5). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (210-59).» ولم أحده في كتب السنة المسندة عن عبد الرحمن بن 
مهدي, بل وحدته يروى عن وكيع كما عند الدارقطني في سننه (كتاب الطهارة» باب: حكم الماء 
إذا لاقته نحاسة 57/١‏ ح:75). 


اكتغاتفات العظنية التفلعه تاليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 

فل 
فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره» فهو الحق» فإن جاء على ما 
ظاهره الخلاف؛ فهو النادر والقليل» فكان من حق الظاهر رد القليل إلى الكثير» والمتشابه 
إلى الواضح "27. 

ومن ذلك: 

/١‏ ما يعرضه الخوارج من المتشابه في دعوتمم في تكفير المسلمين وقولحم بأن صاحب 
الكبيرة خالدٌ مخلدٌ في النار» وتحويزهم الخروج على ولاة أمور المسلمين» كل ذلك كان بسبب 
التمسك بالمتشابه والدعوة إليه واتخاذه دليلاً وحجة . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: " وأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب اتباعه 
لكن خرجوا عن السنة والجماعة فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنما تخالف القرآن"”". 
فالخوارج قد أقروا بحجية القران الكريم» ولكنهم خالفوا فهم السلف ف حقيقته» حتى 
ضلوا بسبب إتباع المتشابه والدعوة إليه . 
قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: " وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير 
تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجحعة لجماعة 
امسلمين الذيى يفهسون القران"3, 

وقد عقد الإمام الشاطبي رحمه الله باباً في كتابه الاعتصام في مآحذ الاستدلال عند 

أهل البدع والأهواء» ومن تلك المآحذ اتباع المتشابه والاستدلال به. 
قال رحمه الله تعالى: " انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابمات التي 
للعقول فيها مواقفء وطلب الأخذ بحا تأويلاء كما أخبر الله تعالى في كتابه . إشارة إلى 


اح د كو هد سل سس لس قر 


النصارى ف قوم بالثالوثي بقوله: 0 ما ألَذِبنَ ف لوبهم دَيْعٌ يعون ما مَعَبَه ينه أبتِعآهَ 


جح ل روه رسم 


لْفتَنَةَ وَأَبتِعَاءَ تَأَوبِلو- 4 [آل عمران: ]» وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه 


.)570-575/1١( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


.)3١48 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
681/1 المصدر السابق‎ 69 


اكتشاتفات العظنيةانتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
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وإشكال ليس بدليل في الحقيقة» حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه» ويشترط في ذلك أن لا 
يعارضه أصل قطعي» فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك» أو عارضه قطعي؛ كظهور 
تشبيه؛ فليس بدليل؛ لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه., ودالا على غير وإلا؛ 
احتيج إلى دليل عليه» فإن دل الدليل على عدم صحته؛ فأحرى أن لا يكون دلياة"20. 

؟/ الاستدلال بالأحاديث المتشابمة على أن تارك جميع الأعمال بالكلية مؤمن ناقص 
الإمان كحديث (لم يعملوا خيراً قط)”'؟ وحديث البطاقة7". 

فقد سُّئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: 

هناك يعض الأحادية: ال يستدل ينا البعضن على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية 
فهو مؤمن ناقص الإبمان كحديث ( لم يعملوا خيراً قط ) وحديث البطاقة وغيرها من 
الأحاديث ؛ فكيف الجواب على ذلك ؟ 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي (؟517/7). 

(؟) أخرحه الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد ذه قال: قال رسول الله كل: " إذا خلص المؤمنون 
من النار يوم القيامة وأمنواء فما مجحادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا» بأشد محادلة 
له» من المؤمنين لريهم في إحواتحم الذين أدحلوا النار...الحديث", برقم: 2١١/9/‏ وقال محققه: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(5) أخرحه الحاكم في المستدرك كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر )17١١/١1(‏ برقم: 
عن عبدالله بن عمرو وعد قال: قال رسول الله كَلِِ: " يصاح برحل من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسع وتسعون سجلا كل سجل مد البصرء ثم يقال له: أتنكر من 
هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: ألك عذرء أو حسنة؟ فيهاب الرحل» فيقول: لاا يا رب» 
فيقول: بلى إن لك عندنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك» فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا 
تظلم» قال: فيوضع السجلات في كفة, والبطاقة في كفة فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة )» 


قال هذا حديث صحيح الإسناد» وم يخرجاه. 


الجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ودراسشة 


فأجحاب .حفظه الله: 
هذا من الاستدلال بالمتشابه» هذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله سبحانه وتعالى 


م وه 
مو 85 5 سح فا و 2 سس ل ا قر ورج سسم ص2 اج لذى روء رسم 


دنهم: َم ألدِينَ 26 لوبهم دَيْعٌ م ِِتَبِعُونَ ما شَمَبَهَ منه بتعا الفتندٌ وابتِعْاء تَأُويلو- 4 ]آل عمران: 


فيأخذون الأدلة المتشابمه ويتركون الأدلة ا محكمة التي تفسرها وتبينها .. فلا بد من رد 
المتشابمة إلى ا محكم., فيقال من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات فهذا 
معدو وعليه ما هلة الأحاديث :. لأن بهذا اويل «تظى بالتنياذتين 'معتقدا ميا لما 
لله عز وحلء ثم مات في الحال أو لم يتمكن من العملء؛ لكنه نطق بالشهادتين مع 
الإخلاص لله والتوحيد كما قال ظلهِ: ( من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد 
حرم دمه وماله )''©2. وقال ييةِ: ( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله )''', هذا ل يتمكن من العمل مع انه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله 
عز وحلء لكنه لم يبق أمامه فرصة للعمل حتى مات فهذا هو الذي يدخل الجنة 
بالشهادتين» وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره ثما جاء بمعناه» والذين يُخرحون من النار وهم 
لى يعملوا خيراً قط لأنمم لم يتمكنوا من العمل مع أنمم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في 
الإسلام» هذا هو الجمع بين الأحاديث"”". 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان (باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» 
برقم: 5٠١‏ 

)١(‏ متفق عليه» صحيح البخاري كتاب الأطعمة (باب: الخزيرة) برقم: »55٠0١‏ وصحيح مسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر) برقم:595١.‏ 

(*) الإجابات المهمة في المشاكل الملمة .)١١8-11١5(‏ 


اكتشاتفات العظنية التفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
المبحث السادس: 


استخدام المراء والجدال, والخصومات في الدين, والمناظرات في الدعوة 
إلى الله تعالى. 

المراء في اللغة: من الافتراء والشك» وهو استخراج غضب البحادل» وأصله أن يستخرج 
الربحل من مناظره كلاما ومعاني الخصومة وغيرهاء وهو من قوم: مريت الشاة» إذا حلبتها 
اعدف لعي ار 

وفي الاصطلاح: "طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه ”". 

والمراء منهي عنه لقوله وو "أنا زعيم ببيت في ربض الحنة لمن ترك المراء وإن كان 
نا الي 

ولأن المراد من المراء الانتصار على الآخرين ومخاصمتهم ومغالبتهم . 

والجدال في اللغة: من حدلت الحبل: إذا أحكمت فتله» فكأن المتجادلين يفت لكل 
واحد الآخر عن رأيه'”. 

وامحادلة: "هي المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصه"29. 

وابمحادلة والمخاصمة والمناظرة تأ بمعنى واحد عند بعض أهل العلم . 

قال ابن الأثير: " والمحادلة: المناظرة والمخاصمة "20. 


.)778/١( ولسان العرب‎ )5١ 4/1١١ انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

(؟) فيض القدير للمناوي .)١50/5(‏ 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه كتاب الآداب (باب: في حسن الخلق) برقم: »4/٠٠١‏ حسنه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن أبي داود )١19/*(‏ برقم: 48٠0٠١‏ . 

(5) انظر: تاج العروس )١915/7/(‏ 

(5) المعجم الوسيط .)١١١/١(‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والآثر(1١//51‏ 58-57 ؟١).‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
١١‏ 
والجدال في الاصطلاح: هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» وهو متعلق بإظهار 
المذاهب وتقريرها”"2. 
وقد جاء ذم المراء والحدال المذموم واستخدام الخصومات في القران الكريم والسنة النبوية 
وآثان السلففك د دلك: 
أولاً: من القران الكريم . 
قال الله تعالى: .1# وَمِنَأَلنَّاسِ من يُعَجباك فول فى أ 
َو وَهْوَ لد ألْخِصَاو © [البقرة: .]7١4‏ 
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: " وهذا نعت من الله تبارك وتعالى للمنافقين» 
بقوله حل ثناؤه: ع وَمِنَأَلنَّاس م مَن يُعَحِبَلكَ #يا محمد ظاهر قوله وعلانيته: ويستشهد الله 
على ما في قلبه» + وَهْوَ لد ألْخِصَاِ #» جدل بالباطل”0". 
وقال الله تعالى ىضر ومن التاسَن مَن يجدرِلُ فى أله بعر عل رولا هذى ولا كنب مر )4 
[الحج: 8]. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: " ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من 
رؤوس الكفر والبدع فقال: .8 وَمِنَ انين مَن يديل ف اهبر عل رولا هذى ولا كلب مير )4 
أي بلا عقل صحيح, ولا نقل صحيح صريح, بل بمجرد الرأي واللهوى"7". 
تانياء النونة البوية. 
عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى يليه قال: " إن أبغض الرحال إلى الله الألد 
الخصه"0. ش ش 


.)75( و التعريفات‎ )١55/7/8( انظر: تاج العروس‎ )١( 

.)541-840/9( تفسير الطبري‎ )١١ 

(9؟) تفسير ابن كثير 51/99 .)١7‏ 

(4) أخرحه البعاري في صحيحه كتاب المظالم (باب: قوله تعالى: ‏ وَهُوَ َل لصا )4) 


برقم:/01 74 . 


التشانفاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى اللد تمان ت جهما ودواسة 
١1‏ 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: " الأبغض هو الكافر فمعنى الحديث أبغض الرحال 
الكفار الكافر المعاند أو بعض الرحال المخاصمين, قلت والثاني هو المعتمد وهو أعم من أن 
يكون كافرا أو مسلما فإن كان كافرا فأفعل التفضيل في حقه على حقيقتها في العموم وإن 
كان مسلما فسبب البغض أن كثرة المخحاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه أو بخص في 
حق المسلمية يمن خاصم قف با 

وقال النووي رحمه الله:" والألد شديد الخصومة مأحوذ من لديدي الوادي وهما 
جانباه لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة 
والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل والله أعلم'”2. 

عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ولِهُ : "(ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
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الجدل) ثم تلا هذه الآبة +[ بَلهْرَ قوم حَصِمُونَ *# | الفرعيديعرة |" 
والمراد بالجدال هنا:" الخنصام بالباطل وضرب الحق به وضرب الحق بعضه ببعض بإبداء 

التعارض والتدافع والتنافي بينهما لا المناظرة لطلب الثواب مع تفويض إلى الله عند العجز 

5 اع 
عن معرفة الكه"200, 

وعن أبى هريرة ذ؛ قال: خحطبنا رسول الله لِك فقال: (أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا)» فقال رحل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حت قاها ثلاثاء فقال 
رسول الله وي إلو قلت: نعم لوجحبت»ء ولما استطعتم)» ثم قال: (ذروني ما تركتكم. فإنما 


.)؟737/١7( فتح الباري‎ )١( 

.)١1911/1١5( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

)٠(‏ أحرحه ابن ماحة ف سننه كتاب السنة (باب:اجتناب البدع والجدال) برقم: ./4» وحسنه الألباني 
في صحيح وضعيف ابن ماجة )70-14/١(‏ برقم: 48. 

.)55-5١ 5/١١ حاشية السندي‎ ):( 


اكتاتفاتة العظنيةاكتفلعه اليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
ااا 

هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم» وإذا نميتكم عن شيء فدعوه)"”2. 

قال الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى:" فأي أمر أكف لمن يعقل عن التنقيب من 
هذاء ول يبلغ الناس يوم قيل لمم هذا القول من الكشف عن الأمور جزءا من مئة جزء مما 
بلغوا اليوم» وهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحق إلا بأحذهم بالجدلء والتفكير في دينهم 
فهم كل يوم على دين ضلال وشبهه جديدة» لا يقيمون على دين وإن أعجبهم, إلا نقلهم 
الجدل والتفكير إلى دين سواه» ولو لزموا السنن وأمر المسلمين وتركوا الجدل لقطعوا عنهم 
الفيلقه (اغذواي لأثرن الي احشهم علي ريتول الله كل ورطعيه: مو ولككتهنم تكلفوا ما قد 
كفوا مؤنتة» وحملوا على عقولهم من النظر في أمر الله ما قصرت عنه عقولهم» وحق لما أن 
تقصر عنه وتحسر دونه» فهنالك تورطوا"”". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله يل يقول:" من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه؛ 
لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال 
حتى يخرج مما قال"20. 

جاء في شرح هذا الحديث أن:" (من خاصم) أي جادل أحدا (في باطل وهو يعلمه) 
أي يعلم أنه باطل أو يعلم نفسه أنه على الباطل أو يعلم أن خحصمه على الحق أو يعلم 


الباطل أي ضده الذي هو الحق ويصر عليه (حتى ينزع عنه) أي يترك وينتهي عن مخاصمته 


)١(‏ متفق عليه» صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (باب:الاقتداء بسنن رسول الله 
يَ) برقم: 788/» ومسلم في صحيحه واللفظ له كتاب الحج (باب:فرض الحج مرة ف العمر) 
برقم: 51 337 . 

.)5١١/1١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

() أخرحه أبو داود في سننه كتاب الأقضية (باب:فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها) 


برقم: 551 وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (597/5) برقم: /3591 . 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
4 
يقال نزع عن الأمر نزوعا إذا انتهى عنه (ما ليس فيه) أي من المساوىء أسكنه الله (ردغة 
0ك 
ثالفاً: من آثار السلف رحمهم الله تعالى. 
الآثار الواردة عن السلف ف ذم المراء والجدال والخصومات كثيرة جداً» ونذكر منها ما 
يلي : 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه بلغه أن قوما يختصمون في القدر » فمضى 
عنهم ولم يجلسء ثم قال: " (كفى بك إِثما ألا تزال مماريًا) ثم انصرف عنهم ”". 
وقال الأوزاعي:" إذا أراد الله بقوم شرًا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل"2). 
وقال مسلم بن يسار: "إياكم والمراء» فإتما ساعة جهل العالم» وبما يبتغي الشيطان 
الي" 
وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال:" أدركت الناس وهم على الحملة يعني لا 
يتكليوة وول ع ون" 


وقال الشافعي رحمه الله: "المراء في الدين يقسّي القلب ويورث الضغائن"7". 


)١(‏ ردغة الخبال: هي الشيء المختلط من صديد أهل النار» والردغة بسكون الدال وفتحها: طين 
ووحل كثير» وتجمع على ردغ ورداغ؛ انظر: (غريب الحديث لابن الجوزي )390/1١‏ و (النهاية في 
غريب الحديث والأثر لأبن الأثير ؟١/5١؟)‏ . 

.)1/١١( عون المعبود‎ )١( 

() القضاء والقدر للبيهقي (915؟) برقم: 558 . 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )1١(‏ برقم: 135. 

(5) الشريعة للأحري (5 5) برقم: .١١7‏ 

(5) الإبانة الكبرى(579/57). 

() السير (//885). 


اكتشاتفات العظنيةاكتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراسة 
1 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:" أصول السنة عندنا: التمسك بماكان عليه 
أصحاب رسول الله له والاقتداء بمم » وترك البدع » وكل بدعة فهي ضلالة » وترك 
الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء » وترك المراء والجدال والخصومات ف الدين"0"©. 

وقال الإمام البركاري رحمه اللّه: "واعلم رحمك الله أنه ماكانت زندقة قطء ولا كفرء 
ولا شكء ولا بدعة» ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين؛ إلا من الكلام» وأهل الكلام؛ والجدل» 
والمراء» والخصومة"”". 

وعن الفضيل بن عياف "رخن الله قال: "لا تحادلوا أهل المخصومات فإهم يخوضون 
فوطوق ابا 

وعن أبي قلابة قال:"لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم, فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم, أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون" 2. 

وقد بيّن الإمام اللالكائي رحمه الله ما جنته مناظرات أهل البدع والأهواء على 
الإسلام والمسلمين بعدما فُتِحَ معهم هذا الباب» حيث قال رحمه الله: " فما جني على 
المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة ول يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف 
على تلك الحملة يموتون من الغيظ كمدا ودرداء ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا» حتى 
جحاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقاء وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا» حتى كثرت 
بينهم المشاجرة» وظهرت دعوتحم بالمناظرة» وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة 


.5117 أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (17) برقم:‎ )١( 

.)80( شرح السنة للبركاري‎ )١( 

() الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي ارتحل 
ارتحل في طلب العلم ثم انتقل إلى مكة شرفها الله تعالى وحاور بحا إلى أن مات في امحرم 
سنة: 17 ١ه‏ رضي الله عنهء انظر: (السير )5١7/1‏ و (وفيات الأعيان 45/4). 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (50) برقم: 577 

(5) أخرحه الدارمي في سننه (١/01/؟)‏ برقم: ٠‏ 5» وقال محققه: إسناده صحيح., واللالكائي في شرح 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (117) برقم: 75415. 


اكتاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١‏ 

والعامة» حتى تقابلت الشبه في الحججء وبلغوا من التدقيق في اللحج, فصاروا أقرانا وأحداناء 
وعلى المداهنة حلانا وإخواناء بعد أن كانوا في الله أعداء وأضداداء وفي المجرة في الله أعواناء 
يكفروهم في وجحوههم عياناء ويلعنونهم جهاراء وشتان ما بين المنزلتين» وهيهات ما بين 
المقامين 00 

وقال الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى عند كلامه على حديث رسول الله يه وقد 
تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بيناكتاب الله وسنة 
اين 

حيث قال رحمه الله: " فقرن رسول الله ولد بينهماء ولم يذكر في أثر كتاب الله وسنة 
نبيه يه شيئا وأيم الله إن كنا لتلتقط من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي 
القرآن» وما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل 
50 ويعيبوك الأحجل 0 أشد العيب وينهون عن تير قد 0 
وما توفى رسول الله وِوْ حتى كره المسائل والتنقيب والبحث عن الأمور وزنحر عن ذلك 
ا 

وحذر المسلمية 2 غير موطن حتى 

وبعد هذا النقل» قد يعترض معترض بأن الصحابة د والسلف من بعدهم رحمهم 
الله تعالى قد حصل بينهم حدل ومناظرات» وهذا صحيحء فقد قسّم أهل العلم الجدال إلى 
قسمين» كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعاللى حيث قال:" واعلم أن الجدال قد 
يكون بحقٌ وقد يكون بباطلء قال الله تعالى: # وَلَا يرلا أَهْلَ ألحيكتب إلا الى هىَ 
3 حَسَنٌ 4 [العنكبوت: 45] وقال تعالى :حدر لهم يأل هى 4| الف 8 ]| 


.)١5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب العلم )١17١/١(‏ برقم: 717 وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم: ١1/71‏ (555/5). 

(؟) الحجة في بيان المحجة .)58١-1١99/1١(‏ 


اكتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
/ا ١‏ 


م 
1 03 


وقال تعالى: +[ مَايحرِلُ في َإيكت أنّهِإِلّا لذن كَمرُوأ 4 [غافر: 4] فإن كان الحدال للوقوف 
على الحقٌ وتقريره كان محموداً؛ وإن كان في مدافعة الحقٌء أو كان جدالاً بغير علم كان 
ري "7 

وبناء على هذا يمكننا القول بأن الجدال قسمانء هما: 

/١‏ جدال محمود: وهو الجدال الذي يكون ف الدعوة إلي دين الله تعالى و الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق كما أرشد القرآن الكريم إليه في قوله تعالى: # أَدَعْ 
إِكَ مَل رَيْكَ لْكَكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ لكَسَنَةَ محَددِلْهُم بِلَتى ِىَ أَحْسَنْ *4 [النحل: .]١١١‏ 

قال الطبري رحمه الله تعالى:" يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 0 دع كديا عمل من 
أرسلك إليه ربك بالدعاء إلى طاعتهج إِكَ سِلِرَيْكَ )4 يقول: إلى شريعة ربك التي شرعها 
لخلقه. وهو الإسلامج بِالِْكْمَةٍ “4 يقول بوحي الله الذي يوحيه إليك وكتابه الذي ينزله 
عليك © وَاَلْمَوَعِظةَ لَلَسََةٍ 4 يقول: وبالعبر الحميلة التي جعلها الله حجة عليهم في كتابه, 
وحردي مادق تريادب عاق عيدد ملزهم وق ندم الميوره ان توحتح ودكرفن ذيها نيا 
ذكرهم من آلائه م وَِحَدرِلَهُم الى هى أَحْسَنُ * يقول: وخاصمهم بالخصومة التي هي 
أحسن من غيرها أن تصفح عما نالوا به عرضك من الأذى, ولا تعصه في القيام بالواحب 

عليك من تبليغهم رسالة ربك"0". 
وقد أحاب ابن بط(" رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الروايات في التحذير من 


المراء وا بحادلة المذمومة عن هذه الشبهة فقال رحمه الله تعالى:" فإن قال قائل فهذا النهي 


.)39.( الأذكار للنووي‎ )١١ 

(؟) تفسير الطبري (5/5/1). 

(*) هو الإمام القدوة العابد المحدث شيخ العراق عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله 
العكبري المعروف بابن بطة مصنف كتاب "الإبانة الكبرى" في ثلاث مجلدات كان أحد الفقهاء 
على مذهب أحمد بن حنبل توفي سنة /7410ه» انظر: (تاريخ بغداد )9070/٠١‏ و (طبقات 
الحنايلة 54/75 ).ف والسير ؟/؟/أاة). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
١‏ 
والتحذير عن الجدل في الأهواء » والمماراة لأهل البدع قد فهمناه » ونرحو أن تكون لنا فيه 
عظة ومنفعة » فما نصنع بالجدل والحجاج فيما يعرض من مسائل الأحكام في الفقه » فإنا 
نرى الفقهاء وأهل العلم يتناظرون على ذلك كثيرا في الجوامع والمساحد . وهم بذلك حلق 
دمساحد + فإن أقول له هذا لست أمعك سه ولكى أذكر :لك الأصل الذي بق 
المسلمون أمرهم عليه في هذا المعنى » كيف أسينيوة ووضعوه » فمن كان ذلك الأصل أصله 
» وهو قصده ومعوله » فالحجاج والمناظرة له مباحة » وهو مأحور » ثم أنت أمين الله على 
نفسك » فهو المطلع على سرك » فاعلم رمك الله أن أصل الدين النصيحة » وليس 
المسلمون إلى شيء من وجوه النصيحة أفقر ولا أحوج » ولا هي لبعضهم على بعض أفرض 
ولا ألزم من النصيحة في تعليم العلم الذي هو قوام الدين وبه أديت الفرائض إلى رب 
لعزت 210 
وعلى هذا يحمل كلام السلف رحمهم الله تعالى في مدح الجدال والمناظرات فيما 

بينهم؛ قال ابن عبد البر”" رحمه الله: " وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر؛ لأنه 
علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك وليس الاعتقادات كذلك؛ لأن 
الله عز وحل لا يوصف عند جماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله 
يل أو أجمعت الأمة عليه وليس كمثله شىء فيدرك بقياس أو بإنعام نظر"7". 

ومن تلك الروايات» ما أخرجه ابن عبد البر رحمه الله عن أسد بن الفرات» يقول:"بلغنى 
أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق في العلم فقال قائل: من هؤلاء؟ فقيل له: قوم يقتسمون 


ميراث محمد عله "090 


.)45 4/7( الإبانة الكبرى‎ )١( 

)١(‏ هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي 
المالكى المحدث الفقيه الثقة صاحب المصنفات الفائقة كالتمهيد والاستذكار الاستيعاب وغيرها 
ولداسنة ع اه وتوق مننة 7 ذه انظرة' والسير: 8/9 :ةغ ووإشذرات الذهب ع اسم 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (975/7). 

() المصدر السابق (؟91/57/5). 


اكتاتفات العظنيةاكتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
١.1‏ 
وما روي عن عمر بن عبد العزيز ومالك رحمهما الله قولهم: "رأيت ملاحاة الرحال 
تلقريها لألبابحه"”". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وقد كان العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: يَأبه ادن ءَامَنوَأ 


0 و4 و ا 


أَطِعُوأ اله وَأطِيعُوأ را لي الكت ينك كان لنازعام في شَىَءٍ فردوه إِلَ ألو ا 0 
أله اليو الح دلِكَ حي وَأحْسَنٌ تَأوِيلا (50 * [النساء: 55] وكانوا يتناظرون في المسألة 
مناظرة مشاورة ومناصحة وربما احتلف قوم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة 
والعصمة وأحوة الدين"”". 


ص 


الاتتصار والغلبة والمخاصمة؛, كما قال الله تعالى: مَاصرَيُوُ أ َك جَدلَا بل مر َو 
حَصِمُونَ “4 [النحرف: 58]. 

فهذا الجدل لأجل الحدال والخصومة فقطء لا لطلب حق ودفع باطل . 

قال الطبري رحمه الله تعالى:" يقول تعالى ذكره: ما مثلوا لك هذا المثل يا محمد ولا 

قالوا لك هذا القول إلا جدلا وخصومة يخاصمونك به # بَلْ هر قوم سحَصِمُونَ # ما بقومك 
يا محمد هؤلاء المشركين في محاحتهم إياك بما يحاحونك به طلب الحق + ب بل هر قوم حَصِمُونَ 
4 يلتمسون الخصومة بالباطل"”". 

وقوله تعالى :ل( هلوأ البتططل ليُدَحِصُوأ هل #[غافر: ]. 

وهذا الجدل هو مدافعة للحق بالباطل ظلماً وعدواناً بعد يبان الحق وظهوره بالبينة 


والبرهان. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١77/554(‏ 
("؟) تفسير الطبري 5/٠١١‏ 5). 


اتجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جهعا ووراسشة 
ث١‏ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى:" ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان 
إلا الذين كفروا أي الجاحدون لآيات الله وحججه : 
ومن ذلك المجحادلة بالمتشابه من القران الكريم» كما أخبر الله تعالى عن أهل الزيغ أنمم 
ع 5 5 .4 35 35 2 ّ 
يأحذون بالمتشابه لإمكانهم تحريفه إلى مقاصدهم الفاسدة» قال الله تعالى: # َم َلَذِينَ في 
قد 


ا ا ا 0 100 
٠ ٠. ٠.‏ .م 


و م 4 
لوبهم ريع سِتَبِعونَ ما تشلبه ونه ابتِغاء الْفِتَنَةٍ وابتِعاءَ تأويلدء وما يلم تأويلة: إلا الله والرسحون 


ومن ذلك المراء في القران الكريم» فقد أحرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة ذه عن 
البي وليه قال: "المراء في القرآن كفر"9), 
واختلف في تأويل هذا الحديث على أقوال» منها: 
القول الأول: أن المراد اللفظ دون التأويل . 
وهو احتيار أبي عبيد القاسم بن سلام حيث قال رحمه الله: 
ليس على الاحتلاف في التأويل ولكنه عندنا على الاختلاف في اللفظ على أن يقرأ البحل 
القراءة على حرف فيقول له الآحر: ليس هكذا ولكنه كذا على خلافه وقد أنزلهما الله 


| 


'اوجه الحديث عندنا 


.)١597/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ أبو بكر أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري ولد سنة /5ه» قال عنه ابن سعد في 
الطبقات: كان ثقة ثبتا في الحديث جامعا عدلا ورعا كثير العلم حجة. توفي سنة ١١ه»ء‏ انظر: 
(الطبقات الكبرى ١7/17‏ وما بعدها) و (تحذيب التهذيب )5910/١‏ . 

(؟) أخرحه ابن بطة في الإبانة الكبرى (001/5) برقم: .5٠0‏ 

(4) سنن أبي داود كتاب السنة (باب:النهي عن الجدال في القران) برقم: »47٠0‏ وقال عنه الألباني 


حسن صحيح» انظر :صحيح وضعيف ست إلى داود للألباني )١ ١/١‏ برقم:3 51١‏ 


اكتاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١6١‏ 
جميعا ... فإذا ححد هذان الرحلان كل واحد منهما ما قرأ صاحبه لم يؤمن أو قال: يقمن 
أن يكون ذلك قد أحرحه إلي الكفر لهذا المعنى"2"0. 
القول الثاني: الشك والجحود في القران الكريم . 
قال المناوي رحمه الله: " أي الشك في كونه كلام الله (كفر) أو المراد الخوض فيه بأنه 
محدث أو قدي وا محادلة في الآي المتشابمة المؤدي ذلك إلى الجحود والفتن وإراقة الدماء 
تتبعاه. باسودما اف غاتية 27 
القول الثالث: أن المراد الحدال والمراء بالقرآن في الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد . 
قال الخطابي رحمه الله: " إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن في الآي التي فيها ذكر 
القدر والوعيد وماكان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل وعلى معنى ما يجري من 
الخنوض بينهم فيها دون ما كان منها في الأحكام وأبواب التحليل والتحريم والحظر والإباحة 
فإن أصحاب رسول الله وَيِهِ قد تنازعوها فيما بينهم وتحاجوا بما عند احتلافهم في الأحكام 
ولم يتحرحوا عن التناظر بما وفيهاء وقد قال سبحانه +( إن لَترَعَم في سَىْءِ مرُدُوه إل ألو )4 
[النساء: 59] فعلم أن النهي منصرف إلى غير هذا الوجه والله أعلم"”". 
وقد جمع الإمام البغوي رحمه الله تعالى هذه الأقوال الثلاثة» فقال:" اختلفوا في 
تأويله» فقيل: معن المراء: الشكء كقوله سبحانه وتعالى: + فلا تك فى يري صَنَهُ )4 [هود: 
بنج أعناى شك 
وقيل: المراء: هو الجدال المشككء وذلك أنه إذا حادل فيه.ء أداه إلى أن يرتاب في 
الآي المتشابمة منه. فيؤديه ذلك إلى الجحود» فسماه كفرا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من 


1 


عصمه الله. 


.)١1١/7(مالس غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن‎ )١( 
فيض القدير (50/57؟).‎ )١9 
معالم السنن للخطابي (917/5؟).‎ )"( 


اكتغاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
6 

وتأوله بعضهم على المراء في قراءته» وهو أن ينكر بعض القراءات المروية» وقد أنزل الله 
القرآن على سبعة أحرف» فتوعدهم بالكفرء لينتهوا عن المراء فيهاء والتكذيب بماء إذ كلها 
قرآن منزل» يجب الإعان به . 

وقيل: إنما حاء هذا في الجدال بالقرآن من الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد» وما 
كان في معناهما على مذهب أهل الكلام واللجدل» وفي معناه الحديث الأول دون ماكان 
منها في الأحكام؛ وأبواب الإباحة والتحريم» فإن أصحاب رسول الله يهٌ قد تنازعوها فيما 


عه ورد . 


بينهم» وتحاجوا جما عند اختلافهم ف الأحكامء قال الله عز وجل: + فَإِن لتلزعام ف شي 
وهل لسالسو )4 [العساء: 05] "290 
ومن ذلك (١‏ الجدال المذموم ): الخنوض في مسائل القضاء والقدرء فقد أحرج ابن 
أصحابه. وهم يختصموك في القدرء فكأغا يفقا في وجهه حب الرمان من الغتضب» 
فقال:"بمذا أمرتم» أو لهذا حلقتم»؛ تضربون القرآن بعضه ببعض» بمذا هلكت الأمم 
ل 0 
والمراد بالخوض ف القدر هنا هو الخوض بالظن وعدم العلم واليقين ومحاولة علم ما لا 
تمندي العقول إلى معرفته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"إذ النوض في 
ذلك-أي القدر- بغير علم تام أوحب ضلال عامة الأمم ولهذا تمى النبي ولو أصحابه عن 


500 ارم 
التنازع قيفبا 0 


.)557-5؟51/1١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة كتاب السنة (باب: في القدر) برقم: هل قال عنه الألباني حسن صحيح: انظر 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجة للألباني )55/١(‏ برقم: 59 

(7) مجموع الفتاوى .)١17/1١8(‏ 


اكتغاتفات العظنيةالتفلعه ناليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
١6‏ 

ومن ذلك المحادلة في باب الصفات» يقول البغوي رحمه الله تعالى :"واتفق علماء 
السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات» وعلى الزحر عن 
الخوض في علم الكلام وتعلمه"”". 

ومن ذلك مناظرات أهل البدع والأهواء علناً أمام عوام المسلمين» لأن المبتدع قد 
يلقي شبهة فتعلق في قلب العاميّ ولا يستطيع إزالتهاء فقد أخرج البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: "إن عبد الرحمن بن عوف رحع إلى أهله وهو بمنى, في آخر حجة 
حجها عمر فوحدي» فقال عبد الرحمن فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الموسم يجمع رعاع الناس 
وغوغاءهم, وإنٍ أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة» فإنما دار اللحجرة والسنة والسلامة» وتخلص 
لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم» قال عمر: لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة"”". 

والشاهد من هذا الحديث هو قول عبد الرحمن بن عوف 5ه لعمر 5ه: ( إن الموسم 

يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ). 

قال ابن هبيرة7“رحمه الله: " إن العلم يصان عن غير أهله ولا يحدث منه الناس إلا 
بما يربحى ضبطهم له؛ ألا تراه قال له: (إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغائهم)» فوافق عمر 
ذه عبدالرحمن ذه في صونه نشر العلم عن غير أهله"0©. 


.)5١5/١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار (باب:مقدم النبي كله وأصحابه المدينة) برقم: /957* 

() هو الوزير الكامل الإمام العالم العادل عون الدين يمين الخلافة أبو المظفر يحبى بن محمد بن هبيرة 
بن سعيد بن الحسن بن جهم الشيباني الدوري» العراقي الحنبلي صاحب التصانيف ولد سنة 
علوم الإسلام ومهر في اللغة وكان يعرف المذهب والعربية والعروض سلفيا أثريا وكان دينا خيرا 
متعبدا عاقلا وقورا متواضعا جزل الرأي توفي سنة: .”ده انظر: (السير )١81١/1١‏ و(الأعلام 
7 ). 


(5) الإفصاح عن معاني الصحاح .)١١57/1(‏ 


اكتشاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١64‏ 

وأخرج ابن بطة رحمه الله عن أبي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل'"" قال:"كتب 
رحل إلى أبي عبد الله رحمه الله كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل 
البدع » وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم » فكتب إليه أبو عبد الله: (بسم 
الله النحمن الرحيم » أحسن الله عاقبتك » ودفع عنك كل مكروه ومحذور » الذي كنا نسمع؛ 
وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنحم كانوا يكرهون الكلام » والدلوس مع أهل الزيغ؛ 
وإنما الأمور في التسليم » والانتهاء إلى ماكان في كتاب الله » أو سنة رسول الله لا في 
الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم » فإنحم يلبسون عليك »؛ وهم لا يرحعون, 
فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم » والخنوض معهم في بدعتهم وضلالتهم » فليتق الله 
امرؤ » وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه » ولا يكن من 
يحدث أمرا » فإذا هو حرج منه أراد الحجة » فيحمل نفسه على المحال فيه » وطلب الحجة 
لما حرج منه بحق أو بباطل ليزين به بدعته وما أحدث » وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه 
في كتاب قد حمل عنه » فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل » وإن وضح له الحق في غيره 
أونساً ل الله العوفيق لنااو للق ع والسلام حليك) "07 

وأما ما يتعلق بالرد على المبتدعة وأهل الأهواء وبيان حالهم» فهذا أصلٌ من أصول 
أهل السنة والجماعة لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن النصيحة للمسلمين» 
كما في حديث تميم الداري 5ه قال: قال رسول الله وَلِ: " الدين النصيحة» قلنا: لمن يا 
رسول الله ؟ قال: لله و لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهه"7". 


)١(‏ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني ابن عم إمامنا أحمد ذكره الخطيب أحمد بن 
ثابت فقال: كان ثقة ثبتاء قال وأخبرنا الأزهري قال: سئل الدارقطني عن حنبل فقال كان 
صدوقاء وذكره أبو بكر الخلال فقال: قد حاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب 
بغير شيء وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتما بمسائل الأثرم توق سنة 
707 ه انظر :(طبقات الحنابلة 88/١‏ "). 

(؟) الإبانة الكبرى 11/17/19 -لم7١).‏ 


)"١‏ سبق تخريجه. 


اكتغاتفات العظنيةانتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
همه ١‏ 
النصح لله تعالى وكتابه ورسوله - وهو ما يختص به العلماء - رد الأهواء المضلة بالكتاب 
والسنة» وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها كذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات 
العلماء» وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردهاء ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي 
َي وما لم يصح منه بتبيين حال رواته ومن تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل» وبيان غلط 
: شاك : 4 9١م‏ 
من غلط من ثقاتحم الذين تقبل روايتهه"0". 
ومنهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل الأهواء والبدع مبني على الكتاب والسنة. 
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى:"منهجهم في ذلك مبني على الكتاب 
والسنة وهو المنهج المقنع حيث يوردون شبه المبتدعة وينقضواء ويستدلون بالكتاب والسنة 
على وجوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات"0". 
ومن آثار السلف رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالرد على المبتدعة ما يلي: 
١‏ قال يحبى بن سعيد: "سألت مالكا والثوري والليث بن سعد - أظنه - والأوزاعي 
عن الرحل يتهم في الحديث أو لا يحفظ ؟ فقالوا: بين أمره. 
وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: أنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. 
فقال: إذا سكت انك وسكت آنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. 
ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المحالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة 
للكتاب والسنة؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق المسلمين حتى قيل 
لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: 
إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا 
أفضل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيناً كلام الإمام أحمد رحمه الله: " فبين أن نفع 
هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه 


.)87( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)١55( (؟) كتاب التوحيد‎ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
16 

ومنهاحه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدواتحم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق 
المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد 
استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين 
إلا تبعا وأما أولنك فهم يفسدون القلوب ابتداء"0"©. 

كان خم ين عين بيقول؛ " الذانب عن الجفة أنضنان هن الي "0 

ولا يزال علماء المسلمين - والحمد لله - ينكرون البدع ويردون على المبتدعة من خلال 
الصحف وامحلات والإذاعات وخطب الجمع والندوات وا محاضرات والمؤلفات مما له كبير 
الأثر في توعية المسلمين والقضاء على البدع وقمع المبتدعين””. 

وحكى ابن وضاح رمه الله عن غير واحد أن أسد بع فوسك 7 كنيب إلى أسد عن 
الفرات7':" اعلم أي أخحي أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما 
أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك ما أظهرت من السنة » وعيبك لأهل البدعة؛ 
وكثرة ذكرك لحم » وطعنك عليهم » فقمعهم الله بك » وشد بك ظهر أهل السنة » وقواك 
عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم 4 فأذههم الله بذلك » وصاروا ببدعتهم مستترين» فير 


)577-57151/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١7 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيد للشيخ صال الفوزان حفظه الله( .)١5‏ 

(5) هو الإمام الحافظ الثقة أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الأموي يقال له أسد 
السنة ولد سنة ”5 اه وقد طلب العلم ولقي كبار العلماء وله كتاب الزهد وغيره كان حريصا 
على السنة شديدا على أهل البدع توفي سنة 5١5ه»ء‏ انظر: (السير4717/4) و(تمذيب 
التهذيب١/550)‏ . 

(5) هو الإمام العلامة القاضي الأمير مقدم ا مجاهدين أبو عبد الله الحراني ثم المغربي ولد بحران سنة 
:5 ١ه‏ وكان والده الفرات ابن سنان من أعيان الجند »غلب عليه علم الرأي توفي سنة ١ه‏ 


بعد أن فتح بلدا من جزيرة صقلية» انظر: (السير ١/9‏ ) و( وفيات الأعيان .)١87/17‏ 


اكتجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “ب جمعا ووراسشة 
/اه ١‏ 


أي أخي بثواب ذلك » واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد » وأين 
تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله"0"©. 

وخلاصة القول في مناظرة أهل البدع والأهواء هو: أن يغلب الظن على أن المناظر يقبل 
الحق لو تبين له وإلا فالمناظرة وا نمحادلة مع من يغلب على الظن مكابرته ومعاندته وعدم 
قبوله للحق مذمومة ولذا كان السلف ينهون عن محادلة أهل البدع لهذا السبب لماكان 
يغلب على ظنهم عدم رجوعهم وقبولهم للحق كما جاء في رسالة الإمام أحمد رحمه الله0". 

ونقل الشاطبي رحمه الله تعالى عن رحلٍ كتب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى:" إن 
بلدنا كثير البدعء وإنه ألف كلاما في الرد عليهم. 

يكن إليه عاك يقول له: إن :ظشخة ذللق نفيك خفيك أن قزل فتيللك» لابرد 
عليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لمم» لا يقدرون أن يعرحوا عليه» فهذا لا بأس به 
وأما غير ذلك» فإني أحاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطته؛ أو يظفروا منه بشيء 
فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك"0". 


.)7( كتاب البدع لابن وضاح‎ )١( 
رواها ابن بطة عن حنبل بن إسحاق بن حنبل.‎ )57١/7( انظر: الإبانة الكبرى‎ )؟١(‎ 
.)59/1١( (؟) الاعتصام‎ 


الجا نفاتالعطنادة امشلعة اليهوة إن أللةتعا. “ب جمعا ووراسشة 


الفصل الثاني : 
المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى أركان الإيمان . 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 

المبحث الأول: 

المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الإبمان بالله تعالى. 

المبحث الغاني: 

المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الإبعان بالملائكة والكتب والرسل. 
المبحث الثالث: 

المحالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الإبمان باليوم الآخر. 

المبحث الرابع: 

المحالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الإبمان بالقضاء والقدر. 


الجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “ب جمعا ووراسشة 


تسلا و 


كن 
أركان الإبمان الستة اتفق الرسل عليهاء ول يختلفوا فيهاء وهي أصول الدين كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة منها: 


وو سه ءءء آذ 


قوله تعالى: + يس اير أن ولوأ وْجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ ولَكنَّ آل من َامَنَ أله 
َالَو الآ وَالْمَكِكَدَ 0 [البقرة: .]١17‏ 
وقوله تعالى : +[ إِتََملّ طَئْء حَقََهبعَدرٍ ((5) * [القمر: 43] 
وف حديث جبريل المتفق عليه» عندما سأل جبريل رسول الله لع عن الإيهان» قاللة: 
أن تؤمن بالله» وملائكته وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره"”©. 
وقد اتفقت عليها - د ال ا فمن ححد شيئا منها 
فقد حرج من الدين, قال تعالى: +[ يا ألَدِنَ َامَنْوَأ انوأ لَه ورَسُولِوء وَالْككٍَ الى 
َرَّلَ عل رَسُولِه وَاْحكتّبٍ لحكتب الْدِى أَزّلَ قل قبل ومن يَكفرٌ باه وَمَكك ارم وَرَسْلِهٍ 
الور اكز مدعل ككل بي 0 [النساء: .]١8‏ 
وقال تعالى: ف إِنَّ ا ذت يَكفرون بأَلَهِ وَرُسيِه- وَوُرِبِدُوت أن يفَرَفُوأ بين لله 


0 رس بق 01 8 سرع د 


وَرَسلِو- وَيَفُو ورت ومن سَّعَضٍِ وَنَحكمر بَحَضِ وَيُربدُونَ نَ أن يَتّجِدُوأ بَيّنَ لِك سَبِيِك 
4 [التعيلفة +5 | 

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: " لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض» بل نؤمن بمم ونصدقهم كلهم؛ فإن من آمن ببعض وكفر ببعضء كافر بالكل'0". 


3 


)١١‏ متفق عليه» صحيح البخاري كتاب الإيبمان (باب : سؤال حبريل البي 2 عن الإيمان والإسلام 
والإحسان...) برقم: 6) وصحيح مسلم واللفظ له كتاب الإيمان (باب: بيان الإيمان والإسلام 


.)5915-595( شرح الطحاوية‎ )١( 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إق الماك > جمها ودراشة 
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ونقل ابن رحب رحمه الله عن يحي بن يعمر قال:"كان أول من قال ف القدر 
بالبصرة معبد الجهنيء فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين؛ 
فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله يله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوافق 
لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي»؛ أحدنا عن يمينه: 
والآخر عن خماله» فظننت أن صاحبي سيك الكلام إلي» فقلت: يا أبا عبد الرحمن» إنه قد 
ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدرء 
وأن الأمر أنف. 

فقال: إذا لقيت أولئكك» فأخبرهم ف بريء منهم» وأنهم براء مني» والذي يحلف به 

عبد الله بن عمرء لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباء فأنفقه؛ ما قبله الله منه حتى يؤمن 
ا 

وفي هذا الفصل سأعرض بإذن الله تعالى لذكر أهم المخالفات العقدية المتعلقة 


ع 


بأركان الإيمان» وبيان ذلك من خلال المباحث الآنية: 


. )١5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كنا < جهما ودواسة 
١‏ 


المبحث الأول: 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الإيمان بالله تعالى. 


الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل هي أول مقام يقوم به الداعية إلى دين الله تعالى» 
حيث أتما أُولُ ما دعا إليه الرسول وَل والأنبياء عليهم السلام من قبله . 

قال الله تعالى: # وَلْفَد بَعَنََآ ف كل أَمَّةِ 6 5 
لطَدهُوتَ © [النحل: 5]. 

وقال تعالى عن نوح الا أنه قال لقومه: يوم عدو لَه مَالكم من ِو حَيرهه 
إِيّْه أَحَافُ عَكَكُمَ عَدَابَ يَوَرِ عَْظِيم عَظِيمٍ (5) )4 [سورة الأعراف: 55 ]. 

قوله تعاللى عن هود كك أنه قال لقومه: + فَالَ يْمَوَمٍ أَعَبدُوأ اله مَا لَك مِنْ ِو حيرم 
26 أقلا تفوت 50 * [ سورة الأعراقن: هر ] : 

وغن عقماة بن سيق" قال :"كان رسول الل عله سقامة فكة يدعو النان إلى 
الإيمان بالله والتصديق به قولا بلا عمل » والقبلة إلى البيت المقدس » فلما هاجر إلينا نزلت 
الفرائض » فنسخت المدينة مكة » والقول لما أم القرى » ونسخ البيت الحرام بيت المقدس » 
فصار الإبمان قولا وعملا"9". 


ا 2 


شل أبس أعردوا 


)١(‏ هو عثمان بْن حنيف الأَنْصَارِييُ الأوسي شهد أحدًا والمشاهد بعدها وقال الترمذي وحده أنه 
شهد بدراً استعمله عُمَر بْن الخطاب 5ه عَلَى مساحة سواد العراق فمسحه عامره وغامره 
فمسحه وقسط خراجه واستعمله علي ذه عَلَى البصرة فبقي عليها إِلَى أن قدمها طلحة والزبير 
مَعَ عَايْشَة يد في نوبة وقعة الجمل فأحرحوه منها مه قدم علي فكانت وقعة الجمل فلما ظفر بحم 
علىٌ امفعمل على البضرة غثد الله وى كاسع "الظره (أسنف اللقاية #اارم 91م ورواللاضانة ف تمييز 
الصحابة ؟5715/5١).‏ 

(؟) الإبانة الكبرى .)587/١(‏ 


اكتغاتفاتة العظنيةالتفلعه تاليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
3 
من خلال هذه النصوص يتبين لنا أن الأنبياء عليهم السلام كانوا أول ما يدعون إليه 
أقوامهم إفراد الله تعالى بالعبادة» وترك عبادة ما سواه . 
فقد مكث رسول الله يلو مدة من دعوته في ترسيخ العقيدة في النفوس» وتوحيد الله 
عز وحل ونبذ الشرك وأهله. وإعادة الخلق للفطرة التى فطروا عليها . 


1 و2010 وه 


فالخلق فطرهم الله تعالى على التوحيد» قال الله تعالى: # وَإِذْ أخذ رَبك مِنْ بف ءَادَمَ من 


ظهورهر دري وَأَشبَدَهمْ ع أَنشِيمٌ أ لست لك يك الوا هيدنا انك توارا يم البهة نا 


كنا عَنْ هذا غَنِلِينَ 4 [الأعراف: 177]. 
00 


قال الشيخ المتدي ريه الله تعاك:" يقول تال : # وَإِذْ أخذ رَبك مِنْ بف ءَادَمَ من 


كو 2 تو 


رهر ذَرِيُمَ 4 أي: أحرج من أصلابهم ذريتهم؛ وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد 
قرن» وحين أخحرجهم من بطون أمهاتحم وأصلاب آبائهم + وَأَشَبَدَمْ ع أَنشْسيهم م لحت 
5 4 أي: قررهم بإثبات ربوبيته» بما أودعه في فطرهم من الإقرار» بأنه رهم 0 
ومليكهم, قالوا: بلى قد أقررنا بذلك» فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم. 

فكل أحد فهو مفطور على ذلكء ولكن الفطرة قد تُغير وتُبدل بما يطرأ عليها من 
العنافة «القرابون ا 


كال المفال: + عَم مَجْهَكَ للد حَنِيمَا فِطرَتَ لد أله لَّى قط الئاس علا ل 
بَدِلَ لِحَلْقٍ أله للك الييث الْمَيَمْ ولكرى كر التاس لا يَعَلَمُونَ )“4 [الروم: 


ا" 
قال ابن كثير رحمه الله: " فسدد وحهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من 
الحنيفية ملة إبراهيم» الذي هداك الله لما وكملها لك غاية الكمال؛ وأنت مع ذلك لازم 


.)١585( تفسير السعدي‎ )١١( 


اكتشاتفات العظنيةاكتفلعه تاليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
3 
فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه 
الغ و0 
وأخحرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذه قال النبي ذفه: "ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه» أو يمجسانه, كما تنتج البهيمة بكيمة جمعاء» هل 
تحسون فيها من جدعاء". ثم يقول أبو هريرة د +( يِظرَت أله لْتى لئاس عَلا 4 
[الروم: ٠م]‏ "0 
وأتت الشياطين فاجتالتهم عن هذه الفطرة ألا وهي توحيد الله تعالى كماء أخرج 
الإمام مسلم في صحيحة عن عياض بن حمار المحاشعيء أن رسول الله لوه قال ذات يوم 
في خطبته: " ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم؛ نما علمني يومي هذاء كل مال نحلته 
عبدا حلال» وإفي خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ 
وحرمت عليهم ما أحللت لمم وأمرتحم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا...الحديث"7©. 
فأرسل الله تعالى الرسل وأنزل معهم الكتب لكي يُعِيدُ الناس إلى الفطرة التي فطرهم 
الله ساق عليه . 
فكان من أعظم مظاهر تلك الفطرة توحيد الله تعالى» وهو المتعلق بالإيمان به سبحانه 
وتعالى» وما له سبحانه من حقوق على علقه . 
ويكمن ذلك في الإيمان بوحوده وإفراده سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " فأما الإيمان بالله فيتضمَنٌ أربعة أمور: 
الإبمان بوجود الله تعالى» و الإيعان بربوبيّته أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين, 


والإعان بألوهيّته أي: بأنه وحده الإله الحق لا شريك لهء و الإعان بأسمائه وصفاته"9؟. 


.)١ 5" تفسير ابن كثير (9/ره‎ )١( 
سبق تخريحه.‎ )1١ 
سبق تخريحه.‎ ) 


(5) شرح الواسطية .)55/1١(‏ 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. < جهما ودواسة 
5 
ولقد ضل كثير من دعاة المسلمين في هذا الأصل المهمء الذي هو القاعدة و الركيزة 
الى ترذكو غليه) الفبدد ل سووترن اله تعال.: 
وف هذه المبحث سأعرض بإذن الله تعالى بعضا من تلك المخالفات العقدية التي يقع 
فيها الدعاة إلى الله تعالى في هذا الباب» وهي كالتالي: 


المطلب الأول: 


عدم البدء بالدعوة إلى التوحيد . 

الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك هي الأصل الذي دعا إليه أنبياء الله 
أقوامهم» بل إنه أول واجحب يجب عليهم تبليغه» كيف لاء وهو المنهج الذي سنه الله تعالى 
إلى يوم القيامة لكل من حمل الدعوة إلى هذا الدين . 

قال الله تعالى: +[ وَمَآأَرَسَلْسَا من قَنِْلَك من رَسُولٍ إلانويى إِلْهِ للد إلَهَ إلا أنأ 
أَعْبِدُون 4 [سورة الأنبياء: 5؟]. 

قال القرطبي رحمه الله: " أي قلنا للجميع لا إله إلا الله» فأدلةٌ العقل شاهدة أنه لا 
شريك له. والنقل عن جميع الأنبياء موجود, والدليل إما معقول وإما منقول» وقال قتادة: لم 
يرسل نبي إلا بالتوحيد» والشرائع مختلفة في التوراة والإبحيل والقرآن» وكل ذلك على 
الإخلاص والتوحيد"”©. 

وعن ابن عمر د أن رسول الله يله قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 


. ٍِ 5 (5؟) 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, وحسابكم على الله > .١‏ 


.)١917/١ 4( تفسير القرطبي‎ )١( 


. سبق تخريجه‎ )١١9 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
3 
قال ابن أبي العز لحنفي رحمه الله: " اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل 
الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وحل"0". 


قزم كيل للد و مدر د بد قال:" أن هذه الآية التي في القرآن 2 يتأ تاها التي نآ 


000 ال 


َرَسَلَكَكَ نهد وَمبْشرا وديا 4 [الأجزات+-45]:قال.ف السوراةة يا أبها الت إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» ميتك المتوكل» ليس بفظ ولا 
غليظ؛ ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح. ولن يقبضه 
الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بما أعينا عمياء وآذانا صماء 
نقلونا لين 07 

ولقد كان رسول الله يل عشي بالأسواق ويقول لقومه:" قولوا لا إله إلا الله 
ار ْ 

واخبر أبو سفيان عن دعوة النبي وله حينما سأله هرقل» ماذا يأمركم ؟ فقال له أبو 
سفيان:"يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباوّكم, ويأمرنا 
بالصلاة والركاة والصدق والعفاف والصلة"2"7. 

وحينما أتى وفد عبد القيس سألوا النبي وَل أن يأمرهم بأمرٍ فصل يأخذونه عنه 


ويدعود إليه فقال لهم ل آأمركم بأربع» وأتماكم عن أربع الإيمان بالله» هل تدرون ما 


.)؟١( شرح الطحاوية‎ )١( 


020 أخرحه البتحاري قي صحيحة كتاب التفسير (باب عط ّ أما الت مآ أَرسَلْماء 3 وما 


وديا 4) برقم: 4818 
(؟1) سبق تخريجه . 
(4) أخرجه البخاري في صحيحة كتاب بدء الوحي (باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل) 


برقم: ا . 


اكتشاتفاة العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
1 
الإهان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاةء وصوم 
فعاف 0 
بل إن الرسول يليه عندما أتاه رحل يسأله عن عمل يدحله الجنة» قال له وللِّ: " تعبد 
الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤٍ الركاة» وتصل الرحه'”". 
وأما السلف الصالح #د فقد اهتموا بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك؛ 
وجعلوه بداية دعوتحم» كما سن ذلك لهم رسول الله لد وأرشدهم إليه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "إن السلف والأئمة متفقون على أن 
أول ما يؤمر به العباد الشهادتان..."20. 
فعن ابن عباس أ قال: قال رسول الله ود لمعاذ بن جبل 5ه حين بعثه إلى 
اليمن:"(إنك ستأق قوماً أهل كتاب» فإذ حئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأحبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة 
تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم... الحديث)"20. 
فأمره لو أن يبدأ في دعوته لهم بالوحيك كمنا آم الله أنبيائه التتل بذلك» ثم يتدرج 
معهم ف التشريع إن هم أطاعوه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وقد علم بالاضطرار من دين 
الرسول ولو واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله 


إل اشوواة مهدا رسول ال ار 


)١(‏ متفق عليه» صحيح البخاري كتاب المغازي (باب: وفد عبد القيس) برقم: 2575/4 ومسلم في 
كتاب الإيمان (باب:الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وليه وشرائع الدين...) برقم: ١١5‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الرّكاة (باب:وجوب الرّكاة) برقم: .١795‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل 7/9 5). 

(4) سبق تخريجه. 


(5) نقلا عن كتاب فتح احجيد شرح كتاب التوحيد (59). 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
/ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:''ووقعت البداءة بمما لأتمما أصل الدين 
الذي لا يصح شيء يا 
وقال العظيم آبادي7":"إنما وقعت البداية بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذي لا 
يصح شيء غيرهما إلا مما فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوحهة إليه بكل واحدة من 
الشهادتين على التعيين ومن كان موحدا فالمطالبة بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار 
بالرسالة وإن كانوا ما يقتضي الإشراك أو يستلزمة فيكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم 
من عقائدهم (فإن هم أطاعوك لذلك) استدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع 
حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط ثم دعوا إلى العمل"7) 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد» باب: الدعاء إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله واستدل بالأدلة من الكتاب والسنة ومنها حديث معاذ هه وقال: 
فيه مسائل» وذكر منها:"الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة"0©. 
والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وأهله هي وصية النبي ويِدْ كما ذكر ذلك ابن مسعود 
ذه فيما أحرحه الترمذي ف سننه قال: " من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها حاتم 


.)575/9( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ محمد بن علي بن مقصود علي الصديقي العظيم آبادي أبو الطيب همس الحق عالم بالحديث من 
أهل (عظيم آباد) في الحند ولد بما سنة:171١ها‏ وجمع مكتبة حافلة بالمحطوطات وتوف في 
(ديانوان) من أعمال عظيم آباد سنة: 859١ه‏ قرأ الحديث في دهلي وصنف كتبا منها (عون 
المعبود في شرح سنن أبي داود) لم ينسبه إلى نفسه في مقدمته ونسبه إلى أخ له يدعى شرف الحق 
و (غاية المقصود ) وهو مطول في شرح سنن أبي داود أيضا لم يكمله و (التعليق المغني على سنن 
الدارقطئ) و (المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف) في الإحازات العامة بعلم الحديث و (إعلام 
أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر ) انظر: (الإعلام )5١75-+-01/5‏ و(معجم المؤلفين )51/١١‏ 


موق العو ااا 
(4) كتاب التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله (737/1). 


التشالشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. ت جهما ودواسة 
58 
محمد وله فليقراً هذه الآيات# قل قنُتصارًأ اكز ماك رأسطة مقصك 4 [الأنعام: 
١‏ الآية إلى قوله تعالى - + لَعَليْ تون 4 "0" . 
فلا يمكن أن تكون دعوة إسلامية موافقة لما أمر الله به أنبياءه ورسله عليهم السلام 
ذوك الدع بالدعوة إلى التوحيف , 
والتوحيد هو الحنيفية السمحة التي أخبر الي ولد أنه أرسل كماء قال كلِةِ: " إن أرسلت 


بخيفية بس 101 


الْمُشَركينَ ممَركِينَ )4 آل غدات: 0 

قال الطبري رحمه الله تعالى: " لأن ملة إبراهيم هي الحنيفية المسلمة"”". 

وقال تعالى: جز وَأنْ قر صَجَهَكَ لين حَنيفَاءكَا فكو ين المذركيت * 

.]١٠١5 [يونس:‎ 

قال ابن رحب رحمه الله تعالى:"فلما طبق الشرك أقطار الأرض» واستطار شرره في 
الآفاق من المشرق إلى المغرب بعث الله محمداً ييه بالحنفية المحضة والتوحيد الخنالص دين 
إبراهيم عليه السلام؛ وأمره أن يدعو الخلق كلهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 
فكان يدعو الناس سراً إلى ذلك نحواً من ثلاث سنين» فاستجاب له طائفة من الناسء ثم 
أمر بإعلان الدعوة وإظهارهاء وقيل له: ظّ َأصَرَعَ ر 4 [الحجر: 114] فدعا إلى الله 


وإى توحيده وعبادته وحده لا شريك له جهراً» 0 ا وذم الالهة التي تعبد من دوك 
(؟) 


ا 


الم وذم من عبدها وأخبر أنه من أهل النار. 


)١(‏ سنن الترمذي كتاب تفسير القران (باب: ومن سورة الأنعام ) برقم: 4 2757 وقال الترمذي حسن 
غريب» وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (/5 49-7 ")2 برقم: .8.37 

)١9‏ أخرحه أحمد في مسنده من حديث عائشة ب »برقم: 2785/55 وقال محققه: هذا سند حسن. 

(؟) تفسير الطبري (807/1). 

(4) الحكم الحديرة بالإذاعة من قول النبي وله بعثت بالسيف بين يدي الساعة .)١5-1١8/١(‏ 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


هذا وقد ظهرت فرق مخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الأصلء منها: 
/١‏ جماعة الإخوان المسلمين. 
حيث قامت جماعتهم وتأسست على خلاف ما أمر الله به من الدعوة إلى إفراده 
بالعبادة ونبذ الشرك وأهله والبراءة منهم؛ بل تحد بعض كبرائهم يتساهل في كثير من الأمور 
الشركية والبدعية و لربما دعا إليها وقررهاء فضلوا بذلك وأضلواء وسأنقل هنا بعضا من 
النماذج الني تدال عن للك 
من ذلك: 
خدة الين"" ودين حماغة الححوان المسامين: 
يقول: " أتحدث إليك الآن عن دعوتناء أما الخلافات الدينية و الآراء المذهبية» جمع 
ولا نفرق . 
اعلم فقهك الله . أولا: أن دعوة الإخوان المسلمين دعوة عامة لا تنتسب إلى طائفة 
خاصة. ولا تنحاز إلى رأي عرف عند الناس بلون خاص ومستلزمات وتوابع خاصة» وهي 
تتوجه إلى صميم الدين ولبه» وتود أن تتوحد وجهة الأنظار والحمم حتى يكون العمل أحدى 
والإنتاج أعظم وأكبر» فدعوة الإخوان دعوة بيضاء نقية غير ملونة بلون”"2. 
فدعوتهم على حد قوله لا تنتتسب إلى السنة وما كان عليه سلف الأمة» حيث كانوا 
على التوحيد يأمرون به ويدعون إليه وينهون عن الشرك ويحذرون منه» ويتواصون بذلك . 


إذاًّ هى على حلاف ذلك,» هى دعوة بدعية . 


)١(‏ هو حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا مؤسس جمعية (الإخوان المسلمين) بمصر وصاحب دعوتهم 
ومنضم جماعتهم ولد في المحمودية 5715+١ه‏ وتخرج بمدرسة دار العلوم بالقاهرة واشتغل بالتعليم 
فتنقل في بعض البلدان متعرفا إلى أهلها مختبرا طباعهم وعاداتهم له مذكرات نشرت بعد وفاته 
باسم (مذكرات الدعوة والداعية) توي سنة 148 *١ه»ء‏ انظر: (الأعلام ؟/87١)‏ و (معجم 
المؤلفين .)5١ ١/*‏ 


.)١ 5-١ رسائل حسن البنا (ه‎ )١( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
7 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قدمم قبل أن يخلق 
الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد, فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم؛ ومن 
عالق ذلك كان مبعدغا عند أهل السنة والمياغة"0, 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: " وقد سثل بعض الأئمة عن السنة؟ فقال: ما 
ل اسم له سو السنة» يعي "أن أهل السنة لبدن لحم السو يعسبوك: إليه تسواه "0 

فالذي لا ينتسب للسنة فإنه ما علن حلافها وضدها. 

ويقول البنا في موطن أخر: ' وأهم ما يجب أن تتوجه إليه همم المسلمين الآن توحيد 

الصفوف, وجمع الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا"”©. 

والمتأمل لمثل هذا المنهج يجد أن من أولوياته تجميع الناس حوله» على حساب العقيدة 
والتوحيد» وهى همه من همات أهل البدع والأهواء. فلا يمكن أن يستوي المتمسك بالسنة 
المتبع للنبي ييدِ الداعي إلى توحيد الله تعالى» ا محارب للشرك والبدع والخرافات» مع المبتدع 

فكيف يمكن أن يجتمع السبي المتبع للنبي كلو مع صاحب البدعة !! 

أوليس الأولى احتماعهم على التوحيد والسنة ونبذ الشرك والبدعة والخرافة !!. 

كيف يمكن أن يحصل الأمن للمسلمين وهم لم يحققوا شرطه كما قال تعالى: + ألَدنَ 
لاير 6 22 شحج ووررهة ‏ ساسم و 2 > كوو مج وروم جح شع له 3 
اموا و يلْبسوأ إيملتهم بِظُلْ أَوْلَيِكَ حم اَلْامَنُ وهم يدون | الأنعام: 8 

قال ابن كثير وغيره من المفسرين: 1 هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحذده ا شريك 
له» ولم يشركوا به شيئاء هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآحرة"0©. 

فكيف بمكن أن يتوحد الصف بدون البدء بكلمة التوحيد ؟!!. 


.)5١ منهاج السنة النبوية (؟/4‎ )١( 
.)808( (؟) مدارج السالكين‎ 
رضائل عمسو القت وه 17م‎ 


(4) تفسير ابن كثير (51177/7). وانظر (تفسير الطبري 57/5) و (تفسير البغوي 40/7 .)١‏ 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إن الماك > جمها ودراشة 
١/ا١‏ 
وكيف يحصل الأمن في الدنيا والآخرة وفيه من يتوجحه بالدعاء لغير الله ومن يتمسح 
بالقبور ومن يستغيث بالأموات وغير ذلك من أمور شركية . 
قال تعالى: +[ وَعَدَ أله الزن عامثوا ىك واوا المتلحنت: استهافد هر ف الارض 


ا ل ا 


حما استخلف ألبحت ين لهم وَلسَوتنَّ هم 0 2 ريصن طلم وَلبَدَ َلْمَُم مَنْ بح 
عَوَفِهمَ أمَنايسَبدُويقِ لا شروب ف مَيِكَا ون حكَفرٌ مسد للك فَوْلَهِكَ هم امون 4 
[النور: د]. 
فهذا البنا مؤسس الجماعة» يقرر للأتباع المنهج الذي يجب أن يسيروا عليه» وهو 
غوللاق :ما سعه الله سبخائة لألبياكه ورسله» وتقدللاف ها أمربه رسول الله كلق عفيدف: يأهر 
البنا أتباعه ويقرر لهم البدء بجمع الناس أولاء ولا يهم احتلاف العقائد والمذاهب فقاعدتهم 
المشهورة: "' نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه " 
وقد رد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على الصابوني صاحب المقال بقوله: "نقل في 
المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا رحمه الله ما نصه: (نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر 
بعضنا بعضا فيما احتلفنا فيه). 
والجواب أن يقال: 
نعم يحب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير ما تمى الله 
عنه ورسوله؛ أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل 
فما كان من مسائل الاحتهاد التي يخفى دليلها فالواحب عدم الإنكار فيها من بعضنا على 
بعضء أما ما خالف النص من الكتاب والسنة» فالواجب الإنكار على من حالف 


النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عملا بقوله تعالى : وتَعَاونوأ عل 


006 - 06 رصجوء م خ رم هداع و ويكة اي وير لا مد سد 
َرّ واَلتَموك وَلَا نحَاو عل الِإِيوَالْعرُوانِ وأَُّوأ لمن لَه سَّدِيدُ ألْعِمَابِ 4ه [سورة المائفدة 


سكو سه 


الآية | 2 وقوله سبحانه: 00 وَالْمؤمون والمؤمنات نت بَعضمم وَل ع بَعض يجيورت بالمعروق 
وَيَتْهَوَنَ عَنِ اَلْمَُكرِ * [سورة التوبة الآية 7١‏ ]» وقوله عز وجحل: 8 أَدَعٌ إل سبل رَيْكَ 
اذكه والرعطظة فيد وار لمعا ويه ان 4 [سورة النحل الآية ]١١5‏ 


اكتغاتفات العظنيةاكتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
١/١‏ 

وقول النبيكلية: ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيجان)7© 

وقوله كَلِّ: ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله )(". 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة"7". 

والجماعة والإتلاف لا يمكن أن تحصل إلا بالعقيدة الصحيحة والدعوة إلى التوحيد 
وجمع الناس على ذلك . 


مؤت (0) وَألَكَيَات لويم لو أنعقّتَ مان الْأَرْضٍ حيصا مَآ أدتبا قُلُوبِهِمَ 
وَلحك ل لَه ألَفَ يبب إن عَزِوُ حكيءٌ (5) ا [الأنفال: +7 -17] . 
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :"هذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين 
لرسوله» بالكفاية والنصرة على الأعداء فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والإتباع» فلا بد 
أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها"0). 
ومن ذلك: 
ما قرره سيد قطب في كتابه الظلال7' من أن الخنلاف لم يكن في توحيد الإلحية 
بل كان في توحيد الربوبية: " وهكذا تتواق قطاعات السورة الثلاثة كذلك على التعريف 
بحقيقة الألوهية وحقيقة الآخرة في سياقهاء وهي لا تستهدف إثبات وجود الله- سبحانه- 


نما تستهدف تقرير ربوبية الله وحده في حياة البشرء كما أنما مقررة في نظام الكون.. فقضية 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الإيمان (باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان 
يزيد وينقص ...) برقم: /ا/1١‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الإمارة (باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره...) 
برقم: 5/55 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز (55-5/./9). 

(؛) تفسير السعدي (505). 

885 ]فا ]: 


اكتشاتفاة العظنيةالتفدعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
070 

الألوهية لم تكن محل حلاف إِنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات وهي التي 
كانت تواجحهها الرسالة الأخيرة. إتما قضية الدينونة لله وحده بلا شريك والخضوع لله وحده 
بلا منازع» ورد أمر الناس كلهم إلى سلطانه وقضائه وشريعته وأمره". 

وإذا كان هذا هو الحال فلن يكون للدعوة إلى توحيد الله عز وحل من شأنٍ عند دعاة 
الأحوان» وليست ف أولوياتحم» إذ أن الكفار والمشركين قد أقروا بمذا النوع من التوحيد في 
الجملة في زمن النبي ويد وقبله. 

بل أصبح دعاة الإخوان وكبراؤهم يبررون للأتباع أنواعا من الشركيات» من ذلك قول 

عمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمين حيث قال: " قال البعض إن رسول الله عله 
يستغفر لمم إذا جاؤه حياً فقط ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة البي وَل 
وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد - إلى أن قال - ولذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي 
القائل أن رسول الله يلد يستغفر 0 وميتاً لمن جاءه قاصداً رحابه ا 

ويختم قوله بتقرير شرك القبور وحوازه والدعوة إليه حيث يقول: " فلا داعي إذا للتشدد 
في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم ف قبورهم الطاهرة والدعاء فيها 
غك السندائد» وكرامنآات الأولياء مره أدلة معجدرات الأنبيا" 20 

وبعد هذا العرض نختم بالغاية التي يسعى لها هذا التنظيم المتلبس بالدين» والذي يردد 
شعارات وهمية» لا محل لما من الواقع» فغايتهم هي الحكم, والوصول للسلطة باسم الدين 
والإسلام» كما صرح بذلك أبو الأعلى المودودي, عن الحقيقة والغاية النهائية التي يسعون 
لما وهي قوله:"لعله قد تبيّن لكم من كتاباتنا و رسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من 
وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة» و أعني بذلك 
أن ما نبتغي الوصول إليه و الظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس قيادة 
الفسقة الفجرة وسيادتهم» و نقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة» فهذا السعي والكفاح 


.)١95( عمر شهيد المحراب‎ )١( 
.)١95( المصدر السابق نفسه‎ )١( 


اكتشاتفات العطنيةانتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
١‏ 

المتواصل نراه أكبر و أبحح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تعالى و ابتغاء وجهه الأعلى في 
الات ال 

كيف سيقيم هؤلاء الخلافة الراشدة وهم بعيدون كل البعد عن منهج القران الكريم 
ومنهج النبي وَيهٌ من البدء في تقرير العقيدة الصحيحة أولاً كما أمر الله بذلك رسله عليهم 
الصلاة والسلام ؟؟. 

وكمذا يتبين ضلال هذه الجماعة في هذا الأصلء وأنمم لا يُعيرون التوحيد الذي بعث 
الله به رسله أي اهتمام؛ بل ل يفهموا أصل التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم 
الصلاة والسلام فقالوا إن الخلاف في توحيد الربوبية كما تقدم آنفا. 

وقد سثل الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله عن جماعة الإحوان المسلمين: 

" سماحة الشيخ» حركة (الإخوان المسلمين) دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط 
واضح بين طلبة العلم» ما رأيكم في هذه الحركة؟ وما مدى توافقها مع منهج السنة 
والجماعة؟ 

فأجاب رحمه الله: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها حواص أهل العلم؛ لأنه ليس 
عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع» لهم أساليب خاصة 
ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها 
أهل السنة والجماعة. 

فينبغي للإحوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية» الدعوة إلى توحيد 
الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغائة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو 
البدوي» أو ما أشبه ذلك» يجب أن يكون عندهم عناية بمذا الأصل الأصيل بمعنى لا إله إلا 
الله التي هي أصل الدين؛ وأول ما دعا إليه النبي يله في مكة دعا إلى توحيد الله إلى معنى 
لا إله إلا الله فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر» أي: عدم 
النشاط في الدعوة إلى توحيد اللّهء والإخلاص له؛ وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق 
بالأموات والاستغاثة بم والنذر لحم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر» وكذلك ينتقدون 


.)5( الأسس الأخحلاقية للحركة الإسلامية لأبي الأعلى المودودي‎ )١( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 

١/5 
عليهم عدم العناية بالسنة: تتبع السنة» والعناية بالحديث الشريف» وما كان عليه سلف‎ 
الأمة في أحكامهم الشرعية» وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإحوان ينتقدوتحم فيهاء‎ 
)1١1 ل 55 . عٍِ‎ 2 
: ونسآال الله ان يوفعهم ويعينهم ويصلح أحوالهم‎ 


؟/ جماعة التبليغ”". 
ودعوهم دعوة صوفية خالصة تسعى لتعليم الناس البدع والخرافة» فالتوحيد عندهم 
هو تقرير توحيد الربوبية فقط» كما قرر ذلك شيخهم السهارنفوري7 حيث قال:" قبل أن 
نشرع في الجواب أنا - بحمد الله - ومشايحّنا وجميع طائفتنا و جماعتنا: مقلّدون للإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان في الفروع ومتّبعون للإمام الْمُمام أبي الحسن الأشعريٌّ و الإمام 
الهمام أبي منصور في الاعتقاد والأصول ومنتسبون من طرق الصوفية إلى الطريقة العليّة 
المنسوبة إلى السادة التَمُسْبَنْدِيّة» والطريقة الركيّة المنسوبة إلى السادة الحشْتيّة والطريقة البهية 
المنسوبة إلى السادة القادِريّة» والطريقة المرضيّة المنسوبة إلى السْهَرُوَرديّة "00). 
ومعلوم أن الأشاعرة والماتريدية قد قرروا وفسروا معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل 
بخلاف معناه الحقيقي» بل التوحيد كله عندهم يشمل ثلاثة أمور» هي: 
/١‏ أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 


.)41/4( فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله‎ )١( 

)١(‏ جماعة التبليغ جماعة بدعة وضلالة وليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله يليه وأصحابه والتابعون 
لهم بإحسان وإنما هم على بعض طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة» انظر: (القول البليغ ص:5). 

)2 خليل أحمد بن محيد علي الحنفي الأنبيتهوي ولد سنة 55١١ه‏ ف قرية نانوته من 
أعمال سهارنفور ونشأ ببلدة أنبيتهه اشتغل بالعلوم من صباه ودرسه في دار العلوم الإسلامية 
بديوبند ثم في سهارنفور فدرس علوم الآلة وفنون العربية والعلوم العقلية والنقليه رحل إلى الحرمين 
وكان على طريقة الصوفية» انظر: (مقدمة بذل المجهود في حل سنن أبي داود). 

(5) المهند على المفند للسهارنفوري (70-559) نقلاً عن الماتريدية للشمس السلفي 
الأفغاني(9/١3171).‏ 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


؟/ أن الله واحد في صفاته لا شبيه له. 
*/ أن :الله .واحد فق أفعاله لا شريك ه20 
وأعظم من ذلك هو تفسير معنى لا إله إلا الله بمعنى القادر على الاختراع . 
قال عبد القاهر البغدادي: " واختلف أصحابنا في معنى الإله فمنهم من قال أنه 
مشتق من الآلحية وهي قدرته على اختراع الأعيان وهو انختيار أبي الحسن الأشعري..."20. 
وقال الشهرستانى في كتابه الملل والنحل:" قال أبو الحسن الأشعري: إذا كان الخالق 
على الحقيقة هو الباري تعالى لا يشاركه في الخلق غيره؛ فأخحص وصفه تعالى هو: القدرة 
على الاختراع. 
قال وهذا تفيتين اسغه تعالى الزن "0 , 
وهذا حهلٌ منهم في تفسير كلمة التوحيد بمذا المعنى الذي أقر به المشركون في الجملة 
ولم ينكره إلا قلة قليلة. 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:" وهو الذي دل عليه كتاب الله سبحانه في 


مواضع من القرآن الكريم مثل قوله سبحانه: + إِيكَ مَبْحَد وَإيََكَ مَنْتَعِيتَ (2) )4 [الفاتحة: 5] 


وقوله عز وحل: +[ وَقَصَى رَيّكَ ألا كَبَدُوأ لياه ]4 [الإسراء: 7 ] 


إه< 0 


وقوله سبحانه: +[ وَمَا حَلْفَتٌ لذن والإنى إلا لِيَمْبُدُونِ [5 * [الذاريات: 57 ]وقوله 
سبحانه وتعالى: +[ َلك يأك لَه هو الْحَقٌ ولك مَاصنْغُوك من دونه هُوَالْْطِلُ 4 
[الحج: ؟5 ] والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهو الذي فهمه المشركون من هذه الكلمة حين 
دعاهم النبي وَيْدُ إليهاء وقال: (يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا )”2 . 


)١(‏ انظر: إشرح أسماء الله الحسنى للرازي 79 وما بعدها) و (التوحيد للماتريدي ؟”و788). 
)١١9‏ أصول الدين للبغدادي .)١١9‏ 
(5) الملل والنحل .)١١/1١(‏ 


(4) سبق تخريجه. 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
اا ١‏ 


فأنكروا ذلك» واستكبروا عن قبوله» لأكمم فهموا أن ذلك يخالف ما عليه آباؤهم من 
عبادة الأصنام والأشجار والأحجارء 0 لهاء كما ذكر الله عز وحل في قوله: +[ وَأ 
أن جاه مسد ره َه وكَالَ ألْكفرُوَ هلدا محل حِدَكَدَابُ 4[ ص: 4] + أَجَمَلَالدَيلَةَ إِلهًا وحِدّ 00 
هَذًا لَتَىْءُ يَابٌُ 1 ص: 5 ] وقال سبحانه وتعالى في سورة الصافات عن المشركين+# ِنَم 
كوا ذا قِيلَ طم لآ | َهَإِلّا سه يَسْتَكرُوكَ 4 | [الصافات: ه” ] 
يعون أبن لتَاركا َالِهتِنَالِتَاِعرٍ تجن )4 [الصافات: 5*] » فعلم من ذلك أنهم 
فهموا معناها بأتما تبطل الحتهم وتوجب تخصيص العبادة لله وحدهء ولهذا لما أسلم من أسلم 
منهم؛ ترك ما هو عليه من الشرك؛ وأخلص العبادة لله وحده؛ ولو كان معناها: لا رب إلا 
اللهء أو لا مطاع إلا الله لما أنكروا هذه الكلمة» فإنحم يعلمون أن الله رهم وحالقهم, وأن 
طاعته واحبة عليهم» فيما علموا أنه من عنده سبحانه» ولكنهم كانوا يعتقدون أن عبادة 
الأصنام والأنبياء» والملائكة والصالحين» والأشجار ونحو ذلك على وجه الاستشفاع بما إلى 
الله» ورجاء أن تقريهم إليه زلفى كما ذكر الله ذلك عنهم سبحانه في قوله:+ وَيَمَبُدُوت 
من ذوت أَنلَوِمًا لا يَصرهم وَل يْفَعهُمَ ويه 
٠ ]11‏ :تأطل اله ذلك ورذه عليهم بقول"سبيحاتة؛ 1000 قي 


السموات وَلافى الارض ا م عنما در ور 64 )| يونس: 1 | وفي قوله 


يفوت عَوْلك سْتَعَوْئاعندَ لَه #] يونس: 


عز وحل ا تَنزِيلُ لكب مِنَ آَم الْعَرِي ٍآدَكيِم 20 إنَآرنَايِكَ الأحكتّب باَلْحَنْ عبد 
أله صا له ليرت 8 اانه لذن قالش واليرت اغْعَدُوأ ون دونوء أَوَيسء مَا يده 
إِلَا لبوا إِلَ لَه رلْوَح * [الزمر: ١‏ - 7] والمعنى أتمم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 


الله زلفىء ذ فرد الله عليهم ذلك بقوله سبحانه: © إِنَ اسه > 7 7 2 ف مَاهُمَ فِيهِ 
تفوس ألهلايقدى من مُرَكذِتُ كد (2)) [لرمر: ٠‏ ] فبين سبحاك 


اكتغاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
00 
بذلك أتمم كاذبون في زعمهم أن آلمتهم تقرهم إلى الله زلفى» كافرون بمذا العمل. والآيات 
في هذا المعنى كثيرة"20. 
أما تفسير مشائخ ودعاة جماعة التبليغ لمعنى (لا إله إلا الله فهو: " إخراج اليقين 
الفاسد من القلب على الأشياء وإدحال اليقين الصحيح على ذات الله وأنه لا خالق ولا 


رازق ولا مدبر إلا الله "20. 


وقد سثئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله عن: 
" قول بعض الناس إن معنى " لا إله إلا الله " إخراج اليقين الفاسد على الأشياء 

وإدخال اليقين الصادق على الله أنه هو الضار والنافع وامحبي والمميت» وكل شيء لا يضر 
ولا ينفع وأن الله هو الذي وضع فيه الضر والنفع؟ 

فأجاب بقوله: قول هذا القائل قول ناقصء فإن هذا معنى من معان " لا إله إلا الله " 
ومعناها الحقيقي الذي دعا إليه رسول الله يلك وكفر به المشركون أنه لا معبود ببحق إلا الله 
فالإله بمعنى مفعولء وتأتي فِعال بمعنى مفعول وهذا كثير» ومنه فراش بمعنى مفروشء وبناء 
بمعنى مبني» وغراس بمعنى مغروسء فإله بمعنى مألوه» أي الذي تألمه القلوب وتحبه وتعظمه ولا 
يستحق هذا حمًا إلا الله. فهذا معنى لا إله إلا الله. 

وقد قسم العلماء التوحيد إلى أقسام ثلاثة: ربوبية» وألوهية» وأسماء وصفات» فتوحيد 
الربوبية هو إفراد الله - سبحانه - بالخلق والملك والتدبير» وتوحيد الألوهية هو إفراد الله - 
سبحانه - بالعبادة» وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله ما يجب له من الأسماء 
والصفات بأن نثبتها لله - تعالى - على وجه الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
0 

وقد يقول البعض: إن هذا التقسيم للتوحيد بدعة» ولكن نقول: بتتبع النصوص الواردة 
في التوحيد وجدناها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة» والاستدلال المبني على الت 


.)9-1//7( مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله‎ )١( 
.)59-55( نقلاً عن كتاب جماعة التبليغ في الحند‎ )١( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١6‏ 


والاستقراء ثابت حى في القرآن» كما في قوله - تعالى -: + أَْرمَيْتَألَى حكَمَرَ باينا 


َكَل وتيك مالا وَوَلدَا © لمعيب لديم دين عَهَدًا © “4 [سرع: ل - 


د موه 


| والجواب: لا هذا ولا هذا. ولهذا قال - تعالى -: # كلا كنب مَايَقُول ونمد له 


ف الحذاك هذا 4 ا" 
وبعض المتكلمين قالوا: التوحيد أن تؤمن أن الله واحد في أفعاله لا شريك له. واحد في 


ذاته لا جزء له واحد في صفاته لا شبيه له وهذا تقسيم قاصر"0"©. 


يقول الشيخ محمد يوسف أحد مشائخ التبليغ: ( " لا إله إلا الله ليس مراد لا إله إلا 


0 ل 


الله إلا أنه لا يتحقق شيء من أحد ولا يوجد إلا من الله". 


ويقول: " أشهد أن لا إله إلا الله يعنى لا صانع ولا معطل إلا هو ولا يتحقق شيء 
من الأشكال والأشياء إلا من الله ")2©0. 

وبمذا يُعلم ضلال جماعة التبليغ في هذا الباب» وأنحم بحاحة إلى من يدعوهم لتحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله على المعنى الصحيح الذي بعث الله به رسله وأنزل عليهم لأجله 


3" 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" أما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه 


وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة فهو كما قال الأئمة شهادة 


ع ذه 


ألا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما بين ذلك بقوله + وَإلهَكي له وأحِلُ 


صد 
وو 


.)85-/5/١( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 
.١88 نقلاً عن كتاب (جماعة التبليغ في الحند محمد جنيد عبد المحيد)»‎ )١( 


اكجانفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
م١‏ 


24 


لَدَإِلَهَ إلا هْوَاَليَحْمَن ايحم (257) 4 [البقرة: »]١+‏ فأخبر أن الإله إله واحد لا يجوز أن 


يتخذ إله غيره فلا يعبد إلا إياه"0"©. 


وقال رحمه الله تعالى: " فبين سبحانه أنه بمذا التوحيد بعث جميع الرسل وأنه بعث 


إلى كل أمة رسولا به وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله من الأولين ولا من الآحرين دينا 
نه 


.)5515/5( الفتاوى الكبرى‎ )١١( 
إدية المصدر السابق 50/59 هة).‎ 


المكالفات المقدية التسلشة باكلدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


المطلب الثاني: 


ترك الدعوة إلى التوحيد لتحقيق مصالح أخرى . 
الدعوة إلى التوحيد هي أول مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ولأحل 
ذلك بعثهم الله تعالى إلى أقوامهم» فلا يمكن أن تكون مصلحة أرجحح من الدعوة إلى 
التوحيد» وهو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد . 
فتحقيق مصالح العباد تكون في ردهم ودعوتحم لما خُلِقوا له وهو عبادة الله تعالى وحده 
دونما سواه كما سار على ذلك أنبياء الله ورسله عليهم السلام. 
ومن الأدلة على أن دعوتمم عليهم السلام لم تكن لأحل مالٍ أو دنيا أو مصالح 
0 # وَيمَرَوِ لآ أَتَسَلكُمَ عَّهِ 
ل ل لل إِنَهُم مُلفُوا ريه ولكو أَرسَيٌ قَومَا 
جَجَهَلُوت 4“ [هود: 15]. 
وقال تعالى لنبيه يَلُ: +( هلما أَنكَلكُمْ عَلِيَوِينَ لجر إَِا من مآ أن يَتَحِدَ ِل َي 
سي 4 [الفرقان: 17ه] 
وقال تعالى: + قَلَ ما ستل َيه ين جر وَمَآ نام نَالْمَكلْنِينَ 4 [ص: 67]. 
قال الطبري رحمه الله تعالى: " قل لمؤلاء الذين أرسلتك إليهم؛ ما أسألكم يا قوم 
على ما جنتكم به من عند ربي أحراء فتقولون: إنما يطلب محمد أموالنا بما يدعونا إليه» فلا 
نتبعه فيه» ولا نعطيه من أموالنا شيئاء | فُل مَآَأسَلُكرْ عَيّهِ ين كر وَمآ أنَنَلتَكِفِينَ *# أص 
5 إ]يقول: لكن من شاء منكم اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا إنفاقه من ماله في سبيله» وفيما 
يقربه إليه من الصدقة والنفقة في جهاد عدوّه؛ وغير ذلك من سبل الخير'”". 


.)5375//( تفسير الطبري‎ )١( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
01 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فهو يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدها 
على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض. وهذا نعت الرسل كلهم كل 0 مَا َلك 
يهن كجْرِ 4 ولهذا قال صاحب يس © يفوم أتَيِعوأ المرسليت * [يس 
+ أتَِعُوأ من لّاسَسَلُي لعا وهم مُهَتَدُونَ * [د ساي :1 | موك سج كر انحن 
كما قال ل قُلْ مذو سَببِلَ أَدَعْوَا إل اله عل بَصِيرَةٍ أنَأْوَمَنِ أتَبعَن 4 [يوسف: 
لاا 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى:" قل يا محمد لمؤلاء المشركين: ما أسألكم على هذا 
البلاغ وهذا النصح أحرا تعطونيه من عرض الحياة الدنيا + هما أ تَأَوِنَاَلْتَكِدِينَ /# أي: وما 
أزيد على ما أرسلني الله به ولا أبتغي زيادة عليه بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا 
أنقص منه وإنما أبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار الآحرة"”". 
وهذا ما سار عليه ابي يي في دعوته» وما علمه أصحابه به فرتب لهم الأول 
قالأول كما ق حديتك معاذ 5ف حينما بعقه إلى 'اليمه”: 
فالداعي إلى الله تعالى ينبغي أن يكون همه الأول تحقيق التوحيدء لا يقدم عليه أي 
مصلحة أخرى سواء كانت تلك 8 سياسية أو احتماعية أو حزبية مقيتة» بل المصلحة 
الخالية ترق بن" لأ عله ملق الله الخلق ., 
قال تعالى: #( مما كلدك الى والافن إل عدون 0 “4 [الذاريات: 55]. 
فقد كان تحقيق التوحيد والدعوة إليه هو شغل النبي كَل في كل أحواله وأوقاته . 
فلم يكن يمنعه من ذلك تعارض مصلحته مع قومه» سواء تلك المصالح السياسية أو 
الاحتماعية أو المالية أو غيرها. 


.)7١54/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١509/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


)"١‏ سبق تخريجه. 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١0‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: " وقد كان النبي كله يحقق هذا التوحيد 
لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك؛ إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي تألهه 
القلوب؛ لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والمخوف..."20. 
ومن المقرر شرعا تقديم مسائل الاعتقاد في الدعوة إلى الله تعالى على مسائل الشريعة. 


02104 7 م قد 
١‏ 


قال تعالى: +[ كَأَل أنه ل لَه لا لَه وَاسْمَغْفْرَ د يْلك وَلْمُؤْميتَ وَالْمُؤِتت وان 
يعَلَمُ متَقَلَكُمْ ومتُوسكر (10 )4 [محمد: 15 ] 
قال الطبري رحمه الله: ' فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي 00 تصلح له الألوهية, 
ويجوز لك وللخلق عبادته, إلا الله الذي هو خالق الخلق» ومالك كل شيء» يدين له 
بالربوبية كل ما دونه"”". 
فإذا صحت العقيدة ضحت العبادات» وإذا فسدت العقيدة فسذت العبادات» 
فالعقيدة الصحيحة هي الأصل الذي تُبنى عليه العمل» وإذا فسد الأصل فسد ما بن عليه. 
ولذلك كان توجه الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى إصلاح هذا الأصل أولاء لأنه هو 
الغاية من خلق الخلق . 
ولقد كان النبي كلٌ يعلم أصحابه العقيدة الصحيحة قبل أن يعلمهم الشريعة والحلال 
والحرام كما ذكر ذلك ابن عمر رضي الله عنهماء قال: "لقد عشنا برهة من دهرنا وإن 
أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد وُليدْ فيتعلم حلالما وحرامهاء وما 
ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن..."207. 
وقال ابن القيم رحمه الله في الحث على تعليم الأطفال معن التوحيد:"...فإذا كان 
وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله 


.)١75/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١97/١١( تفسير الطبري‎ )١( 

() أخرحه الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان, برقم: ,.٠١١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرحاه. 


اكتشاتفاتة العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
١5‏ 
سبحانه وتوحيده وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما 
)١0‏ 
اده 
وبعد هذاء فإنه لا يمكن أن تكون هناك جماعة مجتمعة على حق ما لم تكن مجتمعة 
على أعظم أمر أمر الله به رسله وأنبيائه ومن سار على نجهم ألا وهو توحيده وإفراده 
4 3 سك 0 

بالعناة ة يتا ذه كينا قال قا ار لا مركو يو '4 | اليناف 4 ]: 

قال ابن كثير رمه الله ' يام تبارك وتعالى بعبادته وحذه لا شريك له؛ فإنه هو 
الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الأنات والحالات» فهو المستحق منهم أن 
يوحدوه» ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته'”©. 

وقال تعالى: +( وَأعْسمُوأ صل أله با ولا تَكرّفو واوا ممت اليم إذ 

2 عدا دالت 2006 بَحَمُ بنِعَمَتِوء إِخْوَنَا * [آل عمران: ]٠١*‏ 

فذكر الله سبحانه أن الاعتصام بحبله الذي هو القران الكريم”' يجمع ويؤلف بين 
العباد» ولا يحدث الاحتلاف والتناحر والتباغض إلا بترك التوحيد والدعوة إليه . 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن القرآن الكريم كله في التوحيد» فقال:" فالقرآن كله 
4 5 52-7 ,اع 1 هأ 87 0 1 ع )0 
ف التوحيد وحعوفه وجزائه» وي شان الشرك وأهله وجزائهم. .. : 

وقد نبتت نابتة من أهل البدع والأهواء تركت الدعوة إلى التوحيد بحجج واهية؛ 
وأعذار باهته» وجعلوا أعظم حقٍ لله تعالى وأول ما أمر الله به رسله عليهم الصلاة والسلام 
أن يُبلغوه أقوامهم أحر اهتماماتهم في دعوتهم بزعمهم, فلا التزموا بالكتاب ولا اهتدوا بمدي 


المصطفى ويه في دعوته؛ فحاحة العبد لأن يعبد الله تعالى أعظم من حاحته للطعام 


.)551١( تحفة المودود بأحكام المولود‎ )١( 

.)5 51//١( تفسير ابن كثير‎ )١١ 

(؟) انظر تفسير الطبري (7/ 757)» (رواية عن ابن عباس وقتادة والسدي حبل الله: القران الكريم). 
(5) مدارج السالكين .)١٠١17(‏ 


الجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 
١/5‏ 


والشراب» وأعظم من حاجته للسياسة والأمور الاجتماعية وغيرهاء فمصلحة الخلق تكمن 
فيما خُلقَوا من أحله» ونفعهم يكون ببيان ذلك لهم. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:"حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيعاً 
في محبته ولا في حوفه ولا في رحائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا 
في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاحة 
الجمسد إلى روحه والعين إلى نورها. بل ليس هذه الحاحة نظير تقاس به فإن حقيقة العبد 
روحه وقلبه ولا صلاح لما إلا بإلهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره 
وهى كادحة إليه كدحاً فملاقيته» ولا بد لها من لقائه» ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها 
له ورضاه وإكرامه لما ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له 
الها 

ومن الشبه التي يتمسك بما من ترك الدعوة إلى التوحيد» تقديتم مصلحة الجماعة 

والحزب على الأصل الذي بعث الله به الرسل عليهم السلام» وقولهم إن الدعوة إلى التوحيد 
وبيان مخالفات الفرق والمذاهب تفرق وتنفر الناس من الدعوة. 

من ذلك: قول مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا: "وموقفنا من الدعوات 
المختلفة التي طغت في هذا العصر فَمَبَكَّت القلوبء وِبَلْبَلّت الأفكار أَنْ ترا بميزان دعوتناء 
فما واّقّها قَمَرْحَباً به وما خالفها فتّحن براء منه. ونحن مؤمنون بأن دعوتنا عامة لا تغادر 


خرءا صالحا من أية دعوة إلا ألمت به وأشارت إليه"0©. 


.)5/( طريق الهجرتين‎ )١( 


)١(‏ ججموعة رسائل حسن البنا (ص: / من رسالة دعوتنا). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقوة إك الماك > جمها ودراشة 
ك١‏ 


وقال الصابونٍ الإحواني: "إن الوقت ليس وقت مهاجمة لأتباع المذاهبء ولا 

للأشاعرة ولا للإحوان ولا حتى للصوفية "(2. 

ولقد رد الشيخ صال الفوزان حفظه الله تعالى على هذه الترهات بقوله:" هناك ناس 
الآن يقولون: لا تذكروا الشرك» ولا تذكروا العقائد» يكفي التسمّي بالإسلام» لأن هذا ينفّر 
النّاس ويفرق الناسء اتركوااكلاً على عقيدته» دعونا نجتمع ولا تفرقونا. 

يا سبحان الله» نترك الشرك ولا نتكلم في أمر التُوحيد من أجل أن جمع الناس؟!!. 

وهذا الكلام باطل من وجوه: 

أولاً: لا بمكن اجتماع النّاس إلا على العقيدة الصحيحة. 

وثانياً: ما الفائدة من الاحتماع على غير عقيدة» هذا ماذا يؤدي إليه؟ لا يؤدي إلى 
نتيجة أبداً فلا بد من الاهتمام بالعقيدة» ولابد من تخليصها من الشرك» ولا بد من بيان 
النّوحيد» حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين» لا يجتمع النّاس إلا على التُوحيد لا 
يوحد الثّاس إِلآَكلمة: لا إله إلا الله؛ قولاً وعملاً واعتقاداً. 

هذا هو الذي جمع العرب على عهد الرسول ولد وحعلهم أمة واحدة هو الذي 
يجمعهم في آخر الزمان» أما بدون ذلك فلا يمكن الاحتماع مهما حاولتم» فلا تتعبوا 
أنفسكم أبداً» وهذا من الجهل أو من المغالطة. 

فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناس» بل العكس؟؛ الذي يفرق الثاس هو الشركء» 
والعقائد الفاسدة» والبدع والمنهجيات هذه هي التي تفرق الناس»ء أما التّوحيد والإتباع 
للرسول كلُ فهذا هو الذي يوحد الناس» كما وحّدهم في أول الأمر ولا يُصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولها"”0©. 


)١١‏ مجحلة امجتمع الكويتية عدد: 57. المقال رقم: 5 للصابوني. 
(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد(١/5-71١5).‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١ 4‏ 


ولا يتقتصر ترك الدعوة إلى التوحيد على جماعة الإخوان وجماعة التبليغ» بل هناك 


4 1 3 1-0 5 5 1 5 20 اغوا»ه 3 2 ديه 2 2 
جماعات وأحزاب كثيرة» منها: حزب التحرير' ١‏ وفرقة الأحباش" ١‏ ومن نحا نحوهم. 


)١‏ حزب سياسي إسلامي يدعو إلى تبني مفاهيم الإسلام وأنظمته وتثقيف الناس به والدعوة إليه 
والسعي حديًا لإقامة دولة الخلافة الإسلامية معتمداً الفكر أداة رئيسية في التغيير. وقد صدرت 
عنه انحرافات كانت محل انتقاد جمهرة علماء المسلمين» انظر: الموسوعة الميسرة (١541/1؟).‏ 

)١(‏ طائفة ضالة تنسب إلى عبد الله الحجبشي» ظهرت حديثاً في لبنان مستغلة ما خلّفته الحروب الأهلية 
اللبنانية من الجهل والفقر والدعوة إلى إحياء مناهج أهل الكلام والصوفية والباطنية بمدف إفساد 
العقيدة وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية» انظر: (الموسوعة الميسرة 
7/١‏ ). 


المكالفات المقوية التسلشة باكدضوة إكن الله تمان ت جما ودراسة 


المطلب الثالث: 


الاكتفاء بتقرير توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية. 
لم يبعث الله سبحانه نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليقرر وليدعو قومه 
لتوحيد الربوبية فحسبء بل القران الكريم كله يثبت أن المشركين ومن نحى نحوهم مقرون 
تحذا النوع من التوحيدء إلا شرذمة قليلة أنكروا ربوبية الله تعالى علوا واستكباراء وقد أقروا بحا 
في أنفسهم» كما قال تعالى :م وحَحَدُوأ يها وآستَيقتها أنفسهم ظَلْمَا وَتلُ )4 [النمل: 4 .]١‏ 
قال ابن كثير رحمه الله: "...وجححدوا بما في ظاهر أمرهم و استيقنتها أنفسهم أي 
علموا في أنفسهم أنتما حق من عند اللهه ولكن جحدوها وعاندوها وكابروهاء ظلما وعلوا 
فاك . 4 5 : 8 وء رر 
فالخلق مفطورون على الإقرار بمذا النوع من التوحيد؛ كما قال تعالى: # قل من 


روح و هرح وصم+ء 


ا 00207 يت تخد ا سحي سر حرم عانم سس رح لو 0 سي > امس 5 2-4 
يرَزْفَحم من السَمَءِ والارض أمَن يمِلِك السَمع وَالابصر ومن حرج لح مِن المَيّتِ ويخرج المَيّت 
| ل م رسو 0 د د در مق رس ل لا 1 : 2 
صب الْحيَ ومن يدير الا فسَيقولُونَ اللَهُ فقل أفلا مَتَقُونَ 4 [يونس: »]7١‏ وغيرها من الآيات 
الدالة على إقرارهم بربوبية الله سبحانه» ولذلك فهم السلف الصالح ب أن المراد بالتوحيد 
الذي بُعث به محمد يليْمٌ والأنبياء من قبله هو توحيد الإلحية» فمن ذلك: 
ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال:" (له دعوة الحق) قال: شهادة أن 


ص إله إلا "20 


)١71/1/1١( تفسير ابن كثير‎ )١١ 


.)6١1/5( تفسير الطبري‎ )١( 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١48‏ 


ع 


وفهم المغيرة 5ه(" المراد بالتوحيد عندما قال لعامل كسرى:" فأمرنا نبينا رسول ربنا 
يه أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده. أو تؤدوا الجزية» وأخبرنا نبينا ويْهُ عن رسالة ربناء أنه 


من قُتل منا صار إلى الحنة ف نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم"”27. 


مي 20 


وت قوله تعالى: .8# ذرية بعضهًا مِنْ بَعَضٌِ *# [آل عمران: ]| 

قال قتادة: " النية والعمل واللإخلاص الو 

وقال بحامد في قوله تعالى م 0 قِيَهُ فى عَفَيهء 0 َرَجِعُونَ 4 
[النحرف: ]١8‏ قال:"الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من 5 01 

قال الطبري رحمه الله: "وإنما عنى بالدعوة الحق» توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا 
31 ا 
الله 


بل إن المشركين فهموا المراد بالتوحيد في دعوة النى ل بأنه توحيد الألهية الذي يبطل 
آلحتهم التي يعبدونما من دون الله ولذلك قالوا: # أَجَعَكا كلك إلها نمدا اق هذا لني 


ً 


عور 


يحاب [ص: 5]. 
قال ابن كثير رحمه الله:" أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو"2©2. 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:" فإذا عرفت أن جهّال الكفار 


يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه 


)١(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أسلم قبل عمرة الحديبيّة» وشهدها وبيعة الرضوان 
مات سنة ٠ه‏ ه»ء انظر: (أسد الغابة )١/١/5‏ و (الإصابة .)١/81/9/‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحة كتاب الحزية والموادعة (باب: الحزية والموادعة مع أهل الحرب) 

5١65 برقم:‎ 

5 اندرا الطوو ف التفسين بالمانون 6/59 

(5) المصدر السابق .)١/8/5(‏ 

(5) تفسير الطبري .)6١17/5(‏ 

(7) تفسير ابن كثير .)١535/5(‏ 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
56 
جمّال الكفرة» بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من 
المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا 
حير في رحل ججّال الكفار أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله)"”". 
وممن خالف ف هذا الأصل فرق عدة» وقد تكون بعض الفرق المتأخرة قد بنت 
أصولها على أصول من سبقها من الفرق» كجماعة التبليغ والإخوان المسلمين ومن نحى 
نحوهم في الانحراف عن أصول أهل السنة والجماعة» فقد تأثروا بأهل الكلام من الأشاعرة 
والماتريدية والمعتزلة» ومن ذلك: تقرير إكرام الله حان قاسمي (أحد زعماء جماعة التبليغ في 
الهند) للمقصد من شهادة لا إله إلا الله حيث قال: "مقصد لا إله إلا الله أن الله سبحانه 
وتعالى هو المعبود الحقيقي وهو وحيد في ذاته وصفاته فهو الخالق والرازق واحيي والمميت 
وا معز والمذل وبيده كل شيءء فينبغي لنا أن نخرج اليقين الفاسد على ذات الأشياء ونأني 
باليقين الكامل على ذات الله تعالى وصفاته في قلوبنا"29". 
ويقول شيخهم محمد يوسف: "ذكر القرآن الكريم بأماكن شتى بأن لا يعتقد في 
المحلوقات بل يعتقد أن الله هو المتصرف» وهذا هو التوحيد"0". 
وقد نقل عنهم الشيخ سيف الرحمن أحمد قولحم في معنى كلمة التوحيد بأن:" الأصنام 
ولا سيما في عصرنا هذا تبلغ إلى خمسة أصنام فقط: 
الصنم الأول: التكسب والتسبب والترزق ولو عن طريق الحلال» فهذه الوظيفة 
والتجارة والدكاكين أصنام, لأتما تلهي الأنسان عن واحباته الدينية . 
الصنم الثاني: القرابات والصداقات والولاآت بجميع أنواعها أصنام؛ لأنما هي الثانية 
أيضا تلهي الإنسان عن واحبه .. 
الصنم الثالث: النفس الأمارة بالسوء لأتما تصده عن الخير وعن سبيل الله ... 


(١)كشف‏ الشبهات ضمن مجموع مؤلفات الإمام رحمه الله تعالى .)١5//1(‏ 

.)595( نقلاآً عن كتاب جماعة التبليغ في الهند محمد جنيد عبامجيد‎ »)١5-١١( زاد الداعي‎ )١( 

(6) تذكرة حضرت جحي مولانا محمد يوسف كاندهلوي »)١5١(‏ نقلا عن جماعة التبليغ في الحند 
(188). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١51١‏ 

الصنم الرابع: الموى لأنه سبب الردى ودائما يعاكس الخير ويميل إلى الراحة... 

الصنم الخامس: الشيطان» وهذا الأخير أكبر المانعين عن الخير ..."0"©. 

ولما يسمع المغفل هذا البيان وهذا التفسير للتوحيد يظنه نادرة من نوادر التوحيد 
وجوهرة من جواهر العلم ولا يدري أنه شذوذ مغرضء وخحروج على الإجماع ومخالفة 
من دون الله فهو صنم يجب كسره وكل من دعا إلى عبادة نفسه أو غيره سوى الله أو عبد 
وهو راض فهو طاغوت تحب محاربته لكان قولا سليما موافقا للكتاب والسنة”". 

ويقولون: "أن توحيد الربوبية فقط وفقط هو المطلوب منا وهو كل شيء في باب 
التوحيد بدليل قوله تعالى: #! الْحَمَدُ يهنت اكيت 4*4 [الفاتحة: ]١‏ 

مستفتح الفاتحة وبدليل الصيغة في سؤال الملكين: منكر ونكير من ربك ؟ وحيث لم 
يأت: السؤال بعنيغة مع املك © فذل :ذلك أن توحيد الألوهية ليلس متطلونية هنا لرامنا"7 0 

ومن تقريرات جماعة الإخوان المسلمين قول حسن البنا: "لما كانت هذه المخلوقات 

محدثة ونحن نعلم من طبائعها أتما لا توحد بذاتما بل لا بد لما من موحد عرفنا أن موحدها 
هو الله تبارك وتعالى» ولمّا كان كمال الألوهية يقتضي عدم احتياج الإله إلى غيره» بل إِنَّ 
نل كيقاتة كانه يده »رفن أن لله تبارك وتعالى موحود بذاته وغيرُ محتاج إلى من 
ا ا 

والدامل د أقه | كمال الألوفينة مقتكنياً للروويثة"وهيدا| تحيل مدةء فتوبحييد 
الألوهية متضمنٌ لتوحيد الربوبية» فمتن عبيه الله وم يشدرك به شيئا دل ذلك على أنه:قد 
اعتقد إفراد الرب بصفات الربوبية كالخلق والرزق والملك وغيرها. 


.)5 4-99 نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية لسيف الرحمن أحمد‎ )١( 
.)75( (؟) انظر المرجع السابق‎ 
.)58( (؟) المصدر السابق‎ 


(4:) رسائل حسن البناء رسالة العقائد (١5؟).‏ 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
لهل 

وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» فمن أقر بربوبية الله تعالى لزمه إفراده سبحانه 

بالعبادة وحده دونًا سواه. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:" والإلحية التي دعت الرسل أتمهم إلى توحيد الرب بما: 

هي العبادة والتأليه. 

ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون» فاحتج الله عليهم به. فإنه يلزم من 
الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلمية"©. 

وليس المراد توحيد الربوبية كما تقرر ذلك في مباحث سابقة من هذا البحثء» بل المراد 
هو توحيد الإلحية الذي أرسل الله لأحله الرسل» قال ابن القيم رحمه الله: " وليس التوحيد 
بحرد إقرار العبد بأنه لا حالق إلا الله» وأن الله رب كل شيء ومليكه؛ كما كان عباد 
الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون» بل التوحيد يتضمن - من محبة الله» والخضوع له 
والذل له. وكمال الانقياد لطاعته» وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال 
والأعمال؛ والمنع» والعطاء» والحب» والبغض - ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية 
إلى المعاصي» والإصرار عليها"”©. 

ويظهر هذا التأثر جليا عند مقارنة أصول المحالفات لتلك الفرق مع من جاء بعدهاء 
وفي أحيانٍ كثيرة يصرح أكابر القوم عن أخذهم لتلك الأصول ممن سبقوهم كما فعل 
السهارنفوري” "» ومن أولئك: 

المتكلمون, (أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة). 

فإن الناظر لمنهج الاستدلال عندهم ده يتمد غك الغقل وجعله مضدرا أضلياً 

يثبت من خلاله مسائل الدين ويحكم عليها صحةً وضعفاً وقبولاً ورداً 


)١(‏ إغاثة اللهفان (؟5514/5). 

(؟) مدارج السالكين (55/8). 

(*) فقد صرح السهارنفوري كما في كتابه المهند على المفند بأنهم أشاعرة ماتريدية في الأصولء انظر 
من هذا البحث (ص:54١).‏ 


اكتغاتفات العظنية التفلعه اليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
الا 

ولذا ضلوا في أعظم أمر أمرهم الله به ألا وهو التوحيد» فضلوا وانحرفوا في هذا الباب 
انحرافا عظيما . 

فأهل الكلام يقررون نوعين من التوحيد فقطء توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

وهذان النوعان قد أقر بمما كفار قريش ولم يقاتلهم رسول الله كللِهْ عليهاء وإِنما قاتلهم 
على صرفهم لأنواع العبادة لغير الله تعالى . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رسول الله ييه قال: "أمرت أن أقاتل الناس 

حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الرّكاة» فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا بحق الإسلام» وحسابمم على الله""©. 

ولو كان المراد بلا إله إلا الله توحيد الربوبية لما أمر وَييدِ بقتالهم» لأنمم مقرون في الجملة 
بأن الله هو الخالق الرازق المدبر امحبي المميت ....إلخ »وما يستحقه الله من صفات الرب 
ان 

ومن تلك المخالفاتء تقرير عبدالحبار الهمذاني للتوحيد بأنه:"هو العلم بأن الله 
تعالى-واحد لأ يشاركه غيرة فيها يسعحق من الضصفات: نفياً وإثباتا على اللد الذي يستحقة 
والإقرار 0 

ويقول الغزالي: " الحمد لله الذي ميز عصابة السنة بأنوار اليقين وآثر رهط الحق 

بالحداية إلى دعائم الدين وجنبهم زيغ الزائغين وضلال الملحدين ووفقهم للاقتداء بسيد 
المرسلين وسددهم للتأسي بصحبه الأكرمين ويسر لهم اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى 
اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين ومن سير الأولين وعقائدهم بالمنهج المبين 
فجمعوا بالقبول بين نتائج العقول وقضايا الشرع المنقول وتحققوا أن النطق بما تعبدوا به من 
قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس له طائل ولا محصول إن لم تتحقق الإحاطة بما تدور 
عليه هذه الشهادة من الأقطاب والأصول وعرفوا أن كلمتي الشهادة على إيجازها تتضمن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


.)١7/8( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


اكتغاتفات العظنيةاكتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١‏ 

إثبات ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسول وعلموا أن بناء الإيمان 

)1١1 .مع‎ 1 7 < 5 4 ٠. 

فيظهر حليا اهتمامهم بتوحيد الربوبية وتوحيد الأماء والصفات وتقريرهماء وأن التوحيد 

قائم على هذا المعنى والتفسير» وليس لتوحيد الآلهية اي اهتمام أو اعتبار. 

وقال عبد القاهر البغدادي الأشعري: " واحتلف أصحابنا في معنى الإله فمنهم من 
قال أنه مشتق من الآلحية وهي قدرته على اتستراع الأعيان وهو اختيار أبي الحمسن 
اشر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على هؤلاء ونقد تقريرهم للتوحيد: 
"'وكهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى «التوحيد»» فإن عامة المتكلمين الذين 
يقرّرون التوحيد في كتب الكلام والنظر - غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون: 
هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له 
وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث: وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحدء 
وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب» وأن هذا هو معن قولنا: لا إله إلا الله حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على 


الامحتراع "20 . 


.)١ 5 5-1١ 579 القواعد في العقائد للغزاليي‎ )١( 
.)١١9 أصول الدين للبغدادي‎ )١١9 
.)١/8١( (؟) التدمرية‎ 


المكالفات المقدية التسلشة باكلدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


المطلب الرابع 


ترك الدعوة إلى توحيد الأسماء والصفات بحجة أنه من المتشابه. 
الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى» وله من الأهمية الشأن 
العظيم؛ ذلك أن الدارس له والداعي إليه إنما يتعلم ويدعو الناس إلى أمر عظيم, أمرٌ متعلق 
بمعرفة الله عز وجل من خلال أسمائه سبحانه وصفاته وأفعاله . 
فشرف العلم بشرف المعلوم» وأجْل معلوم هو الله سبحانه وتعالى. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:" ولا ريب أن العلم به وبأمائه وصفاته وأفعاله أجل 
العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات وكما أن العلم به 
أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك 
الحق المبين ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأينيته وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقق ذاته 
إليه فالعلم به أصل كل علم"0©. 
فالعلم باللّه بحاة للعبد والجهل به سبحانه هلاك وشقاء . 
وعبادة الله وتوحيده هي الأصل الذي بعث الله لأجله الرسل وأنزل معهم الكتبء ولا 
يمكن أن تحصل العبادة الصحيحة دون المعرفة التامة بالمعبود سبحانه؛ إذ أن من شروط لا 
إله إلا الله العلم بما وبما تقتضيه وما تدل عليه ومن ذلكء العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله 
سبيحانة: 
قال تعالى: +( عر أنه ,لا لَه إِلَا لهَه وَاسْتَغْفْرَ إِدَيْلكََ *#[ محمد: 15] . 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:" قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض 
متعين على كل امرئ في خاصة نفسه ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط 
فرضه عن أهل ذلك الموضع واختلفوا في تلخيص ذلك والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك 
مالا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار 
بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له + لَمْ ميد وَلَمَ يود 0 


.)65/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


اكتاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١55‏ 


وَلَمْ يك لم كُفُوًا أَعَد (5) “4 [الإخلاص: 4] خالق كل شيء وإليه يبجع كل 
شيءع) احجيي اللحيت اجيي الذي لا يموت عام الغيب والشهادة هما عنده سواء لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء هو الأول والآخر والظاهر والباطن» والذي عليه جماعة 
أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لأخريته انقضاءء هو 
على العرش استو: ا 
وقال البغوي بخه الله تال ؟" العلوم الشرعية قسمان: علم الأصول» وعلم الفروع. 
أما علم الأصول: فهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالوحدانية» والصفات» وتصديق 
الرسل؛ فعلى كل مكلف معرفته» ولا يسع فيه التقليد لظهور آياته؛ ووضوح دلائله . 
وأما علم الفروع: فهو علم الفقه. ومعرفة أحكام الدين..."0©. 
وما يبين منزلة هذا النوع من التوحيد ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى 
عند قوله تعالى: ‏ وَيدَ َه الأمعاة لْلْسَى وأدغوة 4 [الأعراف: ١٠م١]‏ 
قال رحمه الله: " وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة فدعاء المسألة: أن تقدم 
بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسباء مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي 
ويا رحيم ارحمني» ويا حفيظ احفظبي» ونحو ذلك. 
ودعاء العبادة: أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماءء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب» 
وتذكره بلسانك لأنه السميع»؛ وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير» وتخشاه في السر لأنه 
اللطيف الخبير» وهكذا"0". 
ولا شك أن الدعاء هو العبادة كما صح ذلك عن رسول الله وله 2. 


.)55/1( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

.)51٠0/١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) القواعد المثلى .)١١-9١(‏ 

١؟:)‏ أخرجه ابن ماحة في سننه من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله عَلك: "إن الدعاء هو 
العبادة" برقم: 7874 كتاب الدعاء (باب: فضل الدعاء) وصححه الألباني في صحيح ابن ماحة 


.)157/9( 2701١ برقم:‎ 


اكتشاتفات العطنيةاكتفلعه تاليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
١00‏ 

وتكمن أهمية تعلم هذا العلم الحليل والدعوة إليه فيما يلي: 

9 معرفة الله سبحانه تدعو العبد إلى تحقيق أركان العبادة القلاثة) محبتة وحوقة ورحائه 
ولا سبيل لمعرفة الله تعالى إلا عن طريق معرفة أسمائه وصفاته سبحانه. 

؟/ إن معرفة الله سبحانه وتعالى ما يزيد في إيمان العبد» والحاحة ملحة لدعوة الناس 
لمعرفة ما يزيد إيماتحم؛ قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: " معرفة الأسماء الحسنى هي أصل 
الإيمان» والإيمان يرجع إليهاء ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الإلمية» وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي رُوح الإيهان ورَؤحهء وأصله وغايته. 
فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته, ازداد إيمانه» وقوي يقينه وطمأنينة في 
0000-6 

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:" وأما نقص الإيمان فله أسباب منها: 

الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته..."20. 

وذ قال ابن القيم رمه الله تعاللى عن توحيد الأسماء والصففات:" وجعل مفتاح دعوم 
وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة تنبني 
مطالب الرسالة جميعها وإن الخنوف والرجاء وامحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرحو 
المخوف المحبوب المطاع المعبود"0". 

وبعد هذا البيان» نقول: قد يحتج بعض الدعاة بترك الدعوة إلى هذا النوع العظيم من 
أنواع التوحيد بحجة أنه من المتشابهء وهذه الححة غير صحيحة كما سنبين ذلك بإذن الله 


ا 


قال الله تعالى: + وه الأمهة لَْسَي فادعوة يبا 4 [الأعراف: .]١8٠١‏ 


.)59-5/( التوضيح والبيان لشجرة الإعان‎ )١( 
.)١71( فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ )١( 
.)١50/١( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )9( 
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١0‏ 
أغوا أله أو أدعوا ليحن يا مَادَعوأ َه المآ كلتق )“4 
[الأسرافة: خا | 
وي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ضَه أن رسول وَل قال:" إن لله تسعة وتسعين 
اسما مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الحنة"20. 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:" الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسمائه 
التي من أحصاها دخل الجنة وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها . 
المرتبة الثانية: : فهم معانيها ومدلوطا. 
لمرتبة الثالثة: دعاؤه بماكما قال تعالى: لج وَيلَّه الْأَسَاك أْلْسَي فَأدَعُوهُ يبا )4 [الأعراف: 
.]١‏ 
وهو مرتبتان» إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 
والثانية: دعاء طلب ومسألة فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكذلك لا 
ااا 
وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى:" أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها 
وتعيد اللماعا دحل الي "07 
وقال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى : "ولكنه خلقهم سبحانه لحكمة عظيمة؛ وهي: 
أن يعبدوه ويعظموه» ويخشوه» ويثنوا عليه سبحانه بما هو أهله. ويعلموا أسماءه وصفاته»ويثنوا 
عليه بذلكء وليتوحهوا إليه بما يحب من الأعمال والأقوال» ويشكروه على إنعامه» ويصبروا 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الشروط (باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» 
والشروط التي يتعارفها الناس بينهم...) برقم: 270775 ومسلم في صحيحة كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار (باب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها) برقم: 5805. 

.)١515/1( بدائع الفوائد‎ )١( 

() التوضيح والبيان لشجرة الإبهان (7). 
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على ما ابتلاهم به وليجاهدوا في سبيله وليتفكروا في عظمته؛ وما يستحق عليهم من 
العا 
فالله عز وجل أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسبنى ونسأله ونتعبّده سبحانه بماء وكذلك 
الرسول وَلهُ كما في الحديث السابق» الذي رغَّبٍ فيه على تعلمها وتعليمها والدعوة إليها 
وحنظيا. 
فكيف يأمرنا الله سبحانه بذلك وقد حجب عنا فهمها ومعرفة معناها كما يزعم من 
يقول أتما من المتشابه ؟؟!! 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإن من المعلوم أن الله تعالبي أمرنا أن نتدبر 
القرآن» وحضنا على عقله وفهمه؛ فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه 
ومعرففه وعقلة؟"20, 
وأما إن كان المقصود من المتشابه في الحقيقة والكيفية فهذا مستساغ, لأن حقائق 
وكيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 
روى الخخلال عن الوليد بن مسلم قال: "سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس 
والليثك بن سعد عن هذه الأحادييت - أي أحاديت الضصفات - فقالوا: تمرهاكما 
00 
أي بمرونما على ظاهرها ولا يسألون عن الكيفية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» 
وهذا هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى. 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه اللّه:"واعلموا أن آيات الصفات كثير من 
الناس يطلق عليها اسم المتشابه وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوغ كما بينه الإمام 


.)9( بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا وبعث به خاتمهم محمدا يله‎ )١( 


.)7؟١5/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)٠١9/1١(لالخلا السنة لأبي بكر‎ )9( 
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مالك بن أنس بقوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به 
واج 

وأما من ناحية المعنى فإننا نعلم معنى الاسم والصفة؛ فنعلم معنى حي وبصير وسجميع 
وعليم؛ ومعنى الحياة والبصر والسمع والعلم؛ ولكن علمنا بما لا يقتضي التشبيه والمماثلة 
أيداً: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" وأما الرب سبحانه وتعالى فلا يماثله شيء 
من الأشياء في شيء من صفاته» بل التباين الذي بينه وبين كل واحد من خلقه في صفاته. 
أعظم من التباين الذي بين أعظم المخلوقات وأحقرها. 

وأما المعنى الكلي العام المشترك فيه» فذاك - كما ذكرنا - لا يوجد كليا إلا في الذهن. 

وإذا كان المتصفان به بينهما نوع موافقة ومشاركة ومشابمة من هذا الوحه» فذاك لا 
محذور فيه ؛ فإنه ما يلزم ذلك القدر المشترك من وجحوب وجواز وامتناع فإن الله متصف به 
فالموحود من حيث هو موجود, أو العليم أو الحي, مهما قيل: إنه يلزمه من وجوب وامتناع 
وحواز» فالله موصوف به. بخلاف وجود المحلوق وحياته وعلمه, فإن الله لا يوصف بما 
يختص به المخلوق من وحوب وجواز واستحالة» كما أن المخلوق لا يوصف بما يختص به 
الرب من وجوب وجواز واستحالة"”". 

ومن أقوال أهل العلم في أن الأسماء والصفات ليست من المتشابه بل هي من 
المحكم, أنقل ما يلي: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا 

يفهم معناه فنقول أما الدليل على بطلان ذلك فإنٍ ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا 
من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيرة أنه جعل ذلك من المتشابه..."20, 


.)7/( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات‎ )١( 
.)4٠٠0/84( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 
.)5915/١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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وقال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: "وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعا كثيرا ول 

يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشاكمات آيات الصفات بل المنقول عنهم يدل على 
حلاف ذلك فكيف تكون آيات الصففات متشابكة عندهم وهم لا يتنازعون في شيء منها 
وآيات الأحكام هي المحكمة وقد وقع بينهم النزاع في بعضها وإنما هذا قول بعض 
00 

وأما طريقة الدعوة إلى توحيد الأسماء والصفات فإنه ينبغي أن يُعلم أنه قد تقرر أن هذا 
النوع من أنواع التوحيد هو من المحكم الذي خخاطبنا الله سبحانه وتعالى به» وأخبرنا به رسوله 
يلُ ومن المتشابه من ناحية معرفة الحقيقة والكيفية . 

فينبغي أن يُعلّم الناس ما يحتاجحونه دون التعمق والتكلف والتنطع في البحث عن أمورٍ 
لم ترد لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية من الكيفية والحقيقة لتلك الصفات» كقولهم 
كيف استوى على العرش ؟ 

كما ينبغي الرد على الفرق المخالفة في هذا الباب» وبيان مذهب السلف رحمهم الله 
1 000 2000 : 0 إفه 
تعالى للناس إن شاع بينهم من يدعو لمخالفة مذهب السلف رحمهم الله تعالى :. 

ومما سبق يتضح لنا جلياً أن الدعوة إلى توحيد الأسماء والصفات» تُفرّق بين الحق 

والباطل لأنه أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» فكيف يمكن أن يكون 
الاحتماع مع من ا أسماء الله وصفاته, أو يك بعضهاء أو يونا وصرفها عما دلت 

بل العجب فيمن لا يدعو إلى هذا النوع من التوحيد بحجة أنه يفرق بين الأمة. 

ومن أولئك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم في هذا الأصل العظيم 
من حيث الدعوة إلى إنكاره أو إنكار بعضه. أو إلى الإيمان بالأسماء دون الصفات» أو 
الدعوة إلى تحريفها وتأويلهاء وهذا كله داحل في الإعراض عن الدعوة إلى الإبمان بالأسماء 
والصفات. 


.)5١ 5-15١/1١( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة‎ )١١ 
.)5/5( انظر: فتاوى نور على الدرب للشيخ العثيمين رمه الله‎ )١( 


اكتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمه] ودراشة 
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ومذاهب الدعاة في الدعوة إلى توحيد الأسماء والصفات تنقسم إلى ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: من يدعو إلى تعطيل الرب عما يستحق من الأسماء والصفات27. 

المذهب الفاق؛ من يدعو لتشبيه ضصفاتة الرب سسبحائه بصسفات الل و20 
وإثباتهم حاطئ لأنهم شبهوا صفات الرب بصفات خلقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر 
ميز فالنائي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل 
وجه فهذا باطل؟؛ وإن أردت أنه مشابه له من وجه دوك وجه أو مشارك له 2 الاسم لزمك 
هذا في سائر ما تثبته وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتمائل الذي فسرتوه بأنه 
أن إثبات التشبيه بمذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول؛ فإنه يعلم بضرورة العقل 
امتناعه ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوحوه كما في الأسماء والصفات 
المتواطئة ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني ثم أن كل من أثبت ذلك 
2 ب 0 3 .|. 1 1 21 3 ف 22 لرضة 

فإذا عُلِمِ هذاء فكيف يمكن الاحتماع مع من يُعطل الرب سبحانه وتعالى عن صفاته 

فالمعتزلة والأشاعرة فروا من التشبيه إلى التعطيل» وأما الجهمية فهم معطلة على 
درحات» ويشترك المعتزلة والأشاعرة معهم بقدر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وكذلك الجهمية على ثلاث درحات: 

الدرحة الأولى: وهي شرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته وإن موه بشيء من 

أسمائه الحسنى قالوا: هو محاز فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا جميع 


ولا بصير ولا متكلم ولا يتكلم. 


.)8-1//9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
)931/1( انظر: در تعارض العقل والنقل (0/17 4017-1 و 578/5)» ولوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.)19/9( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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والدرجة الثانية: من التجهم هو تحهم المعتزلة ونحوهم, الذين يقرون بأسماء الله الحسنى 
في الجملة» لكن ينفون صفاته» وهم أيضا لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة» بل 
يجعلون كثيرا منها على ابحاز» وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. 

وأما الدرحة الثالثة: فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» لكن فيهم نوع من 
التجهم, كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة» لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته 
الخبرية» أو غير الخبرية» ويتأولونما كما تأول الأولون صفاته كلهاء ومن هؤلاء من يقر بصفاته 
الخبرية الواردة في القرآن دون الحديثء» كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من 
أهل الحديث؛ ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار أيضا في الجملة» لكن مع نفي 
وتعطيل لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول؛ ....وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن 
الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوفء وهؤلاء إلى أهل السنة ا محضة 
أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى 
الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة؛ فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعا عظيما فيما 
يثبتونه من الصفات أعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما ينفونه"0"©. 

هذه هي المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الأصل» ويدخل معهم أيضاً 
القُصّاص الذين عُرف عنهم الإعراض عن تعليم الناس التوحيد بجميع أقسامه. 

فعن أبي قلابة رحمه الله قال:" ما أمات العلم إلا القصاصء يجالس الرجا الرحل سنةً 
فلا يتعلق منه شيءء و يجلس إلى العالم فلا يقوم حتى يتعلق منه شيء”". 

وسّئل الشيخ صالحْ الفوزان حفظه الله: 

لقد ذكر السلف القصاص وذموهمء فما هي طريقتهم؛ وما موقفنا تجاههم؟ 
فأجاب حفظه الله بقوله: "حذر السلف رحمهم الله من القصاص لأنمم في الغالب لا 


يتوحون ف كلامهم ما يؤثر على الناس من القصص وإلا التي لم تصح. ولا يعتمدون على 


.)71075-510/5( الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١؟8107/57( حلية الأولياء‎ )١١ 
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الدليل الصحيح » ولا يعنون في تعليم الناس أحكام دينهم وأمور عقيدهم » لأهم ليس 
عندهم فقه ويمثلهم في وقتنا الحاضر: جماعة التبليغ بمنهجهم المعروف, مع ما عندهم من 
تصوف وحرافة» وكذلك هم - القصاص - في الغالب يعتمدون على نصوص الوعيدء 
فيُقَنّطوا الناس من رحمة الله - تعالى "20 


وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد”) 


شيئا من الأماء والصفات) ثم ساق الأدلة رحمه الله تعالى» ومنها: قول علي 45ه: "حدثوا 
الذاق "ذا فزفوقه اتريدون أن كدت ال ور 0 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله عند قول المؤلف رحمه الله: ؤنانن يدن شيا 
من الأمماء والصفات): ' ف من أسماء الله وصفاته. والمراد ما حكمه هل هو ناج أو 
هالك؟ ولما كان تحقيق التوحيد بل التوحيد لا يحصل إلا بالإبمان بالله والإبهان بأسمائه 
وصفاته» نبه المصنف على وجوب الإبمان بذلك وأيضًا فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد العبادة. والأولان وسيلة إلى الثالث» فهو الغاية والحكمة 
المقصود بالخلق والأمر. وكلها متلازمة فناسب التنبيه على الإبمان بتوحيد الصفات"2)9. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في شرحه على حديث علي ذلك: 
"وسبب هذا القول - والله أعلم - ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على 
الحديث, وكثرة القصاص وأهل الوعظء فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا 
القبيل فربما استنكرها بعض الناس وردها. وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح. فيقع 
بعض المفاسد لذلكء فأرشدهم أمير المؤمنين 5ه إلى أتمم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو 


)١(‏ الأحوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة (5 17-575؟5). 

.)١١85( كتاب التوحيد‎ )١١ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحة كتاب العلم ( باب: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا 
يفهموا) برقم: ١١1/‏ . 

(5) تيسير العزيز الحميد (/591). 


اكتغاتفات العظنية التفلعه تاليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 

ه.؟ 
معروف ينفع الناس ف أصل دينهم وأحكامه؛ من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به 
علما وعملاء دون ما يشغل عن ذلك ما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بحم إلى 
التكذيب, ولا سيما مع اختلاف الناس ف وقته» وكثرة خوضهم وجدطه"0". 

المذهب الثالث: وهو كما تقدم معنا من تقريرٍ لمذهب أهل الحق» وهم أهل السنة 
والجماعة» الذين يثبتون الصفات من غير تشبيه» وينفون من غير تعطيل. 

فيفيكون ما أتقه الله سيهانه لنفسة فق كتابة أو فق سدية ريه كاين غين قل ولا 
تشبيه» ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

قال ابن القيم رحمه الله في نونيته”©: 

لهذا نتتيه وصنفة يضفاتها:...:. :إن الكبيهغايد الأوثان 

كلا ولا نخليه من أوصافه ... إن المعطل عابد البهتان 

من مثل الله العظيم بخلقه ... فهو النسيب لمشرك نصراني 

أو عطل الرحمن من أوصافه ... فهو الكفور وليس ذا إِيمان 

قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على هذه الأبيات 7): 

[1] الذي يشيه ضفات الله بصفات المحلوقين فإنه يعد وثناً لأن الله لا شبيه لف 
والذي ينفي الأسماء والصفات عن الله تعالى يعبد عدماء لأن الذي ليس له أسماء ولا 
صفات معدوم, ولذلك يقول العلماء: المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. 

]١[‏ المعطل يعبد عدما لا أصل له. لأنه ليس هناك شيء في الوحود ليس له أسماء ولا 


صفات. 
[؟] من شبه الله بخلقه فهو كالنصارى الذين يعبدون المسيح الكت لأنمم شبهوا المسيح 
البشري بالله عز وحل. 


[غ] ويد منه الذي عطل النحمن عن أوصافه» وهذا كفر بوجود الرب. 


.)"١5( فتح امحيد‎ )١( 
.)5١5( نونية ابن القيم المعروفة بالكافية الشافية‎ )١( 
.)7557/5( التعليق المختصر على القصيدة النونية‎ )"( 


اجا نفاتالعطندة الشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


المبحث الثاني: 
المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الإيمان بالملائكة, والكتب» 
والرسل. 


الإيمان بالملائكة والكتب والرسل هي من ضمن أركان الإبمان» فلا يصح إيمان عبدٍ 
ما لم يؤمن بما كما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله كل . 
قال تعالى: + يس الب أن ملوأ وْجُوسَكُم قبلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمعِبٍ وَلَكنَ ير من ءَامَنَ أله 
َالَو الآ وَالْمَكِكَدَ وَالكتب وَالبَيْصنَ 4 [البقرة: /ا/1١].‏ 
قال أبي العز الحنفي رحمه الله: " هذه الأمور من أركان الإيمان؛ فجعل الله سبحانه 
وتعاللى الإبهان هو الإيمان بجمذه الجملة, وسمى من آمن بمذه الجملة مؤمنين» كما جعل 
الكافرين من كفر بمذه الحملة» بقوله: 9 من يَكمرٌ أله وَملقَكيَه- وَكنِيه- وَرُسِْو وَالْْوْو 
الك معد صل صَكَاد ب بَعِيدًا (5) )4 [النساء: ]١5‏ 
وقال يكْدْ في الحديث المتفق على صحته من حديث جبريل الككل وسؤاله للني 525 
عن الإبمان» فقال:" أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره"27. 
فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن 
بحا حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. 
وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها 
وأذكا رفي "00 


)١(‏ سبق تخريجه. 


.)١١؟/( شرح الطحاوية‎ )١( 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كما < جهما ودواسة 
الف 
ولشدة الحاحة لمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة حول تقرير هذه الأركان وما تمثله 

من أهمية قصوى لعموم المسلمين دعاة ومدعوين» سأتناول بإذن الله تعالى في هذا المبحث 
عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الأركان» وطريقة دعوتمم لما وبياتما للناس. 

والداعي لذلك هو انحراف فئام من الدعاة عن منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة 
إلى تقرير هذه الأركان من خلال الإعراض عنها بالكلية أو الدعوة إلى سلوك طرق ووسائل 
تؤدي إلى فتح باب من أبواب البدعة والشركء والمتأمل لهذا يعلم مدى الحاجة لبيان ذلك 
من خلال جمع تلك المخالفات» وسيكون ذلك من خلال المطالب الآتية: 


المطلب الأول: 


الإعراض عن تقرير عقيدة الإيمان بالملائكة بحجة عدم حاجة الناس لها. 
الإبهان بالملائكة ركنٌّ من أركان الإبمان, ولا يتم إيمان عبدٍ إلا به» ولكي يكتمل 
ان العبد لابد له من طلب العلم فبزيادة العلم تحصل الزيادة في الإيمان» ومن الأمور التي 
يجب تعلمها وهي فرض عينء الإبمان بالملائكة . 
فالملائكة عالم غيبي؛ لم يطلعنا الله عليه إلا من خلال نصوص الكتاب والسنة» فهم 
عابدون لله تعالى منقادون لأمره موكّلون بأمور ذكرها الله سبحانه في كتابة أو على لسان 
نبيه يل والإيمان بالملائكة إجمالاً يتضمن أموراً عدة» منها: 
/ الإيمان بوجودهم. 
قال تعالى: +[ حَامَنَ ألَسُولُ يم] أَنَرْلَ ِل من رب وَالْموْمبون عل ءامن باه ملكو 
مكبو وش وه لا فرق بزت عقون أنشيزرة وَككا لوا تيفك ولس شتوك وت ولك 
لمَصِيرٌ (08) )4 [البقرة: 85م ؟] 
؟/ الإبمان بمن سمى الله سبحانه وتعالى منهم أو سماه رسوله وَللْهٌ خاصة؛ ويمن لا نعلم 
أسمه نؤمن به إجمالاً. 
قال تعالى: +[ من كان عَدُوَا بن وَمَكِيِحكَيّه- رسيو ويل وَمِيكَئلَ فك اله 


عَدُوٌ يَلَكْرِينَ 4 [البقرة: /9]. 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 
8" 


“ا (الإمان ماءورة طن اعباط :ونا كلفوا'بف :واقم لا علكون شيذا من ا 
سس سد ص هد دس و ع ا 


الربوبية بل هم عبادٌ مكرمون مأمورون» كما قال تعالى # وَكَالُوا أن اسمن 0 


َل باد مكرمورت (0) لا صيقوته. بالْقَولح وَمْم بأمْرِوء يَمْمَلُوست 00 0 


هه 2 
كك ى ماح ميو د عبر ع جرح 


دعم وَمَا لمهم ولام متْفعوت إِلَّا لمن ارتضئ وهم مِنْ حَشيْو م افون ومن يقل منهم 
إن إِلَّهُ من دونو لِك جره جَهَئَّ ذلك جر الظَدِلِيِينَ (0) # [الأنياء: ١5‏ - 
]| 


وللملائكة أعمال يقومون بحا وفق ما أمرهم الله عز وجل» فجبريل عليه السلام موكل 


1 0000 


بالوحي »كما قال تعالى: +( كُلْ م نكات عَدُوًَا لَحِبْردلَ قِإِنَّههنرَلهُ عل قَليِكَ بِإِذْنٍ 
مدعا نا يزيت يديو ودك وفنين اللؤبنيك 0 [البقرة: ج]ء 
1 1 ا 0 2 16 0 رصحو 1 
وقولله تعللى: ير نَرَليدِ أ روح ليث (0 عل تكن من الْسَزِيف (189 )4 
[الشعراء: .]١554 - 1١95‏ 

وهناك ملائكة حملة للعرشء قال تعالى: # لْدنَ حجَلُونَ الْعرسَ بن وَمَنحَوَلِه: يحون 
حَمَد ريم و وَمُؤْممُونَ بو- وَسْتَعَفونَ لذن اموأ ربا وَسيعَتَ كن مَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا 
أَعَفْرَلِلّدِينَ َابوأ وََتَعوأْ سك وَقِهِمَ عََا بَلكم 0 +4 إغافرة 0 

دمن تلاك الأعمال أيعنا: خخرنة ابش وعرنة الثاني والموكلوك بالستحاب والقظر 
والمعقبات وغير ذلك من الأعمال الواردة بالكتاب والسنة . 

5/ الإيمان بما ورد من صفاتمم في الكتاب والسنة »كصفاتم الخلقية من عِظَّم خلقهم 
وعدد 0 ونحو ذلكء» كما قال تعالى: 0 < له ير اتيت أ 0 
معدل ري ووع 0 8 350 00 7 1145 م ددح ا لا 0 2 2 
فاطر: ]١‏ 

وق سق ع ادق طليينة انيلم كما فال تفال # إِذَالدٍ بن عند رَيْلك لَا يسََكبرون عن 


عِبَادَيوه وصيحونة. وله 0 |[ الأعراف: 1 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
0 
وبعد هذا فإن للإبمان بالملائكة آثراً عظيماً في نفوس الخلق» ولا بمكن أن يحصل هذا 
الأثر دون الدعوة إلى هذا الركن العظيم وحض الناس على تعلمه ودراسته» وبيان منهج 
السلف الصالح حول الإيمان بالملائكة» فبذلك الأثر وهذه الثمرات يتضح لنا حاحة الناس 
لدعوتمم لهذا الركن العظيم . 
ومن تلك الثمرات: 

١‏ العلم بعظمة الله تعالى» وقوته» وسلطانه» فإن عظمة المحلوق من عظمة الخالق. 

؟/ شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم 
بحفظهم؛ وكتابة أعمالهم؛ وغير ذلك من مصالحهم. 

*/ محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى0؟2. 

5/ الاقنداء بالملائكة عليهم السلام في عبادتمم وفي التزامهم لأمر الله تعالى حيث 
قال الله عنهم: إلا حصو الله ما مهم ويفَعلُوتَ مَايوَمَرُونَ 4 [التحريم: 7]» وف انتظامهم 
قال الرستول 6ل" الا تصفون كنا تضبق الماضكة عدن رضناء فقلنا: جا وسول الله وكيفك 
تضق الملافكة عيد رينا © قال: يتمؤن الصفوف الأول»: ويتراضون ف الصفك7 . 

©/ الإبمان بالملائكة من الأمور الغيبية» ودعوة الناس للإبمان بالملائكة يحقق الإبمان 
بالغيب. 

5/ الإبعان بالملائكة يجعل من العبد رقيبا على نفسه. إذا علم أن هناك ملائكة تكتب 
حسناته وسيئاته» أثمر ذلك تعظيم العبد لربه . 


وما يجلي منزلة الإبمان بالملائكة أن الله تعالى قرن الإيمان به سبحانه بالإيمان 


3 9 78 5 سس م2 و كر 2 24 وو عو ود ر 7 
بالملائكة كما قال سبحانه: +[ ءَامَنَ الرُسُولٌ يمآ أَتْرِلَإِليَهِ من ريو وَالْمُؤْصُونَ عل َم بأ 


.)95( انظر: شرح ثلاثة أصول للشيخ العثيمين رحمه الله‎ )١( 
أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الصلاة (باب: الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة‎ )١( 
. 45/8 باليد» ورفعها عند السلام» وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاحتماع) برقم:‎ 


اكتجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
51 


صد 
سس سس د لايرو سح م د له هج سد د 1 آله 
و ٍِ كه- وكثيه- ورسلوء لا نقرق بيت أحلر من رسو هَا | سمعنا واطعنا عفراتلك رسا 


لَك الْمَصِيرٌ (03) * [البقرة: 185] . 
وعد الإيمان بالملائتكة من البر» كما قال تعالى: +ل يس الب أن تلوأ وَجُوهَكُم قبل 
لْمَضْرِقٍ وَالْمَعِبٍ وَلَنَ ار منْ َامَنَ َه وَالْوْ ِلآ وَالْمَكِيِكةٍ وَالكئر وَالبَيَ 4 
[البقرة: .]1١17/‏ 
وجعل الملائكة شهوداً على أعظم أمر وهو التوحيد, كما قال تعالى: + 


222 جب سف حم حير 
لله 


كت 
سي 


ست هه 


ا مْوَ اكه ووأ ار كبا بسكا لَه 

[ المعيوان 0 

وغير ذلك مما يدل على عظيم منزلة هذا الركن؛ إذا علم هذا فكيف يدّعي مدعي 
عدم حاجة الناس له !!. 

والخلاصة؛ أن الناس في أمسنٌ الحاحة إلى من يدعوهم ويعلمهم ما يشتمل عليه هذا 

الركن من وحوب الإبمان به» وبيان منزلة الملائكة» وما يثمر للعبد من فوائد عند تعلمه ما 
يتعلق بكذا الركن العظيم» فيحصل له الخير في الدنيا والآخرة . 

والمخالفون في هذا الباب كثر» منهم: 

9 الفلاسفة: 

وعقيدتمم تقوم على الفلسفة العقلية وطلب الحكمة الإلية» سواءً وافقت المعقول أو 


ا 


١ 
ِ عخارظنه”‎ 


ودعوهم قائمة على أن الملائكة قوى حفية للخير والشر» أو هي من يحرك الأفلاك 
وغير ذلك من التأويلات الباطلة. 


.)4177/779 و (تاج العروس‎ )١79 انظر: (لسان العرب 1017/94؟) و (التعريفات‎ )١( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
1 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعاللى عن قول بعضهم:"ويزعمون أنه لم يسجد لآدم شيء 
من الملائكة» وأن الشياطين امتنعوا عن السجود له لأنمم يفسرون الملائكة والشياطين بقوى 
الفاتين قوف اللي ال 1 

وقال بعضهم: ' إنما جواهر محردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة» وصرح بعضهم 
بأنما العقول العشرة والنفوس الفلكية التي تحرك الأفلاك"”"©. 

؟/ الذين يخوضون في الملائكة بغير علم ويتأولونها وفق معتقدهم؛ ومنهم: 
محمد عبده كما ثُقِل عنه قوله:" أحبر الله الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة» 

ففهموا من ذلك أن الله يودع في فطرة هذا النوع الذي يجعله خليفة أن يكون ذا إرادة 
مطلقة واحتيار في عمله غير محدود» وأن الترحيح بين ما يتعارض من الأعمال التي تعن له 
تكون بحسب علمه. وأن العلم إذا لم يكن محيطا بوجوه المصالح والمنافع فقد يوجه الإرادة 
إلى حلاف المصلحة والحكمة وذلك هو الفساد. وهو متعين لازم الوقوع؛ لأن العلم المحجيط 
لا يكون إلا لله - تعالى -» فعجبوا كيف يخلق الله هذا النوع من الخلق وسألوا الله - تعالى 
- بلسان المقال إن كانوا ينطقون, أو بلسان الحال والتوجيه إليه لاستفاضة المعرفة بذلك 
وطلب البيان والحكمة, وعبر الله عن ذلك بالقول؛ لأنه هو المعهود بالاستعلام والاستفهام 
عند البشر الذين أنزل القرآن لحدايتهم؛ كما نسب القول إلى السماوات والأرض في قوله: 
+ مَالنَآ ْنَا طَآيعِيسَ * [فصلت: »]١١‏ فأول ما ألقي إليهم من الإلمحام أو غيره من طرق 
الإعلام هو وحوب الخضوع والتسليم لمن هو بكل شيء عليم؛ لأن ما يضيق عنه علم أحد 
ويخار في كيفيته يتسع له علم من هو أعلم منه» ومن شأن الإنسان أن يسلم لمن يعتقد أنه 
فوقه في العلم ما يتصدى له مهما يكن بعيد الوقوع في اعتقاده» ومثل الأستاذ لذلك 


5 5 50 لرضة 
بمشايخ الصوفية مع مريديهم . 


.)١78/1١١( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7571/1١( تفسير الألوسي, روح المعاني‎ )١( 
.)5١ 5-5١1١ تفسير المنار‎ )59١ 


اكتشاتفات العظنيةاكتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
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وقد دلت الأدلة على أن الملائكة تتكلم بكلام مفهوم لفظاً ومعناً نمي تتكلم مع ان 
عزوجل ومع بعضها ومع الأنبياء عليهم السلام ومع أهل الحنة ومع أهل النار» منها 


عري 


0 تَلَمُونَ 20 “4 [البقرة: ٠‏ 
اكتال سال” 1 ذلك الْمَكِيِكَةٌ يمَرَيْمْ إِنَّ لَه أَضَطفَنكِ وَطهرَك وَأمَطفَنكِ عل 
فك الحكييت 0 * [آل 


وقال تعالى: 00 وق ترح أن قور 0 يم إلى الْجَنَةٍ 0 0 وه ذا جَآعُوهَا وفسعة 


ران 37 


1 


بوبه وَوَالَ هكم حَرَكَهًا سكم عِتَحكُمَ طِبَثْرٌ كشا كبري [الزمر: 09]. 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلمء ف كيفية بدء الوحي على الرسول وَللِهُ من 
عتديظ عائفتة فد أنغنا قالنت»: "أو سا يدفة به “رسول الله يد من الوحي الرؤيا الصالحة 
في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح., ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو 
بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود 
لذلكء ثم يرحع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء؛ فجاءه الملك 
فقال: اقرأء قال: «ما أنا بقارئ»» قال: " فأحذني فغطبي حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلبي, 
فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأحذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلبي, فقال: 
اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأحذني فغطبي الثالثة ثم أرسلبي؛ فقال+ أَْا بأ بأ ريك لق علق 
(0) حك لانن بن عق ((8) انرأ وريد الاقم (2) © [العلق: ."”]-١‏ 

وقال أيضاً في موضع أحر معتيراً أن الملائكة والشياطين أرواح تتصل بأحساد 
البو ةراد تي والوشوي بال ا ساد لاف ماقي ارش كرفو اك 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب بدء الوحي (باب: كيف كان بدء الوحي على رسول الله 5) برقم: 7ح 
ومسلم في صحيحة كتاب الإبمان (باب: بدء الوحي إلى رسول الله ك) برقم: 017 4. 


اكتشاتفات العطنيةاكتفلعه تاليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
لفلف 

هذه العوالم الغيبية» وخواطر الخير التي تسمى إِطاما وخواطر الشر التي تسمى الوسوسة كل 
منهما محله الروح؛ فالملائكة والشياطين إذن أرواح تتصل بأرواح الناس فلا يصح أن تمثل 
الملائكة بالتماثيل الجثمانية المعروفة لنا (لأن هذه لو اتصلت بأرواحناء فإنما تتصل بحا من 
طرق أجسامناء ونحن لا نحس بشيء بأبداننا لا عند الوسوسة ولا عند الشعور بداعي الخير 
من النفس» فإذن هي من عالم غير عالم الأبدان قطعا) والواحب على المسلم في مثل الآية: 
الإهان بمضمونها مع التفويض أو الحمل على أنما حكاية تمثيل؛ ثم الاعتبار جما بالنظر في 
الحكم التي سيقت لها القصة"(©. 

*/ الباطنية: قال البغدادي: " والباطنية يرفضون المعجزات وينكرون نزول الملائكة من 
السماء بالوحي والأمر والنهى بل ينكرون أن يكون في السماء ملك وإنما يتأولون الملائكة 
على دعائهم إلى بدعتهم ويتأولون الشياطين على مخالفيهم والأبالسة على مخالفيهم”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن دل معهم من المنتسبين إلى الإسلام 

أو اليهود والنصارى: كأصحاب" رسائل إخخوان الصفا " وأمثاللهم ممن زعم أن " الملائكة " 
هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتما بحال بل هي عندهم آلحة وأرباب لهذا العاله"0". 

فهؤلاء هم أبرز من عُرِف عنهم الدعوة إلى إنكار الملائكة أو تأويل لفظ الملائكة عن 
حقيقته أو الخوض في الملائكة بلا علم . 


.)7757/١١ تفسير المنار‎ )١١ 
الفرق بين الفرق (75؟).‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (59/5؟).‎ 


المكالفات المقدية التسلشة باكلدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


المطلب الغانى: 
الإعراض عن تقرير عقيدة الإيمان بالكتب . 


وه 


الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإبمان» دل على ذلك قوله تعالى:2[ يتا 


5-4 
3 4 رصح 


أَلَّذِنَ ءَامَنْوَأ ءَامِنُوأ لَه وَرَسُولِو- وَالْكتبٍ ألْذِى نَزَّلَ عل رَسُولِهِ. وألحكتب الْذى أل 
عد قةلر مدع 0 مجه لدد سم مقع الم رم موي | مه ره مداخ شاع 
من َل ومن يَكعرٌ لله وَملِكِيَهِ وكنيه- وَرُسْلِ وَالْبووِ الآ فد صَلَّ صَلَلا بَعِيدًَا *4 


|[النساء 1 ] : 


وقد أححبر النبي يَلهُ - في حديث جبريل - أن الإيمان بالكتب السماوية» جزء من 
حقيقة الإبعان» وذلك بقوله: " الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله..."20, 
ولا يتم إيمان عبدٍ إلا بالإيمان بأركان الإيمان كلهاء والإيمان بالكتب ركنٌ من هذه 
الأركان . 
فيجب التصديق الحازم بأن الله تعالى أنزل على رسله كتباً على الحقيقة فيها المدى 
والصلاح والفلاح لمن اتبع ما فيها من أقوام الرسل» وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة. 
قال تعالى: جز ةلمكم مل يسك يصوت حبك إن مي نتن وَأصلح مل 
حَوْفُ عَليحَ ولا هم كرون (22) 4 [الأعراف: 0"]. 
قال الطبري رحمه الله تعالى:" يتلون عليكم آيات كتابي» ويعرفونكم أدلتي وأعلامي 
على صدق ما جاؤوكم به من عندي» وحقيقة ما دعوكم إليه من توحيدي”2. 
والإبمان بالكتب السابقة فرض عين» ويكون إهاناً بحملا أي نؤمن بأن الله تعالى 
أنزل على رسله كتباً فيها الحدى والنور والصلاح مى الله بعضاً منها في القران الكريم وهي 
صحف إبراهيم والتوارة والإبحيل والزبور والقران الكريم» ولم يسمي الباقي» فنؤمن بما سمى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)١‏ تفسير الطبري (5/0؟"). 


اجا نفاتالعطندة المشلعة واليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 


بالأفسو وتتوعن با شحو بالا فعال تعالل؟ وَل عَامَدثُ يما أنزل الله هق 
كتّب *#| الشورى: .]١5‏ 
قال شارح الطحاوية رحمه اللّه: " وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن 
بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنبحيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك 
كتبا أنزها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالىي"20. 
وقال تعالى: ‏ ألم ييحم رسل سل يه يسلُونَ علبَكم كم ايت ود د 
دا [الزمر: ]7١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: " والكتاب هو الذي جعله الله حاكما بين 
الناس... فهذا كله إذا تدبره المؤمن علم علما يقينا أن الكتاب والقول والحديث وآيات الله 
كل ذلك واحد وا محمودون الذين أثنى الله عليهم هم المتبعون لذلك استماعا وتدبرا وإيمانا 
وا ا 
وهذه الكتب قد نسخها القران الكريم» فلا يصح التعبد بما والتحاكم إليها ولا 
قرأتما والنظر فيها إلا لأهل العلم العارفين» بقصد الرد على اليهود والنصارى. 


5 5 0 0 00 يدا : حبر بهي ترمد 2 ل الم ع د و ساس م ساهو 

قال تعالى: 00 وَقَمْينا عل ءاتترهم بعسى أبن مم مصَدّقا لِمَا بين يَدَيهِ من التَورئة وءاسله 

و2 الابرور لوم سح سس لهم دماح سا يضوم لي ليريو للء 216 جوع د ل خم لطر 

لْإِيحِيلَ فيه هدى ونور ومصد بين يَدَيِ مِنَ التَورنة وهدى وَموْعِظةَ للمتقين وليحم 


ة لْكِتَب يِأذْسَنْ عُصدّقًا لْمَا بيت يديو ون الحكتب وَمُهَيومًا عََهِ دَلْمَحكُم 
ل ند وك 0 من الْحَقّ لِكُلٍ جَعَلَنَا كم ْرْحَةٌ وَمِنْهَاجَاً 
وَكوْ شه أَنَّهُ لَحَمَلَحكَْ أُمَّدٌ وده و1 سبلو في م1 َاتسي كَأَسَيَمُوأ الْكَيراتٍ 
مَرَحِعْحكُم جميعا فبِيَنَدَ كم يما متم فيه 2 حَتلِمُونَ 0 * [ [المائدة: 5 تله 8 


.)519( شرح الطحاوية‎ )١( 


.)١ا"/ه-1١ا/5( الاستقامة‎ )١١ 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إكق الماك > جمعا ودراشة 
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قال اب كفي زغنة اللداتعال "1 ذكن عقا الغوراة :الو أنرطا على.موشى كليينةه 
ومدحها وأثنى عليها وأمر بأتباعها حيث كانت سائغة الإتباع وذكر الإنخيل ومدحه وأمر 
أهله بإقامته وأتباع ما فيه» كما تقدم بيانه» شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على 
عبده ورسوله الكريم» فقال تعالى: ير ْنَا إِيَكَ ألْكِّبَ ِأَنْحَقَ *# أي بالصدق الذي لا 
ريب فيه أنه من عند الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب المتقدمة المتضمنة 
ذكره ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلق فكان نزوله كما عفري 


بهء مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر اللهء واتبعوا شرائع 


الله وصدقوا رسل الله كما قال تعالى: + إنَ أدبن ووأ للم من قبل إِدَا يتل لهم يرون 


<2 < 


دان سُجَدَا )4 [الإسراء: »]٠١0‏ أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمة من 
بحيء محمد وَل لمفعولاء أي لكائناً لا محالة ولا بد"0©. 

ؤقال انن حرين الطبرق + مهيمدا: "أي أتزلنا الكناب الذي اترلداة ابلك يا جمد 
مصدقا للكتب قبله» وشهيدا عليها أتما حق من عند الله أمينا عليهاء حافظا لها"0©. 

وأما القرآن الكريم فإن الإبمان به يحب أن يكون مفصلاً, من حيث الإقرار والاعتقاد 
والتحاكم إليه والعمل بما فيهاء وأنه كلام الله منزل غير مخلوق. 

قال شارح الطحاوية: " وأما الإيمان بالقرآن» فالإقرار به» وأتباع ما فيه» وذلك أمر 

زائد على الإعمان بغيره من الكتب"7”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وقد قال أئمة المسلمين وجمهورهم: القرآن 
كلام الله غير مخلوق منه بدأ"0". 


(1) تفسير ابن كثير (501/5). 

.)5571/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(9*) شرح الطحاوية (579). 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (57/7؟). 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إق لساك > جمعا ودراشة 
10 
وقال رحمه الله: " الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق» وإن هذا القرآن الذي يقرؤه الناس هو كلام الله» يقرؤه الناس بأصواتحه"7". 
والغاية من إنزال الكتب» هى عبادة الله وحده وتحقيق التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام, كما قال تعالى: 1 يِل الْملهَكه بالروج من أْمَرِو عل من ينَآهُ من 
لَه ف [الفجل: ؟]. 
قال الطبري رحمه الله تعالى:" ينزل 000 بالروح من أمره على من يشاء من عباده؛ 
بأن أنذروا عبادي سطوتٍ على كفرهم بي وإشراكهم في اتخاذهم معي الآلحة والأوثان» فإنه 
55 تقون “4 يقول: فاحذرونٍ بأداء فرائضي وإفراد العبادة وإخلاص الربوبية لي» فإن 
ذلك نحاتكم من الحلكة"7". 
وللإمان بالكتب ثمرات جليلة ومنافع غزيرة» ينتفع بما من آمن بما وحقق الإيمان 
غَلمَا وتعليما ودعرة البها»:فمنها 


- 0508) 1 سم سس يك تسا دوعو 
فاتقور 


عافيه أن اورقا أنه لذ لله 


2 - 


١‏ أن الله عز وحل أنزل الكتب لغاية واحدة» وهي إفراده سبحانه بالعبادة» والأدلة 
كثيرة في هذا الباب» فبالإيمان بالكتب ومعرفة الغاية من إنزال ها يتحقق أعظم مطلوب ألا 
وهو التوحيد . 

؟/ من رحمة الله بعبادة أن أ أنزل لبي كنيا تحديهم لاد 
ومعادهم + وَهذَا كنب أذ كارك ناببدة راتما للك حون (10 4 [الأنعام: 
هه٠١].‏ 

قال الشيخ السعدي رحمه الله:" القرآن العظيم والذّكر الحكيم فيه الخير الكثير: 
والعلم الفزيية وهو اللدي تمد منه سائر العلوم» ويُستخرج منه الركات» فما من خير إلا 
وقد دعا إليه ورعٌب فيه» وذكر الِكم والمصالح التي تحثُ عليه؛ وما من شرٌ إلا وقد نمى 


.)71/7( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


.)١ 57/7 تفسير الطبري‎ )١( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 

10 
عنه وحذَّر منه» وذكر الأسباب المتقّرة منه ومن فِعْله وعواقبها الوحيمة؛ فَائَّبعوه فيما يأمر 
به وينهى» وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه"”©. 

وقال تعللى: + وَيَدَنَا عَكَلَ عيَلكَ يك نينا لحل شي وخدت ونظمَة ونشريئ 

ِلْمْسَلِيِيتَ *[ النحل: 85]. 

قال الطبري رحمه الله تعالى:" نزل عليك يا محمد هذا القرآن بيانا لكل ما بالناس إليه 
الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب (وهدى) من الضلال (ورحمة) لمن صدق 
به وعمل بما فيه من حدود الله» وأمره وتنميه, فأحل حلاله, وحرم حرامه (وبشرى 
للمسلمين) يقول: وبشارة لمن أطاع الله وحضع له بالتوحيد» وأذعن له بالطاعة» يبشره يحزيل 
ثوابه في الآخرة» وعظيم كرامته"”". 

*/ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:" من ثمرات الإيمان بالكتب العلم بحكمة 
لله تعالى في شرعه من حيث شرّعَ لكل قوم ما يناسب أحوالهم» كما قال تعالى: # لحل 
ل د 1 )4 [المائدة: 0"]4. 

4/ الإيمان بالكتب يحقق للعيد الإيمان التام بتوحيد الأسماء والصفات» حيث أن 
الكتب المنزلة هي كلام الله تعالى» تكلم بما حقيقة» فيسلم المؤمن من التحريف والتعطيل 
لكلام الله سبحانه وتعالى. 

/ بما تختص به هذه الأمة» أن الله تعالى أنزل على نبيها يَللهُ كتابا مهيمناً على الكتب 
السابقة» فكل هدى ونور وصلاح وفلاح في الكتب السابقة فهو مثبت في القران الكريم 
وزيادة» قال تعالى: 2 ثم رق :نا الكتب الَذينَ أَصِطَفَيِمًا من عاد 4 [فاطر: ؟8] 


.)١5/( تفسير السعدي‎ )١١( 
تفسير الطبري (57/17؟).‎ )١ 
.)05( شرح ثلاثة أصول للشيخ العثيمين رحمه الله‎ )"( 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى اللد كما < جهما ودواسة 
طك 
قال القرطبي رحمه الله تعالى:" والكتاب ها هنا يريد به معاني الكتاب وعلمه 
وأحكامه وعقائده, وكأن الله تعالى لما أعطى أمة محمد وله القرآن» وهو قد تضمن معاني 
الكتب المنزلة» فكأنه ورث أمة محمد وَل الكتاب الذي كان في الأمم قبلنا"("©. 
هذا وإن الإعراض عن تقرير عقيدة الإعان بالكتب يشمل أمورا عدة» منها: 
١‏ التكذيب بما وتحريفهاء كما تفعل الرافضة وغلاة الصوفية . 
قال الشعراني في طبقاته: " ومنهم الشيخ شعبان المحذوب ... - إلى أن قال - 
وكان يقرأ سوراً غير التي في القران على كراسي المساجد يوم الجمعة وغيرها فلا ينكر عليه 
أحد» وكان العامي يظن أتما من القرآن لشبهها بالآيات في الفواصل..."0©. 
والصوفية يعتقدون بأن القرآن الكريم له ظاهر وباطن» وهذا الأصل وافق دعاة الصوفية 
وغلاتمم فيه الرافضة» قال الطوسي الصوفي”": (إن العلم ظاهر وباطن وهو علم الشريعة 
الذي يدل ويدعو إلى الأعمال الظاهرة والباطنة ... ولا يستغنى الظاهر عن الباطن, ولا 
: 200 ب دي دمو 4 مه سم شغ ميم جوم 
الباطن عن الظاهرء وقد قال الله عز وحل: # وَلوَوَدُوإِلَ ألسَسُولٍ وَإِلَت أو لمر مهم 
عَلِمَهُ أَلَدِينَ مسْتَنِْظُوئٌَُ ِنَم 4 [النساء: 87] فالمستنبط هو العلم الباطن» وهو علم أهل 
التصوفء لأن لهم مستنبطات من القرآن والحديث وغير ذلك... فالعلم ظاهر وباطن؛ 
والقرآن ظاهر وباطن» وحديث رسول الله وَيْةُ ظاهر وباطن» والإسلام ظاهر وباطن'”. 
ومن الروايات الرافضية ما أخرحه الكليني في أصول الكافي:"عن محمد بن منصور 
قال: سألت عبداً صالحاً عن قول الله عز وحل: #2 فُلَإِنَما حرم ري الْموكْحص مَا ظَهَرَ ونه وما 


بَطنّ '#ه [الأعراف: *"؟] » قال: فقال: إن القرآن له ظهر وبطن؛ فجميع ما حرم الله في 


.)7801/11( تفسير القرطبي‎ )١( 

.)١517/؟( طبقات الشعراني‎ )١١ 

(5) عبد الله بن علي بن محمد بن بحى بن بحى أبو نصر بن أبي الحسن السراج الصوفيٍ الطوسي توفي 
سنة 8/الاه» انظر: (تاريخ دمشق .)9/9١‏ 


(4) اللمع 5-47 4). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
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القرآن هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور» وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو 
الظاهر والباطن :هن ذلك أقمة لوو "0 

وأما حالهم مع القران الكريم من حيث التكذيب به والطعن فيه والقول بالتحريف 
والتبديل فهو أمر معلوم وظاهر فقد زعم معممهم امالك النوري الطبرسي في كتابه (فصل 
الخطاب ف إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) أن القرآن الكريم قد وقع فيه التحريف» بل 
إن الروايات في إثبات ذلك جاءت مستفيضة كما زعم شيخهم المفيد حيث قال:" إن 
الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد يةٌ باحتلاف القرآن وما 


أحدثه بعض الظللمين فيه من الحذف والنقصان فأما القول في التآليف فالموحود يقضي فيه 


بتقدهم المتأحر وتأخير المتقدم ل 

ومن ذلك ما جاء في أصول الكافي:" عن أبي جعفر اكقد قال هكذا نزلت هذه 
6 )م دسو 6 ولاه ١‏ دك د ممح كا كه مايه > عر 
الآية: +[ وَكوَ أ 00 لم وَإكَد تنيتا 4 


| الفا ار 
؟/ كذلك الدعوة إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية وغيرها . 
وأصحاب هذه الدعوة في الغالب من الليبرالية» حيث يشرعون القوانين الوضعية من 
ناحية» ويرون استحلال الحكم بغير ما أنزل الله تعالى من ناحية أخرى. 
ومن مبادئها تنحية الشريعة» وإثبات الحاكمية لغير الله تعالى. 
*/ الإعراض عن تعلم القرآن الكريم وتعليمه» فجميع المصائب التي حلت بالمسلمين 
اليوم بسبب بعدهم عن كتاب الله تعالى تعلماً وتعليماء ويعود ذلك في الغالب إلى دعاة 


البدعة والسوء ممن يحرفون الكلم عن مواضعه وبمن يزهدون العباد في كتاب ريحم . 


.)١8/١( أصول الكافي للكليني‎ )١( 
.)8١-/٠١( أوائل المقالات للمفيد‎ )١( 


(؟) أصول الكافي للكليني (١/١؟7).‏ 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كما ت جهما ودواسة 
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ويدخل ضمن ذلكء تركيز بعض الدعاة على ربط الطلاب بمجرد التلاوة دون فهم 
للمعاني تما تسبب في وجود الانحرافات الفكرية التي منشؤها الجهل بمعاني القران الكرثم ومن 
التسرع في التكفير دون معرفة الضوابط» والاحتجاج بالآيات الدالة على تكفير من لم يحكم 
بالشريعة دون الرجوع لفهم السلف في تفسيرها . 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاماً خطيراً حول الإعراض عن كتاب الله 

تعالى وعدم المبالاة تجاهه؛ وعدم تعليم الناس له فقال رحمه الله تعالى:" الأصل الثاني: أن 
العذاب يستحق بسببين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم يما وبموحجبها. 

الشاني: العناد لما بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض والثاني كفر 
اا 


وبعد هذا يتبين لنا حطورة الإعراض عن تقرير عقيدة الإيمان بالكتب» حيث أتما 


ف 


مرتبطة بأركان الإيمان» والإعراض عن ركن لا يجعل العبد مؤمناً كما قال تعالى: + ومن يَكَمرٌ 


ويختص القران الكريم بأنه مهيمنٌ على الكتب السابقة وأنه تضمن المدى والنور 
والفلاح الذي في الكتب السابقة» وأن الله سبحانه وتعالى أمر بتدبره وتعلمه وتعليمه: 


وي سا ساس سر ٍ- 5 0 2 ص أذ م0 نعي 
يالل وَمَلحٍ كن كنيف سلف وَالوير الأ مذ صل صللا بحيدًا 4 [النساء: ]١*5‏ . 


فالإعراض عن تقرير عقيدة الإيمان بالكتب يجر للإعراض عن تعلم القران الكريم وتعليمه 
وتدبره وفهمه كما أمر الله سبحانه . 
21 سس ير م صجير ما رد ص 


3 . اه > 20 امير ). 2 .0 7 
"قال تعللى: ئٍِ أفلا يسَدَمَرونَ | فرءان وَلَوَكَانَ مِنْ عِنر عير الله جَدُوأ فيه أَخَيْلكًا 


كزرا 4 | السباءعة ؟/ |. 


.)5١ 5( طريق الحجرتين‎ )١( 
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2 2- 


وقال تعالى: + أفلا يسَدَيرُونَ ألْفرَءَاتَ أم عَلَ قلُوبٍ أَكَمَالّْهَآ *# [محمد: ؛ ؟]. 
وقال كلِوُ: " خيركم من تعلم القرآن وعلمه"20. 
وقل دن الله تخالل من هسجرة وتركة والبعد عي تعلميه وتعليسة» كما قال تعثالى: 
+ وَهَالَ اليسُولُ يرن وى أكَحَدُوأْ هذا الْكَُانَ مَهَجُورا * [الفرقان: .]١‏ 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن أنواع المجر:" أحدها: هجر 
سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 
والغاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإِن قرأه وآمن به. 
والغالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد 
اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم . 
والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 
والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها فيطلب 


شفاء ذاه عن خيزه ونهسدن الفداوي "7 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحة كتاب فضائل القرآن ( باب: خيركم من تعلم القران وعلمه ) برقم: 
/5مه 


(؟) الفوائد (865). 


التكالفات المقوية التسلشة باكدضوة إثن الله تمان ت جمدا ودراسة 


لكك 
المطلب الثالث: 
النقل عن كتب الأمم السابقة في باب الدعوة إلى الله تعالى. 
القران الكريم كتاب الله تعالى» +( لَه الل ما بن يَدَيَهِ ولا ون حَلَفِهء َيل 


020 2 


من حيو يد * [: فصلت: 5) فيه المدى والنور والخير والبيان # وَيَرََنَا ميلقت 


عاج سل سد ع عور ع اب ارات - ل وو ع مصاع راك مارج >0 إجوم -ه 1 
الكن هذا ١‏ فى فىّءٍ وهدى ورحمه ودتري الستلفين 1# النحل: 106 فيه 
الأولين والآحرين”” » والسنة النبوية فيها الخير والصلاح؛ من تمسك بما ودعا إليها أفلح 


سرصم شوم دور بير بر و لم 


وأنحح ومن زاغ غبيا علك وأهلك» قال الله تعالى: 8 وما اننم الرسول فيخزوه وه 


ب عنه فاهيو 4 [الحشر: 17|ء 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:" أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما تماكم عنه 
فاحتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر"27. 

وقال الرسول كلِةُ: " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
اللي 

فالقران الكريم والسنة النبوية فيهما العظة والعبرة» وفيهما الخير الكثير الوفير» 
والاعتماد عليهما ف الدعوة إلى الله تعالى دأب الصالحين وطريق المفلحين» لأن فيهما 
النجاة في الدنيا والآخرة. 


.١8٠07 شعب الإعان للبيهقي (417/9؟) برقم:‎ )١( 
.)١8571//5( تفسير ابن كثير‎ )١ 
(؟) أخرحه ابن ماحة في سننه كتاب السنة (باب:أتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين) برقم:47»‎ 


وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم: .)57/١( 4١‏ 
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والنتقل عن كتب الأمم السابقة يعتريه ما يعتريه من الباطل والكذبء ولا يمكن أن 
يثبت أو يصح إلا بموافقته للقران الكريم والسنة النبوية» فيجب التحري والتدقيق والتمحيص 
ما يُنقل من تلك الكتب. 

ولذلك ذكر أهل العلم أقساماً لما يقع في النقل من كتب الأمم السابقة أو ما يسمى 
بالأشرائيلياهه ورسؤاغليها احكانا عنيا: 

أولا: أن يكون موافقاً للكتاب والسنة . 

ثانيا: أن يكون غخالفاً للكتاب والسنة . 

ثالقاً: أن يكون مسكوتاً عنه» أي ليس غخالفاً ولا موافقاً. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى:" ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر 

للاستشهاد لا للأعتضاد فإتما على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته ثما بأيدينا ثما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا ثما يخالفه . 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا 
نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك هما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني"2"7. 

وبالنظر للدين الإسلامي من حيث التقسيم؛ فإنه ينقسم إلى أصول الدين» وشرائع 

الدين أي: عقيدة وشريعة . 

فالعقيدة هي الأصل الذي ثبنى عليه الشريعة» والأصل لا يمكن أن يؤحذ إلا من 
الكتابه والفتقة: الديوية .. 

فلا بحال للنقل من كتب الأمم السابقة في هذا الأصلء إلا مما يوافق القران والسنة في 
مسألة ماء كمسألة التوحيدء وهي أن الله بعث جميع الرسل عليهم السلام لأحل غاية 
واحدة وهي توحيده وإفراده سبحانه بالعبادة» والكفر بالطاغوت ونبذ الشرك وأهله كما 


.)١7-15/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الخاشات اتعكدية احتفلعه بالدهؤة إن اللتعاكن. جمعا ودراشة 
قال تعللى: فر وَلْفَدَ بَعَسَّم فى حكل أَمَةِ رسو أمن أعَبدوا الله وَأَحْسَنبوأْ الطدخوت © 
[النئحل: 5"؟]. 
وعلى ما سبق يمكن أن نقول بأن النقل من كتب الأمم السابقة لا يحوز إلا بالشروط 
المذكورة» من حيث صحة النقل وموافقته للكتاب والسنة في محال الدعوة لله تعالى» إذ أن 
النقل دون تمحيص وتدقيق يعد من القصص المنهي عنه . 
وسئل فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان هذا السؤال: 
"هل إيراد القصص أيَّا كانت علئ سبيل الدّعوة من منهج السّلف الصّالح ؟ أم يقتصر 
الإنسان على القصص التي وردت في الكتاب والسّنَّة فقط ؟ 
فأحاب بقوله: نعم ؛ يقتصر الإنسان على ما ورد في القُرآن من قصص الأمم السّابقة 
وما ورد في السمّْة عن الرُسول وَل في القصص عن الأمم المكابقة من أجل الموعظة والاعتبار, 
وما عدا هذا ل يشعع ل ايه ها ل فق الكناي واللشكه عل تشعل اسه ويشيفل 
الكاشون 2 
والمراد من الدعوة إلى الله تعالى هي الموعظة والاعتبار كما دل على ذلك القران 
الكريم» عحييف قال الا # وآ د لَك وما أل لي صَُ لكب 
وَالْحِكُمَةَ يَعِظكرٌ بود /4 [البقرة: .]17١‏ 


لسع ل كر در 


وقوله تعالى: فر وَكَبَبسَالهء فى آلا لوَاء اح من كل شَْءِ مَوْعِطَهٌ وَتَقْصِيلا لَكُل 4 


[الأعراف: 45 .]١‏ 
وقد حذر النبي وَلهٌ والسلف رحمهم الله من بعده من القصص والقصاصين أشد تحذير» 


.)١/85( الإحابات المهمة في المشاكل الملمة‎ )١١ 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إق الماك > جمها ودراشة 
3 
/١‏ عن أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله يليهِ: "يكون في آخر الزمان دحالون 
كذابونء يأتوز من الأحاديث يما ١‏ تسمعوا أنتم ولا أ باؤكمء فإياكم وإياهم لا 
)1١1 20006 : 5‏ 
يضلونكم, ولا يفتنونكم” '. 
9/ وعن حاب بن الأرت عن النى يليه قال:" إن بنى إسرائيل لما هلكوا قصّوا"9". 
قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى:" (أي اتكلوا على القول وتركوا العمل» فكان 
ذلك سبب هلاكهم, أو بالعكسء لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص). 
وأقول: ومن الممكن أن يقال: إن سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص 
والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي يعرف الناس بدينهم فيحملهم ذلك على العمل 
الصالحء لما فعلوا ذلك هلكواء وهذا هو شأن كثير من قصاص زماننا الذين جل كلامهم في 
وعظهم حول الإسرائيليات والرقائق والصوفيات نسأل الله العافية"0”. 
*/ عن أبي قلابة رحمه الله قال: "ما أمات العلم إلا القصاص يجالس الرجحل الرحل 
القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء» ويجلس إلى العالم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيء"0"©. 
54/ وذكر ابن الحوزي رحمه الله سبب كراهة السلف للقصص والقصاصين» حيث قال 
رحمه الله تعالى:" وإِنما كره بعض السلف القصص لأحد ستة أشياء: 
أحدها: أن القوم كانوا على الاقتداء والاتباع. 
والثاني: أن القصص لأحبار المتقدمين تندر صحته؛» خصوصا ما ينقل عن بني 


إشترائيل )وق شرغيا غدية, 


)١(‏ أخرحه مسلم في مقدمة الصحيح (باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها) 
برقم: 1 .١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/4) برقم: 237370 قال الألباني: وهذا إسناد حسنء انظر 
السلسة الصحيحة (5/5؟). 

(9؟) السلسلة الصحيحة (5//54 5/8-5؟). 

(4) حلية الأولياء لأبي نعيم (؟/810١).‏ 
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والغالئخ: أن التشاغل بذلك يشغل عن المهم من قراءة القرآن» ورواية الحديثء والتفقه 
في الدين. 
والرابع: أن في القرآن من القصص وف السنة من العظة ما يكفي عن غيره ما لا تتيقن 
صحته. 
والخامس: أن أقواما ممن يدخل في الدين ما ليس منه قصواء فأدخلوا في قصصهم ما 
يفسد قلوب العوام. 
والسادس: أن عموم القصاص لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم 
يك )1١‏ 
وتقواهم "© . 
والمتأمل لحال أهل الكلام يجد أن سبب هلاكهم وضياعهم هو أحذهم عن كتب 
الأمم السابقة» حيث ظنوا أن الخير فيهاء وما فيها والله إلا الفساد والإفسادء فحصل 
بسبب ترجمتها والنقل منها ما لا يخفى على ذي لب من تفرق الأمة وتمزقها وتناحرها 
قال السفارينى رحمه الله تعالى:" قال العلماء: إن المأمون لما هادن بعض ملوك 
النصارى - أظنه صاحب جزيرة قبرص _- طلب منه خزانة كتب اليونان» وكانت عندهم 
مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد» فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في 
ذلك؛ فكلهم أشاروا بعدم تجهيزها إليه إلا مطران واحدء فإنه قال: جهزها إليهم» فما 
دحلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتماء وأوقعت بين علمائها"9". 
ولا بخفى على عاقل من أن الناقل والقاص من كتب الأمم السابقة نما لم يثبت 
صحته وموافقته للقران الكريم والسنة النبوية هو اذَّعاءٌ منه على نقص القران الكريم والسنة 
النويةة: 
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند تفسيره لأول سورة يوسف عليه السلام:" 
واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب» ثم ذكر هذه 


(1) القصاص والمذكرين لأبن الحوزي .)151-١70(‏ 
(؟) لوامع الأنوار البهية .)3/١(‏ 
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القصة وبسطهاء وذكر ما حرى فيهاء فعلم بذلك أتما قصة تامة كاملة حسنة» فمن أراد أن 
يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب» 
فهو مستدرك على الله» ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص» وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد 
قبحاء فإن تضاعيف هذه السورة قد ملشت في كثير من التفاسير» من الأكاذيب والأمور 
الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير» فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصهء ويدع 
ما سوى ذلك ما ليس عن النبي كَل ينقل”2"7. 

والدارس للفرق وال مذاهب ييجد أن الانحرافات العقدية عندهم إنماكانت بسبب 
أصحاب الديانات الأخرى ممن دخلوا في الإسلام بقصد الكيد للإسلام والمسلمين فنقلوا ما 
تحملهم ثقافتهم وديانتهم من معتقدات فاسدة وألبسوها اللباس الإسلامي زوراً ويحتانا 
وتبعهم أقوام من الدعاة على هذا المنهج الرديء . 

فنشأة الشيعة كانت سبئية يهودية”"» ونشأة القدرية كانت نصرانية”"2» وأهل الكلام 
تأثروا بما ثُقِل إليهم من كتب فلاسفة اليونان . 

قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: " أول من نطق بالقدر: رجل من أهل العراق يقال له: 

سوسنء وكان نصرانيا فأسلم, ثم تنصرء فأحذ عنه معبد الجهني» وأحذ غيلان عن 
000 


ونشأة القول بخلق القران الكريم ونفي الصفات أحذت عن يهودي . 


.)559( تفسير السعدي‎ )١١( 

(؟) انظر: (مقالات الإسلاميين )١5‏ و (الفصل في الملل والنحل .)١78/5‏ 

(؟) انظر: (القدر للفريابيه7١-7؟١١)‏ و (الشريعة للآحري ١85‏ ) و (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة .)7”٠‏ 


(5) الشريعة للآحري )١85(‏ برقم: ه8هه. 
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى:" وقد أخذ الجعد بدعته عن بيان بن معان» وأخحذها بيان 

عن طالوت ابن لحت لبيك بن أعصمء زوج ابنته» وأحذها لبيد بن أعصم الساحر الذي 
د مالك مله 

بسن وشول؟ الله عله حو ردقي لم0 , 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: " ثم أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفات - إنما 
هو مأحوذ عن تلامذة اليهود والمشركين» وضّلدل الصابئين» فإن أول من حُفظ عنه أنه قال 
هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم..."0". 

وهكذا بقية المخالفات العقدية في النقل عن الأمم السابقة تبدأ من أصحاب الديانات 
الأحرى, ومن ثم يتلقفها بعض الدعاة ظناً منهم أن فيها خيراً ونفعاً للإسلام والمسلمين. 

ولو كان فيها خيراً لسبقنا إليها أصحاب القرون المفضلة د فهم أحرص منا على الخير 
وأعلم منا بالخير وأفهم منا للخير . 


.)5٠١//9( البداية والنهاية‎ )١1( 
.)575( الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 


المكالفات المقوية المتسلشة باكلدضوة إثن الله تمان ت جههعا ودراسة 


المطلب الرابع 


تمثيل الرسل في المسلسلات بهدف نشر سيرهم عليهم السلام. 
الأنبياء والرسل عليهم السلام أولياء الله» اختارهم الله سبحانه واصطفاهم على الخلق 
أجمعين وفضل بعضهم على بعضء لهم من الفضل ما لا يخصيه إلا حالقهم سبحانه. 
فهم عليهم السلام أكمل الخلق إماناً وأحسنهم أخلاقاً وأصدقهم يقيناً وأفضلهم عبادةً 
وَضبرا. وأعرف الخلق بالله. سبحانة . 


100 دي وو صم سمس 


قال تعالى: + أَنَهيَصَطنِى ون الْمَكَيِكَةَ رسلا و ألدَاي ارك أله 
بصي (00 أ [الحج: 05] 

وقال تعالى: + يَلْكَ الرْسَلُ مصَلْنَا بعَصَهُم عَلَ بحَضَ مَنْهُم مَن كم له وَرَهَمَ يَتصَهُرْ 
دَرَجَاتٍ * [البقرة: 5 ؟] 


تحال يتا 1 2 نططع الله وَألمَولَ مأوْلَيِكَ مع ادن نعم أللَهُ عليّهم من 


مدع 


والقنقيقة والنبدق والمزلهة مَفَقج أرقية فين (58) )4 [النساء: 19] 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:" من عمل بما أمره الله ورسوله» وترك ما تماه الله عنه 
ورسوله, فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة» 
وهم الصديقون» ثم الشهداء, ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم 
لاني 
وهذا ما عليه أهل العلم من الإجماع بأن أفضل الخلق هم الأنبياء عليهم السلام ثم 
الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين7. 


.)477/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١55 و (إتفسير السعدي‎ )5١ 4-9٠77 انظر: (الدر المنثور‎ )١١ 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 


وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام حقوقٌ عليناء يحب معرفتهاء منها: 
١‏ الإيمان بهم عليهم الصلاة والسلام. 
ويتضمن الإيمان بمم عليهم السلام تصديق نبوتحم وما جاؤوا به من الكتب من عند 
الله تعالى» وعدم التفريق بينهم بل يجب الإبمان بمم كلهم عليهم الصلاة والسلام» ومتابعتهم 
في أمرهم ونهيم» والسير على سنتهم ومنهجهم . 


5 تت 


إِرَهِْم وإسمعيلٌ وَإِسَحَقَ 


00 


7م ير 7 
ليون من رَبْهِم لا دقرف بين 


سم 
هد ل ل و _- 2004 ع 


ويعفوبت بايا وَمَا أوقى موسئ وَعِيسَى و 
حل مَنْهُمَ وَكحَنُ له مُسَِمُونَ (05) )4 [البقرة: ]١١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" ولمذا وجب الإبمان بالأنبياء جميعهم وما 
أوتوه كلهم؛ ومن كذب نبيا واحدا تعلم نبوته فهو كافر باتفاق المسلمين ومن سبه وحب 
قتله كذلك بخلاف من ليس بنبي» فإنه لا يكفر أحد بمخالفته ولا يقتل بمجرد سبه إلا أن 
يقترن بالسب ما يكون مبيحا للدم"7"©. 
؟/ محبتهم وتوقيرهم. 
فهم الذين بعثهم الله تعالى إلى الخلق ليرشدوهم إلى طريق الخير والحدى» وهم عليهم 
الصلاة والسلام أحرص الناس على الخلق» فهم سبب في إخراج العباد من ظلام الشرك 
والغبودية لغير :الله تغال !إلى حرو التوسطين وعنادة الله وهده سبحانة وسال , 
فال تعال: ٍآلَقَدَ نَل ؤم إذ بك يي دفولا ينمي يدوا 
عليهِمٌ يليه وركيم وَيكَلْمه الكتد والجحكمة وإن كوا ين 


سد و 7 


َلُ لَهى صَكَلٍ مُبِينٍ (509 4 [آل عمران: 54 


.)591/1١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
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97 5 5 دي معدشو لعو عو ار و و سس و يد 
وقال تعالى: ©[ لِمَؤْمِسُوأ باللَهِ وَرَسُولهِ - ونعررزه وتوقروة وشسبحوه م بجكرة 


وَأَصِيلا )4 [الفتح: 5]. 


*/ الحذر من الغلو فيهم وإطرائهم كما أطرت النصارى عي 


عاج تراه 


قال الله تعالى: # يَتأَهلَ الحكتبي انان ميسطاة تقولوأ 


1 
8 
3 
1 


م2 اتى صم سه ودس موس 2ع سء سس سار ل لس ميرو 22 سس اي 
لله إِلا الحق إِنَما المسِيح عِسَى أبن م رسول_ الله وكلمته: ألقنها 1 
2ح سس سر الور 0 06 4 دي شرو دك 8 4 و م سدح مه 5 مسو اغا 
مسيم وروح منه فتامنوا بأد ورسلم لا هوا اثلثة نتهوأ خبرا لحكم إ الله إله 


لضفه الس 5ه ارا لقان لكر كرا ا وض وكا 
وك 4 | الفمنافة 301 | 
وقال الرسول ظللِةِ: " لا تطروني» كما أطرت النصارى ابن مري» فَإِتْما أنا عبده» فقولوا 
فيه للد 0م 
والقاعدة المعتمدة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إخوة» كما أخبر بذلك النبي 
يلاق الحديث: " الأنبياء إحوة لعلاف: ..."20 


الإيمان إلا بالإيمان بمم جميعاكما أخبر الله بذلك) و لت يَكْفْرونَ بألل وَرُسلِوء 
سرح ب 0س لجرو 7د و سء 0 و 
وَيُرِِدُوت أن يَرَُوأ بَيْنَ الله 00 وَيَفُولُو نوْمِنَ , بَعَضٍ وَنَكورُ ِسَعَضٍ وَبرِبِدُونَ 


1-7 ه'ه5ظظ2 
[النساء: .]١ 5١-1١6١‏ 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الأنبياء (باب: # وذخ في لكب مر ! إذ أَنتَبَدَتَ مِنْ 


أَهْلِها 4) برقم: 5445. 


.)١ 5( سبق تخريجه‎ )1١( 
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قال الطبري رحمه الله تعالى: مر 1 لزت يَحْمْرونَ أله وَرَسَلِوٍ من اليهود 


4 بعرم حت سه لي يت سجر 


2 ع ع 3 5 3 ٠.‏ 
والنصارى #2 وَيُرِبِدُوت أن يفْرَقوا بَيْنَ الله وَرَسَلو. 4. بأن يكذبوا رسل الله الذين 
أرسلهم إلى حلقه بوحيه» ويزعموا أنحم افتروا على ربحم» وذلك هو معنى إرادتمم التفريق بين 
الله ورسله» بنحلتهم إياهم الكذب والفرية على الله وادعائهم عليهم الأباطيل؛ 

لجر ار 2 00 عر مه ع فير 24 8 1 .4 2 7 : 8 1 
قبله بزعمهم) وكما فعلت النصارى من تكذيبهم محمدا لق وتصديقهم بعيسى وسائر 


د م هك -ه 


الأنبياء قبله بزعمهم # وَيُرِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيْنَ دلِكَ سبلا 4 يقول: ويريد المفرقون 
بين الله ورسله, الزاعمون أتحم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعضء أن يتخذوا بين أضعاف 
قولحم: نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض + سيلا 4# يعني: طريقا إلى الضلالة التي 
أحدثوهاء والبدعة التي ابتدعوهاء يدعون أهل الجهل من الناس إليه 

فقال جل ثناؤه لعباده» منبها لحم على ضلالتهم وكفرهم:ز أَوْلكيِكَ هم الْكفْرونَ 
)4 يقول: أيها الناس» هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم, هم أهل الكفر بي) 
المستحقون عذابي والخلود في ناري حقا"0"©. 

وعلى ما تقدم» نقول إن تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المسلسلات وغيرها 

محرم ولا يجوز أبدأء لما فيه فتح باب الغلو فيهم وإطرائهم من أهل الغلو» وفتح باب التنقص 
من قدرهم ومكانتهم؛ وامتهانحم عليهم الصلاة والسلام وجحواز الكذب عليهم من أهل 
التفريط» وهذه من الأمور العظيمة والكبيرة» فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن 
مالك ذه قال: قال رسول الله ولهُ:" من تعمد علي كذباء فليتبوأ مقعده من النار"7"©. 


هه 


لحن 


.)579/5( تفسير الطبري‎ )١( 
صحيح البحاري كتاب العلم (باب: إثم من كذب على البي 5 ) برقم: متك ومسلم في مقدمة‎ (3 
" الصحيح (باب: تغليظ الكذب على رسول الله كله ) برقم:‎ 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. < جهما ودواسة 
:59 


وعلى القاعدة السابقة من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إحوة فإن الكذب 

على أحدهم كالكذب على بقيتهم عليهم الصلاة والسلام» والتمثيل لا يخلو من الكذب 
قل أو كثر. 

وقد أجمع علماء الأمة على تحريم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأفتوا بحرمته 
وجرمه. إذ أنه لا يمكن أن مُجُوّر ذلك أو يَعُدَّه خلافاً إلا ضالٌ مضلء لم يعرف قدر أنبياء 
الله عليهم الصلاة والسلام؛ ولم يظهر عليه أثر الإيمان بحم عليهم السلام . 

ومن تلك الفتاوى المحرمة والمجرمة لتمثيل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؛ ما 
يلي: 

أولً: قرار لجنة الفتوى بالأزهر. 

هل يمكن تمثيل الأنبياء؟ 

لندع القصص المكذوبة على أنبياء الله جانباء ولنفترض أن التمثيل لا يتناول إلا 
القصص الحق الذي قدمنا شذرات منه عاحلة» ثم نتساءل: 

١‏ - كيف يمثل آدم أبو البشر وزوجه وهما يأكلان من الشجرة؟ وما هي هذه الشجرة؟ 
أهي شجرة الحنطة؟ أم هي شجة التين؟ أم هي النخلة؟ . 

0 
وقد ناداهما: +[ ألم أَنيَكْمَا عن يَلْكُنا لجرو وأقل لكآ إِنَّ آلتَمِطنَ لحَاعدُةٌ مه 4 [الأعراف: 
؟ "] ل ! سبحانك سبحانكء؛ نعوذ بك 
من سخطك ونقمتك ومن هذا الكفر المبين؟ ؟ ! ! 

؟ - وكيف يمثل موسى وهو يناحي ربه؟ وكيف بمثل وقد وكز المصري فقتله؟ بل كيف 
بمثل وقد أحاط به فرعون والسحرة» ورماه فرعون بأنه مهين؛ ولا يكاد يبين؟ وكيف تمثل 
العقدة التي طلب من الله أن يحلها من لسانه؟ وما مبلغ كفر النظارة والممثلين إذا أفلتت - 
ولا بد أن تفلت - منهم فلتة مضحكة أو هازئة حينما يتمثلون الرسولين وقد أحذ أحدهما 
برأس الآحر وجره إليه؟ وما مبلغ التبديل والتغيير لخلق الله الفطري ليطابق هذا الخلق 
الصناعي وقد عملت فيه أدوات الأصباغ والعلاج عملها؟ 
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” - وكيف يمثل يوسف الصديق وقد همت به امرأة العزيز وهم بما لولا أن رأى برهان 

5 - وكيف بمثل أنبياء الله وأقوامهم يرمونحم بالسحر تارة» وبالكهانة والجنون تارة 
أخرى؟ بل كيف يمثلون حينما كانوا يرعون الغنم " وما من نبي إلا رعاها "؟ بل كيف يمثلون 
وقد آذاهم المشركون ولم يستح بعضهم أن يرمي القذر والنجس على خاتم النبيين وهو في 
الصلاة والكفار يتضاحكون؟ سيقول السفهاء من النظارة - وما أكثرهم - مقالة المستهزئين 
الكافرين من قبل: © أهنذا ألْرَى بسك الله رَسولًا 4 [الفرقان: 114١‏ ؟ وسيغضب فريق 
لأنبياء الله ورسله فيقاتلون السفهاء» وينتقمون منهمء وتقوم المعارك الدينية لا محالة 

+ وَسَيَْله أن ظلموا أَىَّ مَنقَ ينَقَلبُونَ م 4 [ الشعراء: ١7‏ |]. 

تمثيل الأنبياء تنقيص لهم: 

لسنا بحاحة بعد هذا إلى بيان أن من قصص الأنبياء ما لا يستطاع تشخيصه.؛ وأن ما 
يستطاع تشخيصه من قصصهم فهو تنقيص لهم وزراية كم» وحط من مقامهم, وانتهاك 
لحرماتحم وحرمات الله الذي اختارهم لرسالته واصطفاهم لدعوته. . . لا ريب في ذلك كله 
ولا جدال. . 

وهذا كله في القصص الحق الذي قصه الله علينا ورسوله» وأما القصص الباطل - وما 
أكثره - فهو زور على زورء وكفن على كفره وهو البلاء والطامة. 5 وما نظن أن أحدا 
يستطيع أن يجادل في هذه الحقائق الناصعة. 3 وأكبر علمنا أن أول من يخضع لما ويؤمن 
كما هم أهل الفن أنفسهم, فإنحم أرهف حساء وأشد إدراكا لمقتضيات التمثيل وملابساته. 

على أنا لو افترضنا محالاء أو سلمنا حدلا بأن تمثيل الأنبياء لا نقيصة فيه ولا مهانة» 
فلن نستطيع بحال أن نتجاهل أنه ذريعة إلى اقتحام حمى الأنبياء وابتذالهم» وتعريضهم 
للسخرية والمهانة» فالنتيجة التي لا مناص منها ولا مفر: أن تشخيص الأنبياء تنقيص لمم؛ 
أو ذريعة إلى هذا التنقيص لا محالة. 


التكالفات المقوية التسلشة باكدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


سد الذرائع: 

وسد الذرائع ركن من أركان الدين والسياسة» فقد أجمع العلماء أخذا من كتاب الله 
وبيان رسوله» على أن من أعمال الناس وأقوالهم ما حرمه الله تعالى؛ لأنه يشتمل على 
المفسدة من غير وساطة؛ كالغصب والقذف والقتل بغير حق» وأن من الأعمال والأقوال ما 
حرمه الله سبحانه؛ لأتمذريعة إلى المفسدة» ووسيلة إليهاء وإن لم يكن هو في نفسه مشتملا 
على المفسدة» ومن ذلك مناولة السكين لمن يسفك بما دما معصوماء فالمناولة في نفسها 
عارية عن المفسدة» ولكنها وسيلة إليها» ومن ذلك سب معبودات المشركين وهم يسمعون» 
فهو في نفسه حائزء ولكنه منع لجره إلى مفسدة» وهي إطلاق ألسنة المشركين بسب الله 
تعالى؛ ولحذا نمانا الله سبحانه عن هذا السب فقال: +( ولا صَّمبُوا اريت يَدَعُونَ مِن دون 
لَه مََسَيُوأ َه عدوا عير عِلّوِ 4 [الأنعام: :]٠١4‏ ومن هذا القبيل تفضيل بعض الأنبياء على 
بعض» هو نفسه جائز» فقد فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات» ولكنه 
يمنع حينما يجر إلى الفتنة والعصبية» وقد تخاصم مسلم ويهودي في العهد النبوي؛ ولطم 
المسلم وحه اليهودي؛ لأنه أقسم بالذي اصطفى موسى على العالمين» وأقسم المسلم بالذي 
اصطفى محمدا على العالمين» فلما بلغت الخصومة حاتم النبيين وَلدُ عليهم أجمعين - غضب 
حتى عرف الغضب في وجهه, وقال: " لا تخيروني على موسى”"", ثم أثنى عليه بما هو أهله, 
ونماهم أن يفضلوا بين أنبياء الله تعالى؛ سدا لذريعة الفقن» وحرصا على وقارهم صلوات الله 
وسلامه عليهم؛ وإذا كانت الدول تشدد في سد الذرائع وترى ذلك ركنا من أركان السياسة 


والأمن والنظام والمعاملات الدنيوية» فإنه في العقائد أخلق» وف مقام النبوة أوجب وأحق. 


)١(‏ متفق عليه» صحيح البخاري كتاب الرقاق (باب: نفخ الصور) برقم 7511:» وصحيح مسلم 
كتاب الفضائل (باب: فضائل موسى عليه السلام) برقم: 5١5١‏ . 
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مفاسد تمثيل الأنبياء 

ومفاسد تمثيل الأنبياء كثيرة نكتفي منها بمذه الأمثلة: 

١‏ - تشكيك المؤمنين في عقائدهم؛ وتبديد ما وقر في نفوسهم من تمجيد هذه المثل 
العلياء إذ أتحم قبل رؤية هذه المشاهد يؤمنون حقا بعظمة الأنبياء ورسالتهم» ويتمثلوتهم حقا 
في أكمل مراتب الإنسانية وأرفع ذراها - إذا هم بعد العرض قد هانت في نفوسهم تلك 
الشخصيات الكريمة» وهبطت من أعلى درجاتما إلى منازل العامة والأخلاط» وقد تقمصهم 
الممثلون في صور وأشكال مصطنعة ما يتقلص معه ظل الدين والأخلاق. 

١‏ - إثارة الجدل والمناقشة والنقد والتعليق حول هذه الشخصيات الكرية وممثليها من 
أهل الفن والمسرح تارة» ومن النظارة تارة أخرى» وها نحن أولا نرى صفحات للفن والمسرح 
ومحادلات في التعليق والنقد» وأنبياء الله ورسله مثل كلام الله عز وجلء» فوق النقد والتعليق. 

٠‏ - التهاب المشاعرء وتحزب الطوائف» ونشوب الخصام والقتال بين أهل الأديان كما 
وقع بين المسلم واليهودي في العصر النبوي» وما أحوجنا إلى الأمن والاستقرار وإطفاء الفتن 
وتسكينها لا إثارتما وإشعاطا. 

4 - الكذب على الله ورسله؛ لأن التمثيل أو التخييل ليسا إلا ترجمة للأحوال والأقوال 
والحركات والسكنات» ومهما يكن فيهما من دقة وإتقان فلا مناص من زيادة أو نقصانء» 
وذلك يجر طوعا أو كرها إلى الكذب والضلالء» والكذب على الأنبياء كذب على الله 
تعالى» وهو كفر وحتان مبين» والعياذ بالله. 

هذه أمثلة من مفاسد تمثيل الأنبياء. . فماذا تفيد الإنسانية من هذا التمثيل إلا 
الضلال والنكال» وإذا كان الله جلت قدرته قد أعجز الشياطين عن أن يتشبهوا بالأنبياء 
توقيرا وإعظاما لهم عليهم الصلاة والسلام» كما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء أن رسول الله ولِهِ قال: " من رآنى في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل 


)١(1 :‏ الله مايا له الأ 0ت 1 5 
في صورقي » وسبق أن قلنا: إن الانبياء إخوة يمس كل واحد منهم ما يمس أخاه. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب العلم (باب: إثم من كذب على النبي كن ) برقم: ,»٠١١‏ وصحيح مسلم 
كتاب الرؤيا (باب: قول النبي ينو من رآني في المنام فقد رآني) برقم: 5315 
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نقول: إذا كان الله سبحانه قد حال بين الشياطين وبين التمثيل بالأنبياء مع أنه 
أعطاهم القدرة على التشكل كما يهوون» فكيف يستبيح الإنسان لنفسه أن يكون أخحبث 
من الشيطان بتمثيل الأنبياء؟ ! ثم ماذا يكون الشأن إذا احترأ إنسان على التمثل بالنبي 
محمد أو غيره واهتاج الناس وأثار شعورهم استياء من الحرأة على قداسة النبوة وخاصة في 
نفوس النظارة المتدينين؟ ! 

إن حقا محتوما علينا أن نحل الأنبياء» وأن نحل آل الأنبياء وأصحاب الأنبياء عن 
التمثيل والتشخيصء واحتراما وإحلالا للأنبياء أنفسهم؛ لأن حرمتهم مستمدة من حرمة 
الأنبياء» كما أن حرمة الأنبياء مستمدة من حرمة الله عز وجل» وهذا بعض حقهم على 
الإنسانية جزاء ما صنعوا لما من جميل» وأدوا إليها من إحسان. 

وجملة القول: أن أنبياء الله تعالى ورسله معصومون بعصمة الله لحم من النقائص الخلقية 
والخلقية» وأن تمثيلهم تنقيص لمم, أو ذريعة إلى التنقيص لا محالة» وكلاهما مفسدة أو مؤد 
إلى المفسدة التي من شعبها إثارة العصبيات والفتن التي لا يعلم مداها إلا الله تعالى. 

وإن في الأدب والتاريخ وتصوير الفضائل ومكارم الأخلاق لميدانا فسيحا للفن 
والتمثيل» فليتجه إليها الفن ما شاء له الاتحاه» وليبتكر ما شاء له الابتكار» وليدع أنبياء الله 
ورسله محفوفين - كما حفهم الله تعالى - بالجلال والوقار» وليعمل على أن يكون مفتاحا 
للخير مغلاقا للشر» فطوبى لمن كان كذلكء والويل ثم الويل لمن يثير غضب الله وسخخطه 
وانتقامه وغيرته لأنبيائه. 

في قصص الأنبياء كفاية 

+« لدت ف صََصِيحْ عَرَهُ لول الْأَبنبْ مَا كن حَدِبنًا بشَرَى ولحكن 
تَصِدِيقَ الى بَيْنَ يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كل سن وَهُدَى وَيَحمَةٌ لوو بون 4 

وأن العبرة لا تزال ماثلة في مواطنهاء واضحة في معالمهاء ينتفع بما في القرآن الكريم» 
وصادق الأخبار» ولو شئنا لأطلناء ولكن في هذا بلاغا. 

النتيجة: من أحل ما قدمنا تقرر في إثبات واطمئنان أنه لا ينبغي ولا يحل بحال أن 
يشخص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المسرح؛ ولا على شاشة السينما. 
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والله نسأل أن يجمع قلوبنا على محبته» وتوقير أنبيائه ورسله» وأن يهدينا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

.م١90‎ 65 ه الموافق ” من فبراير سنة‎ ١721/4 من جمادى الآخرة سنة‎ ٠ 

مدير التفتيش وعضو جماعة كبار العلماء 

عبد اللطيف السبكي 

من مفتشي العلوم الدينية والعربية . 

طه محمد الساكت ... حافظ محمد الليقي ... عبد الكريم جاويش 7( 


ثانياً: قرار هيئة كبار العلماء رقم ٠١1‏ في ؟5/ 4١0/١1١‏ ١ه).‏ 

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد» وعلى آله وصحبهء 
وبعد: 

ففي الدورة العشرين مجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف 
من75/١١/407١ه‏ حتى 5/ 4.7/١١‏ ١ه‏ اطلع المجلس على الأمر السامي رقم 
(45؟١١)‏ 

وتاريخ 17/56 ١507‏ ه المتضمن الرغبة الكريمة في قيام مجلس هيئة كبار العلماء 
بالنظر في موضوع تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وتمثيل الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم؛ وحكم تمثيل الأنبياء وأتباعهم من جانبء والكفار من جانب آخر. 

بعد صدور الفتوى رقم (4177) وتاريخ /7/١١‏ 405 ١ه‏ من اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم ذلك؛ لأن الموضوع من الأمور المهمة والحساسة» ولا يقتصر 
أثره على هذه الدولة» بل يتعداها إلى سواها من الدول الإسلامية الأخرى» ولأنه سبق أن 
أحيز مثل هذا العمل من عدد من مشايخ الدول الإسلامية» وبما أنه سوف يترتب على 
البت فيه كثير من الأمور التي لما مساس بوسائل الإعلام المختلفة» وما يترتب على ذلك 


.)؟50/١( محلة البحوث الإسلامية‎ )١١( 
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إنتاج وبث كثير من البرامج أو منعها نحائياء ولأن بعض الدول الإسلامية قد تأحذ المملكة 
قدوة 2 ذلك إذا درس من قبل مجلس هيئة كبار العلماء. 

ولما استمع المحلس إلى فتوى اللجنة الدائمة رأى أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من النظر 
والتأمل فأحل البت فيه إلى دورة أخرى. 

وق الدورة الثانية والعشرين المنعقدة بمدينة الطائف من العشرين من 

شهر شوال حت الثاني من شهر ذي القعدة عام ١4.7‏ ه أعاد امجلس النظر في 
الموضوع ورحع إلى قراره السابق رقم )١1(‏ وتاريخ /١5‏ 91/5١١هء‏ وإلى الكتاب المرفوع 
من ا مجلس بتوقيع رئيس الدورة الخامسة إلى جلالة الملك فيصل رحمه الله برقم )١ / ١818(‏ 
وتاريخ 71/ 8/ ١594‏ ه المتضمن تأييد مجلس هيئة كبار العلماء لما قرره مؤتمر المنظمات 
الإسلامية من تحريم إظهار فيلم محمد رسول لله» وإخراجه. ونشره» سواء فيما يتعلق بالرسول 
يكن أو بأصحابه الكرام د ؛ لما في ذلك من تعريض مقام النبوة» وحلال الرسالة» وحرمة 
الإسلام» وأصحاب الرسول يو للازدراء والاستهانة والسخرية» وبعد المناقشة وتداول الرأي 
قرر الس اتأنيك رآيه السابق الذي تضيمتة القرار والكدا المشان اليهتما انقنا, 

واللّه ولي التوفيق» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله خملك وعلى آله وصحبه. 

رئيس الدورة 
عبد العزيز بن صالح 

عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله حياط ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

محمد بن جبير ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... سليمان بن عبيد 

عبد الله ب ديع ب اضباط اللعيدان ++ عن اللهينى غديان 


)١(‏ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 9" / 85-81١‏ ؟). 


اجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن ألتما “ جمعا ووراسشة 


ثالفاً:. فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 

فتوى رقم (50/ا5): 

نص السؤال: حكم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم؟ وعن تمثيل الأنبياء وأتباعهم من جانب والكفار من جانب آخر؟ 

فأجابت: أولا: إن المشاهد في التمثيليات التي تقام والمعهود فيها طابع اللهو وزحرفة 
القول والتصنع في الحركات ونحو ذلك مما يلفت النظر ويستميل نفوس الحاضرين ويستولي 
على مشاعرهم ولو أدى ذلك إلى لي في كلام من يبمثله» أو تحريف له أو زيادة فيه» وهذا ما 
لا يليق في نفسه فضلا عن أنه يقع تمفيلا من شخص أو جماعة للأنبياء وصحابتهم 
وأتباعهم فيما يصدر عنهم من أقوال في الدعوة والبلاغ» وما يقومون به من عبادة وجهاد 
أداء للواجب ونصرة للإسلام. 

ثانيا: إن الذين يشتغلون بالتمثيل يغلب عليهم عدم تحري الصدق وعدم التحلي 
بالأخلاق الإسلامية الفاضلة» وفيهم جرأة على المحازفة وعدم مبالاة بالانزلاق إلى ما لا 
يليق ما دام في ذلك تحقيق لغرضه من استهواء الناس وكسب للمادة ومظهر بجاح في نظر 
السواد الأعظم من المتفرحين» فإذا قاموا بتمثيل الصحابة ونحوهم أفضى ذلك إلى السخرية 
والاستهزاء بمم والنيل من كرامتهم والحط من قدرهم وقضى على ماهم من هيبة ووقار في 
نفوس المسلمين. 

الغا: إذا قدر أن التمثيلية للجانبين» جانب الكافرين كفرعون أبي جهل ومن على 
شاكلتهماء وجانب المؤمنين كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأتباعهم - فإن من 
يثل الكافرين سيقوم مقامهم ويتكلم بألسنتهم فينطق بكلمات الكفر ويوجه السباب 
والشتائم للأنبياء ويرميهم بالكذب والسحر والجنون.. إلخ» ويسفه أحلام الأنبياء وأتباعهم 
ويبهتهم بكل ما تسوله له نفسه من الشر والبهتان ثما جرى من فرعون وأبي جهل وأضرابهما 
مع الأنبياء وأتباعهم لا على وحه الحكاية عنهم» بل على وحه النطق بما نطقوا به من الكفر 
والضلال هذا إذا لم يزيدوا من عند أنفسهم ما يكسب الموقف بشاعة ويزيده نكرا ويمتانا 
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إلا كانت جرية التمثيل أشد وبلاؤها أعظم وذلك مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من 
الكفر وفساد امجتمع ونقيصة الأنبياء والصالحين. 

رابعا: دعوى أن هذا العرض التمثيلي لما جرى بين المسلمين والكافرين طريق من طرق 
البلاغ الناحح والدعوة المؤثرة والاعتبار بالتاريخ - دعوى يردها الواقع) وعلى تقدير صحتها 
والقضاء على التفكير فيه. 

خامسا: وسائل البلاغ والدعوة إلى الإسلام ونشره بين الناس كثيرة» وقد رمها الأنبياء 
لأنمهم وآتت ثمارها يانعة؛ نصرة للإسلام» وعزة للمسلمين» وقد أثبت ذلك واقع التاريخ 
فلنسلك ذلك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين ولنكتف بذلك عما هو إلى اللعب وإشباع الرغبة والهوى أقرب منه إلى 
الجد وعلو الهمة ولله الأمر كله من قبل ومن بعد وهو أحكم الحاكمين. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا يحمد» وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

الرئيس... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

نائب رئيس اللجنة ... عبد الرزاق عفيفى 


لطيو ا عل الل وي 00 


.)5 7١-557 /*9 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء‎ )١١( 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعان. < جهما ودواسة 
اوح 


المطلب الخامس: 


الدعوة إلى إحياء آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والغلو فيهم . 
جاء الإسلام وسطاً بين الإفراط والتفريط والحفاء والغلوء قال تعالى: ‏ وَكَدَِكَ 
جَعَلَتَكُمْ أمَّدٌ وَسَطا 4 [البقرة: 57 .]١‏ 
والوسط هنا هو العدل كما فسره النبي وَل ("2. 
ونحى عن الغلو في الدين كما قال تعالى: + كُلْ يتأَهلَّ الْحكتَب لا تَخْلُوأفى يكم 
غَير أَلْحَقَ “4 [المائدة: 0017]» والغلو هو بمجاوزة الحد7؟. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ولِهُ: "غداة العقبة وهو على 
ناقته (القط لي حصى) فلقطت له سبع حصيات» هن حصى الخنذف» فجعل ينفضهن في 
كفه ويقول (أمثال هؤلاء؛ فارموا) ثم قال: (يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين» فإنه أهلك 
من كان قبلكم الغلو في الدين)"0". 
قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: "ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان» إما إلى 
تفريط» وإما إلى مجحاوزة» وهي الإفراط» ولا يبالي بأيهما ظفر: زيادة أو نقصان"20. 
وأمر بالأتباع ونمى عن الابتداع في الدين. 
قال تعالى: + من يطِع الرَسُوآ قَقَدَ أطَاع لله ومن كول مآ أَرَسَلَسَكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا 4 
[النساء: ]/٠١‏ 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب التفسير (باب: قوله تعالى: ئٍِ وَكَدِكَ جَعَلَْكُم أَّدٌ وَسَطا 4 ) برقم: 
5 

.)8 8-5 انظر مقاييس اللغة (1//5م‎ )١( 

(*) أخرحه ابن ماجة في سننه كتاب المناسك (باب: قدر حصى الرمي) برقم: 25075 وقال الألباني 
صحيح؛ انظر: (صحيح وضعيف ابن ماجة للألباني 19/7 ) برقم: 47 ” 

(5) مدارج السالكين .)١١8/7(‏ 
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وقال تعالى: 00 وماءان' اللو فَحَدُوه وَمَاتسَكم عَنْه هوأ 4 |[الحشر: 7] 
وقال:الإسترل كا امن ادك ف أمروا علا ما انس اه ل ا 
وقال الرسول طَلِهُ: " أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وتير المدى هدى محمد 
وشر الأمور محدثاتماء وكل بدعة ضلالة"20. 
وبعث الله تعالى نبيه يَللهٌ ليدعو للتوحيد الخالص» وينهى عن الشرك وما يُفضى إليه 
من وسائل وطرائق. 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رمه الله : ' وقد كان النبى ل يحفق هذا التوحيد لأمته 
ويحسم عنهم مواد الشرك» إذ هذا تحقيق قولنا "لا إله إلا الله" فإن الإله هو الذي تألهه 
القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف"”". 
ومن الأمور المفضية إلى الشرك إحياء آثار الأنبياء عليهم السلام وهذا يقود للغلو 
فيهم 
كما حدث مع قوم نوح الك ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال:"صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما ود كانت لكلب 
بدومة الجندل» وأما سواع كانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبي غطيف بالجوف 
عند سبإء وأما يعوق فكانت لهحمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع, أسماء 


رحال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم, أن انصبوا إلى مجالسهم 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الصلح (باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) 
برقم: 57517 

٠٠٠١8 أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الجمعة إباب: تخفيف الصلاة والخطبة) برقم:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)١55/١1(‏ 
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التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ 
العلم عو" 

قال ابن القيم رحمه الله: " وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما صالحين في 
قوم نوح عليه السلام» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صوروا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم 
لمن ار 

ولذلك أمر النبي كَللِةٌ بحماية حمى التوحيد وصيانته وسد الذرائع المفضية إلى الشرك» فلم 

يغبت أن النبي ولع أحياء آثراً لنبي من ن الأنبياء عليهم السلام أو غيرهم أو أمر بذلك» وسار 
على ذلك صحابته د وهم خير القرون كما أحبر الني وَل بذلك:"حيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلوهم”". 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:"ومعلوم أن أصحاب الني كله و #: أعلم الناس 
بدين الله وأحب الناس لرسول الله ود وأكملهم نصحاً لله ولعباده ولم يحيوا هذه الآثار» ولم 
يعظموهاء ولم يدعوا إلى إحيائها ... ولو كان إحياؤها أو زيارتما أمراً مشروعاً لفعله النبي 
يي في مكة وبعد الحجرة أو أمر بذلك أو فعله أصحابه أو أرشدوا إليه وسبق أتمم أعلم 
الناس بشريعة الله وأحبهم لرسوله ويد وأنصحهم لله ولعباده ولم يحفظ عنه ول ولا عنهم أنهم 
زاروا غار حراء حين كانوا بمكة أو غار ثورء ولم يفعلوا ذلك أيضا حين عمرة القضاءء ولا 
عام الفتح ولا في حجة الوداع ولم يعرحوا على موضع خيمتي أم معبد ولا محل شجرة البيعة 
فعلم أن زيارتما وتمهيد الطرق إليها أمر مبتدع لا أصل له في شرع الله وهو من أعظم 
الوسائل إلى الشرك الأكبر ولما كان البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها من أعظم وسائل 
الشرك ع الي لاعن دلي 


5 احبطله اللستارق اق م سحي كدان الفسدين يداي وَدَا ولا سواعا ولا يعْودتٌ وَيِعوقٌ 


ورا إه) برقم: 5 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)١185/١١‏ 
)"١‏ سبق تخريجه. 


(5) مجموع فتاوى ابن باز (5894-718/9). 
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والأدلة على احتياط النبي وَل في سد الذرائع المفضية إلى الشرك كثيرة» منها: 
عن عمر بن الخطاب َه قال: سمعت النبي يله يقول: "لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم» فإنما أنا عبده فقولوا: عبد الله ورسوله"”©. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: " أي لا تمدحونٍ فتغلوا في مدحي كما غلت 
النصارى في عيسى عليه السلام فادّعوا فيه الإلحية. وإنما أنا عبد الله ورسولهء فصفوئ بذلك 
كما وصفني ربيء فقولوا: عبد الله ورسوله» فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب تيه 
وعظموه بما تحاهم عنه وحذرهم منه» وناقضوه أعظم مناقضة؛ وضاهوا النصارى في غلوهم 
وشركهم, ووقعوا في ا محذورء وحرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده؛ 
وصنفوا فيه مصنفات"0". 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:" نمى رسول الله يله أن يحصص القبر 
أو يقعد عليه أو يبى "00 
وعن عائشة وعبد الله بن عباس» قالا # : ( لما نزل برسول الله وَل طفق وَل يطرح 
خميصة له على وجهه فإذا اغتم بماكشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: "لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما صنعوا )0). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فحرم يَللِةُ أن تتخذ قبورهم مساحد بقصد الصلوات 
فيهاء كما تقصد المساحد» وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده. لأن ذلك 
ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأحل صاحب القبر ودعائه» والدعاء به. والدعاء عنده, 
فنهى رسول الله يَللِهُ عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده للا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)١7١( فتح امحيد‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الجنائز (باب: النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه) برقم: 
22 

(4) متفق عليه صحيح البخاري كتاب الصلاة برقم: ©47» وصحيح مسلم كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة (باب: النهي عن بناء المساحد على القبور...) برقم: ١١/85‏ 
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والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راححة ينهى عنه؛ كما تمى عن 
الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراححة» وهو التشبه بالمشركين الذي 
0 5 سام 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:" إن فتئة الشرك بالصلاة في القبور ومشابمة عباد 
الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجرء فإذا تمى عن ذلك سدا لذريعة 
التشبه التى لا تكاد تخطر ببال المصلى» فكيف بمذه الذريعة القريبة التى كثيرا ما تدعو 
صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى» واستغائتهم» وطلب الحوائج منهم., واعتقاد أن الصلاة 
عند قبورهم أفضل منها في المساجد» وغير ذلكء» ما هو محادة ظاهرة لله ورسوله. 

فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة؟ ومما يدل على أن النبي وَيْدٌ قصد منع 
هذه الأمة من الفتنة بالقبور كما افتتن بحا قوم نوح ومن بعدهم "(". 

وأما سلف الأمة د فكانوا بحق خير سلفٍ لتمسكهم بأمر الي ولِدٌ وتواصيهم 

به» ومن الأدلة التي تدل على حمايتهم لجناب التوحيد وتمسكهم بوصية رسول الله وله ما 
أخرحه الإمام مسلم في صحيحة عن أب المياج الأسديء قال: قال لي علي بن أبي طالب 
ضء: ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله لل ؟:"أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا 
مشرفا إلا بو 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " فأمره بمحو التمثالين: الصورة الممثلة 
على ضورة الميت والتمثال الشاخحص المشرف فوق قبرة. فإن الشرك يحصل بهذا وبل|"9', 

فامحبة لأنبياء الله عليهم السلام تكون باتباعهم فيما أمروا به واحتناب ما نموا عنه 

ولذلك أنزل الله تعالى أية امحنة» قال تعالى: +( فل إن كسم ماله أتَعونٍ يُحرِجكٌ اله 
رمحي« 1ه 2 ري 26 2 ته 
يعر لكر دوبك: وَالَهُعَمُورُ تيدر 4 [آل عمران: ١؟].‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (*/ .)١514-1١517‏ 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)١188/1١(‏ 
(؟) صحيح مسلم كتاب الجنائز (باب:الأمر بتسوية القبر) برقم: 57 557 
(4) مجموع الفتاوى (457/11). 
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قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: " إشارة إلى دليل المحبة وثمرتما وفائدتما. 
فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول كلد وفائدتما وثمرتهحا: محبة المرسل لكمء فما لم تحصل 
منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة: ومحبته لكم منتفية""". 
إذاً انمحبة التي يدعيها من خالف أمر الرسول ولي منتفيه لأنتفاء المتابعة له كله في 
مسألة منعه إحياء آثار من سبقه من الأنبياء عليهم السلام والصالحين» فتبطل دعواهم بأن 
الداعي لإحياء آثار الأنبياء عليهم السلام هو محبتهم والأقتداء بمم ومتابعتهم!!. 
وقال السهسوانى”" رحمه الله: " فمن كان أكثر اتباعاً وطاعة كان أكثر محبة» ومن 
كان أكثر محبة كان أشد تعظيماًء وأيضاً علم أن بعض أفراد التعظيم قد نمى رسول الله عل 
عنه» فمنه السجدة, وفي هذا الحكم جميع التعظيمات التى هي من جنس العبادة» كالدعاء 
والنذر والنحر والطواف والركوع وغير ذلك» ومنه التمثل قياماً والقيام تعظيماً كما تقوم 
الأعاحم, وأن المبالغة في الثناء والغلو والإطراء منهي عنه. بل الواحب في ذلك القصر على 
ما ثبت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة..."0©,. 
ولا يخلو إحياء آثار الأنبياء عليهم السلام من المبالغة في الثناء والغلو والإطراء ولو من 
الدهماء من الناس» لذلك حمى الرسول كليهٌ حمى التوحيد من وسائل الشرك المفضية إليه. 
ومن تلك الدعوات المنادية لإحياء آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ما انتشر 
في بعض صحف المملكة العربية السعودية من بعض الكتاب هداهم الله وقد رد عليهم 


.)١5/( فتح ابحيد‎ )١( 
(؟) هو محمد بشير بن محمد بدر الدين السهسوان الحندي عالم بالحديث والفقه من أهل الهند مولده‎ 
في لكهنؤ سنة ٠5١١ه ونسبته إلى سهسوان من أعمال ولاية (بدايون) تعلم في دهلي ودعاه‎ 
ه ففوض إليه رياسة المدارس الدينية‎ ١555 الثواب صديق حسن خان بمادر إلى (يمويال) سنة‎ 
هء انظر: (الأعلام 57/5ه-‎ ١77 عاما وعاد إلى دهلي فتوفي بما توفي سنة‎ ١5 فيها فأقام نحو‎ 

007). 
(؟) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان .)5١5(‏ 
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أهل العلم بالحجة والبرهان» ومن أولئك العلماء, سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله 
تعالى حيث كتب: " الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولو وآله وصحبه وبعد: 

فقد نشرت بعض الصحف مقالات حول إحياء الآثار والاهتمام بما لبعض الكتاب 
...» وقد رد عليه 'مماحة العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد فأحاد وأفاد وأحسن 
أحزل الله مثوبته» ولكن الأستاذ ... هداه الله وألهمه رشده لم يقتنع بمذا الرد أو لم يطلع 
عليه فكتب مقالا في الموضوع نشرته جريدة المدينة بعددها الصادر برقم /4 4ه وتاريخ "١‏ 
١ 9/4‏ هابعتوان (طريق المحرتيخ) قال.فية (والكلمة المنشورة بجريدة المدينة بالعدد 
7 ه وتاريخ 7 /4 ١407/‏ ه للأستاذ البحاثة عبد القدوس الأنصاري عطفا على ما 
قام به الأديب الباحث الأستاذ عبد العزيز الرفاعي من تحقيق للمواقع التي نزل بما رسول الله 
يله في الطريق الذي سلكه في هجرته من مكة إلى المدينة المنورة» تدفعنا إلى استنهاض همة 
المسئولين إلى وضع شواخص تدل عليها كمثل خيمتين أدى ما تكونان إلى خيمتي أم معبد 
مع ما يلائم بقية المواقع من ذلك بعد اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع أي تحاوز يعطيها صفة 
التقديس أو التبرك أو الانحراف عن مقتضيات الشرع؛ لأن المقصود هو إيقاف الطلبة 
والدارسين ومن يشاء من السائحين على ما يريدونه من التعرف على هذا الطريق ومواقعه 
هذه لمعرفة ما عاناه الرسول يليه في رحلته السرية المتكتمة هذه من متاعب وذلك بحرد أحذ 
العبرة وحمل النفوس على تحمل مشاق الدعوة إلى الله؛ تأسيا بما تحمله في ذلك َل 

على أن تعمل لها طرق فرعية معبدة تخرج من الطريق العام وتقام بما نزل واستراحات 
للسائحين وأن يعنى أيضا بتسهيل الصعود إلى أماكن تواحده ولو بدءا بغار حراء ثم ثورء 
والكراع حيث تعقبه سراقة بن مالك حت الوصول إلى قباء وما سبق ذلك من مواقع في مكة 
المكرمة كدار الأرقم بن أبي الأرقم والشعب الذي قوطع هو وأهله فيه وطريق دخوله ف فتح 
مكة ثم نزوله بالأبطح؛ وكذا ف الحديبية وحنين وبدر وكذلك مواقعه في المدينة المنورة ومواقع 
غزواته وتواحده في أريافها ثم طريقه ِةٌ إلى حيبر وإلى تبوك» وتواحده فيهما لإعطاء المزيد 
من الإحاطة والإلمام بجهاده الفذ في نشر الدعوة الإسلامية والعمل على التأسي به في ذلك) 


اه. 
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كما دعا الدكتور فاروق أحضر في مقاله المنشور في جريدة الجزيرة بعددها رقم 4 65م 
وتاريخ ١407/1١/1١‏ ه إلى تطوير الأماكن الأثرية في المملكة لزيارتها من قبل المسلمين 
بصفة مستمرة» لضمان الدحل بزعمه بعد نفاذ البترول ومما استدل به: (أن السياحة الدينية 
في المسيحية في الفاتيكان تعتبر أحد الدخول الرئيسية للاقتصاد الإيطالي وأن إسرائيل قد 
قامت ببيع زحاحات فارغة على اليهود في أمريكا على اعتبار أن هذه الزحاجات مليئة بمواء 
القدس) كما أشار إلى أنما ستؤدي من الفوائد أيضا (في تثبيت العلم بالإسلام عند الأطفال 
المسلمين ... إلخ) 

ونظرا لما يؤدي إليه إحياء الآثار المتعلقة بالدين من مخاطر تمس العقيدة أحببت إيضاح 
الحق وتأييد ماكتبه أهل العلم في ذلك والتعاون معهم على البر والتقوى والنصح للّه ولعباده 
وكشف الشبهة وإيضاح الحجة فأقول: 

إن العناية بالآثار على الوجه الذي ذكر يؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا؛ لأن النفوس 
ضعيفة ومحبولة على التعلق بما تظن أنه يفيدهاء والشرك بالله أنواعه كثيرة غالب الناس لا 
يدركهاء والذي يقف عند هذه الآثار سواء كانت حقيقة أو مزعومة 0 
كيف يتمسح الجهلة بتراكحاء وما فيها من أشجار أو أحجارء ويصلي عندها ويدعو من 
نسبت إليه ظنا منهم أن ذلك قربة إلى الله سبحانه ولحصول الشفاعة» وكشف الكربة ويعين 
على هذا كثرة دعاة الضلال الذين تربت الوثنية في نفوسهم والذين يستغلون مثل هذه الآثار 
لتضليل الناس وتزيين زيارتما لحم حتى يحصل بسبب ذلك على بعض الكسب المادي» وليس 
هناك غالبا من يخبر زوارها بأن المقصود العبرة فقط بل الغالب العكس ويشاهد العاقل ذلك 
واضحا في بعض البلاد التي بليت بالتعلق بالأضرحة وأصبحوا يعبدونحا من دون الله 
ويطوفون بما كما يطاف بالكعبة باسم أن أهلها أولياء فكيف إذا قيل لمم إن هذه آثار 
رسول الله يله كما أن الشيطان لا يفتر في تحين الأوقات المناسبة لإضلال الناس» قال الله 


تعالى عن الشيطان إنه قال:ل دَالَ قَعزَيِكَ لتيب وين (25) إِلَاعبَادَكَ مِنَهُمُ 


مامه 


لمخلصِيت 00 “4 [ ص: 87 -87] وقال أيضا سبحانه عن عدو الله الشيطان+ فَالَ 


رس بج < سح سر ل >< سه م م صءع 


قبمآ أغودتق ري لتك يزلة اكير (8) لآتته مين دِيم وَمِنْ سَلفْهمْ وَحَنَ يمح وحن 


اجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 
5-١‏ 


يله وآ يد أَكْرَهْمْ شكريت (0 * [الأعراف: 17 - ]١07‏ وقد أغوى آدم فأخرحه من 
الجنة مع أن الله سبحانه وتعالى حذره منه وبين له أنه عدوه كما قال تعالى: +إ وَعَصَ دم 
0 شم أنه ريه هناب عليه وكدى 097 *4 [ طه: 1١7١‏ -١؟5١]‏ ومن ذلك قصة 
بني إسرائيل مع السامري حينما وضع لهم من حليهم عجل ليعبدوه من دون 00 
الشيطان عبادته مع ظهور بطلانماء وثبت في جامع الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن 
واقد الليني ذه قال «خرحنا مع وجول ائلة علااإل عمج ا رن عدا فوشك 00 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بما أسلحتهم يقال لما ذات أنواط فمررنا بسدرة 
فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط فقال طلِِ: الله أكبر إنما السنن 
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلا كما لهم المة؛ لتركبن 
سنن من كان قبلكم "27 شبه قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بقول بني 
إسرائيل اجعل لنا إلا كما لهم آلمة فدل ذلك على أن الاعتبار بالمعاتي والمقاصد لا بمجرد 
الألفاظ, ولعظم جريمة الشرك وخطره في إحباط العمل نرى الخليل 45 يدعو الله له ولبنيه 
السلامة منه قال الله تعالى:# وَإِدَ كَالَ لَإِبَرْهِيمْ رَتَ اك ل 1 
أن تَصَبْدَ الْدصنَام (00) رب إِتَون أَصْلَلنَ كه يرا مّنَ لئاس 4[ إبراهيم: ه* - 55] الآية فإذا 
حافه الأنبياء والرسل - وهم أشرف الخلق وأعلمهم بالله وأتقاهم له - فغيرهم أولى وأحرى 
بأن يخاف عليه ذلك ويجب تحذيره منه كما يحب سد الذرائع الموصلة إليه. 
ومهما عمل أهل الحق من احتياط أو تحفظ فلن يحول ذلك بين الجهال وبين المفاسد 
المترتبة على تعظيم الآثار؛ لأن الناس يختلفون من حيث الفهم والتأثر والبحث عن الحق 
اختلافا كثيرا ولذلك عبد قوم نوح الكل ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا مع أن الأصل في 
تصويرهم هو التذكير بأعماللهم الصالحة للتأسي والاقتداء بمم لا للغلو فيهم وعبادتمم من 


595١ أخرحه الترمذي في سننه كتاب الفتن (باب: لتركبن سنن من كان قبلكم) برقم:‎ )١ 


وصححه الألباني رمه الله قٍُ صحيح سنن الترمذدي ١؟/55":)‏ برقم: م١"‏ . 
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دون الله وكان ذلك هو سبب الشرك في بنى آدم روى ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه. 


204 ا 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى + وََالُوأ ا درن ٠إإلهتكي‏ ولا دون 
وا ولا سْوَاءا ولا يَْوتٌ وَيَعُوقَ وَضَرَا (55) 4 [نوح: +؟] قال هذه أسماء رحال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصابا وسموها بأسمائهم؛ ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت”) 

أما التمثيل بما فعله اليهود والنصارىء فإن الله جل وعلا أمر بالحذر من طريقهم؛ لأنه 
طريق ضلال وهلاك ولا يجوز التشبه مم في أعماهم المخالفة لشرعناء وهم معروفون 
بالضلال واتباع الموى والتحريف لما جاء به أنبياؤهم فلهذاء ولغيره من أعمالحم الضالة تمينا 
عن التشبه بهم وسلوك طريقهم والحاصل أن المفاسد التي معت عدم الماء بالاتاد 
وإحيائها محققة ولا يحصى كميتها وأنواعها وغاياتما إلا الله سبحانه» فوحب منع إحيائها 
وسد الذرائع إلى ذلك ومعلوم أن أصحاب النبي وَلهٌ وو أعلم الناس بدين الله وأحب 
الناس لرسول الله لِدْه وأكملهم نصحا لله ولعباده ولم يحيوا هذه الآثار ولم يعظموها ولم 
يدعوا إلى إحيائها. 

بل لما رأى عمر ذفنه بعض الناس يذهب إلى الشجرة التي بويع النبي ولو تحتها أمر 
الناس بشريعة الله وأحبهم لرسوله وَل وأنصحهم لله ولعباده ولم يحفظ عنه كَل ولا عنهم أتحم 
زاروا غار حراء حين كانوا بمكة أو غار ثور ولم يفعلوا ذلك أيضا حين عمرة القضاءء ولا 
عام الفتح ولا في حجة الوداع ولم يعرحوا على موضع خيمتي أم معبد ولا محل شجرة البيعة 
فعلم أن زيارتما وتمهيد الطرق إليها أمر مبتدع لا أصل له في شرع الله وهو من أعظم 
الوسائل إلى الشرك الأكبر ولما كان البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها من أعظم وسائل 
الشرك نمى النبي ولِةٌ عن ذلكء ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد 
وأخبر عمن يفعل ذلك أنم شرار الخلق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقال فيما ثبت عنه في صحيح مسلم رحمه الله عن جندب بن عبد الله البجلي ذه 
قال: قال رسول الله ولِِ: " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإن أتماكم عن ذلك””") وفي صحيح مسلم أيضا 
عن حابر بن عبد الله ذه عنه قال: "نمى رسول الله يله أن يحصص القبر وأن يقعد عليه 
وأن يبى عليه"9"... والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة على وحوب سد الذرائع القولية والفعلية» واحتج 
العلماء على ذلك بأدلة لا تحصى كثرة» وذكر منها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه 
|إعلام الموقعين] تسعة وتسعين دليلا كلها تدل على وحوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك 
والمعاصي وذكر منها قول الله تعالى +( ولا شَمْبُوا ريت يَدَعُونَ من ذون أله سيوأ أ 
عَدَوا بعير عِلوِ /4 [الأنعام: ]٠١‏ وقوله يل: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا 
طيلذة يعد الغصر نكن تغرب:الشمس "177 شنا لتريعة عبادة :العنصن من دون الله/ 

ومنعا للتشبه بمن فعل ذلك كما ذكر منها أن النبي وَلهُ تمى عن بناء المساجد على 
القبور ولعن من فعل ذلك وتحى عن بحصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد وعن 
الصلاة إليها وعندها وعن إيقاد المصابيح عليها وأمر بتسويتها ونمى عن اتخاذها عيدا وعن 
شد الرحال إليها لثلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بما وحرم ذلك على من 
قصده ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة. 

فالواحب على علماء المسلمين وعلى ولاة أمرهم أن يسلكوا مسلك نبي الله طَله 
وأصحابه د في هذا الباب وغيره» وأن ينهوا عما نمى عنه رسول الله كَلهٌ وأن يسدوا الذرائع 
والوسائل المفضية إلى الشرك والمعاصي والغلو في الأنبياء والأولياء <ماية جناب التوحيد وسدا 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (باب: النهي عن بناء المساجد على 
القبور ...) برقم: .١١/88‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحة كتاب مواقيت الصلاة (باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس) 


برقم: كله 
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لطرق الشرك ووسائله والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين وأن يفقههم في الدين وأن 
يوفق علماءهم وولاة أمرهم لما فيه صلاحهم ونحاتهم في الدنيا والآخرة وأن يوفق قادة 
المسلمين لتحكيم شريعة الله والحكم بما في كل شئونهم وأن يسلك بالجميع صراطه 
المستقيم» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه إلى يوم الدين"7©. 

ويلحق بذلك مايسمى بمشروع (السلام عليك أيها النبي)» وهو مشروع يحوي على 
٠‏ قطعة تحكي سيرة الرسول ود وما ورد عن النبي ولد في الكتاب والسنة وبطريقة 
حديثة» وأن المشروع بعد تدشينه ستفتح أبوابه للزائرين 5 ١‏ ساعة ويستوعب 0.0١‏ زائر في 
الساعة إلى آخر ما حاء من وصف المشروع وأنه يحوي على محاكاة لحلي أزواج النبي عل 
والحبة والصاع والمد وأنواع الأثاث والسلاح والمكاييل والعملات وأنواع الطعام والشراب 
2 

وهذا العمل لا يجوز لعدة محاذير منها: 

1 تاها عالت نيا أمرفا سنن العمل سيكةة اق وائها حصن الاق فهنن ادال 
الغير المشروع بالمشروع لأنه لا يجمع العمل بالشيء مع العمل بضده. 

9 أن هذا خلاف ما كينا عنه فهو إحياء للبدع وترك للسئن فهو عمل محدث وقد 
قال النبي ولِِ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”"» وف رواية: "من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد”» وقال عليه الصلاة والسلام: "وإياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"29. 


.)84 ١” /( مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله‎ )١( 

(؟) صحيفة الرياض الصادرة بتاريخ 5577/9/17 ١ه‏ . 

(؟1) سبق تخريجه. 

(4) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الأقضية (باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) 
برقية 445007 


(5) سبق تخريجه. 


اكتشاتفاتة العظنيةاكتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
ده" 

"'/ أن هذا الشيء لم يفعله الصحابة أ والتابعون رحمهم الله ومن أتبعهم بإحسان» 
وقد قال النبي يَلِ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"0". 

4 أن هده الأشكال: الى :تقام »هنذا الحرض“ ليسيبت من الأدوات الى كان 
يستخدمها الرسول كلد وإنما هي أشكال صنعت حديثا ففي هذا تمويه على الناس. 

وكون بعض الصحابة يتبركون بأواني الرسول وملابسه التي لامست جسمه الشريف إنما 
هو بأعيان تلك الأواني والملابس لا بما يشبهها بالشكل لأنه يفقد المعنى وهو ملامسة جسم 
البي صلم . 

9/ أن إيجاد هذه الأشياء فيه وسيلة إلى الشرك لأن الجهال من الناس سيتعلقون بما 
لكونها نسبت إلى الرسول قد وما كان وسيلة إلى الشرك فهو محرم على قاعدة سد الذرائع. 

5 أن هذا سيصرف العوام عن التوحه إلى مكة والمشاعر أو يقلل من أهميتها عندهم 
لأن كثيرا من النفوس تميل إلى البدعة وتتعلق بها وتترك السنة وماكان صارفا عن السنة فهو 
حرم . 

/ إن هذه البلاد - بلاد الحرمين - هي بلاد التوحيد يجب أن تطهر من الشرك 


021 > 


ووسائله قال الله تعالى: + وَِدْ يونا لإبَوهِيم مكات الِدْتٍ أن لاشترلق فى مَيِعًا 


2 و 


وَطْهَرْ بن الايفيرت وَالْفَإيِيت والرحع السّجود د 90 “ [الحج: .]1١‏ 

4/ وليس هناك مبررات لهذا العمل تقابل امحاذير المترتبة عليه» وقول أن هذا العمل فيه 
توضيح للمسميات الواردة في السنة نقول عنه إن توضيح هذه المسميات يؤخذ من شروح 
الأحاديث ومفردات اللغة العربية فلا حاحة إلى وضع مجسمات يزعم أتما توضحها مع ما 
يترتب على ذلك من امحاذير المذكورة وما هو أعظم منها - وعلى كل حال يسعنا ما وسع 
السلف الصاح. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اكتشاتفاتة العظنيةانتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
55 
4 اقتطاع الأراضي الواسعة لإقامة هذا المشروع وإنفاق الأموال الطائلة لتمويله جهد 
ضائع فلو وزعت هذه الأراضي مساكن للفقراء وأنفقت هذه الأموال في تعميرها لهم لكان 
فالمؤمل في ولاة أمورنا وفقهم الله وقف هذا المشروع لما فيه من المحاذير حماية للعقيدة 
من الشرك ووسائله كما عهدناه منهاء ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه صلاح الإسلام 
١ 3 : 31‏ 
وقد عقب الشيخ العلامة صالح الفوزان على مؤسس هذا المشروع والداعي إليه بعد 
أن استعان صاحب المشروع بتأييد بعض الدعاة من داحل المملكة وخارجها لإتمام مشروعه 
واليضي فيهء فقال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه اللّه: " كان الدكتور ناصر الزهراني قد 
نشر في بعض الصحف مقابلة مع بعض الصحفيين أعلن فيها عن قيامه بإعداد مشروع 
ضخم يحوي مجسمات وأشكالاً لآثار الني ولد ومقتنياته وللكعبة المشرفة والمسجد النبوي 
وحجرات النبي وْدُ إلى غير ذلك إحياء بزعمه لسيرة النبي ويه وجمع ذلك في معرض واسع 
يتاح للزوار فكتبثُ تعقيبا على ما جاء في هذه المقابلة وبينت ما يترتب على هذا العمل من 
امحاذير الشرعية التي أعظمها أن ذلك وسيلة إلى الشرك بالتبرك بما بحكم نسبتها إلى البيكة 
لكنه بعد ذلك أراد أن ينتصر لهذا المشروع فنشر في جريدة عكاظ العدد ١7/875‏ وتاريخ 
5 ١1/1١/"ه‏ وف جريدة الرياض العدد ١5١51‏ وتاريخ ” ذي القعدة عام 4177 ١ه‏ 
مقابللات له مع بعض العلماء من داخل المملكة وخارجها يؤيدود مشروعه هذا ويثنوك عليه 
ويعجبون بمحتوياته مما قوى عزمه على المضي فيه وقد نشر صور هؤلاء المشائخ ونصوص 
مقالاتحم ليجعلها رداً على تعقيبي عليه وأقول: 
إن هؤلاء المشائخ الذين ذكرتهم أيها الدكتور نظروا إلى العمل الفني التشكيلي لهذه 
المحسمات ولم ينظروا إلى ما يترتب عليه من المحاذير التي أهمها - كون هذا العمل وسيلة إلى 
الشرك بالتبرك بمذه المحسمات بحكم نسبتها إلى الني يِه فأول ما حدث الشرك في الأرض 


)١(‏ كتبه فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى» من موقعه الرسمي بتاريخ 
ومع ١ه‏ .(14068/ع21.01:5.52/200. دج ككقكله// :خط . 


امتشاتفاتة العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
/اه" 
في قوم نوح حينما صوروا صور الصالحين ونصبوها على مجالسهم ليتذكروا بما أحوالهم 
فينشغلوا على العبادة بالاقتداء بمم ثم آل بمم الأمر إلى عبادتمم من دون الله عز وجل فكان 
هذا العمل وسيلة إلى الشرك فكذلك إقامة مجسمات لآثار الني كَلٌِ فاللال ستكون وسيلة 
للشرك بالتبرك بما بحكم نسبتها إلى النبي كلِةٌ فالمآل واحدء أولم ير هؤلاء المشائخ ما يجري 
الآن حول دار المولد بمكة وغار ثور وغار حراء ومسجد البيعة وغيرها ثما ينسب إلى النبى 
يد من التبرك بما وما يعمل حوا من البدع والشركيات ألا يخاف هؤلاء المشائخ أن يزيد 
هذا الأمر ويعظم حول هذه ا محسمات التي أثنوا على إقامتها وشجعوا عليها وقد عقد 
الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بابًا في كتاب التوحيد بعنوان: باب ما جاء في حماية 
المصطفى وو جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك» وأورد فيه حديث: "لا 
تحعلوا فبرق غيذا"20: أي بالتردد عليه والعبرك يه وذكر فية إنكاز على بن الحسين على 
البحل الذي يجيء إلى فرحة كانت عند قبر النبي كيو فيدعوا عندهاء وعقد الشيخ بابًا آخر 
في هذا الكتاب بعنوان: ما جاء في حماية النبي كَللِةُ حمى التوحيد ومنع من ألفاظ تقال في 
حقه مثل أنت سيدنا وابن سيدناء ويا خيرنا وابن خيرناء وقال: "ما أحب أن ترفعونى فوق 
5 7 ع 7 )5١1‏ 

منزلتي التي أنزلني الله عز وجل أنا عبدالله ورسوله ” .٠‏ 

وأنا أرى أن في هذا المشروع إذا تم نسمًّا لجهود دعوة التوحيد في هذا البلاد وعملاً لما 
يضادها من الشرك ووسائله ولو على المدى البعيد» أليس عمر بن الخطاب قد قطع الشجرة 
التي وقعت تحتها بيعة الرضوان في الحديبية لما رأى الناس يذهبون إليها ويصلون عنده”" ثم 
إن في الشعار التي وضع لهذا المشروع وهو: |السلام عليك أيها النبي] ما يوحي للجهال أن 
البي كَل له حضور ف هذا المكان الذي تقام فيه هذه التماثيل بحيث يخاطبونه بالسلام عليه 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه كتاب المناسك (باب: زيارة القبور ) برقم: ©:؛ وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود (01/1/1) برقم: 70537. 

(؟) أخرحه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم: 74/8 (ص:559). وأحمد في المسند (5/51١؟)‏ 
برقم: »١5555‏ قال محققه صحيح على شرط مسلم. 

(؟) أخرحه ابن وضاح في البدع برقم: »)8١-1/4( ٠١1‏ قال محققه إسناده مرسل. 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١‏ 

ما يزيد من الافتتان بمذه ا محسمات المقامة» ثم إننا نتساءل هل هذا المشروع الذي يقيمه 
الدكتور ناصر ويؤيده عليه هؤلاء المشائخ هل هو من السنة التي تركها سلفنا حلال القرون 
الماضية أو هو عمل محدث ليس من السنة» فإن كان من السنة فهل الأمة قصرت في إقامته 
وإن لم يكن من السنة فلماذا نخالف إجماع الأمة على تركه ونحدثه» وكل محدثة بدعة إن 
دراسة السيرة النبوية أيها العلماء ليست بإقامة ا بجسمات الحدثة وإنما هي بدراسة أسانيدها 
والتفقه فيها كما فعل الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد وباستخللااص 
دروس التوحيد منهاء والأمم السابقة إنما أهلكت بسبب تتبع آثار أنبيائهما والتبرك بما 
وإعراضهم عما حاءت به رسلهم ألا يكون لنا مم عبرة والصحابة والسلف الصالح لما فنيت 
آثار الني ويْدُ من ملابسه وأوانيه لم يقيموا لما بجسمات تشبهها وهم أحرص منا على 
الاقتداء به فلو كان هذا عملا مشروعا لسبقونا إليه (ولا يصلح آحر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولما) كما قال الإمام مالك وقال عبدالله بن مسعود: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
كفيتم)”''» ولقد أنكر الشيخ ابن باز والشيخ ابن حميد رحمهما الله على الكاتب الذي دعا 
إلى إقامة معالم طريق المجرة وإقامة مجسمات لخيمتي أم معبد وغيرهما حشية من نتائج ذلك 
فليسعنا ما وسعهم ولا نشجع من يحاول إحياء الآثار الدارسة بإقامة مجسمات لماكما 
بحاول صاحب هذا المشروع وقد منعت هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة من عمل 
مجسمات للكعبة المشرفة والمسجد الحرام والمسجد النبوي وحجرات النبي وَل كما نقلت 


20 ع 15 ع 0 ص‎ ٠. 
ذلك عنهم في مقالتي السابقة» هذا ما أردت ال أَرِيِدٌ إلا الاصلم ما‎ 


000 0 + ِ 
ا لس تبات 8 ِيهِ ان نيب (0ن 4 [ هود: 88/] وصلى الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) مقال للشيخ العلامة صالح الفوزان بعنوان (هؤلاء المشايخ أعجبتهم الأشكال وغفلوا عن الغايات 
والمآلات) بتاريخ عام من موقع الشيخ الرتفي 
14099/ع21.01:5.52/200. مدج كحتقكله// : مغط). 


الجا نفاتالعطندة امشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


المبحث الثالث: 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر. 
الإيمان باليوم الآخر ركنٌ من أركان الإبمان» ولا يتم إيمان عبد إلا بالإيهان بجميع 
الأركان دون استثناء» وهو ركيزة من ركائز الإيمان بالغيب. 

5 : 5 اأمة 3 كن ).2 00 
واليوم الآخر هو: يوم القيامة» وسمي باليوم الاخر لانه آخر يوم لا يوم بعده سواه 
والقيامة: أصلها ما يكون من الإنسان من القيام دفعة واحدة أدخل فيها الحاء تنبيها 

١‏ ا 5 ااه 3 إفة 

على وقوعها دفعة بعته) وقيل: أصله مصدر» قام الخلق من فبورهم 

والإبمان باليوم الآخر يشمل أموراً عدة أبتداءً من وفاة العبد ودفنه في قبره وما يحدث 
له من نعيم أو عذاب في القبر ثم البعث والنشور وغير ذلك هما ورد في الكتاب والسنة حتى 
يوق حسابه إما إلى حنةٍ أو نارٍ. 

ولأهمية هذا الركن العظيم بحد أنه جاء مقروناً في القرآن الكريم بالإيمان بالله تعالى في 
كثير من الآيات» وكذلك ف السنة النبوية» فمن ذلك: 

قال تعالى: © إنَ ألَذِينَ مَامَيُواْ ولت هَادُوا وَأَلتَصَرَ وَأَلصَدِيتَ مَنَ حَامَنَ لَه 

1 7 أ 2 8 ا 2ت - > و ا 

اليو الآ وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أ 9 رهم عِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوَفُ علوم وَلاهُمَ 1 روت * 
[البقرة: ؟55]. 

وقال تعالى: 0 لَيْمُوا سوام يَنَ هَل لكت أَمَّهُ فَأيِمَدُ يَتَُونَ يات أله ءانه ال 


ا وَهُمَ يَتَجَدُوة (5) يؤْمِنو ا لَه وََلْيوَ و آَلآضِرٍ * [آل عمران: .]١١5- 1١7‏ 


.)5١5؟/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
و (التوقيف على‎ )205/1١7 و (لسان العرب‎ )١75/5 (؟) انظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
.)77 0/98 و (تاج العروس‎ )١18 مهمات التعاريف للمناوي‎ 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “ب جمعا ووراسشة 


ى" 
1 5 2 7س برا م . مه 7 ووس سصعوء م برح را سد ثم ل سه لس ع ا 
وقال تعالى: مر لدكن الراسِحون في العام مهم وأ ون ون نل إِليْكَ م نزِل من 


6 
ره تار م ل ب 2 ستو وو 


لِك وَاُقِيِمِينَ الصَلؤة والْمَؤدورت لكر امون أله والْيو و لز أوْليِكَ سَمْوْتِيمَ برا 
عض 4 [النساء: .]١57‏ 

ومن السنة النبوية, ما يلي: 

عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى مكة - ائذن لي 
أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي كلٌ الغد من يوم الفتح معته أذناي ووعاه قلبي 
وأبصرته عيناي حين تكلم به: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: " إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناس فلا يمحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بما دما ولا يعضد بما 
تون لوي 0 

وعن أبي هريرة 5ن أيضاً قال: قال رسول الله لود " من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت”2. 

وعن أبي هريرة 5ه كذلك أن رسول الله وله قال:"لا يبغض الأنصار رحل يؤمن 
داه ذالئوة ام 

وغير ذلك من الأدلة الدالة على عظم هذا الركن من حيث اقترانه بالإيمان بالله سبحانه 

57 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر وما يقع فيه من أحداث أخبر الله 
سبحانه وتعالى بما في كتابه أو أحبر بما نبيه يَليِهٌ من الأمور الغيبية الواقعة في ذلك اليوم 
وتحد هذا في أقوالهم المبثوثة في كتب أهل العلمء ومن أقوال السلف الصالح: 


٠١ 5 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم (باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب) برقم:‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الأدب (باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) 
برقم: 1014 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الإبمان (باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإبمان 
وعلاماته...) برقم: 57/7 
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/١‏ عن ابن عباس د » في قول الله عز وجل: كنا بد بدأ نكَودُوتَ 250 هريما هَدَئْ 


316 011 وام ص سد سيا 


وَفَرِيًا ل يد سس" 
مؤمنا وكافرا » وسعيدا وشقيا » وكذلك يعودون يوم القيامة مهتديا وضالا"”©. 

؟/ وعن ابن عباس د أيضا » قال: إن أول ما خلق الله عز وحل القلم فخلقه عن 
هجاء فقال: قلم » فتصور قلما من نور ظله ما بين السماء والأرض » فقال: احر في اللوح 
ا محفوظ » قال: يا رب بماذا ؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة » فلما خلق الله عز وحل 
الخلق» وكل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم؛ فإذا كان يوم القيامة عرضت عليهم 
أعمالهم فقيل هذا ِتنا 1 17 نلق لَك بلحي نكن نَسْتَنِصِحُ 0 تحَمَلُونَ 4 [الحائية: 
9 أي في اللوح ا قال: فيعارضيون بين 5 فإذا هما سواء"0؟. 

*/ وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: " ثلاث أحلف عليهنء والرابعة لو حلفت 
عليها لرحوت أن لا آثم: لا يجعل الله ذا سهم في الإسلام كمن لا سهم له . 

وأسهم الإسلام: الصلاة» والرّكاة» والصيام» ولا يحب رجحل قوما إلا بعثه الله معهمء 
ولا يدولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه سواه يوم القيامة» والرابعة لو حلفت عليها 
لرحوت أن لا آثم: لا ستر الله على عبد في الدنيا إلا ربحوت أن يستر عليه في الآخرة "0". 

/ عن أبي موسى ‏ الأشغرئ ذه قال: "يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيستره ربه بينه وبين 
الناس فيرى خيراء فيقول: قد قبلت» ويرى شرا فيقول: قد غفرت فيسجد عند الخير والشرء 
فيقول الناس: طوبى لهذا العبد الذي لم يعمل شرا قط"0. 

8/ وأخرج اللالكائي عن سفيان بن عيينة قوله: " السنة عشرة » فمن كن فيه فقد 
استكمل السنة » ومن ترك منها شيئا فقد ترك السئة: إثبات القدر ٠‏ وتقدتم أبي بكر وعمرء 


.١791 برقم:‎ )553/١( الإبانة الكبرى‎ )١( 

. ١717/5 برقم:‎ )505-85٠05/١1( المصدر السابق‎ )١( 
.)727( (؟) الإبمان للعدني‎ 

(5) البعث والنشور للبيهقي (١8)برقم:‏ 54. 
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والحوض » والشفاعة » والميزان » والصراط » والإيمان قول وعمل » والقرآن كلام الله » 
وعذاب القبر » والبعث يوم القيامة » ولا تقطعوا بالشهادة على مسله"0". 

؟/ وأخرج أيضا: "عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحب المزني يقول: 

شهدت بأن الله لا شىء سين وأشهد أن البعث حق وأخلص 

وأن عرى الإبهان قول مبين *** وفعل ركي قد يزيد وينقص"20. 

/ وعن زيد بن أسلم قال: "لابد لأهل هذا الدين من أربع: دحول في دعوة الإسلام 
ولابد من الإبمان» وتصديق بالله والمرسلين أولهم وأخرهمء وبالجنة والنار» والبعث بعد الموت» 
ولابد من أن تعمل عملا تصدق به إعانك» ولابد من أن تعلم علما تحسن به عملك» ثم 
قرأ: إن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صال حا 9 اهتدى"0", 
الأمة إلا أن الحاحة ماسة لتقرير هذا الركن الذي لا يتم إيمان عبدٍ إلا به» وذلك لكثرة ما 
يقع فيه من مخالفاتٍ مبتدعة ليست في الكتاب ولا في السنة ول تعرف عن أحدٍ من سلف 
هذه الأمة. 

وعلى ذلك فإن سأتناول في هذا المبحث بإذن الله تعالى بعضاً من تلك المخالفات في 
المطالب الآتية: 


اشع امون مهاد اول انمد وطياعه لكاي ره لوبقم 1005 
)١(‏ المصدر السابق (/15) برقم: 5754 


() الإيمان لأبن أبي شيبه (57-951) برقم: 1. 


التشانشاث لفقي التملشة باكدضوة إلى اللدكعاين. ت جهما ودواسة 
الح 


المطلب الأول: 


الإعراض عن تقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر . 
الإبمان باليوم الآخر هو من الإبمان بالغيب الذي أثى الله سبحانه وتعالى على أهله 
وامتدهحم به» فقال سبحانه: + الم © مَلِكَ اذ ححتن ارب نه هدى لَتَليِينَ () انين مون 


آ مه ص 
كر 


لَص ومن صل وم رهم طون (2) وَآلنَ مون مآ أَنلَ ليك ومآ أل من ميك وبالآتزة هر 
قو (2) ولَهِكَ عَلَ حْدَى من يهم وَأوكِكَ هُمْ الننيرت (2) )4 [البقرة: ١‏ - 50]. 

عن قتادة رحمه الله قال: " آمنوا بالحنّة والنار» والبَعْث بعد الموت» وبيوم القيامة؛ 
كك شنا يف57 

والإيمان بالغيب هو أصل الإيمان على الإطلاق» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله حيث قال: " ومنه ما يتعلق بالغيب وهو ما غاب عن إحساسهم؛ وأصل 
الإبمان هو الإيمان بالغيب"7". 

وقال في موضع آخر: " ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن» ويقال: إتما أول سورة 
نزلت بالمدينة افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين"”". 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: "حقيقة الإبمان: هو التصديق التام بما أخبرت به 
الرسل» المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن في الإبمان بالأشياء المشاهدة بالحسء فإنه لا 
يتميز بما المسلم من الكافر» إنما الشأن في الإيمان بالغيب» الذي لم نره ولم نشاهده, وإنما 
نؤمن به. لخبر الله وحبر رسوله فهذا الإبمان الذي بميز به المسلم من الكافر» لأنه تصديق 
بحرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أحبر به رسوله» سواء شاهده؛ أو لم 


يشاهده وسواء فهمه وعقله, أو لم يهتد إليه عقله وفهمه؛ بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور 


.)١51/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
.)5557/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
8: ادن السنايق وار‎ 7 
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الغيبية» لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تمتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت 
عقولهم» ومرحت أحلامهم؛ وكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بحدى الله. 
ويدخل في الإبمان بالغيب» الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة» 

وأحوال الآخرة» وحقائق أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون 
بصفات الله ووحودهاء ويُتقنوتماء وإن لم يفهموا كيفيتها"7". 

ويتضمن الإبمان باليوم الآخر أموراً عدة» منها: 

أولة: الإيمان بعلامات الساعة وأماراتماء قال تعالى: +[ مَهَلَ كَهَل رت لز الكاء يم 
بنع نقد جة لترَئها تل كب ةي رهم () 4 [عمد: +1] 

وقال يله في حديث جبريل الطويل عندما سأله جبريل الَقكمْ عن الساعة قال: 
فأخبرني عن الساعة؛ قال: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل" قال: فأخيرني عن أمارتماء 
قال: " أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
ادساف اموا 

وعن عوف بن مالك ذيه» قال: أتيت النبي َل في غزوة تبوك وهو ف قبة من أدم, 
فقال: " اعدد ستا بين يدي الساعة: موت» ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان يأخذ فيكم 
كقعاص الغنم؛ ثم استفاضة المال حتى يعطى الرحل مائة دينار فيظل ساحطاء ثم فتنة لا 
يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون فيأتونكم 
عك انين غاية» تيف كل غاية اننا عش "1 

قال الطحاوي رحمه الله تعالى: " ونؤمن بأشراط الساعة: من نخروج الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم اطقلا من السماءء؛ ونؤمن بطلوع الشمس من مغريماء وخروج دابة الأرض 
من موضعها"0©. 


)١١(‏ تفسير السعدي (507-575؟). 
)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أحرحه البخاري في صحيحة كتاب الجزية والموادعة (باب: ما يحذر من الغدر) برقم: 7115 


(5) شرح الطحاوية (/50). 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 


ثانياً: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» قال الله تعالى: +[ ولا حَحْسَينّ اللي ميلوا فى سيل 
و 


موا بَل تكله عند رَيِهِم روود (8) زيما شه أَه ين عو وَمنْتَيذِوُوتَ يد 
لم يَلْحَفُوأ يم مَنْ خَلْفِهمْ لا حَوَفُ عَليمَ وَلَاهُمْ يَحَرّونت 4 |آل عسمرن: 159 - 
ا" 

وعن البراء بن عازب أن رسول الله يِه قال: "المسلم إذا سثل ف القبر: يشهد أن لا 
إل إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قولة رت أمّهُ لح ءَامَنُوأ بالْمَوَلِ أَلمَّاِتِ فى 


ل وف الألخرة 4 لالد 
قال تعالى: # ألَْارُ يعسو عَلَيَْا عُدُوَا وَحَشيًا ويَوم كه تقوم ألسَّاءَ 
فرعو أَسَّدَ ألْحَدَابِ * [غافر: 41]. 
قال أبو الحسن الأشعري رحمه اللّه: "فجعل عذابحم يوم تقوم الساعة بعد عرضهم 
على النار في الدنيا غدوا وعشياء وقال تعالى: 1 سَتْحعَذٍ بهم مُرَتَينِ [التوبة: )]٠١١‏ مرة 
بالسيف» ومرة قي قبورهم, ثم يردون إلى عذاب غليظ في الآخرة. 
وأخبر الله تعالى أن الشهداء في الدنيا يرزقون ويفرحون بفضل الله تعالى. 
وهذا لا يكون إلا في الدنياء لأن الذين لم يلحقوا بحم أحياء لم يموتوا ولا قتلوا"(©. 
ثالثاً: الإمان بالبعث والنشور قال تعالى: +( م م بعد دَلِكَ ليون (00) د كم 
وم الْقِيَئَمَةَ تبعتو (1)0 )4 [المؤمنون: 18 .]١5-‏ 


رابعاً: الإبمان بالحساب والجزاء» قال تعالى: 2 إِنَّ ينآ إيابهم 0 مم إِنَّ علدنا 


حِسَابهُم 20 )4 [الغاشية: ه؟ - 5؟]. 


سبب 
5 


04 أخرجه البخاري في صحيحة كتاب التفسير (باب يثيّث الله أَلَذد وت ءامنوا يا لفُول أَلشَّابتِ‎ )١( 
2 برقم:‎ 
الإبانة عن أصول الديانة (50؟).‎ )١( 
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سمه 5 


خامساً: الإيمان بوجود الجنة والنار» قال تعالى: 0 # وَسَارِعوا إل مَعْفْرَةَ من 


ص 5 ا سس ل ىه ل 22م و يس < ومني د 1 
رَيَحَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْها ألسَمواتُ وَالْأَرْضُ أعِدَّتٌ لِلمَتَّقِينَ #[آل عمرن: ]١١7‏ 


وقال تعالى: +( وَأتَفُوأ امار الدب أ تَ لِلْكَفَرِينَ 4 [آل عمران: .]18١‏ 

وأهل السنة والجماعة قد اهتموا بمذا الركن العظيم شأنه شأن بقية أركان الإعان» من 
حيث التأليف والكتابة حوله والدعوة إليه وبيان ما يتضمنه هذا الركن 00 وما له من آثر 
في عقيدة المسلم وسلوكه» ومن تلك الاثار والثمرات ما يلي: 

أولاً: الإيمان باليوم الآخر دليل على سلامة القلوب من الشرك وطهارتها من شوائبه. 


وهم مُسْتَكوقَ 5 أ [النحل: ١؟]‏ 
و ساح دعو 20 4 ع 26 .نج و سا 
وقال تعالى:ر وَِذَا دك رَأللَهُ وَحَدَهُ أسْمَارتَ كُلُوبُ ألْدنَ لا مُؤُوبُوت 
ار 4 [الزمر: هع]. 
ثانياً: الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب الله والبعد عن معصية الله خوفًا من 
عقاب الله وهذا كله في اليوم الآخر (يوم الحساب والجزاء). 
1 5 26 ب 0 سح بج مر سدع سم 40 26 247 م 5 م 
قال تعلى: 0 تَرَجَعوت فيه إلى الله ثم توق لكل نفس 
كسا و وهم لا يظَلمونَ (00) 4 [البة لبقرة : 8١‏ ؟] 
ثالشاً: تجيلنة المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها 6 يرجوه من نعيم الآخرة 
وثوابما. 
تحال تا © سَابِمُوأ إك معمر ومن رن فعةَ عطي كرض السَمل والارض 
0 2 ره 00 مساح | 17 
أعدث ديك افوا بالله ودر ذلك فطيل أله ويه موقا وَآسَّهُ د والْمَضصْ ل الْمَظِيو (0) 


- 
0 صح © 


لله 3 ع اس 7 ب 5 
ما أ بين مُصِيبَةٍ في اَلْارَضٍ ولا أنف سك إلا في كب ين قَبَلٍ أن َرأ إن خلا 


م ا ا 
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عل أنه يبك 87 لَكبتلاتأسوأ عل كك وَلَا فخأ يمآ صكُمْ وَطَا يبل 
مال هحور )1 )“4 [الحديد: ١‏ -سم] 

رابعاً: يقول الشيخ الشعدق رخيه انلو " إن العلم ذلك أي باليوم الآخر _حقيقة 
المعرفة» يفتح للإنسان باب الخنوف والرجاءء اللذين إن خلا القلب منهما حرب كل 
الخراب» وإِن عمر بمما أوجب له الخنوف الإنكفاف عن المعاصيء والرجاء تيسير الطاعة 
وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر» كأحوال القبر 
وشدته» وأحوال الموقف الحائلة» وصفات النار المفظعة"20. 

وبعد هذا التقرير الموجز عن عقيدة أهل السنة والجماعة في اليوم الأخرء وفيه أتمم 

آمنوا بمذا الركن العظيم شأنه شأن بقية أركان الإيمان ودعوا إليه» فإنه ولا بد أن يزيغ عن 
المنهج الحق فِئامٌ من الناس أعرضوا عن الكتاب والسنة وأذوا عن سفهائهم فضلوا وأضلواء 
ومن أولئك الباطنية والرافضة وغلاة الصوفية ومن نحا نحوهم؛ فهم لم يقرروا هذا الأصل 
ويدعو إليه بل منهم من أنكر يوم القيامة كالباطنية ومنهم من ربط هذا الأصل بما يوافق 
معتقده من حيث الغلو بالأئمة» فزعموا أن اليوم الآخر مُلكٌ للأئمة يتصرفون فيه كيفما 
أرادواء والحدف من ذلك إنكار يوم القيامة وإضعاف الإبمان به في قلوب الأتباع وجعلهم 
يتعلقون بالأئمة. 

تقريرات الشيعة في مسألة الإيمان باليوم الآخر: 

من خلال مطالعة الكتب المعتبرة عند الشيعة الإمامية فيما يخص عقيدتحم باليوم 
الآخر يلاحظ ما يلي: 

١‏ /يعتقد الرافضة بأن اليوم الآخر بيد الإمام: 


يدعي الرافضة بأن اليوم الأخر ملك للإمام يضعه حيث يشاء ويدفعه عمن يشاء. 


)١١‏ تفسير السعدي (7؟7). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
8 
حاء في أصول الكافي للكليني قوله: " عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: قلت له أما 
على الإمام ركاة ؟ فقال: أحلت يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها 
خف يناد ويدفعها إل مدو يشان ساردم لمك لل ف ا 007 
وذكر شيخهم الصفار في كتابه بصائر الدرحات» (باب في أمير المؤمنين كفك أنه 
قسيم الحنة والنار)» ثم ذكر روايات عدة قرر فيها لشيعته أن اليوم الأخر بيد الإمامء منها: 
"قال أبو عبد الله التئلا: إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع الخلائق فيصعد عليه بحل 
فيقوم عن بمينه ملك وعن يساره ملك؛ ينادي الذي عن ينه يا معشر الخلائق هذا علي بن 
ا طالب اكلينة 0 الجنة من يشاء وينادي الذي عن يساره يا معشر الخلائق هذا علي 
بن أبي طالب اكلام يدل النار من يشاء"7". 
وثي الرواية الأخرى يقولء عن أبي جعفر الكت قال علي الكقلة: "أنا قسيم الجنة 
والنار أدخل أوليائي الحنة وأدخل أعدائي النار"0". 
1/ ويعتقد الرافضة بأن الله تعالى خلق الحنة والنار لأحل الأئمة: 
قال ابن بابويه القمي:" ونعتقد أن الله تبارك وتعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته 
عليهم السلام؛ وأنه لولاهم لما خلق الله السماء والأرض ولا الجنة ولا النار..."0), 
*/ وبأن الحساب يكون منه ما هو لله تعالى وما هو للأئمة: 
قال ابن بابويه القمي: "اعتقادنا في الساب أنه حق» منه ما يتولاه الله عز وجل ومنه 
ما يتولاه حججه؛ فحساب الأنبياء والرسل والأئمة يتولاه الله عز وحل» ويتولى كل نبي 


حساب أوصيائه» ويتولى الأوصياء حساب الأمم ..."20. 


.) 70/8/1١ أصول الكافي‎ )1١ 

(؟) بصائر الدرحات للصفار (/551). 
59) المصدر نفسه (/55). 

(5) الاعتقادات لابن بابويه القمي (؟37). 
)5١‏ المصدر السابق نفسه (5 .)١‏ 


الجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


4 سوال الملكين ىق القبن يكون عن الأكمة: 
وهذا من الحذيان وما لا دليل عليه سوى اتباع الموى» فالرافضة يعتقدون بأن الملكين 
الموكلان بسؤال العباد في القبر» يسألون الميت عن الأئمة واحدا واحداء فإن لم يحب فإنه 
من أهل النار» قال المجحلسي: "فيجيئه الملكان منكر ونكير في صورة مهيبة» إن كان معذبا 
ومبشر وبشير في صورة حسنة إن كان من الأبرار» فيسألانه عن عقائده ومن يعتقده من 
الأئمة واحدا بعد واحد» فإن لم يجب عن واحد منهم يضربانه بعمود من نار يمتلى قبره نارا 
إلى يوم القيامة» وإن أحاب يبشرانه بكرامة من الله تعالى ويقولان له نوم نومة عروس قرير 
اليد ادام 
من خلال ما سبق يتضح لنا جليا دعوة الرافضة لاتباعهم بأن اليوم الأخر هو بيد 


فإذا تقرر ذلك, ذهب الخوف والرحاء وامنحبة من الله عز وجل وهذه أركان العبادة 


وصّرفت للإمام, وهذا هو المراد من دعوة كبار الرافضة» وأصبح العامي الرافقضي يصرف 
جميع أنواع العبادة للأئمة من دون الله تعالى . 


.)58( العقائد للمجلسي‎ )١( 


المكالفات المقوية التسلشة باكدضوة إثن الله تمان ت جمدا ودراسة 


تقربرات الباطنية”'2 في إنكار اليوم الآخر: 
الباطنية طائفة تعتقد بأن للنصوص ظاهر وباطنء وأنحم يأحذون بباطن النصوص 
بخلاف الآحرين الذين يأحذون بظاهرهاء وعلى هذا بنوا عقيدتمم على أصول ثلاث7) 
كي 
/١‏ إنكار وحدانية الله تعالى. 
'/ تأويل الشرائع. 
*/ إنكار البعث والنشور. 


والذي يهمنا من هذه الأصول هو إنكار يوم القيامة عند هذه الطائفة» حيث نقل 
الغزالي معتقدهم في اليوم الآخر فقال: " وقد اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة وان هذا 
النظام المشاهد في الدنيا من تعاقب الليل والنهار وحصول الانسان من نطفة والنطفة من 
انسان وتولد النبات وتولد الحيوانات لا يتصرم أبدا الدهر وان السموات والأرض لا يتصور 
انعدام اجسامهما وأولوا القيامة وقالوا إنما رمز إلى حروج الإمام وقيام قائم الزمان وهو 
السابع الناسخ للشرع المغير للأمر وربما قال بعضهم ان للفلك أدوارا كلية تتبدل احوال العالم 
تبدلا كليا بطوفان عام او سبب من الأسباب فمعن القيامة انقضاء دورنا الذي نحن فيه 
واما المعاد فانكروا ما ورد به الأنبياء ولم يثبتوا الحشر والنشر للاجساد ولا الجنة والنار ولكن 
قالوا معنى المعاد عود كل شئ الى أصله والانسان متركب من العالم الروحاني الجسماني اما 
الجمسماني منه وهو جسده فمتركب من الاخلاط الاربعة الصفراء والسوداء والبلغم والدم 


)١(‏ هي طائفة تزعم أن لظواهر النصوص بواطن تحرى في الظواهر بجحرى اللب من القشرء وهي فرق 
عدة منها: الإسماعيلية والنصيرية والدروز والبابية والبهائية» يجمعها القول بمذه المقالة وغيرهاء 
انظر: (فضائح الباطنية .)١١‏ 

.)55-4 4( انظر: فضائح الباطنية‎ )١( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
"١‏ 
فينحل الجسد ويعود كل خلط الى الطبيعة العالية أما الصفراء فتصير نارا وتصير السوداء ترابا 
ويصير الدم هواء ويصير البلغم ماء وذلك هو معاد الجسد وأما الروحاني وهو النفس المدركة 
الغاقلة مخ الآتسنان فانما'أن ضفيت بالمواظبة عن العبادات: وركيت محائبة "الوق والشهوات 
وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة من الأئمة الحداة اتحدت عند مفارقة الجسم بالعالم 
الروحاني الذي منه انفصالها وتسعد بالعود الى وطنها الأصلي ولذلك مي رجوعا فقيل 
+ أنْجى إل رَيْكِرَاضِيةُمَضِيّه 9 * [الفجر: »]١8‏ وهي الحنة وإليه وقع الرمز بقصة آدم 
وكونه في الجنة ثم انفصاله عنها ونزوله الى العالم السفلانٍ ثم عوده اليها بالاخرة"0"©. 
ومن تقريراتهم لهذه العقيدة» ما يلي: 
الإسماعيلية: 
هي فرقة رافضية (من حيث قوم بالإمامة في ذرية الحسين وحملهم حمل عقائد 
الرافضة) باطنية انفصلت عن الرافضة بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر”". 
وعقيدتمم تقوم على إنكار القيامة ومخالفة أهل الإسلام في ذلكء فالقيامة عندهم 
قيامتان قيامة كبرى وقيامة صغرى» ويقصدون بالقيامة الكبرى ظهور القائم ( صاحب 
الزمان ). 
قال مس الدين الطيبي الإسماعيلي:" وقيام الشرائع والأديان بظهور صاحب الزمان 
وقيام الدور”" بروز النفس الكلية محاسبة النفوس الحزئية وقيام القيامة بكمال الأخلاص 
ولا 0 


)5.0-1545( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق )72١(‏ و الملل والنحل )١5١57(‏ و فرق الشيعة للنويختي والقمي (7). 

() يعتقد الإسماعيلية ب"وحود دورات متعاقبة لهذا العالم في كل دور نبي ناطق ووصي وأئمة ستة فإذا 
جاء السابع افتتح دورا جديدا وصار ناطق..." الحركات الباطنية في العالم الإسلامي محمد 
الخطيب )١١7(‏ وانظر مقدمة عارف تامر في تحقيقه لكتاب أربع رسائل إسماعيلية .)١5-1١1١(‏ 


(:) الدستور ودعوة المؤمنين للطبي» ضمن أربع رسائل إسماعيلية» تحقيق: عارف تامر (159). 


اكتغاتفاتة العظنيةانتفلعه ناليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
بون 


وهذا يعني كذلك نسخ رسالة النبي محمد ولدْ بظهور السابع الذي يفتتح دورا جديدا 
يكون فيه نبياً ناطقاً» وعلى هذا تستمر هذه الدورات المتعاقبة إلى مالا تحاية. 

قال عارف تامر الإسماعيلي عند تأويله لقوله 7 0 
نل أحط يكنا بَدأما أ 


مل سا سالا 


521 224 


كَل حا سيد وعدا علكِنائ كا يلير 8 4 
[الأنبياء: 4 .]١١‏ 

"ففي التأويل الإسماعيلي أن السماء هي الشريعة العائدة للناطق وتأويل الآية أنه عند 
ظهور القائم السابع المنتظر ستطوى جميع الشرائع وعددهم عدد السموات» أي ست شرائع 
وهي لأدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد» كما يطوى السجل ويضيف إليهم 
الشريعة السابعة التي تلغي جميع ما قبلها وعندئذ يبدأ عهد جديد كما كان قبل الخليقة 
المي 

وأما البرزخ فهو على ضربين محمود ومذموم:" فا محمود ما يصل إليه المؤمنون بعد 
نقلهم من المراتب ويكونون فيها إلى أوان البعث الكلي الذي هو ظهور القائم على ذكره 
سلام الله..."0©. 

وأما القيامة الصغرى فتأويلهم لما بعقيدة تناسخ الأرواح المعروفة عند الباطنية يقول 
الطيبي الإسماعيلي:'والقبر فهو الصورة الجسمانية والمياكل الجرمانية» وأما عذاب القبر فهو 
تأثر النفس بسبب ما يظهر عليها من الصور الحيولانية المخالفة للطبائع وذلك على سبيل 
التغيير» وأما أتيان منكر ونكير فهو استيلاء القوة الشهوانية والغضبية الداعيتين إلى الملاك» 
وأما الحشر فهو انحطاط النفوس في سلك انقيادها وانحبارها إلى ما فيه ذاتما وحقيقتها.. .وأما 
النشر فهو ظهور النفوس في عالم بعد عالم على وفق مكتسباتها..."”". 


.)5/( جامعة الجامعة لأحوان الصفاء مقدمة المحقق: عارف تامر‎ )١١ 
.)١ (؟) ست مسائل وأحوبتها ضمن أربع كتب إسماعيلية» المسألة الثالثة (؟5‎ 


(؟) الدستور ودعوة المؤمنين للطيبي» ضمن أربع رسائل إسماعيلية» تحقيق: عارف تامر(19-574). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
امون 
وقال: 
م )اس 5 3 95 
ولي صور محصورة القدرضبطها ظهوري لعيني عند لبسي بردتي 
فأبدوا بما في صورة بعد صورة *** وآحر ما يتلوه أول نشأقٍ 
قيامتي || 3 ى # 1 وإغغا عد قيامتي الكبرق 4 5 دورق07) 


هي إحدى الفرق الباطنية الخبيئة التي حاولت هدم الإسلام وإخراج أهله منه بأساليب 
وطرق شت قدياً وحديثاً تأسست عام ١١٠١‏ تحت رعاية الاستعمار الروسى واليهودية 
العالية”: ش 

وموقف البهائية من اليوم الآخر يتسم بالتأويل وإنكار يوم القيامة بالكلية» فكل ما ورد 
مق دعر للقيامنة إغاكوقيافة البهاء"'" ايلاعوتة, 

ا 0 
من تعاليم الباب خاص بتفسير عبارات القيامة ويوم الجزاء والحنّة والثار» فقد قال أن معنى 
القيامة هو ظهور مظهر جديد لشمس الحقيقة» وأنَ معنى قيام الأموات هو اليقظة الروحانيّة 
لمن هم نيام في قبور الجهالة والغفلة والشّهوات» وأنّ يوم الجزاء يعني يوم الظهور 
للف 


.)9537( المرجحع السابق نفسه‎ )١( 

(؟) انظر: فرق معاصرة تنتسب للإسلام وموقف الإسلام منها (547/1)» والموسوعة الميسرة 
ا 4 

() هو حسين على بن الميرزا عباس بزرك المازندرانى النوري المعروف بالبهاء أو بماء الله: رأس (البهائية) 
ومؤسسها إيرانيّ مستعرب واعتنق دعوة كان علي بن محمد الشيرازي» الملقب بالباب قد قام بما 
ظاهرها الإصلاح الديني والاحتماعي وباطنها تلفيق عقيدة حديدة من أديان ومبادئ مختلفة» 
انظر: ( الأعلام 54/3/57 559-5). 

(5) بماء الله والعصر الحديد (819-87). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
4 
وهذا إنكارٌ صريح لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة» وتأويلٌ فاسد لا يقبله عقل 
ولا منطق. 
ومن عَلِم تأويلاتهم الفاسدة لآيات القرآن الكريم وفق ما يخدم مذهبهم» علم مدى 
تلاعبهم بدين الله تعالى» وعرف حقيقة مذهبهم الباطني الملحد» فمن تلك التأويلات: 
قوله تعا :لا فت أله لت امنأ بلول ايت في ايز لديا وف 


حار 
2 


ار 4 [إبراهيم: م "أ يقويهم بالحجج القوية في الحياة الدنيا في إ: إيعاهم محمد 
لدٌ وفي الآحرة في إمانهم بحضرة بماء الله"0©. 


ل تر بو 1 مه 


وقولله ال ل 
1 21 -- ل ع عرووهمء 2-0 
كلك كنا نَ "0 وَقَالَ ذبن أوفوا الم 4# [الروم: هه جح وو ]| 1 
"أي ل دين بماء الله والإيمان به» لقد لبنتم في كتاب الله -الخطاب لأمة محمد كلل 
- أي لبثتم في إقامة كتاب الله وهو القرآن الكريم والعمل بشريعته المطهرة إلى يوم البعث؛ 
أي إلى قيام بماء الله وظهوره» فهو المراد بالبعثء أي روج الناس من دين محمد و إلى 


)5١1 
: دين البهاء‎ 
مس ل رمه 007 وء را كطةوء سس بول عل كر تنه سرد وس لع سر ال سج سس لله‎ 2201114 5 2 97 
وقوله تعالى يه يان مسنها قل إِنَما عِلْمُهَا عند رى لا جلا لوقبا إلا‎ 
د ل‎ 2 -8 5 
0-9 «0 و 10004 26 مَل كَقَ “0 ةو ورس0‎ 


ولك أكمْرَ م 14 [الأعراف: 4107 ]١‏ 

يقرر البهائية لأتباعهم يوم القيامة أو اليوم الأخر على أنه قيام بماء الله وليس هناك 
يومٌ أخر للحساب والجزاء» يقولون عن يوم القيامة والمراد منها ومعناها:" هي القيامة الكبرى 
بظهور بماء الله فتنتهي الأمة المحمدية وهذه القيامة هي البعث ولمعاد واليوم الأخر ويوم 
التلاق ويوم الحسرة للمجرمين المكذبين بحضرة اء الله ..."0". 
)١(‏ التبيان والبرهان في حقيقة القيامة (؟/10)» نقلاً عن قراءة في وثائق البهائية (595-/591). 
)١(‏ نقلاً عن فرق معاصرة تنتسب للإسلام لغالب عواجي .)72١8/57(‏ 
(8) الرائد والدليل (75)» نقلاً عن كتاب قراءة في الوثائق البهائية (5 70). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
تقض 

ويمذا يُعلم أن البهائية يُنكرون اليوم الأحر ويتأولون آيات الكتاب الكريم الصريحة في 
أحداث ذلك اليوم العظيم؛ وكل هذا ليس له هدفٌ إلا محاربة الإسلام وتشويه صورته 
وإنكار شرائعه. 

فالرافضة تأولوا وحرفوا المعنى الصحيح لليوم الأخر بدعوى أنه مُلكٌ للإمام وأن الجنة 
والنار بيده يدحل من يشاء الجنة ويدحل من يشاء النار» والبهائية الباطنية» جعلوا يوم 
القيامة هو قيامة البهاء وحضرته؛ والنتيجة المشتركة بينهم أن كل فريق منهم يزعم أن القرآن 
الكريم قد بشر بأمامه » ولم تختم النبوة بمحمد وَل (. 


.)١55( انظر: حقيقة البابية والبهائية‎ )١( 


المكالفات المقوية التسلشة باكلدضوة إثن الله تمان ت جمها ودراسة 


المطلب الغانى: 


الإعراض عن تقرير الإيمان بعذاب القبر ونعيمه . 
من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمة» فوقوع العذاب والنعيم 
في القبر صدقا وحقاء وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على ذلك: 
فمن القرآن الكريم: 


قوله تعالى: +[ يرت أله لي حَامَنُوأ الصَولِ لات في الَيةٍ لدم 


وو ارد [إبراهيم: 7 "]. 
عن البراء بن عازب ذه عن النى يلق قال: ١‏ نزلت في عذاب القبر» فيقال له: من 
ربك؟ فيقول: ربي اللهء ونببي محمد ل "200. 


0 0 2 


وقوله تعالى: # وَإنَ لَِدِينَ : أ عذَابا دون ذلِكَ 4 [الطور: 517]. 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: " عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة"7". 


نين تين .تير 0 في زر 


وقوله تعالى: ل أ ا 2 1 وَبَوْءِ تَفُوم أَلياعَةٌ دلوا 
َال ورك أهد العذات )4 [غافر: 4]. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: " فإن أرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساءً؛ إلى 
قيام الساعة؛ فإذا كان يوم القيامة احتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار ... وهذه الآية 
أصل في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ البو 


اه 


وقوله تعا ‏ : +[ سَتُحَزْيجُم مَرَتَنِ مركو إل عَنَابٍ عَظِيمٍ ‏ [التوبة: ]٠١١‏ 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها (باب: عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب 
القبر والتعوذ منه) برقم: 275١5‏ واللفظ له . 
(؟) تفسير الطبري 71١/50١‏ 5). 


(9؟) تفسير ابن كثير .)١5151/5(‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
نشه 
قال قتادة رحمه الله : : عذاب الدنيا وعداب الق 1 
قال تقنادة رنعية الله تال : "اعذاي» الذنيا وغذاتف: 017 
ومن السنة النبوية: 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله كللِهِ قال: " إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة "0"©. 
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء أتما قالت: أتيت عائشة زوج النبي وَل 
حين خحسفت الشمسء فإذا الناس قيام يصلون وإذا هى قائمة تصلى» فقلت: ما للناس» 
فأشارت بيدها إلى السماء» وقالت: سبحان الله» فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعمء قالت: 
فقمت حتى تحلاني الغعشي» فجعلت أصب فوق رأسي الماء» فلما انصرف رسول الله طَلل 
حمد الله وأثنى عليه, ثم قال: " ما من شيء كنت ل أره إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى 
الجنة والنارء ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل - أو قريبا من - فتنة الدحال - لا 
أدري أيتهما قالت أسماء - يؤتى أحدكم, فيقال له: ما علمك بمذا الرحل؟ فأما المؤمن - 
أو الموقن» لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: محمد رسول الله لِهُ حاءنا بالبينات 
والمحمدى» فأحبنا وآمنا واتبعناء فيقال له: نم صالحاء فقد علمنا إن كنت لموقناء وأما المنافق - 
أو المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء - فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته 


الرضة 


.)٠١5/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) متفق عليه» صحيح البخاري كتاب الحنائز (باب: الميت يعرض عليه بالغداة والعشي ) برقم: 
49أ»؛ وصحيح مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها (باب: عرض مقعد الميت من الحنة أو 
النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ) برقم: 7٠5١١‏ . 

(؟) متفق عليه» صحيح البخاري كتاب الكسوف (باب: صلاة النساء مع الرحال في الكسوف) 

برقم: 2٠١57‏ ومسلم كتاب الكسوف (باب: ما عرض على الني كله في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار) برقم: .5٠١65‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك مها ودراشة 
1" 


وعن عائشة؛ زوج النبي ول: أن يهودية جحاءت تسأطاء فقالت لما: أعاذك الله من 
عذاب القبر» فسألت عائشة #5 رسول الله لهِ: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول 
اللْمَيلِةٌ (عائذا بالله من ذلك)» ثم ركب رسول الله يِه ذات غداة مركباء فخسفت الشمس» 
فرجع ضحىء فمر رسول الله يله بين ظهراني الحجرء ثم قام يصلي وقام الناس وراءه» فقام 
قياما طويلاء ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم رفع» فسجدء ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم قام قياما طويلا وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول؛ ثم رفع» فسجد وانصرف»ء فقال 
ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر"0"©. 
وعن ابن عباس» قال: مر النبي ولد بحائط من حيطان المدينة» أو مكة» فسمع صوت 
إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي كَلِمْ: "يعذبان» وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى» كان 
أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يهشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة» فكسرها كسرتين» 
فوضع على كل قبر منهما كسرة» فقيل له: يا رسول الله» لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن 
كدق عديه ا نا ال'فيسا أوة إل نسي 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة حداء ذكر ذلك جمعٌ من أهل العلم: 


)١(‏ متفق عليه» صحيح البخاري كتاب الكسوف (باب: التعوذ من عذاب القبر في الكسوف) برقم: 
68 و 5١‏ ١٠كء‏ ومسلم كتاب الكسوف (باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف) برقم: 
50 . 

)١9‏ متفق عليه» أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الوضوء (إباب: من الكبائر ألا يستتر من بوله) 
برقم: 25١17‏ ومسلم كتاب الطهارة (باب: الدليل على بحاسة البول ووجوب الأستيراء منه ) 


برقم: 51/1 


اكتشاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
1/41" 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن طوائف الشيعة 
ومقالاتحم: " ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج: من سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج 
بالسيف؛ فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بقتالهم والأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم 
كثيرة حدا وهي متواترة عند أهل الحديث مثل أحاديث الرؤية وعذاب القبر وفتنته وأحاديث 
العقاعة وا 0 

وقال أيضا رحمه الله: " وكذلك ما تواتر عنه من أحاديث سوى ما في القرآن من 
صفة الجنة والنار» وذكر العرش والملائكة, والجن» وإرساله إلى الثقلين» وما ذكره من أسماء 
الله وصفاته؛ وما أحبر به من فتنة الإنسان في قبره» ومن عذاب القبر ونعيمه» ومن دحول 
من يدخل النار من أهل الكبائر من أمته» وحروجهم من النار بشفاعته» وشفاعة غيره» ومن 
ذكر حوضه. وما أخبر به من رؤية الله يوم القيامة» ومحاسبة الله للعباد» وغير ذلك"7". 

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: " وقد تواترت الأخبار عن رسول الله طَل 
في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت 
ذلك والإيمان بهء ولا نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له 
به في هذه الدار» والشرع لا يأ بما تحيله العقول» ولكنه قد يأق بما تحار فيه العقول'”". 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: " وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا"0©. 


.)؟5/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)58١/5( (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ 
.)7575( شرح الطحاوية‎ )*( 


(5) تفسير ابن كثير .)١5151/5(‏ 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن ألتما “جهعا ووراسشة 
م" 


وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وقوع عذاب القبر ونعيمه» ومن ذلك أنك لا 
تحد عالماً من علماء أهل السنة والجماعة يذكر عقيدة أهل الأثر إلا ويذكر الإيمان بعذاب 
القبر ونعيمه» فمن ذلك: 

قال زو وكز لوقي عه" ند "قال اليا مورقية الله جنات القور سق نا كود ا 
ضال ا اا 

وقال الأحري رحمه الله تعالى: " باب: التصديق والإيمان بعذاب القبر ح ثم ساق 
الأحاديث النبوية الدالة على ذلك وقال-: ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث » لقد 
ضل كتلالة عيذ > وعشمر كوسرانا طبيها"7. 

وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي”" عن اعتقاد أهل الحديث: " ويقولون إن عذاب 


القين فق يعدت الله مين اسعخقه إن .شاء» وإن شاء عفاعدة لقولية تحالى: 00 َلنَّاُ 


ع حر رجه حت ني 


ور علنا عد را و6 ئًّ وَيَوْمَ تَهُوم ألسسّاعَهُ ا أءَالَ فِرَعَوَسَ أَسدالْعَدَابِ * [غافر: 
5) فأثبت لمم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهماء حتى إذا قامت 


القيامة عذبوا أشد العذاب» بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا"0. 


.)١ 49/1١9 طبقات الحنابلة‎ )١١ 

(؟) انظر: الشريعة للأحري (باب: التصديق والإمان بعذاب القبررص ”7١‏ و0750 ؟). 

() هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس 
الجرجاني الإسماعيلي الشافعي صاحب "الصحيح" وشيخ الشافعية ولد سنة 7ه وكتب 
الحديث بخطه وهو صبي مميز له مصنفات عدة توفي سنة ١/ااه»‏ انظر: (تاريخ حرحان -١١4‏ 
8) و(السير ١١/ه‏ . : حل!ا.5 ). 

(5) اعتقاد أئمة الحديث .)7١-59(‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
م 
وقال الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله: " وقد أجمع على ذلك - أي عذاب القبر 
- الصحابة والتابعون 0 


وقال الإمام ابن أبي زمنين7©: " وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر أعاذنا الله وإياك من 


> ب يو 


ذلك قال عر وجل: 8 فَإِنَّ له. مع مَعِيسَّةٌ صَتَك #[ [ طه: 4 ]١١‏ وقال: « متك 0 


سه لل 
ثم مُرذورت ِل عَنَاِء 2 ظيم 0ه |[الدوية:: ]١ ٠ ١‏ 60 

وأورد الإمام اللالكائي رحمه الله باباً في سياق: " ما روي عن النبي وله في أن 
المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسأهم منكر ونكير» وأن عذاب القبر حقء والإيهان به 
ورج ار 

وقال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى: " إن عذاب القبر حق» يجب الإبمان به 
والتسليم له» وهو مذهب أهل السنة"0©. 

وبعد هذاء فقد اشتهرت فِرقٌّ بمخالفة منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأصل 

1 ل : 1ت 7 كن 

من حيث إنكاره ححع واهية وأبرز أولئك الخوارج والمعتزلة” ١‏ ومن نحا نحوهم من يُسمون 


.)١5( الإبانة عن أصول الديانة‎ )١١ 

(؟) هو الإمام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الأندلسي 
الإلبيري شيخ قرطبة ولد سنة 5 ”7ه تفنن واستبحر من العلم وصنف ف الزهد والرقائق كان 
مقتفيا لآثار السلف له المقرب في اختصار المدونة ليس في مختصراتما مثله ومنتخب الأحكام الذي 
سار في الآفاق والوثائق والمذهب ف الفقه وغيرهاء انظر: (السير )١٠١ 5/1١7‏ و (الوافي بالوفيات 
؟). 

(") أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين (5 .)٠١‏ 

(5) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)517٠0(‏ 

(5) شرح صحيح البخاري لأبن بطال .)7715/١(‏ 

(5) قال جمع من العلماء إن الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسئ ومن وافقهما هم 
الذين أنكروا عذاب القبر» وأن الخوارج ينفونه مطلمًا' انظر: (الشريعة للأحري 4 )07١‏ 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
حك 

بالعقلانيين أو المفكرين اليوم» وإليك أبرز مقالاتهم وإعراضهم عن تقريرهم لهذا الأصل 
إنكاراً له: 

يقول القاضي عبد الحبار: " إن قيل أن مذهبكم أذَاكم إلى إنكار عذاب القبر وغيره 
ثما قد اطبقت عليه الأمة وظهرت فيه الآثار» قيل له: إن هذا الأمر أنما أنكره أولا ضرار بن 
غمرو ولاكان من أصحاب واضز©»افظنوا أن ذلك منا أنكرت المعنزلة وليين الأمر 
كذلكء بل المعتزلة رحلان: رجحل يجوز ذلك كما وردت به الأخبار» والثاني يقطع على 
ذلك. 

وأكثر أصحابنا يقطعون على ذلك لظهور الأخبار وإنما ينكرون قول طائفة في الجملة 
أنمم يعذبون وهم موتى لأن دليل العقل يمنع ذلك) - إلى أن قال - ( وأنكر مشايخنا 
عذاب القبر في كل حال )"0". 

وممن سار على هذا النهج في العصر الحديث الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيت9) 
(منكري السنة النبوية)» ومنهم صاحب كتاب (أكذوبة عذاب القبر والثعبان الأقرع ) حيث 
يقرر فيه الإعراض عن تقرير هذه العقيدة؛ بل يدعو لتكذيبها وإنكارها حقيقة» حيث يقول 
في مقدمته: " في الوقت الذي يستعد فيه العالم للارتياد القرن الحادي والعشرين بمزيد من 
التقدم في العلوم تقدماً يقترب من الخيال» يحصر المسلمون اهتماماتهم حول قضايا ترحع إلى 


حرافات تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد» من نوع عذاب القبر والثعبان الأقرع 


و (الفصل في الملل والنحل 5/هه55-5) و (التبصير في الدين 51) و (شرح صحيح البخاري لابن 
بطال 35//5) و (شرح مسلم للنووي 717/5) و (فتح الباري لابن حجر 855/79) 

.)7/5 و(وفيات الأعيان‎ )١70/7 المراد به واصل بن عطاء رأس المعتزلة ومؤسسها انظر (السير‎ )١( 

.)5١7-5١( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ )١١ 

() هم الذين يدعون إلى الاعتماد على القرآن الكريم فقطء وإهمال السنة النبوية وإلغائهاء وقد ظهروا 
في القرن الثاتي للهجرة وناظرهم الإمام الشافعي ثم عاودت الظهور في القرن الثالث عشر الحجري» 
انظر: (الأم للشافعي 7807/1) و (القرآنيون وشبهاتهم لخادم حسين بخش ١5‏ وما بعدها) . 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
ناكا 


التي اخترعها أحدادنا المصريون القدماء ثم عادت إلينا منسوبة زوراً إلى النبي» ونحن مشغوفون 
بكذه الخرافة ونعتبرها من المعلوم من الدين بالضرورة من أنكرها يكون كافرا '”©. 

ولقد سلك هؤلاء مسلكين لإنكار عذاب القبر ونعيمه؛ وهما: 

الأول: مسلك إنكار النصوص النقلية الدالة على عذاب القبر من خلال تأويلها وفق 
ما تقتضيه عقولهمء ورد الأحاديث النبوية بحجة أنما أحاديث آحاد لا يحتج بما في العقائد 
والغيبيات» كما ذكر ذلك أحمد صبحي منصور: " عذاب القبر وما يحدث ف اليوم الآخر 
وعلامات الساعة كلها تدحل في نطاق السمعيات أو الغيبيات» وهناك قسم كبير من 
الأحاديث المنسوبة للنبي في كتب التراث تتحدث عن هذه الغيبيات منها أحديث علامات 
الساعة وقياها والمهدي المنتظر وأحوال الآخرة والشفاعة والخروج من النار والمبشرين بالحنة .. 
كل تلك الأحاديث تدخل في إطار الغيبيات والسمعيات ..والسؤال الام الآن: هل قال 
النبي فعلاً تلك الأحاديث ؟.. 

إن علماء الأصول يقولون أن أمور السمعيات أو الغيبيات لا تؤحذ إلا من القرآن 
الكريم والأحاديث المتواترة فقط. 

ونتساءل ماهي الأحاديث المتواترة التي يمكن أن نأخذ منها أمور الغيبيات مأخذ العلم 
اليقين والتسليم؟ 

إن الخلذيت المتوائر عو الذي فيد اليقين ولي لذ للقيك أو الظن :وعقد أ كثرية 
امحققين مثل الحازمي والشاطبي وأبى حيان والبستي والنووي فإنه لا وحود للحديث 


ا 


.)5-/( المصدر السابق‎ )١( 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 


ويرد عليه هو ومن على شاكلته بأن: 

١‏ الأدلة القرآنية التي تدل على إثبات عذاب القبر ونعيمه» فسرها الرسول كله في 
مواطن كثيرة من سنته وسار على ذلك أهل العلم من السلف رحمهم الله كما مر معنا 
آنفا”" . 

؟/ الأحاديث الواردة عن الرسول كله في إثبات عذاب القبر ونعيمه هي أحاديث 
صحيحة متواترة» أجمع العلماء من خلالها قدياً وحديثاً على تواترها ”©. 

الغاني: المسلك العقلي» وشبهتهم فيه استحالة وقوع ذلك عقلاً» حيث رد الإمام ابن 
القيم رحمه الله على هذه الشبهة القديمة الحديثة» ونقل رحمه الله عنهم قولهم: " فإنا نتكشف 
القبر فلا نحد فيه ملائكة عميا صما يضربون الموتى بمطارق من حديد ولا نحد هناك حيات 
ولا ثعابين ولا نيرانا تأحج ولو كشفنا حالة من الأحوال لوحدناه لم يتغير ولو وضعنا على 
عينيه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله وكيف يفسح مد بصره أو يضيق عليه 
ونحن ونحده بحاله ونحد مساحته على حد ما حفرناها لم يزد ونم ينقص وكيف يسع ذلك 
اللحد الضيق له وللملائكة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه قال إخوانتحم من أهل البدع 
والضلال وكل حديث يخالف مقتضى العقول والحس يقطع بتخطئة قائله قالوا ونحن نرى 
المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يسأل ولا يجيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه نارا ومن 
افترسته السباع ونهشته الطيور وتفرقت أجزاؤه وفي أحواف السباع وحواصل الطيور وبطون 
الحيتان ومدارج الرياح كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا 
وصفه وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار وكيف 
يضيق عليه حتى تلتكم أضلاعه ”". 


١١)انظر:‏ ص 55” وما بعدها من هذا البحث. 
9؟)انظر: ص 5595 -550.0. 


(؟) الروح (/530). 
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وقد أحاب رحمه الله تعالى على هذه الشبهة في صفحات عدة في كتابه الروح 

١‏ أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته. 

؟/ أن يفهم عن الرسول وَلةُ مراده من غير غلو ولا تقصير فلا يحمل كلامه مالا 
يحتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الحدى والبيان. 

*/ أن الله تعالى جعل الدور ثلاثا: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار وجحعل لكل 
دار أحكاما تختص بما... وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعا لما.. وجعل 
أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لما.. تحري أحكام البرزخ على الأرواح» فتسري إلى 
أبداتما نعيما أو عذاباء كما تحري أحكام الدنيا على الأبدان فتسري إلى أرواحها نعيما أو 
عذابا.. فأحطٌ بمذا الموضع علماء واعرفه كما ينبغي يزل عنك كل إشكال يرد عليك . 
فإذا كان يوم حشر الأحسادء وقيام الناس من قبورهم صار الحكمء والنعيم» والعذاب على 
الأرواح والأحساد ظاهرا باديا. 

5/ أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بما غيبا وحجها عن إدراك 
المكلفين في هذه الدار وذلك من كمال حكمته وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم فأول 
ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضر وتحلس قريبا منه ويشاهدهم عيانا ويتحدثون عنده 
ومعهم الأكفان والحنوط إما من الحنة وإما من النار ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير 
والشر وقد يسلمون على امحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة بإشارته وتارة بقلبه حيث لا 
يتمكن من نطق ولا إشارة» قال تعالى: +( مَلوْكَاإًِا بلََتٍ الوم (05) وَأَنشْمٌ حي تنظرُونَ 
8م وْكَنُ أرب ليه وسح وَلككن لَا صِرُوتَ (0ه) )4 [الواقعة: ٠م‏ - ٠م]‏ 

8/ أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا؛ وإنما هي من نار الآخرة 
وحضرتًّا؛ وهي أشد من نار الدنيا؛ فلا بحس بما أهل الدنيا.. وقدرة الرب تعالى أوسع؛ 
وأعجب من ذلك.. وقد أرانا الله من آيات قدرته في هذه الدنيا ما هو أعجب من ذلك 
بكثير؛ ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما إلا من وفقه الله وعصمه.. 
وهؤلاء امن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم . 
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5 أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك فهذا حبريل 
كان ينزل على النبي ويتمثل له رحلا فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلى حانب النبي لا يراه ولا 
يسمعه وكذلك غيره من الأنبياء وأحيانا يأتيه الوحي في مثل صلصة الحرس ولا يسمعه غيره 
من الحاضرين ... وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بحم 
والمسلمون معهم لا يروتحم ولا يسمعون كلامهم والله سبحانه قد حجب بن آدم عن كثير 
مما يحدثه في الأرض وهو بينهم وقد كان جبريل يقرئ النبي ويدارسه القرآن والحاضرون لا 
يسمعونه. 

أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق وا محرق ونحن لا نشعر بحا لأن ذلك 
الرد نوع آخر غير المعهود فهذا المغمى عليه والمسكوت والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم ولا 
تشعر بحياتحم ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح 
اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه ويكون ف تلك الأحزاء شعور بنوع من الألم 
واللذة... 

8 ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما بين 
الدنيا والآخرة» وسمي عذاب القبر ونعيمه باعتبار غالب الخلق؛ فالمصلوب, والمحروق» 
والغرق» وأكيل السباع والطيور لهم من عذاب القبر ونعيمه قسطهم الذي تقتضيه أعمالهم.. 

4 أن الموت معاد وبعث أول فإن الله سبحانه وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين 
يجزي فيهما الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى . 

فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الحزاء الأول 

والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أحسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة أو 
0 


)2 انظر (كتاب الروح لأبن القيم /76-1). 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إل الل كعاكن. < جهماودواسة 
ام 


المطلب الثالث: 


تصوير أهوال يوم القيامة بصور مرسومة لتقريبها إلى الأذهان . 
إن ما يقع في يوم القيامة من أهوالٍ أخبر الله سبحانه وتعالى بما في كتابه أو في سنة 
نبيه وَل همي من الأمور الغيبية 0 
قال الله تعالى: #[ كلا تعَلْم نفَسُ 
يَحَمَلُوَ 4 [السجدة: .]١17‏ 
وعن ابن مسعود ذه قال: "مكتوب في التوراة على الله للذين تتجاق جنويهم عن 


/ 0 2 


مآ أَحْنى لم من قرَهَ أَعانٍ جا يِمَا كنوأ 


صوويسن يس سبي دوين 
تن مآ أن كحم ين مرَةََ جو يَأكاثوأ تلو 4 ”". 


ً 


ففي ذلك اليوم يحشر الناس جميعا على صعيد واحدء قال تعالى: © إِنَف ذَلِكَ لك لآية 
وحافاء عَذَابَ الْأخِرَةَ دَلِكَ يوم يَحَمُوعٌ لهُ لاس وَدَلِكَ بَوْمُ مََشْهُودُ 4#[ هود: 
ا" 


عير 


1 0 و 1 و2 ا ّّ سد بع 
ونال تعباللى: ظٍّ لب ١‏ ِينَ والآخْرف © لمَجَمُوعُونٌ ِل ميفاتٍ يوع مَعَلُوِ 


(© 6 [الواقعة: 9غ - .]5.٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وأما البهائم فجميعها يحشرها الله 


في 


سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى: # وَمَامِن 5 دآ و فى الارض 000 


00 


.)١70/9( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١4//5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وعن أنس ذه ضفن قال: بلغ عبد الله بن سلام ظنه ذه مقدم رسول الله يلهٌ المدينة فأتامى 

فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال: ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام 
ان كل للج رو الي ا أبيه ؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟ 
فقال رسول الله ولع «حبرن بمن آنفا حبريل» قال: فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من 
اللايكة :فقال: سيول اللد عل " آنا أول أششراظ الساعة فنان, فين القاسن مره المشدرق إن 
المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الحنة فزيادة كبد حوت»ء وأما الشبه في الولد: فإن البحل 
إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له» وإذا سبق ماؤها كان الشبه لما " قال: أشهد 
انلك ترسول الند 00 

وف ذلك اليوم البععث من القبور» واحتماع الشمس والقمرء ودك الجبال والصراط 
والميزان والحوضء وغيرها من الأهوال التي لا يمكن تصورها فكيف بتصويرها !! 


قال الله تعالى: +( حمبَمَعكككم ين بَمْرِ مَوْيَكُمْ )4 [البقرة 


َو 


م ب < سول 5-1 


وقال تعللى: ير وير ليلْبَالٌ تحسبها جَاهِدَةٌ وى تمر 
شَء إِنَّهُ ل [التمل: 88]. 

وعن حذيفة ضظينء قال: معت رسول الله لد يقوا ١‏ إن رجلا حضره الموت» لما 
أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيراء ثم أوروا ناراء حتى إذا أكلت 
فجمعه الله فقال؟ لم فعلت؟ قال: حشيتكء فغفر له "("©. 


.”1779 أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الأنبياء (باب: حلق آدم التلتكل وذريته ) برقم:‎ )١( 


3( أخخرجه البخحاري قُ صحيحة كتاب الأنبياء برقم: 1 
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وعن أبي هريرة ضَيه: أن رسول الله ولهُ قال: "يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب 
عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء ويلجمهم حت يبلغ آذانهه"20. 
وعن ابن مسعود ذه قال: "يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: عرضتان معاذير 
ونحصوماتء والعرضة الثالثة تطينٌ الصحف ف الأيدي"9". 
وبعد فإن تصوير هذه الأهوال لتقريبها إلى الأذهان يعتريه من امحاذير ما يعتريه» فقد 
جمع الشيخ عبد الرحمن ن السحيم حفظه الله بعضاً من تلك المحاذير» فقال: 
"لا يجوز يحال من الأحوال تمثيل مشاهد يوم القيامة» بل ولا تمثيل ولا تجسيد الأمور 
الغيبية: 
لأن تمثيلها يتضمّن عِدَّةَ محاذير» منها: 
١‏ تصوير الأمور الغيبية بصورة مُشاهَدة والأمور الغيبية لا عَهد للإنسان بماء فكيف 
يُصوّرها أو يتخيّلها. 
؟/ بحرئة السفهاء على تمثيل الجنة والنار» بل قد تحرأ بعض السفهاء على تمثيل النبي 
له وتمثيل جبريل العلعللا 


*/ ما في هذا من الاستهزاء والاستحفاف بأهوال يوم القيامة» أو بأمور الآخرة. 


1 سير أ 00 


0 


نهم مبعوتون 04 برقم: ىت ومسلم قٍِ صحيحة كتاب الجنة وصفة نعيمها (باب: في صفة 
يوم القيامة ) برقم: 55لا . 
(؟) تفسير الطبري .)75/١١(‏ 
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5/ ذهاب هيبة ذلك اليوم من النفوسء, وقد جَعَل الله لذلك اليوم هيبته» وساق به 


2011 


النفوس» فإن الله لما ذَكُر الربا قال بعد ذلك: # وتوأ دوم وال لله ثم 


22 0 ور 210 


و قكل فيس مَاكَسَبَتٌ وهم لا يظَلمونَ (00) )4 [البقرة: ]14١‏ 

وتكرر في السنة النبوية كثيرا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ... 
كل ذلك لكي يبقى لذلك اليوم هيبته في النفوس» ولكي ترتدع وتَنْرّحر النفوس الجامحة» إذا 
علِمت أن هناك يوم آخخر فيه جزاء وحسابء وطول وقوف, وأهوال وأحوال لا يَعلم 
وتيا ا 

وسئل الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى:"ما حكم رسم بستان كأنه يمثل 
الجنة» ونار كأتما تمثل النار؟ 

فأجاب رمه الله بقوله: 

هذا لا يجوز ؛ لأننا لا نعلم كيفية ذلك كما قال عز وحل: + ولا تَعَكم كقسٌ مَُخِفىَ 
م من قرو عبن جر يمَأكانوأ يحْمَلْنَ 4[ السجدة: 10]. 

ولايعلم كيفية النار» قي لضفه هل قار :الذنا بسع وشن جروا عن فيها النار 
الغليظة كنار الغاز وغيرها وما هو أشد» فهل أحد يستطيع أن يمثل النار؟ لا أحد يستطيع؛ 
ولهذا بلغ من يفعل ذلك أن هذا حرام» ومع الأسف الشديد أن الناس الآن بدؤوا يجحعلون 


الأمور الأحروية كأتما هون حسية مشاهدة ا 


)١(‏ شبكة مشكاة الإسلامية 
-طجغ. عوج 2403658 مزحام. 20ع:1ط ده حاو / حا نعط . غم علطوع حطله. 577 / /: مراغخا 
0. 


. لقاء الباب المفتوح» حكم الرسوم التي تمثل غيبيات كالحنة والنار (لقاء رقم 777 / ص: 7؟7)‎ )١( 


اجا نفاتالعطنادة امشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


وسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله هذا السؤال: 
' يوحد نشرة مصورة حول اليوم الآخر وفيها تصوير للجنة والنار ويعلقها البعض في 
المساحد فما رأي فضيلتكم في هذا الأمرء وهل ينكر على معلقها؟ 
فأعنات: تكله الله تمان 
نعم ينكر على معلقهاء هذا تصوير لليوم الأخر والحنة والنار وهذا لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى ما يعلم الجنة إلا الله ولا يعلم النار إلا الله» ولا يعلم الصراط إلا الله فنحن 
لا ندحل ف أشياء من أمور الغيب ونصورها للناس لا يجوز هذا . 
نؤمن يما ونثبتها لكن ما نصورها للناس وهذا أمر مبتدع ماكان معروفا ولا يجوز 
تعليقها في المساحد يعني الناس لا يخافون إلا إذا صورت لمم النار ما يكفي قول الله وقول 


اموق لتو الوط ادو لعي ةا باك 1ن رن 00 


.)١51١-١95٠0( الإحابات المهمة في المشاكل الملمة‎ )١١ 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعان. < جهما ودواسة 
5303 


المطلب الرابع 


إنكار بعض علامات الساعة وتأويلها . 

إن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما أخبر الله به سبحانه وتعالى في 
كتابه وما أحبر به رسوله وَلدْ في سنته من الإيمان بالغيب»؛ ويتضمن الإيمان بالغيب الإيمان 
باليوم الأخر وما يتقدمه من علامات وأشراط تدل على قرب قيام الساعة. 

ومن المعلوم أن الله عز وجل قد أخفى عن الخلق وقت قيام الساعة» كما قال تعالى: 

+« يسَلُوئكَ عن أ ل أ مره ل هاه يد وق لاجلا لوقا إلا هو تَعَتْ في لسوت 
ايض تم ِل َه مسوك كنك َع نَل نما مها ند اله وليك كير الى ]ا 
يعلَُونَ 09 4 [الأعراف: 180 ] 

وقوله تعالى: +( يلوك عن الماع أن مرسَهها (05) فم نت يمن وقرسه] (05) 1 
ريك متها 8 )4 [النازعات: ؟4 - 44]. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: " أمر تعالى نبيه يله إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد 
علمها إلى الله تعالى» فإنه هو الذي يجليها لوقتهاء أي: يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على 
التحديد؛ أي لا يعلم ذلك أحد إلا هو تعالى» ولحذا قال تعالى: + كدت في السَكواتٍ 
وَالْرضٍِ )4 ثقل علمها على أهل السموات والأرض أتمم لا يعلمون"7©. 

ولكنه سبحانه وتعالى من رحمته بعباده جعل لذلك اليوم علامات تدل على قرب 
وقوعه» وهي أشراط الساعة الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» من ذلك: 


223 


فَهل نتروا 34 00 ع د وو و م 7 2 
قال تعالى: 8[ مهل رون إل الكاء أن تأليهم بِعْمَه يه سن حا أ َأ هم 


ذا جه هم ذ كرد 14 يد | 


.)17179/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


امتاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
لالم 

قال الطبري رحمه الله تعالى: " فقد حاء هؤلاء الكافرين بالله الساعة وأدلتها 

001 
وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: " علاماتما الدالة :0 1 

قال تعالى: + أَوَ أَمَرٌ أ م مَتَعَجِلوَهُ “4 [النحل: ١‏ 

قال الطبري رحمه الله: " أتى أمرا الله فقدب 00 أيها الناس ودناء فلا تستعجلوا 
5 (؟) 
وقوعه .١‏ 

وأخرج الحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر ذه قال: قال رسول الله كَل :" تطلع 
عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب» مثل الترس» فما تزال ترتفع في السماء 
حتى تملا السماءء ثم ينادي مناد: يا أيها الناس فيقبل الناس بعضهم على بعض هل سمعتم 
؟ فمنهم من يقول: نعم ومنهم من يشكء ثم يناد الثانيةة يا أيهنا النامن» فيقول الناس: 
هل سمعتم ؟ فيقولون: نعم, ثم ينادي: <أكَ مر أله ملا مَسسَعيلوة 4 » قال رسول الله علك: 
" فو الذي نفسى بيده» إن الرحلين لينشران الثوب فما يطويانه أو يتبايعانه أبداء» وإن البحل 
ليمدر حوضه فما يسقي فيه شيئاء وإن الرحل ليحلب ناقته فما يشربه أبداء» ويشتغل 
1 الزهة) 
ال ا 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: " وقد أشار القرآن إلى قريها ودنوها وكثير 

من علاماتها"2)7: ثم ساق الآية . 


2 1 


ا أغارات الت 


.)١515/١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (17575/5). 

(؟) تفسير السعدي (757). 

(5) تفسير الطبري 50/1 .)١‏ 

(5) أخرحه الحاكم في المستدرك كتاب الفتن والملاحم برقم: 287757 وقال صحيح الإسناد على شرط 
مسلم ول يخرحاه (5/5/5). 

(5) معارج القبول .)5١0/(‏ 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


523 
ىريو م سام عسوو 1 عم 000 اليس سح ب ساس 
قال تعالى 0 ينظرون ! ن تأتيهم الْمَلِكَهَ أو يَأْقَ 5 وَيَاف بعض ءاينتٍ 


0 م الأنعام: 5/8 .]١‏ 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:" قوله تعالى متوعدا للكافرين به» والمخالفين رسله 


سٌََ 0 كسم َه 020 00 
والمكذبين بآياته» والصادين عن سبيله: 0 0 لان 1 املك ١‏ أوَ يَأقَ 


َك 


َك )#وذلك كائن يوم القيامة: +( أي يك مأك بنش د يقي ب بذ 


يت رَيِكَ الآية» وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها كما قال 
العاف ىن سو ال 

وأما السنة النبوية فهي مليئة بذكر أشراط الساعة» فمن ذلك: 

حديث عوف بن مالك ذنهء قال: أتيت النبي كَلْةُ في غزوة تبوك وهو ف قبة من 
أدمع فقال: " اعدد ستا بين يدي الساعة: موقٍ» ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان يأخحذ فيكم 
كقعاص الغنم, ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساحطاء ثم فتئة لا 
يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر» فيغدرون فيأتونكم 
تف فالين غاية تحت كل غاية اننا عفر 0 

وحديث جبريل المشهورء الذي رواه عمر بن الخطاب ذه وسّئل فيه النبي نه عن 
الإسلام والإيمان والإحسان ووقت الساعة وعلاماتما وفيه: ". . . فأخيرنى عن الساعة ؟ 


)١(‏ أخرج البخاري رحمه الله في صحيحة من حديث أبي هريرة ظَظء قال: قال رسول الله ول:" لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغركاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذاك حين# لا يتمع 
تق نقسا إبمتها ل تكن امت ين قبل كتاب التفمسير (باب: قوله تعالى | لا يتقع 
إيمنها # ) برقو 25578 , 


.)71١1/7( تفسير ابن كثير‎ )١9 
7115 (؟) أحرجه البخاري في صحيحة كتاب الجزية والموادعة (باب: ما يحذر من الغدر) برقم:‎ 


رق تَقَكَا 


اكتاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
ه01 

فقال يه ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرن عن أماراتما ؟» قال: أن تلد 
الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان"20. 

وحديث حذيفة بن أسيد الغفاري ذه قال: "طلع النبي كَللِةُ علينا ونحن نتذاكرء 
فقال:" ما تذاكرون" ؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: " إنما لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 
". فذكر الدحان والدجال والدابة» وطلوع الشمس من مغربماء ونزول عيسى ابن مرتم 
لتكلا ويأحوج ومأحوج» وثلاثة حسوف: خسف بالمشرق وحسف بل مغرب وحسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم”". 

وغير ذلك من الأحاديث النبوية الدالة على أشراط الساعة . 

وأما السلف رحمهم الله فقد أجمعوا على الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتما سواء ما 
ذكر بعينه أو ما دلت عليه عموم الأدلة» ودونوا ذلك في عقائدهم» فمن ذلك: 

ع غنوس بن غلك امسن 29 قال :عنمت ابااغين الله انع بر سيل حفن يفول 
أصول السنة عندنا التمسك بماكان عليه أصحاب رَسُول اللَهِ يك والاقنداء مم - إلى أن 
قال - والإيمان أن المسيح الدحال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت 
فيه والإنفان بأن ذلك كائن وأن غيشن: ينزل فيقتلة يناب 'لل""00, 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الفتن وأشراط الساعة (باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة ) 
برقم: 7/1 

(*) عبدوس بن مالك أبو محمد العطار ذكره أبو بكر الخلال فقال كانت له عند أبِي عبد الله منزلة 
وكان يقدمه وقد روى عن الإمام أحمد مسائلء» انظر: (طبقات الحنابلة ؟/ )١75‏ و (تاريخ 
بغداد .)١١5/1١١‏ 


(5) طبقات الحنابلة .)١59-155/5(‏ 


اكتغاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
3 

؟/ وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: " ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج 
الدحال» ونزول عيسى ابن مريم لتكلا من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغريبماء 
وخروج دابة الأرض من موضعها”". 

*/ وقال الإمام البرمماري رحمه اللّه: "والإيمان بالمسيح الدحال وبنزول عيسى ابن مرتم 
لتلا ينزل فيقتل الدحال» ويتزوج» ويصلي خلف القائم من آل محمد يلو ومموت ويدفنه 
ا 

5/ وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: " قول أصحاب الحديث وأهل السنة 

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند 
الله وما رواه الثقات عن رسول الله ييِعٌ لا يردون من ذلك شيئاً - إلى أن قال - ويصدقون 
بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم يقتله"”". 

8 وذكن ابن مده :نمه الله فى كتابه الإعان: " ذكر وحوب- الإعان بالآياث العشر 
التي أخبر بما رسول الله يل التي تكون قبل الساعة "9©). 

ثم ساق الروايات الدالة على ذلك . 

5/ وقال الإمام ابن أبي زمنين: " (وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغريماء 
وقال الله عز وحل: + يوم يأَقِ بعص يلت رَيْكَ لَاينقمٌ تقسا 4[ الأنعام: 5 .)]١‏ 

وقال رحمه اللّه: (وأهل السنة يؤمنون بخروج الدحال أعاذنا الله وإياك من فتنته). 


وقال أيضاً: (وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال وقال عز وحل: + وَإِنَّه 


َعِلَمُ لِسَّاعَةٍ [النحرف: ]1١‏ يعني عيسى)”2. 


.)50/( شرح الطحاوية‎ )١( 

(؟) شرح السنة .)01-65٠0(‏ 

(9؟) مقالات الإسلاميين .)١ 78-١7١١‏ 
(5) الإيمان لابن مندة 070١‏ 7). 


(5) أصول السنة لابن أبي زمنين (5 .)١ 45-١8-11‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
/ 

/ وقال ابن قدامة المقدسي رحمه اللّه: " الإيمان بكل ما أخبر به الرسول ويجب الإبمان 
بكل ما أحبر به النبي وَلقٌ وصح به النقل عنه فيما شاهدناه» أو غاب عناء نعلم أنه حق؛ 
وصدقء, وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه» ولمى نطلع على حقيقة معناه - إلى أن قال - 
ومن ذلك أشراط الساعة» مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مرتم كن فيقتله وخروج 
ياجوج وماجوج, وحروج الدابة وطلوع الشمس من مغركماء» واشباه ذلك مف صح به 
ال 7 

8/ وقال القنوجي رحمه الله: " ويجب الإيمان بكل ما أخبر النبي ولد وصح به الخبر 
عنه» مما شهدناه أو غاب عنا أنه صدق وحقء» سواء في ذلك ما عقلناه» أو جهلناه؛ وم 
نطلع على حقيقة معناه» وكان يقظة لا مناما. 

ومن ذلك: أشراط الساعة؛ وإن الدحال الأعور خارج في هذه الأمة لا محالة» كما 
أخبر به النى وله » لا شك في ذلكء ولا ارتياب» وهو أكذب الكاذبين. 

وأن عيسى ابن مريم | اك نازل ينزل على المنارة البيضاءء شرقي دمشق مشقء فيأتيه - أي 
الدجحال - وقد حصر المسلمين على عة عقبة أفيق» فيهرب منه» ويقتله عند باب لد الشرقي - 
ولّد أرض فلسطين بالقرب من الرملة نحو ميلين 

ويظهر المهدي المنتظر» ويخرج يأحوج ومأحوج, وتطلع الشمس من مغربهاء وتخرج 
الدابة والنار» وأشباه ذلك كما صح به النقل. 

+ وَأنَألسَاعَةَ انيه كر رات الله يبِصَكَ من فى القبور قنور« [الحج: 0]» ومن أنكر 
قيام الساعة والحشر فقد كفر بالله العظيم وخرج عن ملة الإسلام"20. 

وبع فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإبمان بعلامات الساعة وأشراطها 
وأكما لا محال واقعة على الحقيقة دون إنكار للها أو تأويل. 


.)١١5( شرح لمعة الاعتقاد‎ )١١ 
.)١1١0-1١5/( 9؟) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر‎ 


اكتشاتفاتة العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
0 

ومع هذه الأدلة المتواترة والنصوص الصريحة» ظهرت فرق خالفت أهل السنة 
والجماعة في هذا الأصل؛ وأحذت تدعو لإنكار بعض الأشراط وتأويل بعضها بحجج لا 
يقبلها مؤمنٌ آمن بآيات الله سبحانه» واهتدى بسنة نبيه يلةٌ واقتفى أثر السلف وده وأبرز 
تلك الفرق, الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة ومن اقتفى أثرهم ونحا نحوهم في هذا العصر ممن 
يُسمون أنفسهم بالعقلانيين» ومنكري السنة هداهم الله . 

وهذا مصداق لحديث رسول الله يله كما عند أحمد رحمه الله من حديث عمر ذلكه: 


2 ١ 


ألا وإنه سَيْحون من بعدكم قوم يكذبون بالرحمء وبالدجال» وبالشفاعة» وبعذاب القبر» 
75 1 5 1 011 

وبعوم يخرجولد من النار بعدما امتحشوا 5 

قال الإمام النووي رمه الله 2 شرحه على صحيح مسلم بعك أن استعرض 
الأحاديث المتعلقة بالدحال وأنه حق» وهذا هو مذهب أهل الحق» قال: " هذا مذهب أهل 
السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار حلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية 

2“ كك‎ 2 ١ . 5 : 

وبعص المعتزلة وحلافا للبخحاري المعتزلي' ١‏ وموافقيه من الجهمية وعيرهم في أنه صحيح 
الوحود ولكن الذي يدعى مخارف وخيالات لا حقائق لها وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق 
بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم..."0". 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: " وقد أنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية 
وبعض المعتزلة حروج الدحال بالكلية وردوا الأحاديث الواردة فيه فلم يصنعوا شيئا وخرحوا 
بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأحبار الصحيحة من غير وجه عن رسول الله 
لا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )١15/١(‏ برقم: 2١55‏ تحقيق أحمد شاكرء قال صحيح الإسناد. 

(؟) أبو حعفر محمد بن أحمد بن حامد بن عبيد البيكندي البخاري المتكلم من دعاة البدع توفي 
ببغداد سنة: 54/57ه»ء غير ثقة» انظر: ( السير 45-91١71١5‏ ) و (ميزان الاعتدال 557/8 ). 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم .)59/١8(‏ 

(5) النهاية في الفتن والملاحم تحقيق: محمد فهيم أبو عبيه .)١1717/١(‏ 


امتشاتفات العظنيةانتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
لمم 
والذي يهمنا هو نقل أقوال ودعاوى بعض الدعاة في مخالفتهم لأهل السنة والجماعة 
وعدا الأضم نبوا تن حيك تأويل عض تلك الأشراط؛ أو إلكارها كبا سي .ذلك 
بإذن الله تعالى ومن هؤلاء: 
محمد عبده. حيث ذهب إلى أن: " الدحال رمز للخرافات والدحل والقبائح» التي 
تزول بتقرير الشريعة على وجههاء والأخخذ بأسرارها وحكمها"”". 
ومنهم أيضاً محمد أبو عبيه في تعليقه على كتاب النهاية للإمام ابن كثير رحمه الله 
حيث ذهب إلى: " أن الدحال رمز للشر» واستعلائه وصولة جبروته» واستشراء خطره 
واستفحال ضرره في بعض الأزمنة» وتطاير أذاه في كثير من الأمكنة» بما يتيسر له من وسائل 
التمكن والانتشارء والفتنة في بعض الوقتء إلى أن تنطفئ جذوته وتموت جمرته بسلطان 
ا 
فوافق أبو عبيه سلفه الحبائي”" في مسألة التأويل مع أن الحبائي مثبت للدحال حقيقة 
ولكنه منكر للخوارق التي يأتي بماء ولقد نقل ابن كثير رحمه الله عن الحبائي قوله: " لا يجوز 
أن يكون كذلك حقيقة لثلا يشتبه ارق الساحر بخارق النبي َل "20. 
وعقد أبو عبيه عنوانا لإنكار الروايات الثابتة عن الدجال التي لا توافق عقله على الرغم 


من وجود بعضها في صحيح البخاري” "» وقال: " مرويات مرفوضة: لأنما لا تصدق عقلاً 


15) الفسو انارت ا ا 

.)717/١( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

(9) أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف توفي سنة .هع 
انظر: (السير 751/1١١‏ ) و (الأعلام )١٠١8/5‏ . 

(5) النهاية في الفتن والملاحم .)١71/1١(‏ 

(5) منها حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي ولهٌ مع الننبي 
يده قبل ابن صياد» حتى وحدوه يلعب مع الغلمان» عند أطم بني مغالة» وقد قارب يومئذ ابن 


اتجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن ألتما “جهعا ووراسشة 


ليس بمعقول صدورها عن الرسول"7©. 
ومنهم أبو ريه فقد عرض لأحاديث المهدي والدحال في كتابه أضواء على السنة 
المحمدية وحتم الفصل بقوله: (كلمة جامعة في أحاديث أشراط الساعة وأمثالها ) حيث قرر 
فيط أن "المهلقي والداجخال غراف "20 
ومنهم الترابي الذي صرح: " بأن عيسى ابن مريم توفاه الله ولن ينزل آحر الزمان 
كما هو متداول» وإن كلمة (يوشك) في اللغة العربية تعني اقترب» وقد مضت سنون كثيرة 
ول ينزل عيسي. وأضاف أن القرآن الكريم أوضح أن عيسى اكد توفاه الله بعد أن تركه 
حواريوه» وأن القرآن الكريم يؤكد أن محمدا خاتم النبيين والمرسلين» وأن عيسى قال وهو في 
«المهد صبيا»» إنه رسول لبني إسرائيل» ولم يقل إنه رسول للمسلمين”””". 
وللرد على هذه الشبهات بشكل إجمالي يقال: 
١‏ إن رد هؤلاء وأمثالهم للأحاديث الثابتة عن رسول الله وَلهِ لا يخلو من شبهتين: 
إما نقلية» وإما عقلية . 


صياد يحتلم فلم ايشعر بشي ابتق 'ضرب: النبي ك3 ظهره بيده.ثم قال التي :,«اتشهد أي 
بول 4141 فنظر إليه ابن صيادء فقال: أشهد أنك رسول الأميين» فقال ابن صياد للبي وَلِ: 
أتشهد أن رسول الله؟ قال له النبي وَلِ: «آمنت بالله ورسله»» قال النبي ولُ: «ماذا ترى؟» قال 
ابن صياد: يأتيني صادق وكاذبء قال النبي كله «حلط عليك الأمر؟» قال الني ول: «إني قد 
حبأت لك حبيئا»» قال ابن صياد: هو الدخ قال الي يله «احسأء فلن تعدو قدرك»» قال 
عمر: يا رسول الله» ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال النبي وَلُ: «إن يكنه فلن تسلط عليه» وإن لم 
يكنه» فلا خير لك في قتله" كتاب الجهاد والسير (باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي) برقم: 
مه" 

.)٠١ 5/١( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

.)5١/-5٠1/( أضواء على السنة ا محمدية‎ )١١ 

(") لقاء في صحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء ١١‏ جمادى الثانى ١5714‏ ه 78 ابريل 7١١17‏ العدد 


. ١ دعكه؟”‎ 


اكتغاتفاة العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١‏ 

وأما شبهتهم النقلية وحجتهم فيهاء هي قوطم: (بأن الأحاديث الواردة في أشراط 
الساعة هي من تحبر الآحاد)» وهذا مخالف تماماً لما قرره أهل العلم» أن أحاديث أشراط 
الساعة متواترة» ومن أقوال أهل العلم ما يلي: 

قول الحافظ أبو الحسن الآبري”": " وقد تواترت الأخبار واستفاضت وكثرت 
بكثرة رواتما عن المصطفى ولد بخروحه ( أي المهدي )» وأنه من أهل بيته» وأنه ملك سبع 
سنين» وأنه يملا الأرض عدلاء وأنه يخرج مع عيسى ادا فبساعده على قتل الدحال بباب 
لد بأرض فلسطين, وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه ف طول من قصته وأمره '”". 

قول السفاريني رحمه الله: " وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر 
المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة» حتى عد من معتقداتحم'””. 

وأما نزول عيسى ابن مريم للد في آخحر الزمان:" فقد جاء فيه آياتٌ من القرآن» 
وتواترت الأحاديث عن الني وليه بالإخبار بنزوله» وأنّه يقتل الدجّال» ويكون في هذه الأمّة 
حكما عدلاً؛ وإمامًا مُقسِطَاء وحاء في ذلك آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين» وذكر 
بعضّهم الإجماع على نزوله» وأنه لم يخايف فيه أحدٌّ من أهل الشريعة"". 

ومن ذلك أيضاء ورود كثير من تلك الروايات ف الصحيحين؛ وقد بوب البخاري 
رحمه الله تعالى لذلك» فقال: (إباب: ذكر الدحال) و (باب: لا يدحل الدحال المدينة)» 
وقال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحة (كتاب الفتن وأشراط الساعة) وقد عقد أبوابا في 
ذلك وأورد الروايات الدالة على تلك الفتن وأشراط الساعة. 


)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السجستاني الآبري المحدث الحافظ المؤرخ 
مصنف كتاب مناقب الإمام الشافعي توفي سنة 5717 ه انظر: (سير أعلام النبلاء )4٠١ / 1١5‏ 
و (شذرات الذهب ” / 45) 

.)١55/9( تمذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار البهية (85/5). 

(4) إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في آخر الزمان للشيخ 
حمود التويجري رحمه (5 .)١٠١‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقوة إك الماك > جمها ودراشة 
"١‏ 
وعد كتير مين أهل الحديث 'أبواباً ق أشراظ السناعة» حى.خن الحزاعا عين الحدتين 

تواتر تلك الروايات”©. 

قال الإمام الشوكاني: " الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن 
الوقوف عليها منها خمسون حديثاء فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة 
بللا شك وشبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما دوها قُ جميع الاصطلاحات المحررة قُ 
الأصولء وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهى كثيرة أيضاء لما حكم الرفع؛ إذ لا 
محال للاجتهاد ف مقل ذلك"20, 

وقال الكتاني”" رحمه الله:"والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر 
متواترة» وكذا الواردة في الدحال وف نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام"0". 

وقال أيضاً بعد أن ذكر جملة من أشراط الساعة منها: خروج المهدي والمسيح 
الدحال ونزول عيسى الكل وطلوع الشمس من مغربما والدابة وغيرهاء وبِيّن تواتر رواياتماء 
كما نقل ذلك عن الأئمة: "وقد نقل غير واحد عن الحافظ السخاوي أنما متواترة "0 

وأما الرد على شبهتهم العقلية كما زعم محمد فريد وحدي» حيث قال بعد أن أورد 
الروايات المروية في المهدي: "هذا ما ورد من الأحاديث في المهدي المنتظر والناظرون فيها 


من أولي البصائر لا يجدون في صدورهم حرجا من تنزيه رسول الله ود من قولها ..."”2. 


.)51/18( انظر: (ص: 749- 550) من هذا المطلبء والمنهاج بشرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

.)75171( نقلا عن نظم المتنائر من الحديث المتواتر للكتاني‎ )١( 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي مؤرخ ومحدث ولد في فاس 
بالمغرب ورحل في طلب العلم له عدة مصنفات منها: نظم المتناثر من الحديث المتواتر» توي سنة: 
ه انظر: الأعلام (5 / ١لا‏ - .)7٠‏ 

(:) المصدر السابق (579). 

(5) المصدر السابق نفسه (5؟5). 

(5) دائرة معارف القرن العشرين .)58١/١١(‏ 


اكتاتفات العظنيةالتفلعه ناليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
اس 
وعقد أبو عبيه عنواناً قُ تحقيقه على كتاب النهاية قُ الفتن والملاحم: "مرويات 
مرفوضة» لأنما لا تصدق عقلاً» ليس بمعقول صدورها عن الرسول"7". 
نقول سبق وأن ذكرنا أن الله تعالى أثنى على عباده المؤمنين بصفات عدة, منها 
الإهان بالغيب كما قال تعالى: # الم 2 وَِكَ لتب لا ريب فِهِ هُدَى لَيقِنَ (0) لذن 


يرجح و سس 


مونَ بلحب وَبِمونَ صل وا َه فقون (2) 4 [البقرة: ١‏ - 8]. 
قال القرطبي رحمه الله في معنى الغيب هنا بعد أن ذكر أقوالاً منها: " الغيب كل ما 

أحبر به الرسول يله مما لا تمتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر 
والنشر والصراط والميزان والحنة والنار"”. 

والذي يرد أحاديث الرسول ول الثابتة عنه يَلعٌ بحجة أتما لا تقبل عقلاً لا شك في 
أنه لا يدخل في زمرة من امتدحهم الله تعالى في هذه الآية . 

لأنه واقع ف التكذيب والحيرة» خارج عن التسليم لما ثبت عن الني وَل فلا مستقر 
له قال الطحاوي رحمه الله تعالى: " فمن رام علم ما حظر عنه علمه؛ ول يقنع بالتسليم 
فهمه؛ حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصائي المعرفة» وصحيح الإيمان فيتذبذب بين 
الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيبء والإقرار والإنكار» موسوساً تائهاء شاكاً زائغاً لا 
مؤمناً مصدقاً» ولا جاحداً مكذب"7". 

ومن ناحية أخرى فكثيرا مما أخبر به وَل من أمور الغيب المستقبلية لم يكن أحد يتنبا 
ما أو يصدقها عقلاًء بل إكاناً بالغيب الذي هو ركنٌ من أركان الإيمان وتصديقاً بنبوة محمد 
ده ومن ذلك: 

عن خباب بن الأرت ذَيه قال: شكونا إلى رسول الله كلد وهو متوسد بردة له في 
ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: "كان الرجل فيمن قبلكم يحفر 


.)٠١ 5/1( انظر تحقيق أبو عبيه على كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير‎ )١( 
.)5517/١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١55 و‎ ١59( (؟) شرح الطحاوية‎ 
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له في الأرض» فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما يصده ذلك 
عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصبء وما يصده ذلك عن 
دينه» واللّه ليتمن هذا الأمر؛ حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت, لا يخاف إلا 
الله أو الذئب على غنمه؛ ولكنكم تستعجلون"0". 

وعن ثوبان ذه قال: قال رسول الله يلةِ: " إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها 
ومغارماء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإني 
سألت .ري لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهمء 
فيستبيح بيضتهم؛ وإن ربي قال: يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك 
لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. يستبيح 
بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا"”". 

ومن تلك الأخبار الغيبية التي وقعت ولم يكن يصدقها عقل» زوال ملكتي فارس 
والروم؛ وهلاك كسرى وقيصرء وإنفاق كنونهما في سبيل الله» كما في حديث أبي هريرة ظفل 
أن رسول الله وله قال: " إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله"”" . 

وهذه الروايات الغيبية قد تحققت عياناً بيانا» كما أحبر الصادق المصدوق ول فلم 
ينكرها أحد من السلف ول يَنْبْت أن تأولها الصحابة و أو تابعوهم» بل كانوا يؤمنون بما 
على حقيقتهاء فكانت الخيرية لهم بسبب الصحبة والإيمان بالغيب. 


850157 أخرحه البخاري في صحيحة كتاب المناقب (باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الفتن وأشراط الساعة (باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض) 
برقم: /775 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحة كتاب المناقب (باب:علامات النبوة في الإسلام) برقم: 
:»: ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة (باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرحل بقبر البحل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ) برقم: ٠71٠‏ 


اكتغاتفات العظنيةانتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
ه.* 

أخرج الحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: ذكروا عند عبد الله بن 
مسعود ذه أصحاب محمد وِدٌ وإبمانحم قال: فقال عبد الله: " إن أمر محمد كان بينا لمن 
رآهء والذي لا إله غيرهء ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيبء ثم قرأ: + الم (() ذَلِكَ 
انتب لريب فيه ) [البقرة: ؟] إلى قوله تعالى: +( ينباي )4 [البقرة: ] "0" 

وقد رد الإمام الألبانى رحمه الله تعالى على من أنكر وتأول أشراط الساعة» فقال 
رحمه الله تعالى:" يلجأ بعضهم إلى الخلاص منها [أي من أحاديث الدجال وعيسى اكلتلة | 
بطريقة أخحرى - غير طريقة تفسيرها بالرمز - ألا وهي طريقة التشكيك ف ثبوتما يقيناً بزعم 
أنما أحاديث آحاد! ومن هؤلاء الشيخ "محمود شلتوت" فقد كنت قرأت له قديهاً جواباً 
حول حياة عيسى اكلا في السماء ونزوله في آخحر الزمان - نشرته محلة "الرُسالة" يومئذ- 
رأيت فيها العجب العجاب من الجهل بحقيقة الأحاديث الواردة في نزوله الكفتكة. ومن ذلك 
زعمه أن طرقها كلها تدور على وهب ابن منبّه وكعب الأحبار» فاستنكرت ذلك في نفسي» 
لأن ذهني كان خالياً من مثل هذه الدعوىء ولكني قلت في نفسي: لعل ذلك بالنسبة 
لبعض الطرق» ولكن الشيخ يبالغ ! وللتئبت من ذلكء اندفعت إلى تتبع أحاديث نزوله 
اللا من مصادرها الأصلية في كتب السنة - التي تروي الأحاديث بأسانيدها؛ كالأمهات 
الست وغيرها - حتى احتمع عندي في ذلك أحاديث كثيرة جد من طرق متواترة عن 
اكز عن أرعزة متخا تا انعيفره أشة الفحين. هيت 1 أر لوعت وكعت ذكرا في ومع 
تلك الطرق أصلاًء حتى ما كان منها ضعيف الإسناد ! فتيقنت حينئدٍ أن الشيخ - عفا الله 
عنه - كتب ما سبق من ذاكرته» دون أن يراحع في ذلك كتاباً واحداً من كتب السنة المشار 
البهنا "7 


)١(‏ مستدرك الحاكم (587/7) برقم: ,5٠7*‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه. 
(1) موسوعة الإمام الألباني العقدية .)١59/9(‏ 


اكتشاتفات العظنيةانتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
كين 
وقال رحمه الله تعالى: " وليت شعري ! ما الفرق بين هؤلاء العلماء المنتمين إلى 
السُّنّة» والمعطّلين لهذه النصوص بخروج الدجالء ونزول عيسى ال وقتله إياه» وبين لمان 
الباطنية» والفرق الضالة التي تؤمن بنصوص الكتاب والسنة» مع تأويلهم إياها تأويلاً يؤدي 
في النهاية إلى الكفر بحقائقهاء كالذين ينكرون النصوص المتواترة في الكتاب والسنة برؤية 
المؤمنين لركم في الآخرة» بتأويل أن المقصود منها رؤية نعيم ريهم..."0". 

9 الشبهة الثانية التي يتمسك ويحتج بما بعض من ينكر أحاديث المهدي» الاستشهاد 
بالحديث الذي أخرحه ابن ماجة والحاكم عن أنس ذنه أن رسول الله وَليدِ قال:" لا يزداد 
الأمر إلا شدة؛ ولا الدنيا إلا إدباراء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس» ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم'”". 
فهذا الحديث ضعيف جداء ومداره على محمد بن خالد الجندي . 


قال الآبري رحمه الله: " محمد بن خالد غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم 


والنقل"7". 
وقال البيهقي رحمه الله: " هذا حديث تفرد به محمد بن خالد الجندي وهو رجحل 
ل 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" هذا الحديث ضعيف»ء وقد اعتمد أبو محمد 
بن الوليد البغدادي وغيره عليه وليس نما يعتمد عليه ورواه ابن ماجه عن يونس عن 
الشافعى» والشافعى رواه عن رجل من أهل اليمن» يقال له: محمد بن خالد الجندي» وهو 


.)؟17١/9( المصدر السابق‎ )١19 

(؟) أخرحه ابن ماحة في سننه كتاب الفتن (باب: شدة الزمان ) برقم: ١79‏ 5» والحاكم في المستدرك 
(488/5) برقم: 85م 

(7) مناقب الإمام الشافعي .)55١(‏ 


(4) تاريخ دمشق لابن عساكر (01/8/151). 


اكجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
ا" 


ممن لا يحتج به» وليس هذا في مسند الشافعي» وقد قيل: إن الشافعي لم يسمعه من 
الجندي» وأن يونس لم يسمعه من الشافعي”". 
وقال الذهمي عه الله" قال الأزذي: شكر الحديك: وقيال غيند الله المشاك: 

مجهول. 

قلت: - أي الذهبي - حديثه لا مهدي إلا عيسى ابن مريم» وهو خبر منكر أخرحه 
باع 

وبعد هذا النقلء فإنه لا يحتج بمذا الحديث أبداً لقبوت الروايات المتواترة التي تخالفه 
وتعارضه. 

ولو سلمنا جدلاً بصحة الرواية» فإن المذهب ما ذهب إليه أهل العلم كما ذكر ذلك 
القرطبي رحمه الله حيث قال: " ويحتمل أن يكون قوله وِِ: ( ولا مهدي إلا عيسى) أي لا 
مهدي كاملاً معصوماً إلا عيسى» وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض'”". 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: " يصح أن يقال لا مهدي في الحقيقة سواه وإِن كان 
غيره مهديا كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا ما وقى وجه صاحبه وكما يصح أن 
يقال إنما المهدي عيسى ابن مريم يعني المهدي الكامل المعصوم"20. 


.)0375/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

)١(‏ ميزان الاعتدال (9/ه 7 ه). 

(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة .)١١١5(‏ 
(5) المنار المنيف قي الصحيح والضعيف (58 .)١‏ 


اجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


المبحث الرابع: 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الإيمان بالقضاء والقدر . 

الإبمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإبمان» ولا يكتمل إيمان عبد 
بدونه. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:" فإن أهم ما يحب معرفته على المكلف النبيل 
فضلاً عن الفاضل الحليل؛ ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» فهو من أسنى 
المقاصد والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه» ومبدأ الدين المبين وختامه» فهو أحد أركان 
الإيمان» وقاعدة أساس الإحسانء التي يرحع إليها ويدور في جميع تصاريفه عليهاء فالعدل 
قوام الملك» والحكمة مظهر الحمدء والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة؛ وكمال النعمة» ولا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فبالقندر والحكمة 
ظهر خلقه وشرعه المبسين: +( آل له كلل والح يَرَكَ َه َب اديت (2) © [الأعراف: 
4]. وقد سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل وادء وأحذوا في كل طريق» وتوبحوا 
كل مضيقء وركبوا كل صعب وذلول» وقصدوا الوصول إلى معرفته» والوقوف على حقيقته. 
وتكلمت فيه الأمم قديما وحديثاء وساروا للوصول إلى مغزاه سيرا حثيثاء وخاضت فيه الفرق 
على تباينها واختلافها» وصنف فيه المصنفون الكتب على تنوع أصنافهاء فلا أحد إلا وهو 
بحدث نفسه بمذا الشأن» ويطلب الوصول فيه إلى حقيقة العرفان» فتراه إما مترددا فيه مع 
نفسه؛ أو مناظرا لبني جنسه. وكل قد احتار لنفسه قولا لا يعتقد الصواب في سواه؛ ولا 
يرتضي إلا إياه» وكلهم إلا من تمسك بالوحي عن طريق الصواب مردود» وباب المهدى في 
وجهه مسدودء تحسى علما غير طائل» وارتوى من ماء آجن» قد طاف على أبواب 
الأفكار» ففاز بأحس الآراء والمطالب» فرح بما عنده من العلم الذي لا يسمن ولا يغني من 
جوع» وقدم آراء من أحسن به الظن على الوحي المنزل المشروع؛ والنص المرفوع» حيران يأتم 
بكل حيران» يحسب كل شراب ماء فهو طول عمره ظمآن» ينادى إلى الصواب من مكان 
بعيد» أقبل إلى المدى فلا يستجيب إلى يوم الوعيد» قد فرح بما عنده من الضلال» وقنع 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعان. < جهما ودواسة 
8 
بأنواع الباطل وأصناف المحال» منعه الكفر الذي اعتقده هدى وما هو ببالغه عن المداة 


لو ره 


اليعدين: ولسان عاله أو قاله قول: + أهتؤلة ‏ مرك الله علِيّهم من بِدِيْما أليْس أللَهُ 


بعكم بالشّكرتَ (20) )4 [الأنعام: 2”]5. 
وبعد هذه المقدمة» ينبغى بيان معنى القضاء والقدر 2 اللغة والشرع 5 
فالقضاء في اللغة: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام 


#ببو كني تبني يو 


أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. قال الله تعالى: +( فَمَضَلهنٌ سَبَعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ 4 
[فصلت: ]١١‏ أي أحكم حلقهن”2. 

وقال ابن الأثير: " القضاء في اللغة على وجوه؛ مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه, 
وكل ما أحكم عمله أو أتم» أو حتمء أو أدي» أو أوحبء أو أعلمء أو أنفذ» أو أمضيء 
فقد قضي”"”". 

وأما القدر في اللغة: "فالقاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء 
وكنهه وتحايته"””. 

قال الزبيدي: " القدر: القضاء والحكه"”27. 


غرف القضاء للد في الشرع بعدة تعاريف» وهي وإن احتلفت في التركيب 


اللفظي إلا أتما متفقةٌ في المعنى» فمن تلك التعاريف: 


قول الإمام أحمد رحمه الله: "القدر هو قدرة الله"”". 


)١(‏ شفاء العليل (؟5-5). 

.)89/65( مقاييس اللغة‎ )١١ 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (5 /78). 
(5) مقاييس اللغة (17/5). 

(5) تاج العروس .)770/1١1(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١١8//(‏ 


اكجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جهعا ووراسشة 
امم 


6 ١ 


وقال ابن حجر رحمه الله تعالى:" أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانما قبل 
إيجادها ثم أوحد ما سبق في علمه أنه يوحد فكل محدث صادر عن علمه وقدرته 
وإرادته"”. 
وقال السفاريني رحمه الله تعالى:" ما سبق به العلم وجحرى به القلم؛ ثما هو كائن إلى 
الأبد» وأنه - عز وحل - قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في 
الأزل» وعلم - سبحانه وتعالى - أتما ستقع في أوقات معلومة عنده - تعالى -» وعلى 
صفات مخصوصة:» فهي تقع على حسب ما قدرها"7". 
وقال انق قتبيين! جف الخال" لقم حو كقادن: لقيال للكانيات؟ يها سق 
به علمه» واقتضته حكمته"0". 
فهذه التعاريف شملت مراتب القدرء وهي: 
العلم والكتابة والمشيئة والخلق”©. 
وف هذا المبحث بإذن الله تعالى» سأتطرق لبعض المخالفات التي تقع في هذا الركن 
العظيم من أركان الإيمان» في المطالب الآتية: 


.)5١5/١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار البهية (754/1). 

(7) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين رحمه الله .)١55/9(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (9/ )١ 53-١5‏ و شفاء العليل لابن القيم (9؟). 


التشانشاث الفقوية التملشة باكدضوة إلى الل كعاين. < جهما ودواسة 


المطلب الأول 


الأعراض عن تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. 


لقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على وحوب الإيمان بالقضاء والقدرء وأنه لا 
يتم إيمان عبد إلا به» ومن ذلك: 


قوله تعالى :8ل إِنَ لَعَنْءِ حَفَنهسَدر (8) )ه [القمر: 45]. 


أ 


مي 


وقوله عارير وحكز ووو يرنه ون [الرعد: 8]. 
وقوله تعالى: كن ماله قدرا مَفَدويَا ((وك) [الأحزاب: 8]. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:" أي: قدر قدراء وهدى الخلائق إليه؛ ولحذا يستدل 
كمذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه, وهو علمه الأشياء قبل 
كونها وكتابته لما قبل برئهاء وردوا بحذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد في معناها من 
الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة ؤير"0". 
ومن السنة النبوية: 
حديث جبريل اتكل الطويل الذي رواه عمر بن الخطاب ذه وفيه سؤال جبريل 
لقتل للنبي وله عن الإيمان قال: " فأخبرني عن الإبمانء قال:"أن تؤمن بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره'”". 
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله لُِ: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر 
خيره وشره» حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وأن ما أحطأه لم يكن ليصيبه"7©. 


.)١8٠05/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(9) أحرحه الترمذي في سننه كتاب القدر (باب:ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره) برقم: 257/85 
قال الألباني الحديث صحيح فإنه جاء مفرقا في أحاديث فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى 
(السلسة الصحيحة 575/5)) وأحمد في المسند (475/785) برقم: 27١5/5‏ قال محققه إسناده 


قوي. 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
م 

وعن علي بن أبي طالب 5 ذه قال: قال زشتول: الله عله: " لا يؤمن عبد حتى يؤمن 
بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» وبالبعث بعد 
الموت» ويؤمن القن "0 

أما السلف وي فقد كانوا على النهج المستقيم» البين المبين» المأحوذ من كتاب الله 
وسنة النبي الأمين وله فاهتدوا وهدوا وبحواء ومن أقوالهم في وجوب الإبمان بالقدر ما يلي: 

عن أبي الأسود الدئلي؛ قال: قال لي عمران بن الحصين» أرأيت ما يعمل الناس 
اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون 
به ما أتاهم به نبيهمء وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم» ومضى عليهم: 
قال فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديداء» وقلت: كل شىء خلق 
الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فقال لي: يرحمك الله إن لم أرد بما 
ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق» 
أو فيما يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم: وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: " لا» بل شيء قضي 
عليهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله عز وحل: ونفْس وماسو مس نها 5 


3 وها 4 )4 | لقيو اب 00 


237/80 أحرحه الترمذي في سننه كتاب القدر (باب:ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره) برقم:‎ )١( 
قال الألباني: صحيح (صحيح ابن‎ »8١ وابن ماحه في سننه كتاب السنة (باب:في القدر) برقم:‎ 
.8١-55 )برقم:‎ 45/١ ماحة‎ 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحة كتاب القدر (باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 


وعمله وشقاوته وسعادته) برقم: 6 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
عم 
وعن طاووس اليماني”'"2؛ قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله يله يقولون: 
("كل شيء بقدر". 
وسمعت عبد الله عد رضي اللدعتيينا» يفول قال رسول. الله يلهُ: "كل شيء 
بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز"؛ وقال الليث» عن طاوس» عن ابن عباس 


سس و له 


رضي الله عنهما: +[ إِتَاكلَ َيْء حَلقَنَهبَِدرٍ )4# [القمر: 44] "حت العجز والكيس")". 

وقال سفيان الثوري رحمه الله في وصيته لشعيب بن حرب: " يا شعيب بن حرب لا 
ينفعك الذي كتبت حت تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره » كل من عند الله عز 
وحل”". 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: " ومن السنة اللازمة التي من ترك منها حصلة لم يقلها 
ويؤمن بحا لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر حيره وشره » والتصديق بالأحاديث فيه 
والإيمان بما لا يقال لم ولا كيف . إنما هو التصديق بما والإيمان بما » ومن لم يعرف تفسير 
الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له » فعليه الإيمان به والتسليم له » مثل حديث 
الصادق والمصدوق » وما كان مثله في القدر"29). 

وقال الإمام الصابونى رحمه الله: " ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر 
والنفع والضر بقضاء الله وقدره» لا مرد لما ولا محيص ولا محيد عنهاء ولا يصيب المرء إلا ما 


)١(‏ طاووس بن كيسان الفارسي الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي 
الحافظ كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له» وقيل: هو مولى بحير بن 
ريسان الحميري» انظر: (السير 5ه/١1١5).‏ 

(١؟)‏ اخرج مسلم في صحيحة بعضاً منه في كتاب القدر (باب: كل شيء بقدر) برقم: )5170١‏ 
والبحاري في خلق أفعال العباد (514) برقم: 215١‏ والأحري في الشريعة )١77(‏ برقم: 449» 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (554) برقم: ٠١71‏ 

() أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (75) برقم: 5 .5١‏ 

(5) المصدر السابق (77) برقم: /75117. 
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كتبه له ربه» ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه ولو جهدوا 
أن يضروه بما ١‏ يقضه الله ١‏ ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " مذهب أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: وهو أن الله حالق كل شيء وربه ومليكه وقد دحل في 
ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتما القائمة بما من أفعال العباد وغير أفعال العباد» 
وألة شي انها نكاد كاناتردة ل يقال يكو وااتوكرة ى الومرد شتإ بكري وقد نه 
لا بمتنع عليه شيء شاءه؛ بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه 
وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وقد دحل في ذلك 
أفعال العباد وغيرها وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم, قدر آجاهم وأرزاقهم 
وأعمالحم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل 
شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لما 
وكتابقة إياها قيل أن تكون"27. 

فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإبمان بالقدرء علماً وعملاً وتعليماً 
وإيماناً ودعوةٌ» ولكن ومع الأسفء فقد ظهر من الدعاة من يدعو للتوقف والإعراض'" عن 
الدعوة لهذا الركن العظيم؛ والسبب في ذلك» سوء فهم لنصٍ من النصوص الواردة عن النبي 
فخالف القرآن الكريى, والسنة النبوية الحافلة بتقرير هذا الركن والدعوة إليه» وكذلك 
تعليم النبي وَلِةِ لأصحابه يك هذا الركن العظيم» فقد ثبت عن النبي وله في الحديث الذي 
أخرحه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: "كنت خلف رسول الله يَلدِ يوماء 
فقال: يا غلام إن أعلمك كلماتء احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء إذا 


.)١85( عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 

.)55.0-5455/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() المقصود بالإعراض هنا ليس الترك فقطء وإِنما كذلك الدعوة إلى القدر بخلاف ما ورد في الكتاب 
والسنة والخوض فيه بالباطل . 


اكتشاتفات العطنيةاكتفلعه تاليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
لم 
سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء م 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف”2. 
وهذا حديث صحيح صريح في تعليم الناس القدرء والدعوة إليه لما له من فوائد جما 
وآثار عظيمة في نفوس المدعوين» اعتقاداء وعبادةٌ . 
ومن الأحاديث التي يحتج بما المعرضون عن الدعوة لهذا الركن» حديث ثوبان نه عن 

الني وَلةُ قال: " إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر 
اا 

وكذلك حديث أبي هريرة َه قال: "خرج عَليعا ستول الله له ونحن نتنازع في القدر 
فغضب حى احمر وجهه حتى كأنما فقئ 2 وجحنتيه الرمان» فقال: ' أهذا أمرتم أم كمذا 
أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا 
كنازغوا م 

وأهل العلم قد احتلفوا في توحيه هذه الأحاديث» فمنهم من أثبتهاء ومنهم من ردها. 

فأهل السنة والجماعة يثبتونماء وأقل أحوالما الحسن لتعدد طرقهاء وقد حملوا هذا النهى 
على الخوض المذموم الباطل عن طريق العقل كما يفعل أهل الكلام. 

قال العمراي رحمه الله: " فهذا الخبر وما أشبهه من الأخبار الواردة في النهي عن 
الخوض ف القدر محمول على الكلام الذي تكلمت به القدرية ...- إلى أن قال - فهذا 
الوجه من الكلام هو المنهى عنه. فأما القول بأن الأشياء كلها بإرادة الله وحلقه وأن أحداً لا 


)١١‏ سنن الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع, برقم: 85"» وقال حديث حسن صحيح. 

)١55/١( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ١471 رواه الطبراني في الكبير (95/7) برقم:‎ )١( 
. 01565 برقم:‎ 

(*) أحرحه الترمذي في سننه كتاب القدر (باب: ما جاء من التشديد في النوض في القدر) برقم: 


وقال الألباني حسن (صحيح الترمذي 479/7) برقم: 717. 
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يمنعه عن إرادته وما أشبهه من الكلام فليس ينهى عنه وقد تكلم آدم وموسى في القدر”") 
0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم 
تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما وخيار الأمور أوساطها وذلك بسبب 
البحث في القدر ومجامعته للشرع؛ إذ النوض في ذلك بغير علم تام أوحب ضلال عامة 
الأمم ولهذا نمى النبي وَل أصحابه د عن التنازع فيه"”2. 

وأما المعتزلة ومن نحا نحوهم فإنحم يردون هذا الخبر» والحجة في ذلك أنه من الآحاد 
الذي لا تثبت به عقيدة عندهم ولا يحتجون به . 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي: "هذه الأخبار لا يجوز التصديق بما إذا كانت مخالفة 
للأدلة القاطعة "220 


2 ١ 


وقال أيضاً: " أما ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذباء فهو كأعبار الآحاد؛ وما هذه 


سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه» فأما قبوله فيما طريقه الاعتقادات فلا "20. 


)١(‏ لعله يقصد حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام» كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله وَلُ: " احتج آدم وموسىء فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك 
خطيئتك من الحنة» فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» ثم تلومني 
على أمر قدر علي قبل أن أخلق " فقال رسول الله َلُ:"فحج آدم موسى مرتين" (صحيح 
البخاري »كتاب الأنبياء برقم: 2754٠09‏ ومسلم كتاب القدر-باب حجاج آدم وموسى- برقم: 
55 ). 

)١ 57/1 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى .)١717/1١8(‏ 

(5) طبقات المعتزلة وفضل الاعتزال .)١5١(‏ 

(ه) شرح الأصول الخمسة (779). 
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ول يختلف حال الأشاعرة عن المعتزلة في مسألة رد حبر الآحاد» ولو كان ثابتاً عن 
النبيكلة فهذا الجويني يصرح برده لهاء وأتما لا فضي إلى العلم كما يزعم: " وأما الأحاديث 
التي يتمسكون بماء فآحاد لا تفضي إلى العلم ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا..."20©. 
وقد سار على نمج هؤلاء وطريقتهم دعاة في هذا العصرء يدعون للإعراض عن 
الدعوة لهذا الركن العظيم» منهم: 
محمد عبده» حيث نصر مذهب الأشاعرة ونافح عنه» فقال: "ودعوى أن الاعتقاد 
بكسب العبد لأفعاله يؤدي إلى الإشراك بالله» - وهو الظلم العظيم - دعوى من لم يلتفت 
إلى معق الأشراك على ما حاء نيه الكتات واللنة :"00 
إلى أن قال: " هذا الذي قررناه قد اهتدى إليه سلف الأمة فقاموا من الأعمال بما 
عجبت منه الأمم» وعول عليه من متأخري أهل النظر أمام الحرمين الجويني رحمه الله وإن 
ار ليد بدن مون نم87 
ومراده من الكسبء هو كسب الأشاعرة» الذي ينتهي بصاحبه لتببي قول الحبرية . 
ولاصة قولهم: أن للعبد قدرة وإرادة في الفعل ولكنها غير مؤثرة فيه. أي أنهم 
حبرية في كماية المطاف. 
قال صاحب الجوهرة: 
وعندنا للعبد كسب كلفا **** ولم يكن مؤثرا فلتعرفا/”) 
وقال شارحها: 
"والكسب غرف بتعريفين هما: 


أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به. 


.)١51١( الإرشاد للجويني‎ )١( 
.)17( رسالة التوحيد‎ )١( 
.)579( (؟) المصدر السابق‎ 


(4) شرح جوهرة التوحيد .)١55(‏ 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


أنه ما يقع به المقدور في محل قدرته"0©. 
قال البغدادي: " وقد ضرب بعض أصحابنا للاكتساب مثلاً» في الحجر الكبير قد 
يعجز عن حمله رحل ويقدر آخر على حمله منفرداً به إذا اجتمعا جميعاً على حمله كان 
حصول الحمل بأقواهماء ولا حرج أضعفهما بذلك كونه حاملاً . 
كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله» ولو أراد الله الانفراد بإحداث ما هو كسب 
للعبد قدر عليه» ووجد مقدوره» فوجوده على الحقيقة بقدرة الله عزوجل ولا يخرج مع ذلك 
المكتسب من كونه فاعلاً» وإن وحد الفعل بقدرة الله عزوجل”"”". 
والمتأمل لهذه النظرية الفلسفية» يحد أتما حبرية صرفة» إلا أنما تختلف في اللفظ فقط. 
والحبرية هم الذين غلو في إثبات القدر» ونتج عن هذا الغلو أن أنكروا أنَّ للعبد قدرة 
5 
ومن أقوالهم في القدر: 
قول الحهم”" الذي تنسب إليه الجهمية وهم من حمل لواء الحبر» حيث نقل عنه 
البغدادي قوله: " وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإنما تنسب الأعمال إلي 
المخلوقين على ا نحاز كما يقال زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين او 
مستطيعين لما وصفتا لق 
ونقل الشهرستاني عنهم مقالتهم: " إن الإنسان لا يقدر على شيء»؛ ولا يوصف 
بالاستطاعة؛ وإنما هو مجبور في أفعاله. لا قدرة له ولا إرادة» ولا احتيار» وإنما يخلق الله 
تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» وتنسب إليه الأفعال مجازا كما 


.)١5١( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) أصول الدين للبغدادي 889 .)١54-1١‏ 

(9) هو حهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي الكاتب المتكلم رأس الضلالة ورأس 
الجهمية؛ قال الذهبي: ما علمته روى شيئا ولكنه زرع شرا كثيراء انظر: (السير 7917/5) و (ميزان 
الاعتدال )575/١‏ . 


(:) الفرق بين الفرق .)١75(‏ 
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تتشثيه إل المناداث كما يقال: أقرزت القرة وحرى لان ورك اللجيل) وطلعيث 
الشمس وغربت» وتغيمت السماء وأمطرت» واهتزت الأرض وأنبتت» إلى غير ذلك. 

والثواب والعقاب جبر» كما أن الأفعال كلها جبر. 

وقال: وإذا نبت الحبر فالتكليف. أيضا كان عب"0. 

ونظرية الكسب هذه حار الأشاعرة أنفسهم فيهاء فعجزوا عن فهمهاء فضلا عن 
إفهامها لغيرهم . 

وأما البوطي فقد نصر مذهب المعتزلة القدرية في كتابه (الإنسان مسير أم مخير) 
فقال: "إن كل ما تراه عيناك من الشرور المتنوعة التي تبعث الكدر في صفاء الحياة الإنسانية 
إنما هو من صنع الإنسان وسوء استعماله لتلك المواد الأولية وليس من فعل الله تعالى» كيف 


وقد نمانا الله عز وحل في خحطابه لنا عن استعمال هذه الأدوات والمواد الأولية في الإفساد 
0 7 8 ع 5 راس نرج م . صج م 
والقضاء على مظاهر الخير والصلاح في الأرضء قال تعالى:# ولا نُفَيسدُوأ ف الأرضٍ 


بَحَدَ إِصَلحِهًا [الأعراف: 57] » ومن المعلوم أن خخلق الله للإنسان الذي يمارس 
باختياره الفعل القبيح» لا يكون موجباً لنسبة القبح إلى الله عز وحل وليس بينهما ترابط أو 
ارو ا 
وقول المعتزلة القدرية» هو نسبة الأفعال لأنفسهم., وأنتمم يفعلون ما لا يريد الله تعالى. 
أي أتمم خالقون لأفعال أنفسهم . 
ويقول البوطي في ذلك: "ولسوف تنفتح أمامنا عندئذ مشكلات أخرى أوطا وأهمها 
يقبكلة احلق اه لأفدال الانسان"”. 


.)34//1( الملل والنئحل‎ )١( 
.)5 الإنسان مسير أم مخير (؟‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (5؟).‎ 
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وحموا بذلك لأنهم: "أضافوا القدر إلى أنفسهم: وغيرهم يجعله لله تعالى» دون نفسه. 
ومدعي الشيء لنفسهع أولى أن ينسب إليه ثمن جعله قار 
قال القاضى عبد الحبار بعد أن ذكر فصلا عن خلق أفعال العباد: " والغرض به 
الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم, وأنحم المحدثون لحا "0"©. 
ومنشأ ضلال هؤلاء هو التسوية بين المشيئة والإرادة» بخلاف أهل السنة والجماعة 
الذين وفقهم الله تعالى للحق» ففرقوا بين المشيئة والإرادة» كما سيأقٍ بيانه لاحقاً. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قصيدته التائية مبينا سبب ضلال القوم: 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة *** هو المخوض في فعل الإله بعلة 
فإنهمو لم يفهموا حكمة له *** فصاروا على نوع من الجاهلية 
فإن جميع الكون أوجب فعله *** مشيئة رب الخلق باري الخليقة 
وذات إله الخلق واجبة بما *** لما من صفات واحبات قديمة 
مشيئته مع علمه ثم قدرة *** لوازم ذات الله قاضي القضية 
وإبداعه ما شاء من مبدعاته *** بما حكمة فيه وأنواع ربمة"27. 
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في شرحه لمذه الأبيات: " أن أصل 
ضلال الخلق من جميع فرق الضلال والخوض في فعل الرب فكما أنه تعالى أخبر: 
أنه غلص كيل شح عدون وأنيه فعتال لما يونه: واننه إذا أراد أهرا قحال ل" 5" 
أنه الحكيم الذي غملت حكمته كل شيء. وأنه حلق السماوات والأرض ومن 
7 5 سا سا 7 مه 3 020 
نَمَا حَلقَنَكُم عَبَمًا ْنَا لا عون الس ون:١١١]ء‏ + سب الْإضَْنُ 


.)١11/( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
.)"77( (؟) شرح الأصول الخمسة‎ 
(؟) مجموع الفتاوى (55/48 ؟).‎ 


اكتاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
مض 
أن يرك سْدّى 4 [القيامة:5؟] إلى غير ذلك من الآيات الدالات على الأصلين» 
وهما: عموم مشيئته لكل موجود؛ وشمول حكمته للخلق والأمر. هذا: الذي يتعين 
على المكلفين الاعتراف به واعتقاده"20. 
وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى:" ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة) 
وبين المحبة والرضاء فسوى بينهما الحبرية والقدرية» ثم اختلفواء فقالت الحبرية: الكون كله 
بقضائه وقدره» فيكون محبوبا مرضيا. 
وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له» فليست مقدرة ولا 
مقضية» فهي خارجة عن مشيئته وحلقه"”"©. 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:" ومنشأ الضلال في هذا الباب من التسوية 
بينهماء أو اعتقاد تلازمهماء فسوى بينهما الحبرية والقدرية» وقالوا: المشيئة وا محبة سواءء» أو 
متلازماك. 
ثم احتلفواء فقالت الحبرية: الكون كله - قضاؤه وقدره» طاعته ومعاصيه» خيره وشره - 
فهو محبوبة» ثم من تعبد منهم» وسلك على هذا الاعتقاد رأى أن الأفعال جميعها محبوبة 
للرب» إذ هي صادرة عن مشيئته» وهي عين محبته ورضاهء وفني في هذا الشهود الذي كان 
اعتقاداء ثم صار مشهداء فلزم من ذلك ما تقدم, من أنه لا يستقبح سيئة» ولا يستنكر 
منكراء وتلك اللوازم الباطلة المنافية للشرائع جملة..."0". 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى: " وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا 
مرضية له» فليست مقدرة له ولا مقضية» فهي حارحة عن مشيئته وحلقه. 
قالوا: ونحن مأمورون بالرضا بالقضاءء ومأمورون بسخط هذه الأفعال وبغضها 
وكراهتهاء فليست إذا بقضاء الله إذ الرضا والقضاء متلازمان:» كما أن محبته ومشيثته 


متلازمان» أو متحداكث. 


)١(‏ الدرة البهية شرح القصيدة التائية 4-55١‏ ؟). 
(؟) شرح الطحاوية .)١/17/(‏ 
(؟) مدارج السالكين .)١/89(‏ 


اكتشاتفات العطديةاكتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
نهض 

وهؤلاء لا يجيء من سالكيهم وعبادهم ماجاء من سالكي الجبرية وعبادهم البتة» 
لمنافاة عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم, بل غايتهم التعبد والورع» وهم في تعظيم الذنوب 
وا معاصي خير من أولئك» وأولقك قد يكونون أقوى حالا وتأثيرا منهم. 

فمنشأ الغلط التسوية بين المشيئة وامحبة» واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء"”"©. 

وأما أهل السنة والجماعة ففقوا بين الإرادة والمشيئة. 

فالإرادة الشرعية الدينية هي التي تتضمن ما يحبه الله ويرضاهء وما لا يحبه الله ويرضاهء 
وقد تقع وقد لا تقع . 

وأما المشيئة فهي الإرادة الكونية القدرية» والتي تتضمن ما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه 
ولا يرضاه» وهي واقعة لا محالة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:" وأن الإرادة في كتاب الله على نوعين: 

أحدهما: الإرادة الكونية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها: ما شاء الله 
كان وما ١‏ يشا ١‏ يكن وهذه الإرادة في مثل قوله: # فمن ترد 2 أن يَهَدِيَه نح صدره 
لِْسَلرِ وَمَن رد أن يله يجَصلْ صدرةُ. صَيَقًا حَيما )4 [ الأنعام: "...]1١٠‏ 

وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا 
عنهم وجزاهم با حسنى كما قال تعالى: يرد الله بكم الْمسْرَ وَلَا يرِيِدُ بكم 
007 [البقرة: ]١85‏ وقوله تعالى :1 ما ب يُرِيِدُ أله يَجْعَلَ عَلِكَِحكُم هِْنْ حَرَج 

ا د ل افا 

0 قسّم رحمه الله تعالى ره الإرادة إلى أربعة أقسامء فقال: " فهذه الإرادة لا تستلزم 
وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة ولحذا كانت الأقسام أربعة: 

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة فإن الله 


أراده إرادة دين وشرع» فأمر به وأحبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع, ولولا ذلك لما كان. 


.)١815( المصدر السابق‎ )١( 
.)١88/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اكتخاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
0 

والشاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو 
لم تقع. والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي 
يأمر ما كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بما ولم يرضها ول يحبها إذ هو لا يأمر 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وحدت فإنه 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات 
لاض ا 


وبفضل الله أولاً» ثم بمذا الفهم السليم بحا أهل السنة والجماعة ما وقع فيه أهل 
البدعة والضلالة من القدرية المعتزلة» والجهمية الحبرية ومن نحا نحوهم . 
فمن عَرَففَ هذه الفوارق سلم بإذن الله من الشبهات التي تنسج حول هذه المسألة» 
ومن المعلوم أن مسألة القدر قد زلت بما أقدام وضلت بما أفهام . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" وقد بيّن الله في كتابه: الفرق بين 
الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والمعل» وبين الكوني 
الذي خلقه وقدره وقضاه. وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه؛ ولا يجعلهم من 
أوليائه المتقين» وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب فاعليه وأكرمهم» وحعلهم من أوليائه 
المتقين» وحزبه المفلحين وجنده الغالبين» وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بما بين أولياء الله 
وأعدائه» فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه» ومات على ذلكء» كان من 


أوليائه» ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه, ومات على ذلك كان من أعدائه"0" , 
وئما يؤيد هذا الفهم., وفيه رد على القدرية والجبرية» قوله تعالى: # لمن سا يكم أن 
سسَقِمَ (50) وَمَا آمو إلا أن ين أّهُ َب الْعلعِيت (50) 4 [التكوير: .]١5 - ١‏ 


.)١89/8( المصدر السابق‎ )١( 
.)١95( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )5( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
77 
" فهذه الآية فيها رد على القدرية ورد على الجحبرية» وإثبات للحق الذي عليه أهل 
السنة والجماعة. 


فقوله: # لمن سأ يكم أن يِسْنَقِيمَ )4 أن ثبتت أنه لهم مشيئة حقيقية وفعلا حقيقيا 
وهو الاستقامة باحتيارهم . 
وقوائه تجال قيشيرة غالئ الجيرية: وما شاعو كَإلَ أن مع أنَّهُ رَبّ العلييت *4 
حيث أخبر أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله وأنما لا توحد بدوتها. 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
ففيها رد على القدرية القائلين: إن مشيئة العباد مستقلة» وليست نابعة لمشيئة الله. 
ودلت الآية على الحق الواضح, وهو: أن العباد هم الذين يعملون الطاعات والمعاصي 
حقيقة» وليسوا محبورين عليهاء وأنما مع ذلك تابعة لمشيئة الله '"©. 
ولقد ذم السلف ,حمهم الله تعالى القدرية ومن نحا نحوهم؛ فمن ذلك ما أخرحه 
مسلم في صحيحة عن يحبى بن يعمرء قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد 
الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين - أو معتمرين - فقلنا: لو 
لقينا أحذا من أضحاب: رسول الله يك افسألناة غما يقول هولاق "القند فوفق. لنا عبد 
الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه» والآخر عن 
له فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس 
يقرءون القرآنء ويتقمّرونَ العلم» وذكر من شأنممء وأنمم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر 
أنفء قال:" فإذا لقيت أولئك فأحبرهم أني بريء منهم, وأنهم برآء مني ". والذي يحلف به 
امسو 0 فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن 


بالقدر. 2 ساق حديث حبريل 5 اين الطويل والذي فيه وتؤمن بالقدر خخيره وشره "00 


.)59-5/( انظر: الدرة البهية شرح القصيدة التائية للسعدي‎ )١١( 
صحيح مسلم كتاب الإيمان (باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر‎ ١ 


الله سبحانه ...) برقم: 917 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كما < جهماودواسة 
2 


المطلب الغانى: 


المخالفات المتعلقة بالبحث والتنقيب في مسائل القدر. 

لقد جاء النهي عن البحث والتنقيب في مسائل القدر في السنة النبوية» وحمل 
السلف د تميئ النبي كلو أصحابة أب عن الخنوض ف القدر على هذه المسألة» وهي مسألة 
البحث والتنقيب في مسائل القدر وإعمال العقول فيهاء وكثرة السؤال بكيف ولما وغيرها من 
أدواة الاستفهام, لأن القدر سر الله فلم يطلع عليه أحدّ من حلقه . 

وحاء نمي السلف رحمهم الله تعالى عن ذلكء كما دونوا ذلك في عقائدهم وبيان 
جرم الخنوض فيه بالباطل» والتشديد في ذلك» فمن ذلك: 

عن محمد بن عبيد المكي قال: قيل لابن عباس:" إن رحلا قدم علينا يكذب 
بالقدر. فقال: دلوتي عليه وهو يومئذ قد عميء قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: 
والذي نفسي بيده» لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته في 
يديء لأدقنهاء فإني سمعت رسول الله لد يقول: " كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج 
تصطك ألياتمن مشركات " هذا أول شرك هذه الأمة والذي نفسي بيده لينتهين بحم سوء 
رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيراء كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا"27. 

ومن ذلكء أن رحلا قال لعلي بن أبي طالب ذه: يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ 
فقال: "طريق مظلم لا تسلكه", فقال له: ما تقول في القدر؟ قال: بحر عميق فلا تلجه؛ 


قال: ما تقول ف القدر؟ قال: "سر الله فلا تكلفه"0©. 


. 3٠85 برقم:‎ )١7١/0( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
برقم: 514177 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١8( (؟) أخرحه الأحري في الشريعة‎ 
. واللفظ له‎ »١١7+ والجماعة (5915-5591) برقم:‎ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
طق 

ومن ذلك أيضاًء ما أخرجه الأجري واللالكائي رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال:"باب شرك فتح على أهل الصلاة: التكذيب بالقدر» فلا 
تحادلوهم فيجري شركهم على أيديكم"” '. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: "ما غلا أحد في القدر إلا خرج عن 
الإسلام"7". 

وقال الإمام البرماري رحمه الله: "والكلام والجدل والخصومة في القدر منهي عنه عند 
جميع الفرق» لأن القدر سر اللهء ونمى الرب -جل امه- الأنبياء عن الكلام في القدرء 
ونمى النبي كَليِةِ عن الخصومة في القدرء وكرهه أصحاب رسول الله كلد والتابعون» وكرهه 
العلماء وأهل الورع» ونموا عن الجدال في القدر, فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد 
فا قال وصؤل الله ةف ملة الأشياء واسكع عدا فبوق ذلكف"7, 

وقال الأجري رحمه الله: " لا يحسن بالمسلمين التنقير والبيحبث عن القدر؛ لأن 
القدر سر من سر الله عز وجلء بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على 
العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على 
العباد» فيضل عن طريق ا 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني: "سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب 
والسنة دون محض القياس ومحرد العقول فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الجيرة 
ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى 
التي ضربت من دوتما الأستار اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من 


)١(‏ أخرحه الأحري في الشريعة )١71(‏ برقم: 451» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (5915؟) برقم: .١١55‏ 

)١71( والأحري في الشريعة‎ 245٠ أخرجه الخلال في السنة (م١ ج7؛)ص"17 5) برقم:‎ )١( 

برقم: 57 4» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (95؟) برقم: ١١7١‏ . 

(؟) شرح السنة للبرهاري 8١-80(‏ ). 

.)١١79( الشريعة‎ )5( 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. ت جهما ودواسة 
هس 

الحكمة وواجبنا أن نتقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه وقد طوى الله تعالى علم القدر على 
العالم فلم يعلمه نبي مرسل ولاملك مقرب وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دلوا الجنة 
ولا ينتكشف قبل دخوطا والله أعلهم"0"©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "النوض في ذلك - أي في القضاء والقدر 
- بغير علم تام» أوحب ضلال عامة الأمم, ولهذا تمى النبي وليه عن التنازع فيه"7©. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: "والقدر سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفي منه 
مقال والحجاج فيه مرتحة لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء وغلقه وقد تظاهرت الآثار 
وتواترت الأخبار عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد والإقرار بأن علم 
الله سايق ولا يكو :ىق ملكه إلا ها بيزين"7. 

والمخالفات التي تقع في هذا الباب لا تخرج عن أمورٍ» مها 

/١‏ التكذيب بالقدر, وقد ورد عن النبي وَلةٌ التحذير من التكذيب بالقدر» وذلك 
في الحديث الذي رواه أبو الدرداء ذه عن النبي وله أنه قال: " لا يدحل الجنة عاق » ولا 
مدمن خمر » ولا مكذب بقدر"20. 

ويدل على ذلك أيضاً الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال عنه: " 
باب شرك فتح على أهل الصلاة: التكذيب بالقدرء فلا تحادلوهم فيجري شركهم على 
أيديكو"”2. 

وقال الإمام الذهبي رعيه اك عال بعد أن عد الكبات ذكر معنا الكبيرة لكادية 
والأربعون التكذيب بالقدر:" أجمع سبعون رحلا من التابعين وأئمة المسلمين والسلف 
وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله يل أولما الرضا بقضاء الله وقدره 


.)191/1١1( وفتح الباري‎ »)١7١/١5( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

.)١717/1١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

. )١ 54/5( التمهيد‎ )5( 

(5) أخرحه الإمام أحمد في المسند (41/17/54) برقم: 2737/4/1 وقال محققه: حسن لغيره. 


(0) سبق تخريجه. 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
نض 
والتسليم لأمره والصبر تحت حكمه والأحذ بما أمر الله به والنهي عما تمى الله عنه وإخلاص 
العمل لله والإبمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والجدال والنصومات في الدين..."20. 
؟/ الإفراط والتفريط في مسائل أفعال العباد, فالمعتزلة أفرطوا في مسألة أفعال 
العباد فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه. 
قال القاضي عبد الحبار المعتزلي» في سياقه لتقرير أدلة مذهبه في أن أفعال العباد 
مخلوقة من العبد نفسه» وأن الله تعالى ليس بخالق لها: " وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز 
أن يكون حالقا لأفعال العباد» هو أن ما في أفعال العباد ما هو ظلم وحور فلو كان الله 
تغال عالقا كنا لوصف" أنه يكوك ظالما جاتزاء اتعالى الله عن ذلك و60 
والحبرية غلو في أفعال العباد في مقابل المعتزلة القدرية» حتى قالوا إن العبد بجبور على 
فعله» وهو كالريشة في مهب الريح(". 
قال الشهرستانى: " إن الحبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد"©. 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:" المخاصمون في القدر نوعان: 
أحدهما: من يبطل أمر الله وتميه بقضائه وقدره كالذين قالوا # لو شاع اندها 
أشرجك0عا ول امار كا 1 [الأنعام: 5/8 .]١‏ 
والثاني: من ينكر قضاءه وقدره السابق» والطائفتان خصماء الله"27. 
*/ الاكتفاء بتقرير مسائل القدر على العقل فقط . 
المتأمل لضلال فرق أهل الكلام في أبواب العقائد إجمالاً» يجد أن من أبرز الأسباب 
اعتمادهم على العقل» حيث جعلوه المصدر الأول في الاستدلال عندهم. 


.)١١١-١١( الكبائر للذهبي‎ )١( 

(١؟)‏ شرح الأصول الخمسة (755). 

(؟) انظر في هذا المبحث (قول الأشاعرة في الكسب 5917-535) فنظرية الكسب عند الأشاعرة 
نحايتها حبر أي أنهم حبرية في نحاية المطاف. 

(5) الملل والنحل (57/1). 

(5) شفاء العليل .)١75١(‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إن الماك > مها ودراشة 
هس 
يقول القاضي عبد الحبار:" الدلالة أربعة: حجة العقل والكتاب والسنة والإجماع» 
ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل"0". 
وقال الجويني الأشعري:" وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة ولم يكن 
مضمونما مستحيلا في العقل وثبتت أصولها قطعا ولكن طريق التأويل يجول فيها فلا سبيل 
إلى القطع ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته وإن لم 
يكن قاطعا وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا...'”("©. 
وقال الرازي وهو أشعري كذلك: " اعلم أن الدلائل القطعية إذا قامت على ثبوت 
شيءء ثم وحدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلكء فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور 
أربعة: 
١‏ إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل. فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. 
/١‏ وإما أن يبطل» فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. 
*'/ وإما أن يصدق الظواهر النقلية» ويكذب الظواهر العقلية» وذلك باطل؛ لأنه لا 
يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية» إلا إذا عرفنا بدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته. 
وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول ول وظهور المعجزات على محمد يك ولو 
جوزنا القدح في الدلائل العقلية» صار العقل متهماً غير مقبول القول» ولو كان كذلك لخرج 
أن يكون مقبول القول في هذه الأصولء وإذا لم تثبت هذه الأصول خرحت الدلائل النقلية 
عن كونما مفيدة» فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل» يفضي إلى القدح في العقل 
والنقل معاء وأنه باطل. 
ولما بطلت الأقسام الأربعة» لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن 
هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: 
إنها غير صحيحة. 


أو يقال: إتما صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. 


(1) شرح الأصول الخمسة (88). 
)١١‏ الإرشاد (5510-17309). 


اكتغاتفات العظنية التفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
رض 
ثم إن حوزنا التأويل واشتغلنا به على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل؛ 
وإِن لم يجز التأويل فوضنا العلم بما إلى الله تعالى. فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في 
جميع المقشا مارت "0 
ولخطورة هذا المسلك فقد حكم عليهم الإمام الشافعي رحمه الله بالضرب والجلد: 
"كمي في أهل الكلام: أن يُضْرّبوا بالجريد والنعال» ويطاف بمم في القبائل والعشائر 
ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبَلَ على الكلام"7". 
ومسائل القدر من المسائل التى ضل فيها أقوام كثر قليهاً وحديثاً» فيجب التمسك 
بالكتاب والسنة في هم مسائل القدر وتعلمها عن طريق الكتاب والسنة» لأن القدر كما 
ليه ال 
قال البغوي رحمه اللّه: " والقدر سر من أسرار الله لم يطلع عليه ملكا مقرباء ولا نبيا 
مرسلاء لا يجوز المنوض فيه» والبحث عنه بطريق العقل» بل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى 
خلق الخلق» فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلاء وأهل خمال خلقهم للجحيم 
عدلاء قال الله سبحانه وتعالى: وَلَقَدَ دنا لِجَهَّمَ كيرا ين لِْلْنَ وأَلْان 4 
[الأعراف: 20"]1179. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح 
فالطرف الواحد: طرف القدرية وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم 
أنه الجائز له حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز فأوجبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة وحرموا 
عليه بعقلهم أمورا كثيرة؛ لا بمعنى: أن العقل آمر له وناه؛ فإن هذا لا يقوله عاقل بل بمعنى: 
أن تلك الأفعال تما علم بالعقل وحوبما وتحريمها ولكن أدخلوا في ذلك من المنكرات ما بنوه 
على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك. 


3 أسابن اللقدوين ا 0 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (١1/+؟53807-5).‏ 
(9) شرح السنة للبغوي .)١ 54/١(‏ 


اكتاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
فض 

والطرف الثاني: طرف الغلاة في الرد عليهم وهم الذين قالوا: لا ينزه الرب عن فعل من 
الأفعال ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا 
يفعله. وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه 
الظلم قال الله تعالى: جل وَإدَاجَهُ1َ اليرت مُوْموُنَ انا مَل لغ عَيَخْ كتبت رَدكُ 
ِلك نَفْسِهِ أَلينَحَمَةَ * [الأنعام: :5]» وني الصحيحين عن أبي هريرة ذه عن النبي كلل 
قال: " إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش: إن 
رحمتي تغلب غضبي”"» ولم يعلم هؤلاء أن الخبر ارد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه» 
إذ العلم يطابق المعلوم؛ فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب 
هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفع ل كذا ولا 
يفعل كذا لم يكن في هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا وترك هذا ولا في ذلك 
ما يبين قيام المقتضي لهذا والمانع من هذاء فإن الخبر انبحض كاشف عن المخبر عنه» ليس فيه 
بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله: (كتب على نفسه الرحمة)» (وحرم على 
نفسه الظلم) فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل» وهذا بين 
واضحء إذ ليس المراد بذلك برد كتابته أنه يفعل وهو كتابة التقدير'”". 


4 أخرحه البخاري في صحيحة كتاب التوحيد (باب:قوله تعالى.# وَيَحَزَرحكم الله تفسهه‎ )١( 
ومسلم في صحيحة كتاب التوبة (باب:في سعة رحمة الله تعالى وأتما سبقت‎ 74٠084 برقم:‎ 
.5955 غضبه) برقم:‎ 


.)١ 59-1١ 517/١4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المتكالفات المقوية المتسلشة باكدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


المطلب الثالث: 
الاحتجاج بالقدر على المعائب والذنوب في الدعوة إلى الله تعالى. 

المراد بالاحتجاج بالقدر هو: جعل القدر حجة وعذرا يحتج بما العبد على فعل 

المعاصي أو ترك الطاعات”©. 
وهذه المسألة قد كثر النوض فيهاء حيث أن كثيرا من الناس إذا أمر بطاعة احتج 

وتحجج بالقدرء وإذا كي عن معصية تحجج بالقدر كذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" فإن كثيرا من الناس إذا أمر بما بجحب 
عليه تعلل بالقدر» وقال: حتى يقدر الله لي ذلك» أو يقدرن الله على ذلك» أو حتى يقضي 
الله ذلك» وكذلك إذا نمي عن فعل ما حرم الله قال: الله قضى علي بذلكء أي حيلة لي في 
هذا؟ ونحو هذا الكلام"27". 

فينبغي أن يُعلم أن الله تعالى هو الخالق سبحانه والمقدّرء وهو سبحانه الأمر والناهي» 


ل قد 
م هيو راو صءرا م سا 
الع 


قال الله تعالى: .إل ألا دَق وَالحَدد يرك ألّهُ رب ألعَلِمنَ )4 [الأعراف: 54]. 

قال السعدي رحمه الله تعالى:" أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات 
علويها وسفليهاء أعياتما وأوصافها وأفعاللها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات» فالخلق: 
يتضمن أحكامه الكونية القدرية» والأمر: يتضمن أحكامه الدينية الشرعية؛ وثم أحكام 
الجزاءء وذلك يكون في دار البقاءء # تَبَارَكَ أَلنّهُ 4 أي: عظم وتعالى وكثر خخيره 
وإحسانه؛ فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر 


الكثير» فكل بركة في الكون, فمن آثار رحمته» ولحذا قال: + مَبَارَكَ أله رَبُ ألْصلِِينَ 4 "”". 


.)١51/8( انظر: مجموع الفتاوى (71/7") و‎ )١( 
(؟) منهاج السنة النبوية (؟55/5؟).‎ 
.)555( تفسير السعدي‎ )1( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
الدرضن 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والعبد مأمور أن يصبر على المقدور ويطيع 


5 0 . 5 1 رربو" "خا لح سر ص يه الول مرصا جح سا جح 
الملأمور وإذا أذنب استغفر» كما قال الله تعالى: +( فَأَصَِيرٌ إ وعد الله حقّ وَأسَمَّغْفِرٌ 


قد 4 إغافر: هه]. 
وقال رحمه الله: ' وحكم اللّه نوعان: حلق وأمر 
فالأول: ما يقدره من المصائب. 
يصبر لما أمر به ولما تحى عنه فيفعل المأمور ويترك المحظور وعليه أن يصبر لما قدره الله 
ناا 
وعلى هذا فإن الاحتجاج بالقدر» قد يكون صحيحاً» وقد يكون باطلاً: 
فالصحيح: هو الاحتجاج بالقدر عند المصائبء كالمرض والفقر ...إلخ. 


5 : 7 ِِ ل مج 4مس) رمم عو 

قال الله تعالى: 00 1 ع من م من الحَوْفٍ وَألْجَوعٍ وَلْفْضل من | ال والانفس 

لكوت وَكَثْر الصبررة 5 متهم مُصِيبَة الوا إن 000 رتجعون 00 
0 م و 2004 5 2 100 كع 000 ا 2 9 

أؤلجك عله لواف من رَبَهم 0 أو حك 7 لْمَهْتَدُونَ 0 4 |البقرة: هه - 


/اه .]١‏ 
قال الطبري رحمه الله تعالى: " هؤلاء الصابرون» الذين وصفهم وتّعتهم "عليهم'"؛ 
يعني: لم "صلوات"» يعني: مغفرة. 
'وصلوات الله" على عباده, غُفرانه لعباده, ثم أخبر تعالى ذكره -مع الذي ذكر أنه 
مُعطيهم على اصطبارهم على محنه» تسليمًا منهم لقضائه. من المغفرة والرحمة- أتمم هم 
المهتدون؛ المصيبون طريق الحق» والقائلون ما يُرْضى عنهم والفاعلون ما استوجبوا به من الله 
الجزيل من الثواب””". 


.)575//( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)8077/١( تفسير الطبري‎ )١ 


اجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 


الت اه في الْأرضِ ولا أنَفْسِكٌ إِلّاف كنب ين 
َل أ يهان َلك عل أله رك (8) كتلاتأسوا عل مَاهتكم وكا مرحأ يمآ 
سكم وَمَدلَا مث 1 كال ل فَخُورٍ (50) “4 [الحديد: 7١‏ -58]. 

وفي الحديث امن عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كنت خلف رسول الله 
يد يوماء فقال: يا غلام إن أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجحاهك» 
إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو احتمعوا على أن يضروك بشيء ١‏ 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وحفت الصحف"0". 

قال ابن رحب رحمه الله تعالى:" واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا 
الأصلء وما ذكر قبله وبعده» فهو متفرع عليه؛ وراجع إليه فإن العبد إذا علم أن لن يصيبه 
إلا ماكتب الله له من نير وشرء ونفع وضرء وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور 
غير مفيد البتة» علِمَ حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع؛ المعطي المانع» فأوحب ذلك 
للعبد توحيد ربه عز وحل» وإفراده بالطاعة» وحفظ حدوده. فإن المعبود إنما يقصد بعبادته 
جحلب المنافع ودفع المضارء ولحذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضرء ولا يغني عن عابده 
شيئاء فمن يعلم أنه لا ينفع ولا يضرء ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوحب له ذلك إفراده 
بالخوف والرحاء وامحبة والسؤال..."0". 

وقال رحمه الله تعالى:" حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين 
العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه» فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على 
الرضا بالمقدور» فليفعل» فإن لم يستطع الرضاء فإن في الصبر على المكروه خيرا كثيرا فهاتان 
درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب: 


)20 أخرجه التردمذي قُ بتقكة كتاب صفة القيامة برقم: همرك”, وقال حسن صحيح» وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي )1١١/7(‏ برقم: 7515 
(؟) جامع العلوم والحكم .)١95(‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
تارف 
أحدهما: أن يرضى بذلك» وهى درجة عالية رفيعة جدا 
والدرجة الثانية: أن يصبر على البلاء» وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاءء فالرضا 
فضل مندوب إليه. مستحب » والصبر واجب على المؤمن حتم؛ وفي الصبر خير كثير» فإن 
الله أمر به» ووعد عليه حزيل الأعطادان 
وأما الاحتجاج الباطل: هو الاحتجاج بالقدر على المعائب والذنوب. 


قال الله تعالى: #[ سَيَفُولٌ ل لذن أَمَرَوا - الها أ حك اول اناوخا ولع نامن 


34 3 أ هه هه مم مخ سس مه 2 جح يورم 
ينم كذلِك كدب 0 2 وأبَأَسنا هل هَلْ عِندَحكُ ين عِلْر مجو 
ريط آ كر 0 لي ساس 2 031 

نا إن مَتَبِعْو ب إِلَا ألظنَّ وَإِنَ سر إلا مره م ] 


قال الشيخ السعدي رحمه الله: " هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على 
شركهم وتحرعهم ما أحل الله بالقضاء والقدرء ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من 
الخير والشر حجة هم في دفع اللوم عنهم. 
وقد قالوا ما أخبر الله أنمم سيقولونه» كما قال في الآبة الأحرى: + وَكَالَ أل أَشْرَوأ 
َو شَآء أله مَاعدْنًا من دونيء من 000 " ءَاسَوْيا وََاَحَرَصنَا من دون من ميو كا 
عَلَ اليرت ين قَبلِهمَ فَهَلْ عَكَ سل إِلّا بكم لين 4[ النحل: ه+], فأخبر تعالى أن هذه 
الحجة, ١‏ تزل الأمم المكذبة تدفع بما عنهم دعوة الرسل» ويحتجون بماء فلم نحد فيهم شيئا 
ولم تنفعهم, فلم يزل هذا دأيحم حتى أهكلهم الله وأذاقهم بأسه"0". 
فهذه حجة الأبالسة الذين يحتجون بالقدر على المعائب والذنوب» وهذا بخلاف ما دل 
غلته الكثاب: والستنة وشا علية “سلف الأمنة .. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب 
باتفاق المسلمين» وسائر أهل الملل» وسائر العقلاء» فإن هذا لو كان مقبولاً لأمكن كل أحد 
ا ا 5 


.)١97-1١95١( المصدر السابق نفسه‎ )١( 


.)565( تفسير السعدي‎ )١١ 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
أشض 

بالقدر؛ ونفس امحتج بالقدر إذا اعتدي عليه» واحتج المعتتدي بالقدر ١‏ يقبل منه» بل 
يتناقض» وتناقض القول يدل على فساده. فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بدائه 
ال 0 

ويستثنى من ذلك الاحتجاج بالقدر على الذنب إذا وقع في الماضي وتاب منه. 
وترك العودة له . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع 
في موضع ويضر في موضع ويضر في موضع فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك 
معاودته كما فعل آدم فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته 
وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا تميا ولا يبطل به شريعة بل 
يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة» يوضحه أن آدم قال لموسى 
أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أحلق فإذا أذنب الرحل ذنبا ثم تاب 
منه توبة وزال أمره عق كأن م يكن فأنبه مؤنب عليه ولامه حسن منه أن يحتج بالقدر بعد 
ذلك ويقول هذا أمر كان قد قدر على قبل أن أحلق فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره 
حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي 
الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واحبا فيلومه عليه لاثم فيحتج بالقدر على 
إقامته عليه وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا كما احتج به المصرون على 
3 0 1 3 
شركهم وعبادتهم غير الله"”2. 

وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى:" الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز 
وكذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز» وأما الاحتجاج بالقدر على 


المعصية تبؤيرا لمؤقق الإنسنان واشتهرارا فيها فخي جاي "07 


.)179/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١18( نقلها عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل‎ )١( 
.)١١/9( (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ 


اكتشاتفاة العظنيةاكتفلعه راليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
نض 

وبعد» فهناك نصوص من الكتاب والسنة قد يُشكل فهمها وتكون ذريعة لأهل الزيغ 
والضلال لاحتجاجهم بالقدر على المعائب والذنوب» ظناً منهم وتأولاً وتحريفاً للنصوص 
يحواز ذلكء؛ منها: 

١‏ قوله تعالى: جز سَتَطُول اين دروا لو سَآء مآ مرحنا وكا ءَاصآوَْاوَلَا راصن 
سَئو شه [الأنعام: 448 .]١‏ 

قال الطبري رحمه الله تعالى:" قال الله مكذبًا لهم في قيلهم: إن الله رضي منا ما نحن 
عليه من الشرك؛ وتحريم ما نحرّم ورادًا عليهم باطلّ ما احتجوا به من حجتهم في ذلك 
(كذلك كذب الذين من قبلهم)» يقول: كما كذب هؤلاء المشركون» يا محمد» ما حئتهم به 
من الحق والبيان» كذب من قبلهم من فسقة الأمم الذين طَقَّوا على ريحم ما جاءتحم به 
أنبياؤهم من آيات الله وواضح حججه. وردُوا عليهم نصائحهم (حتى ذاقوا بأسنا)» يقول: 
حتى أسخطونا فغضبنا عليهم, فأحللنا بمم بأسنا فذاقوه» فعطبوا بذوقهم إياه» فحابوا 
وتحسروا الدنيا والآخرة. يقول: وهؤلاء الآخحرون مسلوك بحم سبيلهم؛ إن هم لم ينيبوا فيؤمنوا 
ويصدقوا بما حئتهم به من عند ريهم . 
إلى أن قال رحمه الله: " قل لمم: إن تقولون ما تقولونء أيها المشركون» وتعبدون من 

الأوثان والأصنام ما تعبدون» وتحرمون من الحروث والأنعام ما تحرّمون» إلا ظنًّا وحسبانًا أنه 
حقء وأنكم على حق» وهو باطلٌ» وأنتم على باطل (وإن أنتم إلا تخرصون)» يقول:"وإن 
أنتم"» وما أنتم في ذلك كله "إلا تخرصون"» يقول: إلا تتقوّلون الباطل على الله ظئًا بغير 
يقين علم ولا برهان واضح””2. 

فهؤلاء ومن نحا نحوهم احتجوا بالقدر في العبادات والعادات. 

اا 0 
0" 


.)5١8-51١1١/5( تفسير الطبري‎ )١( 


اكتغاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
قا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" وأصل الضلال في أهل الأرض إنما 
نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله. أو تحريم ما لم يحرمه الله"". 
؟/ ني قوله تعصالى: ا 0 2 
[الأعراف: .]١١‏ 
وهذه الآية يتخذها الأبالسة حجة تبعاً لزعيمهم إبليس» فقّد احتج على ترك الواجحبات 
وفعل المحظورات بالقدرء فمن احتج بذلك كان من زمرته وأوليائه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" من جعل الإيمان بالقدر وشهوده عذرا 
في ترك الواحبات وفعل المحظورات ؟ بل الإيمان بالقدر حسنة من الحسنات وهذه لا تنهض 
بدفع جميع السيئات فلو أشرك مشرك بالله وكذب رسوله ناظرا إلى أن ذلك مقدر عليه: لم 
يكن ذلك غافرا لتكذيبه ولا مانعا من تعذيبه فإن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان المشرك 


< سو له 


مقرا بالقدر وناظرا إليه أو مكذبا به أو غافلا عنه فقد قال إبليس: # يآ أَغْويَكق لَأرسئن 
لَهُمْ في الْأَرَضٍ مر ع عي جعِينَ * [الحجر: 9])» فأصر واحتج بالقدر فكان ذلك 


زيادة في كفره وسببا لمزيد عذابه. وأما آدم عليه السلام فإنه قال: +[ رَيَّنَا ينا اما أنمسا ون 
مك لت 0 من ألْحَسِرِينَ * [الأعراف: 17] وقال تعالى:. مَتلّحَ 


2 


ءَادَمٌُ من ريه امت قُتَاب عَلِيّهِ إن هوَألنَوَبُأَليحِمْ #[البقرة: 707]» فمن استغفر وتاب 
كان آدميا سعيدا ومن أصر واحتج بالقدى كان بايسنا "0 

وقال في موضع أخر: " فأقر بأن الله أغواه ثم جعل ذلك عنده داعيا يقتضي أن 
يغوي هو ذرية آدم» وإبليس هو أول من عادى الله وطغى في خلقه وأمره وعارض النص 
بالقياس. ولهذا يقول بعض السلف: أول من قاس إبليس. 


.)531١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)507-15.057/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اكتشاتفاتة العظنيةاكتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
كرض 

فإن الله أمره بالسجود لآدم فاعترض على هذا الأمر بأني خير منه وامتنع من 
السجود. فهو أول من عادى الله وهو الجاهل الظالم الجاهل بما في أمر الله من الحكمة 
الظالم باستكيارة الذي جمع فيه بين بطر الحق وغمط الناس» ثم قوله لربه " فبما أغويتني 
لأفعلن " جعل فعل الله الذي هو إغواؤه له حجة له وداعيا إلى أن يغوي ابن آدم. وهذا 
طعن منه في فعل الله وأمره وزعم منه أنه قبيح فأنا أفعل القبيح أيضا. فقاس نفسه على ربه 
النبي يلِمُ: (إن إبليس يضع عرشه على الماء, 9 يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم 
فتنة» يجيء - فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاء قال ثم يجيء أحدهم 
فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته» قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت)” © والقدرية 
قصدوا تنزيه الله عن السفه وأحسنوا في هذا القصد. 

فإنه سبحانه مقدس عما يقول الظالمون من إبليس وجنوده علوا كبيرا حكم عدل. 
لكن ضاق ذرعهم وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه أن هذا التنزيه لا يتم إلا بأن 
يسلبوه قدرته على أفعال العباد وخلقه لما وثمول إرادته لكل شىء. فناظروا إبليس وحزبه في 
شيء 0 وا ا 

500 9 8 ا 2 020001 02 9 و دخ م 
*'/ في قوله تعالى: مل 0 ير رك الْمَوَث ولو كد في بروج مُسَيدَوَ ون فصِبَهُمَ 


ل وداسم و سا سء« شر ره لس عرس سس 2002 


هو لقو لا يَكَادونَ يَفْفَهُونَ حَدِيعًا 00 ك1 أَصَاَيِكَ مِنْ حسَدَةٍ ننه وم ابلك قن سيكة قن تشنيكف 


ته ره 


شلك كان تيلا وق بس سَهِيدًا 0 )4 | المسافة رقت يو ]. 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار (باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس 
وأن مع كل إنسان قريناً) برقم: .١١5‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)551-5750/١7(‏ 


الجا نفاتالعطنادة امشلعة اليهوة إن ألتما “جمعا ووراسشة 
5 


قال :لاقام أن القع حوره قال لاف فاك الله سنحاة: : + مآ آصَاه 0 


>4 2ح 


كن ميتو فن لِك )4 وعند .حبري أن الكل فعل الله وليس من 


حسله منالله وما 
وقال الجبري: في الكلام استفهام مقدر تقديره أفمن نفسك فهو إنكار لا إثبات 


عع رم بوره سم 


من تأويل الآية وإلا ناقض قوله في الآية التي قبلها: # ون نَصِبْهُمْ حَسَنَهُ حَسََة يفولوأ هازو. منّ 
5 3 ع 7 0 >5 لج عش الى < 0004 8 ع 
عند مه إن بهم مَيَقة ولوأ مذو مِنْ مرك ملعل منعِند َه /# فاخبر أن 
ا 0 
والرد على الفريقين في قوله رحمه الله تعالى:" أحطأتما جميعا - القدرية والحبرية - في 
فهم الآية أقبح الخطأ ومنشأ غلطكما إن الحسنات والسيئات في الآية المراد كما الطاعات 
والمعاصي التي هي فعل العبد الاختياري وهذا وهم محض في الآية وإنما المراد جما النعم 
والمصائب ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله يراد به هذا تارة وهذا تارة فقوله تعالى: 
0-0 0 0 كا [الاعحححداةة +1 ] 
ا 0 2 سر و 7 ا 0 
نيعل 5 ]6٠‏ وقوله تعالى: 5 كم 1 ِلَفسَكدد وَالتيعَاتٍ 4[ 
الأعراف:/١]‏ ... المراد في هذا كله النعم والمصائب وأما قوله: +( من جآ يِأَلْسَمَةِ مَل 
ل لرصحه لا لا ووس سدس سل سو سم 
عشر أَمْثَالِها و مَن جك بِأَلسَكةٍ ذلا جركة إلا مِعْلَهَا وَهُم لا يظلْمُونَ *#[الأنعام: ٠‏ 5] وقوله: 
0 سمت يَذْسِبْنَ أَليحَاتِ 4 [هود: ]١١4‏ وقوله: ل مَأَوْلِلك بَِرَلُ أده أنه سَيعَاتَهِمٌ 


حَسَسَديٍ * [الفرقان: ]٠١‏ والمراد به في هذا كله الأعمال المأمور يما والمنهي عنها وهو 


ليحت 


سبحانه إنما قال ما أصابك ولم يقل ما أصبت وما كسبت فما يفعله العبد يقال فيه ما 
أصبت وكسبت وعملت كقوله: « ومن يَحَمَلُ مِنَالصَلِحَتٍ وهو مُؤّْوركٌ 4 [طه: 1 ]١‏ 


وكقوله: ل من يَمَمَلْ سو عجر يد. )4 [النساء: ]١١‏ وقوله ومن يَكْسِبٌ حَطِيحَةَ أو 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
5١‏ 


1 


نَ # [النساء: ]١١7‏ وقول المذنب التائب يا رسول الله أصبت ذنبا فأقم علي كتاب 


الله1'" ولا يقال في هذا أصابك ذنب وأصابتك سيئة وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه 


1 


أصابك كقوله تعالى: + وَمَآ بكم ين مُصِبَسةٍ فِِمَا كسَبَتْ يديك 4 


4 د - ل 2 يوج و عه‎ 1 ٠ 
وقوله: +[ إن تَصبَكَ حَسَنَه تَسَؤَهُمٌ وَإن تُصبَكَ مُصِيبَة‎ ]٠١ [الشورى:‎ 
وقوله: + أوَلَمَآ أَصَبَتَكم‎ 15١ ييَعُولوأْ مَدَ أَحَدْمَآ أمَرَا من يحل * [التوبة:‎ 


0 
000010 و ص سه سا 


مُصِيبَةٌ هَدَ أَصَبممْ عَتليَا كلم أنّ هذا * [آل عمران: ]١55‏ فجمع الله في الآية بين 
ع 5 0 . 85 010 عر ب 

ما أصابوا بفعلهم وكسبهم وما أصابحم ما ليس فعلا لهم وقوله( وحن نيص بكم أن 
ْ غْ مه 2 7 22 ع اج وص رس و 0 

يصيبتك أله يِعَدَابٍ نر عندروء * [التوبة: 57] وقوله: ولا مرَالُ اَذه كرو 


- 


رموه م 2لف2ٌ 021 وح مام 
َصِدهُم يمَا صَنَعُوأ قارعَة “4 [الرعد: ١؟]‏ وقول هل َأَصَلِبَتَكُم مُصِيبَةٌ أَْمَوَتِ * 
[المائدة: ]١ ١5‏ فقوله: .+ مَآأَصَابَكَ من حَسََةٍ فَِاللَه ٠‏ [النساء: 1/5] هو من هذا القسم 


الذي يصيبه العبد لا باحتياره وهذا إجماع من السلة 2 تفسير هذه اا 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه كتاب الحدود (باب: رجحم ماعز بن مالك ) برقم: 5195 4» عن نعيم بن 
هزال عن أبيه» قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي» فأصاب جارية من الحي» فقال له 
أبي: ائت رسول الله له فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لكء وإِنما يريد بذلك رحاء أن يكون له 
مخرحاء فأتاه» فقال: يا رسول الله» إن زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنهء فعاد» فقال: يا 
رسول الله» إن زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد»ء فقال: يا رسول الله» إن زنيت» 
فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرار» قال طَلهِ: «إنك قد قلتها أربع مرات» فبمن؟» قال: 
بفلانة» فقال: «هل ضاحعتها؟» قال: نعم قال: «هل باشرتها؟» قال: نعم قال: «هل 
جامعتها؟» قال: نعم, قال: فأمر به أن يرحمء فأخرج به إلى الحرة» فلما رحم فوحد مس الحجارة 
جزع فخرج يشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعير فرماه به 
فقتله»» ثم أتى النبي وليه فذكر ذلك لهء فقال: «هلا تركتموه لعله أن يتوبء فيتوب الله عليه". 

.)١5١0-1١59( شفاء العليل‎ )١١( 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إق الماك > جمعا ودراشة 
فتكلا 
5/ حديث حجاج آدم وموسى عليهما السلام» فقد أحرج البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله يلوِ: "احتج آدم وموسىء فقال موسى: يا آدم أنت أبونا 
حيبتنا وأخرحتنا من الجنة» فقال له آدم: أنت موسىء اصطفاك الله بكلامه,» وخط لك 
بيده؛ أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ " فقال الني وَلِ:"فحج 
آدم موسى» فحج آدم كار 
وللجواب على هذا الإشكالء أقول: 

أولة: هذا الحديث صحيح وثابت عن الرسول . 

قال الإمام ابن القيم 200587 هذا حديث صحيح متفق على صحته لم تزل الأمة 
تتلقاه بالقبول من عهد نبيها قرنا بعد قرن وتقابله بالتصديق والتسليم ورواه أهل الحديث في 
كتبهم وشهدوا به على رسول الله وله أنه قاله وحكموا بصحته"7". 

ثانياً: صحة هذا الحديث لا تعني جواز الاحتجاج بالقدر على المعائب والذنوب» 
لأنه قد تبين لنا أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب والذنوب» وسبب ضلال الفرق 
هو سوء فهمهم للأدلة وابتعادهم عن فهم السلف ذيك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر 
حجة للعبد» وإما أن لا يراه حجة للعبد فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس 
فإنهم كلهم مشتركون في القدر وحينئذ فيلزم أن لا ينكر على من يظلمه ويشتمه ويأحذ ماله 
ويفسد حريمه ويضرب عنقه» ويهلك الحرث والنسل وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون؛ فإن 
أحدهم لا يزال يذم هذا ويبغض هذا ويخالف هذا حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه 
ويعادونه وينكرون عليه فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواحبات لزمهم أن لا 


يذموا أحدا ولا يبغضوا أحدا ولا يقولوا فى أحد: إنه ظا فعا ما فعا. 
موأ ولا يبغضوا ولا يقولوا و / و 


(1) متفق عليه صحيح البخاري. كتاب. القدن .(باب+ ماع آدم وموسى عند اللم) برقو: 4 3351 
)7١١‏ شفاء العليل .)١7(‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
0 

ومعلوم أن هذا لا يمكن أحدا فعله ولو فعل الناس هذا لحلك العالم فتبين أن قولهم 
فاسد في العقل كما أنه كفر في الشرع وأنهم كذابون مفترون في قوطم: إن القدر حجة 
ان 

ثالثاً: قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: " أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على 
الذنب» وهو كان أعلم بربه وذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدرء فإنه باطل. 
وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب 
الله عليه واجتباه وهداه؛ وإِنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجحت أولاده من الجنة» فاحتج 
آدم بالقدر على المصيبة» لا على الخطيئة» فإن القدر يحتج به عند المصائبء؛ لا عند 
المعائب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له 
فإنه من تمام الرضى بالله رباء وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنبء وإذا أذنب فعليه أن 
يستغفر ويتوب. فيتوب من المعائب» ويصبر على المصائب"27. 

وقد ذهب لهذا الرأي جمع من أهل العلم امحققين كالإمام ابن حجر رحمه الله حيث 
قال:"إن التائب لا يلام على ما تيب عليه منه ولا سيما إذا اتتقل عن دار التكليف وقد 
سلك النووي هذا المسلك فقال معنى كلام آدم أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي قبل 
أن أخلق فلا بد من وقوعه ولو حرصت أنا والخلق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر 
فلا تلمني فإن اللوم على المخالفة شرعي لا عقلي وإذا تاب الله علي وغفر لي زال اللوم 
فمن لامني كان محجوجا بالشرع فإن قيل فالعاصي اليوم لو قال هذه المعصية قدرت علي 
فينبغي أن يسقط عني اللوم قلنا الفرق أن هذا العاصي باق في دار التكليف حارية عليه 
الأحكام من العقوبة واللوم وف ذلك له ولغيره زحر وعظة فأما آدم فميت حارج عن دار 
التكليف مستغن عن الزجر فلم يكن للومه فائدة بل فيه إيذاء وتخجيل”". 


.)١57/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)80( شرح الطحاوية‎ )١( 


(*) فتح الباري 48/١1‏ 7)» وانظر المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .)177-1176/١15(‏ 


اجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 


ها عفرل " ليرد القدر إلا الذعاء "7 
هذا جزء من حديثٍ أخرجه ابن ماجة والترمذي في السنن وغيرهماء عن ثوبان مولى 
رسول الله ييه قال: قال رسول الله ي: "لا يزيد في العمر إلا البر» ولا يرد القدر إلا الدعاء. 
وإن الرحل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها". 
والدعاء له مع البلاء ثلاث مقامات» ذكر ذلك ابن القيم رحمه اللّه: " أحدها: أن 
يكون أقوى من البلاء فيدفعه؛ الشاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء؛ 
فيصاب به العبد» ولكن قد يخففه؛ وإن كان ضعيفاء الثالث: أن يتقاوما ومنع كل واحد 
ل ا 1 
ومن خلال هذا يتضح أن الدعاء من قضاء الله وقدره» وبين القدر والدعاء علاقة 
فالدعاء سببٌ لحلب النفع ودفع الضر كما في هذا الحديث» وهو من الأسباب النافعة التي 
أمرنا بفعلها. 
وينبغي أن يُعلم أن من القدر ما هو ثابت لا يتغير» ومنه ما هو متغير فيه محو. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" قال العلماء: إن امحو والإثبات في صحف 
الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا 
إثبات» وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين. والله سبحانه وتعالى أعلم"””. 
وقال ابن حجر رحمه الله: "إن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل وأن الذي 


يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في 


)١(‏ أخرحه ابن ماحة في سننه كتاب السنة ( بابٌ: في القدر) برقم: 1١‏ واللفظ له والترمذي في سننه 
كتاب القدر (باب: ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء) برقم: 25775 قال الألباني: حديث 
حسن, انظر: (صحيح ابن ماجة /١‏ 548) برقم: 86 . 

(؟) الداء والدواء .)١1(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (5 .)537/١‏ 


اكتعانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
55 


علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه الحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في 
علم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله"0©. 
فإذا عُلِم هذا» عرف المسلم معنى لا يرد القدر إلا الدعاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على 
القدر كان مخطئا أيضاء لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بما مغفرته 
ورحمته وهداه ونصره ورزقه» وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء وما 
قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى 
المواقيت فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب والله الق الأسباب والمسببات"”"©. 


وسئلت اللجتة الذامة للنيحوت العلمنة هذا البنال20: 


عل 'الدعاء يه الفطناة؟ 
فأجابت: 
شرع الله سبحانه الدعاء وأمر به فقال تعالى: # وَكَالَرَيُكم ادعو أسْتَحِبٌ 


م صد و 


8 وقال:ل وَإِدًا مالك عبتادى عَيْ فَإِنْ فَرِيبُ بيب دَعَوَةَ الداع إِدًا دعاق 4 
[البقرة: ]١86‏ » فإذا فعل العبد السبب المشروع ودعا فإن ذلك من القضاء فهو رد القضاء 
بقضاء إذا أراد الله ذلكء وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله يي أنه قال:"إن 
العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر"07©. 


.)7١ 9-11 5/11١ فتح الباري‎ )١( 
.)7١-579/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١59/1١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )9( 


(5) سبق تخريجه. 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
5" 


أما المخالفين لأهل السنة والجماعة في القدر فإن الدعاء ليس له فائدة ولا أثر. 
قال الخطابي رحمه الله: " فقال قوم لا معنى للدعاء ولا طائل له لأن الأقدار سابقة 
والأقضية متقدمة والدعاء لا يزيد فيها وتركه لا ينقص منها ولا فائدة في الدعاء والمسألة"2"7. 
ثم بين رحمه الله بطلان مذهب من ذهب إلى أن الدعاء لا فائدة منه فقال:"فأما من 


ذهب إلى إبطال الدعاء فمذهب فاسدء وذلك أن الله سبحانه أمر بالدعاء وحض عليه؛ 


3 


فقال + اعون أَسْتَحِبَ لك )4 [غافن: 1] + وقال تعال: # أدعوأ و حا قحل 
[ الأعراف: 55] » وقال تعالى: +( لما َعْبْوأ يك رن لوَلَا دَُاوْحَكُمْ “| الفرقان: 1010]» 
في آي ذوات عدد في القرآن ؛ ومن أبطل الدعاءء فقد أنكر القرآن ورده ولا خفاء 
قساف قولف وموك 10 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال 
الصالحة في اقتضائها الإثابة وكسائر الأسباب في اقتضائها المسببات ومن قال: إن الدعاء 
علامة ودلالة محضة على حصول المطلوب المسئول ليس بسبب أو هو عبادة محضة لا أثر له 
في حصول المطلوب وحودا ولا عدما ؛ بل ما يحصل بالدعاء يحصل بدونه فهما قولان 
ضعيفان فإن الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله: + وَهَالَ رَيَكُمْ دعو 


5 أ [غافر الك 


1 


.)5( شأن الدعاء للخطابي‎ )١( 
.)9-/( المصدر السابق‎ )١١ 
.)155-1957/8( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


اكتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
لاع" 


وما له علاقة بموضعنا هذاء بعض الألفاظ التي درج عليها عامة الناس» وهي من الأمور 
المنكرة في هذا الباب» ومن تلك الألفاظ ما يلي: 

١‏ قول الشاعر أبي القاسم الشابي7) 

إذا الشعب يوماً أراد الحياة ....فلابد أن يستجيب القدر9) 

وللأسف تلقفها بعض الدعاة وأحذوا يرددوتما حتى أصبحت شعاراً لهم ولمن هم 
دوتهمء بل إنا أصبحنا نسمع هذه القصيدة في الإعلام» وهذا أقل ما يقال عنه جهل 
بالدين. 


والمحظور في قوله هذاء هو أنه جعل الإرادة بيد الشعبء وهذا مخالف لقوله تعالى: 


+( وما سَمَآهُوَ إلا أن ينه أله َب ألْصَلَمِيت 50 4 [التكوير: 15] 
وسُكل الإمام الألبا رحمه الله عن هذا البيت فقال: " هذا هو الكفر بعينه» وهو 
يدل على أن الناس ابتعدوا عن العلم فلم يعرفوا ما يجوز وما لا يجوز لله وحدهء وهذه من 
الغفلة وهي من الأسباب التي جعلت هذا الشاعر يقول ذلكء وأن تتبنى ذلك بعض 
الإذاعات العربية نشيدا عربيا .!! 
وهذا الشاعر يقول : 


قاذ بذ أن يستحيية القلا 


)١١‏ أبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم الشابي شاعر تونسى في شعره نفحات أندلسية ولد في قرية 
الشابيّة سنة: ١ه‏ وقرأ العربية بالمعهد الزيتون وتخرج بمدرسة الحقوق التونسية وعلت شهرته 
ومات شابا بمرض الصدر سنة: ١707‏ ه له " ديوان شعر" وكتاب " الخيال الشعري عند 
العرب " و " آثار الشابي" انظر: (الأعلام ه/85م١).‏ 


(؟) مطلع قصيدة إرادة الحياة من ديوان أغاني الحياة للشابي (50 ؟). 


الجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


يعني أن القدر تحت مشيئة الشعب» وهذا عكس قول رب العالمين: 8 وَمَا ََآعُونَ إل 


أن مم أسّهُ رَبّ الْعَلَمِيت (5) )4 [التكوير: 15]؛ اللهم اهدنا فيمن هديت» وهب لنا من 
لدنك رحمة؛ إنك أنت الوهاب "20, 
وسّكل الإمام محمد العثيمين رحمه الله عن هذا البيت فأحاب بقوله: " كفر محض» 
لأنه جعل إرادة الشعب فوق إرادة الله تعالى"20. 
؟/ قول القائل: (شاءت الظروف أو شاءت الأقدار ). 
سُثل الإمام ابن باز رحمه الله عن هذا القول فأحاب بقوله: " لا يجوز هذا الكلام 
شاءت الظروف أو شاءت الأقدارء كل هذا لا يصح, بل يقال: شاء الله سبحانه» شاء 


وده 4 سرسرسم 


ربناء شاء الرحمن» شاء الملك العظيم» قال جل وعلا: # وما سَمَامُوتَ إلا أن يِسَاء الله رَبّ 


السليدة لَعلِيت (8؟ )“4 [التكوير: 9؟]» ولو قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؛ المقصود أن 
- تنسب إليه سبحانه لا إلى الظروف ولا إلى الأوقاتء ولا إلى الأقدار ولا إلى غير هذا 
من الشؤون لكن تنسب إلى الله وحده سبحانه وتعالى"”". 

وسّئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن هذا القول فأحاب رحمه الله بقوله: "لا يصح أن 
نقول إشاءت قدرة الله) لأن المشيئة إرادة» والقدرة معنىء والمعنى لا إرادة له» وإنما الإرادة 
للمريد» والمشيئة لمن يشاءء ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذاء أو نقول عن الشيء 
إذا وقع هذه قدرة الله أي مقدوره كما تقول: هذا خلق الله أي مخلوقه. وأما أن نضيف أمرا 
يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز ومثال ذلك قولحم (شاء القدر كذا 
وكذا) هذا لا يجوز لأن القدر والقدرة أمران معنويات ولا مشيئة لهماء إنما المشيئة لمن هو 


قادر ولمن مقدر. والله أعله"0©. 


)١(‏ محلة الأصالة العدد/ 7١‏ مسائل وأجوبتها. للعلامة الحدث محمد ناصر الدين الألباني. 
)١(‏ فتاوى في العقيدة .)١5 57/5١‏ 

(؟) فتاوى نور على الدرب لابن باز رحمه الله (570/5). 

(5) المناهي اللفظية للعثيمين رحمه الله (/ا/78-1). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إكق الماك > جمها ودراشة 
نل 
*'/ قول القائل في دعائه (اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف 
فيه). 
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن هذا القول فأحاب بقوله:" هذا الدعاء الذي 
سمعته» (اللهم إنا لا نسألك رد القضاءء وإنما نسألك اللطف فيه ) دعاء محرم لا يجوز 
وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث: "لا يرد القدر إلا الدعاء"20. 
وأيضاً كأن هذا السائل يتحدي الله يقول: اقض ما شئت ولكن الطف. 
والدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به وأن يقول: اللهم إن أسألك أن ترحمبيء اللهم إني 
أعوذ بك أن تعذبني» وما أشبه ذلكء أما أن يقول: لا أسألك رد القضاءء فما الفائدة من 
الدعاء إذا كنت لا تسأله رد القضاءء والدعاء يرد القضاءء فقد يقضي الله القضاء ويجعل له 
سبباً يمنع ومنه الدعاء» فالمهم أن هذا الدعاء لا يجوز» ويجب على الإنسان أن يتجنبه وأن 
ينصح من سمعه بأن لا يدعو بمذا الدعاء"0 . 
وهيذا غا ذلك علية السقة الببوية فعن انس قم قال: قال رضول الله 5 " إذا 
دعا أحدكم فليعزم المسألة» ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطنيء فإنه لا مستكره له"”". 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: " فإنه -تعالى- لا يليق به ذلك لكمال 
غناه عن جميع خلقه» وكمال حوده وكرمه, وكلهم فقير إليه» محتاج لا يستغني عن ربه طرفة 
عين» وعطاؤه كلاه"20. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين رحمه الله (5 5/5 ه-5ه). 

(") متفق عليه» أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الدعوات (باب: ليعزم المسألة فإنه لا مكره له) 
برقم: 25788 ومسلم في صحيحة كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (باب: العزم بالدعاء 
ولا يقل إن شئت) برقم: 581١‏ . 

(؟) فتح اميد (555). 


الجا نفاتالعطنادة امشلعة اليهوة إن ألتما “جمعا ووراسشة 
مه" 


الفصل الثالث: 
المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى مسائل الإيمان, 
والصحابة دب والإمامة. 


0 ءِ 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: 

المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى مسائل الإبمان. 
المبحث الثاني: 

المحالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى حقوق الصحابة يك . 
المبحث الثالث: 

المحالفات العقدية المتعلقة بالدعوة للإمامة» ولزوم الجماعة . 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 

مسائل الإيهان من المسائل التي كثر حولا الكلام» وقد بدأت منذ وقت مبكر في 
الإسلام وحدث حولها خلاف عظيم.؛ ولعله أول خلاف حدث هو في مسائل الإبمان, 
لأنه ينبني عليها مسألة الاسم والحكم, والمراد (بالاسم) هو اسم العبد في الدنيا هل هو 
مسلم أو فاسق أو كافر أو منافق وهكذاء (والحكم) هو حكمه في الآخرة هل هو من أهل 
الجنة أو من أهل النار» ولذلك أَطْلقَ عليها أهل العلم مسائل الأسماء والأحكام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير» 
لأنه قطب الدين الذي يدور عليه وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح 


والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفرء ولمذا سمي هذا الأصل (مسائل 
الأسماء والأحكام)"2"7. 


وأما مسائل الصحابة ون وما لهم من حقوق» فمن المعلوم أنه قد كثر اللغط 
حوهميك: ممن لا يعرف حقوقهم د من خلال التنقص والازدراء والنوض فيما حصل 
بينهم أ ومحاولة تحليل ذلكء أو من أراد هدم الدين كالرافضة والخوارج والمعتزلة الذين 
يكفرون بعضاً من الصحابة د أو أغلبهم #نء فهم حملة هذا الدين والطعن فيهم طعنٌ في 
الدين. 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى:" إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي ل فلم 
يمكنهم ذلكء؛ فقدحوا في أصحابه» حتى يقال رحل سوء ولو كان رحلا صالحا لكان 


الب ا ا 


.)١5٠ انظر: (مجموع الفتاوى 575/17) و (شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
.)5//١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)58٠١( الصارم المسلول‎ )9( 


اجا نفات لمعنو المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 
ا 


وقال الإمام أحمد رحمه الله: "إذا رأيت رحلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتحمه 

على الإسلام"27. 

ففرط قوم وأفرط آخرون» وتوسط أهل السنة والجماعة بين المفرط والغالي» فدونوا في 
عقائدهم ما للصحابة يب من حقوق» كما دل على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية . 

ومما له علاقة بحذين المبحثين» مبحث الإمامة» فالمتأمل لهذه المباحث الثلاثة يجدها 
مترابطة ترابطا وثيقاء فالضلال في مسائل الأسماء والأحكام يقود للضلال ف مسائل 
الصحابة و ومسائل الإمامة والجماعة. 

وف هذا الفصل سأتناول بإذن الله تعالى المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى مسائل 
الإبهان ومسائل الصحابة بم وكذلك الإمامة والجماعة من خلال المباحث التالية: 


.5755 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي ( 584 ) برقم:‎ )١( 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كما < جهماودواسة 
م 


المبحث الأول: 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى مسائل الإيمان. 
في هذا المبحث بإذن الله تعالى سأتطرق لأبرز المحالفات الواقعة في مسائل الإيمانء 
مع بيان وتقرير مذهب السلف حواء والتعريج على بعض أقوال وتقريرات الفرق المخالفة 
من خلال تبنيهم لهذه المخالفات ودعوتمم إليهاء وستكون من خلال المطالب الآتية: 


المطلب الأول: 


المخالفات العقدية في مسمى الإيمان وحقيقته. 
الإيمان في اللغة: له معنيان» قال ابن فارس"' الحمزة والميم والنون أصلان 
متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلبء والآخر: 
التصديقى"20, 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإيمان في اللغة هو الإقرار وليس بحرد 
التصديق» وهذا رأي سديد موفق. 
قال رحمه الله: "ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار» لا جرد التصديق» والإقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصديقء؛ وعمل القلب الذي هو الانقياد"09". 
وفي الاصطلاح: هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» يزيد بالطاعة وينقص 
با معصية. 


)١(‏ مقاييس اللغة »)١١7/١(‏ وانظر: (الصارم المسلول لابن تيمية 519) و (تاج العروس 
عل ام .)١‏ 


.)57/8/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
حال 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان هو اعتقاد وقول وعملء فلا 

يحزئ أحدهما عن الآخر» وعلى هذا كلام السلف رحمهم الله. 

وما ُقِل عن السلف رحمهم الله تعالى في مسمى الإبمان وحقيقته» ما يلي: 

قال الإمام مالك رحمه الله: " الإهان قول وعمل يزيد وينقص07"). 
وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله:"الإيمان: قول وعملء والإيهان يتفاضل”". 
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: "الإيمان عندنا داحله وحارحه الإقرار باللسان والقول 
بالقلب» والعمل به"””. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: "اعلم - رحمك الله - أن أهل العلم 
والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين: فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله وشهادة 
الألسنة وعمل. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة» فأما الأعمال فإنما هي 
تقوى وبر» وليست من الإعان. وإنا نظرنا في احتلاف الطائفتين؛ فوحدنا الكتاب والسنة 
يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعاًء وينفيان ما قالت 
الع 


وقال الإمام أحمد رحمه الله:"الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص "0. 


)١(‏ أخرحه الأحري في الشريعة (88) برقم: 2547 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة )55١(‏ برقم: 2١1/47‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (771/5). 

(؟) أخرحه ابن بطة في الإبانة )*530/١(‏ برقم: 21١١8‏ و اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (4517) برقم: /2174 والبيهقي في شعب الإيمان )١59/1(‏ برقم: ٠75‏ 

(؟) أخرحه الخلال في السنة (م؟/ ج54 /ص:737) برقم: 21١١71‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (89-0/1) 
برقم: ١١١5‏ 

(5) الإبمان للقاسم بن سلام (59). 

(5) السنة للخلال (م١/ج”/‏ ص:١55)‏ برقم: .1٠١٠١‏ 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 
ده 


وقال الإمام البحاري رحمه الله: "كتبت عن ألف من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا 
عمن قال: الإيمان قول وعمل ولم أكتب عن من قال: الإيمان قول"20. 
وقال الإمام البرحاري رحمه الله: "الإبمان قول وعمل» وعمل وقولء ونية وإصابة» يزيد 
وينتقص» يزيد ما شاء الله» وينقص حت لا يبقى منه شيء”". 
وقال الإمام الآحري رحمه الله: " اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه علماء 
المسلمين: أن الإيمان واحب على جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بالجوارح. ثم اعلموا: أنه لا تحزئ المعرفة بالقلب والتصديق؛ إلا أن يكون معه الإيمان 
باللسان نطقاء ولا تحزئ معرفة بالقلب» ونطق باللسان؛ حتى يكون عمل بالجوارح؛ فإذا 
كملت فيه هذه الثلاث خصال: كان مؤمناء دل على ذلك القرآن والسنة» وقول علماء 
ملي اا 
وقال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله: "ومن أقوال أهل السنة: أن الإيمان إخلاص لله 
بالقلوب» وشهادة بالألسنة» وعمل بالجوارح؛ على نية حسنة» وإصابة السنة"0©. 
وقال الإمام إسماعيل الصابوني رحمه الله: "ومن مذهب أهل الحديث: أن الإيمان قول 
وعمل ومعرفة؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية"”2. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان 
قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة 
نسي اللا 


. ١591/ برقم:‎ )5١9( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
.)557( شرح السنة للبركاري‎ )١( 

(؟) الشريعة للأحري (85). 

(4) أصول السنة لابن أبي زمنين .)١55(‏ 

(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني .)١515(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١51/7(‏ 


اكتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إك لساك > جمها ودراشة 
كت 
ولقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلكء كما ثُقل الإجماع عن السلف 
رحمهم الله تعالى» ومن أدلة القرآن الكريم) ما يلى: 

/١‏ أن الله تعالى قرن الإيمان بالعمل الصالح في آيات كثيرة من كتابه؛ منها: 
قال تعالى: +[ إن ادن مَأ وَل هَادُوأ وَأَلتصرَى وَاَلصَّدِدِيتَ مَنْ ءَمَنَ أله وَالْيَوْوٍ 
62 لعل سد سل مزه م 2 ا 0 >ء 8ه ع سك 2 .- 32 
الجر وعيِلَ صَلِحا فَلْهُمْ أَجرَهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلا حَوَفٌ لم وَلَااهُمْ يحَرْنوت 4 [البقرة: 
7 5]. 


وقال تعالى: +( إن أت ءَمَمُوأ وبحييثوأ الصييحات وَأَقَامُوأ ألصكرة ودَانَوا 
سه وي جرح مج ريرم ا دادما م 


ره 5 002 مه يآ 08 د دكت ىر دح سلا قود به 
الزكوة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليّهِمٌ ولا هم يحروت 4 |البقرة: 100؟]. 
ََ المت كان 


وقال تعالى:ر إن لذبت :اموا وعتيلوا 


م 


77 أ[ 20 - اخرو 
الصّيلحتِ ديهم ريم 
ل كدي ب مدن 0و دي به 1 
بإيملنهيم مجرقى من تحنهم الانهدر في جنات التعيم 4 [يونس: 6 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" من الممتنع أن يكون الرحل مؤمنا 
إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والرّكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد 
لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر 
هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح..."20. 
وقال الشيخ السعدي تعنه الله أ جمعوا بين الإبجان, والقيام بموجحبه ومقتضاه 
من الأعمال الصالحة» المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ على وجه الإخخلااص 
والنايي0 , 
؟/ أن الله تعالى ذكر أن الإبمان يزيد وينقصء فزيادته تكون بالطاعة» ونقصه يكون 
بالملعصية» وهذا فيه ردٌ على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أو أنه كلي لا يتجزأء إذا 


ذهب بعضه ذهب كله ومن ذلك: 


.)111/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7375( تفسير السعدي‎ )١١ 


اكتجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعاف. “جمعا ووراسشة 


5-2 
قال تعالى: ل( نما المؤمتورت لذن إذا كراد لَه جلت فلومهح وَإِذا تلبت علي يانه 


امتهم ! يكنا ول ريو متَوكون نَ 4 [الأغال: .]١‏ 

وقال تعالى: 9 هُوَاَلدِى أَنرلَ لَه في لوب الْمؤْمِيينَ رادا يمنا مم إيمندوم وله 
ِحَمُود السَملواتٍ وَالْأرَضِ وَكَانَ أَلَّهُ ليما حكيمًا 4 [الفتح: 6 

وقال تعالى: # يراد لي اموا | يس 4 ا" 

وأجمع السلف رحمهم الله تعالى على أن الإبمان يزيد وينقصء» من ذلك: 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:" وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم تمن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة 

ونقل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الإجماع عن أكثر من مائة رحل من 
الصحابة ود وغيرهم, قال رحمه الله: "فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا؟ 


بالكو 0 


ما اقتصصنا في كتابنا”'2 هذا: أن الإبمان بالنية والقول والعمل جميعاء وأنه درحات بعضها 
فوق بعض... وكلما ازداد لله طاعة وتقوىء ازداد به إيمانا"0" . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:" أجمع تسعون رحلا من التابعين وأئمة المسلمين 
وأئمة السلف وفقهاء الأمصار عَلَى أن السنة التي توفي عنها رَسُول اللَّهِ يلك أونها الرضا 
بقضاء الله عرّ وجل والتسليم لأمره والصبر على حكمه والأخخذ بما أمر اللّهِ به والانتهاء عما 
نمي الله عنه والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والجدال في الدين والمسح عَلَى الخفين 
والجهاد مع كل خليفة بر وفاحر والصلاة عَلَى من مات من أهل القبلة والإيمان قول وعمل 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية..."0©. 


.)5١9/10( ومجموع الفتاوى‎ 2١5591 برقم:‎ )5١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

(١؟)‏ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى )7١3/17‏ عن القاسم أبو عبيد أسماء 
العلماء من أهل الأمصار الذين قالوا بأن الإبمان قول وعمل. 

(") الإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (58 و ١ه‏ ). 

(5) طبقات الحنابلة 59/1١9‏ ؟). 
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اللا 
وقال الطبري رحمه الله تعالى:" وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل؟ وهل يزيد 
وينقصء أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعملء» يزيد 
وينقص» وبه جاء الخبر عن ماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعليه 
)١( 066 1 5‏ 
مضى أهل الدين والفضل " . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل» يزيد 
2 1١؟)‏ 
ويسمقص 7 


وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته”": 


واشهد عليهم أن إيمان الورى *** قول وفعل ثم عقد جنان 
ويزيد بالطاعات قطعا هكذا *** بالضد يمسي وهو ذو نقصان 
والله ما إيمان عاصينا كإيمان *** الأمين منزل القسيآن 
كلا ولا إيمان مؤمننا كيهان *** الرسول معلم الإهان 
واشهد عليهم أنهم م يخلدوا *** أهل الكبائر في يهم آن 
بل يخرحون بإذنه بشفاعة *** وبدوتها لمساكن جغنان 
ومن السنة النبوية أحاديث كثيرة تدل على دحول الأعمال في مسمى الإيمان وأتما 
لا تنفك عن الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان» من ذلك: 
حديث وفد عبد القيسء عن أبي جمرة”؟» قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني 
على سريره فقال: أقم عندي حتى أجحعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين» ثم قال: 
إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي وَلِةٌ قال: (من القوم؟ - أو من الوفد؟) قالوا: ربيعة. 


.)55( صريح السنة للطبري‎ )١( 

.)11757/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9؟) الكافية الشافية لابن القيم .)١85-1١/5(‏ 

(5) أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري أحد الأئمة الثقات حدث عن: ابن عباس» وابن عمر 


وزهدم الحرمي وعائذ بن عمرو المزفي وطائفة وحدث عنه: أيوب السختياتي ومعمر وشعبة 
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قال: (مرحبا بالقوم أو بالوفد» غير حزايا ولا ندامى)) فقالوا: يا رسول الله إنا لا 
نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضرء فمرنا بأمر 
فصل» نخبر به من وراءنا» وندخحل به الجنة» وسألوه عن الأشربة: فأمرهم بأربع» وهاهم عن 
أربع, أمرهم: بالإهان بالله وحده» قال: (أتدرون ما الإيمان فائله وحده) قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: إشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة 
ل 0 : ا 0١‏ 4 

وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم المخمس) وكماهم عن أربع: (عن الحنتم والدباء 
00 1 نت ناف لقان 2 اج لان ئِ 4 
والنقير ' والمزفت” )» وربما قال: (المقير” ) وقال: (احفظوهن وأحبروا بمن من وراءكم) " '. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" فأصل الإيمان في القلب وهو قول 
القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وماكان في القلب فلا بد أن يظهر 
موجبه ومقتضاه على الجوارح وإذا ١‏ يعمل بكوجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا 
كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما في القلب ودليل 


والحمادان وإبراهيم بن طهمان وعباد بن عباد المهلبي وآخحرون توفي سنة:17١١هء‏ انظر: (السير 
). 

)١(‏ الحنتم هي الخرار المنضر التي كانت تحمل فيها الخمر انظر: (غريب الحديث للقاسم بن سلام 
1 و (غريب الحديث لابن الجوزي 47/١‏ ؟١).‏ 

(؟) الدباء وهي القرعة ينتبذ فيها فيضرىء انظر: (غريب الحديث لابن الحوزي .)7١9/1١‏ 

(*) النقير هو أصل النخلة ينقر ثم يجعل كالوعاء ويوضع فيه الشراب» انظر: ( غريب الحديث لابن 
قنيبة )47//١‏ و (غريب الحديث للخطابي )871/١‏ 

(5) المزفت وهو الإناء الذي يطلى بالزفت ثم ينتبذ فيه» انظر: (غريب الحديث للقاسم بن 
سلام؟/187١)‏ و (غريب الحديث لابن الجوزي 5737/١‏ ). 

(5) المقير هو الإناء المطلي بالزفت» انظر: (تحذيب اللغة )١78/1‏ و (مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار ؟/51١).‏ 

(7) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الإيان (باب:أداء الخمس من الإمان) برقم:7ه» 
ومسلم في صحيحة كتاب الإيمان (باب: الأمر بالإيمان بالله ورسوله» وشرائع الدين» والدعاء إليه 


. ١1١5 برقم:‎ 06060 
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عليه وشاهد له وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له؛ لكن ما في القلب هو 
الأصل لما على اللحوارح"0"©. 

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه اللّه:"ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا 
بالله بدون إيمان القلبء لما قد أحبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع 
إيمان القلب وهو الإيمان؛ وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى"الإبمان"فوق هذا 
الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمالء ولم يذكر التصديق, للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع 
اللو 

وبوّب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة بابٌ: من قال أن الإبمان هو العمل ثم 
ساق الروايات» ومنها حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله وَل سُئل: أي العمل أفضل؟ 
فقال: (لمان بالله ورسوله) قيل: ثم ماذا ؟ قال: (الجهاد في سبيل الله) قيل: ثم ماذا؟ قال: 
(حج مبرور)"7. 

قال ابن رحب رحمه الله: "مقصود البخاري بمذا الباب: أن الإبمان كله عمل؛ 
مناقضة لقول من قال: إن الإيمان ليس فيه عمل بالكلية؛ فإن الإيمان أصله تصديق بالقلب» 
وقد سبق ما قرره البخحاري أن تصديق القلب كسب له وعملء» ويتبع هذا التصديق قول 
انين 


.)15 4/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية .)١075(‏ 

(؟) متفق عليه أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الإيمان (باب: من قال أن الإيمان هو العمل) 
برقم:277 ومسلم في صحيحة كتاب الإبمان (باب: كون الإبمان بالله أفضل الأعمال) برقم:./4 ١‏ 


(5) فتح الباري لابن رحب .)79/1١(‏ 
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وعن ابن عمر رضي الداغنهما قال :"قال رسول: الله ي: "بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» والحج؛ وصوم 
ا ا 

وعن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله وَلِ: "الإيمان بضع وسبعون - أو بضع 
وستون - شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
عه 1 الزن 0 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. 

ولقد حدث الخلاف في مسمى الإيمان عند الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة 
بسبب إخراجهم العمل من مسمى الإبمان أو قولحم أن الإيمان كلي لا يتجرأء إذا ذهب 
بعضه ذهب كله أي أنه لا يزيد ولا ينقص. 

قال ابن منده رحمه الله في ذكر أقوال الطوائف التي ظلت في هذا الباب:" (قالت 
طائفة من المرحقة : الإيهان فعل القلب دوك اللسان)» وقالت طائفة منهم: «الإيمان فعل 
اللسان دون القلب, وهم أهل الغلو في الإرحاء)» وقال جمهور أهل الإرحاء: (الإيهان هو 
فعل القلب واللسان جميعا)» وقالت الخوارج: (الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح)» وقال آخخرون: (الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب 
لا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها 
من الإهان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره فحكموا بأن صاحب 
الكبيرة ليس معه شىء من الإيمان. 


)١(‏ متفق عليه أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الإيمان (باب:دعائكم إعانكم ) برقم:8؛ ومسلم 
في صحيحة كتاب الإيمان (باب:بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام) برقم: .١١1‏ 
)١١‏ أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الإيمان (باب: بيان عدد شعب الإيان...) برقم: 7ه ١‏ 


(9) الإيمان لابن منده .)1١0(‏ 
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وقالت المرحئة الجهمية: ليس الإبمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض أما مجرد تصديق القلب 
كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرحئة قالوا: لأنا إذا أدحلنا فيه الأعمال 
صارت جزءا منه فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان وهو قول 
لمعتزلة والخوارج لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمها على عدمه”". 

وقال رحمه الله:" والمرحئة ثلاثة أصناف الذين يقولون: 

الإيمان بجحرد ما في القلب ثم من هؤلاء من يدحل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق 
المرحفة. . 

الثاي: من يقول هو محرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية”". 


والثالث: تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 
ا 

والفرق التي حالفت أهل السنة والجماعة في هذا الأصل تنقسم إلى قسمين بناءً على 

ما سبق: 

/١‏ الخوارج والمعتزلة ومن نحا نحوهم: 

الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في مسمى الإيمان من حيث أنه قول وعمل 

واعتقاد» وحالفوهم من حيث أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض أي: أنه لا يزيد ولا 

وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع كما مر معنا في تقرير مذهب أهل السنة 
والجماعة. 


.)011١-81/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ هي فرقة تنسب المحمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» 
وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إماناء انظر: (مقالات الإسلاميين 
85) و (الفرق بين الفرق )١0717‏ و (الملل والنحل 5 .)١7‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)١35/17(‏ 
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فاجتمعوا على أن صاحب الكبيرة خالدٌ مخلدٌ في النار يوم القيامة» واختلفوا في اسمه في 
الدنيا» فقالت الخوارج هو كافر في الدنياء وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين» أي ليس 
بالمؤمن ولا بالكافر ولكنه فاسق. 
ومن النقول عنهم في تقريرهم لهذا الأصل ودعوتحم إليه» ما يلي: 
نقل البغدادي قول المعتزلة والخوارج في الإيمان فقال:'فقالت القدرية والخوارج برحوع 
الإيمان إلى جميع الفرائض مع ترك الكبائر» وافترقوا في صاحب الكبيرة . 
فقالت القدرية أنه فاسق لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين» وقالت الخوارج 
كل من ارتكب ذنبا فهو كافر"”©. 
وقال الشهرستاني في معرض حديثه عن فرق الخوارج:'ويجمعهم القول بالتبري من 
عثمان وعلي رضي الله عنهماء ويقدمون ذلك على كل طاعة؛ ولا يصححون المناكحات 
إلا على ذلك؛ ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا حالف السنة:حقا 
باكر 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: "وهم أول من كفر أهل القبلة 
بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك"”". 
وقال رحمه الله أيضاً: "وأما قول المعتزلة» فالإيمان عندهم جماع الطاعات» ومن قصر 
منها عن شيء فهو فاسقء لا مؤمن ولا كافر» وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب 
المنزلة بين المنرلفيك001, 
وقال رحمه الله في موضع أخر:"قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقيناً أن الأعمال من 


الإبمان فمن تركها فقد ترك بعض الإبمان» وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن الإيمان لا يتبعض 


.)١؟59( أصول الدين للبغدادي‎ )١( 
.)١77/1( الملل والنحل‎ )١( 
.)4/1/1( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
(؟) الإعان لابن تيمية (59؟).‎ 
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ولا يكون في العبد إيمان ونفاق» فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذكان ليس 
معهم من الإبمان شيء"20. 

ويقرر المعتزلة موافقتهم للخوارج في مرتكب الكبيرة وأن الإيهان كل لا يتجزأء 
والاحتلاف فقط في مسألة الاسم في الدنيا فهو فاسق عندهم. 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي عند كلامه على الأصل الرابع من أصوطم وهو: 
المنزلة بين المنزلتين: " اعلم أن هذا الفصل كلام في الأسماء والأحكام ويلقب بالمنزلة بين 
المنزلتين . 

ومعنى قولنا إنه كلام في الأسماء والأحكام, هو أنه كلام في أن صاحب الكبيرة له اسم 

بين الأسمين وحكم بين الحكمين؛ لا يكون اسمه الكافر» ولا اسمه المؤمن» وإنما يسمى فاسقاً 
وكذلك لا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث وهذا 
الحكم الذي ذكرناه هو سببٍ تلقيب المسألة بالمتزلة :بين المنزلعين "20 

وتفسير الزخشري المعتزلي (الكشاف) مليء بتقرير مذهب المعتزلة ومنها: ( أن 
صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار إن و م و 


جل كسب سيتصه ولتت بو. ونه تأؤتبلك أضكحدب الكتار هم فهَا حَددُونَ 4|البقرة: 
.]8١‏ 

قال الزتخشري: "ويجوز أن تكون منقطعة ( بَلى ) إثبات لما بعد حرف النفي وهو 
قوله: 


ل رُ *4 أي بلى تمسكم أبداء بدليل قوله:ل هُمْفِيهَا حَيِدُونَ )4. 


مَنْ كسب سَيّقَةٌ من السيئات» يعنى كبيرة من الكبائر وأحاطت به عطيئثة تلك 
واستولت عليه» كما يحيط العدوٌ ولم يتفص عنها بالتوبة"”". 


9 الفندن السابق ١‏ 0 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة 1917). 
59 الكشاف .)١15/8/١(‏ 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 


ان 
وتفسيره لقوله تعالى :+( عَدَحَلتَ من قنك شك مسرأ فى الْرّضٍ انوا كيك 


كان عَِبَةٌ الْمَكدْبَِ 59 4[ آل عمران: .]١0‏ 

حيث قال: ' والمعنى: وليسوا ممن يصرون على الذنوب وهم عالمون بقبحها وبالنهى 
عنها وبالوعيد عليهاء لأنه قد يعذر من لا يعلم قبح القبيح. وفي هذه الآيات بيان قاطع أن 
الذين آمنوا على ثلاث طبقات متقون وتائبون ومصرّونء وأن الجنة للمتقين والتائبين منهم؛ 
دون لني 10 

وقوله: دون المصرّين» أي أن الإصرار يعد عند المعتزلة كبيرة من كبائر الذنوب وفاعل 
الكبيرة خالد مخلد في النار إن يتب منهاء وتفسيره مليء بمثل ذلكء» بل إنه داعية لمذهب 
المعتزلة في هذا الكتاب وغيره. 

قال الذهبي رحمه الله عن الزمخشري:"صالح, لكنه داعية إلى الاعتزال""©. 

ومن أسباب ضلال المعتزلة كذلك إيجابهم على الله إنفاذ الوعيد فقالوا:"يجب على 
الله أن يثيب المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة» فصاحب الكبيرة إذا مات ول يتب لا يجوز أن 
يعفو عنه لأنه أوعده بالعقاب على الكبائر وأحبر به فلو لم يعاقب لزم الخلف ف وعيده 
ولأن الطاعات والأمر بما والمعاصي والنهي عنها وضعت لتحقيق غايات» فمن لم يطع فقد 
أخل بهذه الغايات فاستوحب العقاب "0" . 

وصرح كبار الإباضية الخوارج أن الاختلاف بينهم وبين المعتزلة يعتبر اختلافا لفظياً 
حيث قالوا: " والخلاف بيننا لفظيء لأتمم خصوا اسم الكفر بالمشرك» ومنعوا إطلاقه على 
الفاسق» ونحن نطلقه عليه لكن نقيده بكفر النعمة ولا بحري عليه أحكام المؤمنين إلا في 


.)417//1( المصدر السابق‎ )١( 
.)7/5( ميزان الاعتدال‎ )١ 


(؟) ضحى الإسلام لأحمد أمين 4-9١‏ 878). 


اكتشاتفاتة العظنيةاكتفلعه تاليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
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الولاية وقبول الشهادة ونحوهما من الأحكام المختصة بالعدول» وليست التسمية بنفسها 
موحبة خلافا معنويا بين الفرق وإنما الموحب لذلك الخلاف بناء الأحكام على الأسماء"2. 

ويحذا يتبين لنا أن الخوارج والمعتزلة بينهم توافق في هذه المسألة» والخلاف لفظي على 
حد قولهم؛ وهو أمر بيّن لمن تتبع مقالاتمم في مسائل الاسم والحكم. 

وممن نحا نحو الخوارج والمعتزلة في أن الإعان كلل لا يتجزأ: سيد قطب» حيث ذكر 
ذلك في كتابه الظلال”2 فقال:"إن الإيمان وحدة لا تتجرأ...". 

والدليل على تبنيه هذا المنهج وهذه الدعوة المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة 

تقريراته في مؤلفاته لهذا الأصلء من ذلك: 

قوله أن: "البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله» البشرية بجملتها بما 
فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربما كلمات لا إله إلا الله بلا 
مدلول ولا واقع» وهؤلاء أثقل إِثما وأشد عذابا يوم القيامة أنحم ارتدوا إلى عبادة العباد من 
بعد ما تبين لحم الحدى ومن بعد أن كانوا في دين الله" . 

وقوله: "وأحيراً يدحل في إطار المجتمع الجاهلي تلك ابمجتمعات التي تزعم لنفسها أتما 
مسلمة, وهذه المجتمعات لا تدحل في هذا الإطار لأنما تعتقد بألوهية أحد غير الله ولا 
لأنما تقدم الشعائر التعبدية لغير الله» ولكنها تدحل في هذا الإطار لأنما لا تدين بالعبودية 
لله وحده في نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتما وتقاليدها وكل مقومات حياتها 


ار 


.)7١7/7( مشارق أنوار العقول للسالمي الإباضي‎ )١( 
3ه‎ 1 

(؟) المرجع السابق (51//59 .)١٠١ 58-1١٠١‏ 

(5) معالم في الطريق .)١١1(‏ 


الجا نفاتالعطندة امشلعة اليهوة إن أللةتعا. “ب جمعا ووراسشة 


5 المرجئة ومن نحا نحوهم: 
معلوم أن المرحئة ليسوا على قول واحدء بل هي فرق تتفاوت»؛ ويختلف مسمى 
الإيمان وحقيقته من فرقة لأخرىء» وأهل الإرحاء قسّمهم أهل العلم إلى أقسام عدة بحسب 
مقالاتهم في مسمى الإبمان وحقيقته» وهي كالتالي: 
١‏ غلاة المرحئة» وهم الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو برد المعرفة فقط. 
؟/ الأشاعرة وهم الذين يقولون: الإبمان هو التصديق بالقلب فقط ولو لم ينطق 
بلسانه لا محرد المعرفة. 
*/ الكرامية الذين يقولون: إن الإيمان هو النطق باللسان و لو لم يعتقد بقلبه. 
4/ مرجئة الفقهاء الذين يقولون: إن الإيمان قول باللسان و اعتقاد بالقلب و لا 
تدحل الأعمال في حقيقة الإبمان”©. 
©/ وهناك فرقة خامسة ظهرت الآن وهم الذين يقولون: إن الأعمال شرط في كمال 
الإلنان لواحي :أ الكمال' لوبي 
ولقد ذم السلف رحمهم الله المبحئة؛ لما في قولحم في مسمى الإيمان من المفاسد 
العظيمة ولما لما من الآثار الوخيمة» من ذلك: 


قال إبراهيم النخحعي:" لفتنتهم أحوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة0© "0©, 


)١57/١( ولملل والنحل‎ )١57( والفرق بين الفرق‎ )685-/١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١١ 
.)١317-1١ 925/17 ومجموع الفتاوى‎ 

(1) التعليق المختصر على القصيدة النونية للفوزان (؟//514/8-57151). 

(؟) هي فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى نافع بن الأزرق» انظر: (مقالات الإسلاميين 59) و (الفرق 
بين الفرق 84 ) و (الملل والنئحل 17 .)١‏ 

() أخرجه الخلال في السنة (م١/ج”/ص:؛‏ 4 5) برقم: »401١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى )479/١(‏ 


برقم: »1١7 ١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (455) برقم:5١8١‏ . 


اكتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
ا 
وقال الزهري:"ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء"7". 
وكان سفيان الثوري في حجره المصحف وهو يقلب الورق فيقول:"ما أحد أبعد منه 
ا 
وقال الفضيل:"أهل الإرحاء يقولون: الإيمان قول بلا عمل» وتقول الجهمية: الإيمان 
المعرفة بلا قول ولا عمل ويقول أهل السنة: الإبمان المعرفة والقول والعمل"7". 
وسئل الإمام أحمد عن الصلاة حلف المرحئ فقال رحمه الله:" إذاكان داعية فلا 
يصلى 0 
فالسلف الصالح رحمهم الله لم يذموا المرحئة إلا لمعرفتهم بفساد قولحمء وهذا يتبين لنا 
بعد عرض شبِئ من تقريراتهم في مسمى الإيمان وحقيقته التي خالفوا فيها أهل السنة 
والجماعة. 
وسأعرض بعضاً من تلك التقريرات والنقول عنهم حسب كل فرقة من فرقهم؛ وهي 
قا 
/١‏ الجهمية: 
قال أبو الحسن الأشعري عن الجهمية:" يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله 
وبرسله ويجميع ما جاء من عند الله فقط وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع 
بالقلب وامحبة لله ولرسوله والتعظيم لمما والنوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان وزعموا 
أن الكفر بالله هو الجهل بهء وهذا قول حكي عن جهم بن صفوان"0 . 


)470/١( برقم: 2545 وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )٠١8( أخرجه الأحري في الشريعة‎ )١ 
د‎ 

(؟) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/57) برقم: ١/579‏ 

(9) أخرحه عبد الله بن أحمد في السنة )*117/١1(‏ برقم: 747. 

(5) أخرجه الخلال في السنة (م؟/ ج54 /ص:4 7) برقم: ١١55‏ 

.)2١( مقالات الإسلاميين‎ )5١( 


اكتغاتفات العظنيةاكتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
وض 
ونقل الشهرستاني قولهم في مسمى الإعان بأنه:"من أتى بالمعرفة ثم ححد بلسانه لم 
يكفر بجحده.؛ لأن العلم والمعرفة لا يزولان باالجحد» فهو مؤمن. قال: والإيمان لا يتبعض أي 
لا ينقسم إلى: عقد» وقول» وعمل. قال: ولا يتفاضل أهله فيه فإيمان الأنبياء» وإيمان الأمة 
على نمط واحد إذ المعارف لا تتفاضلء» وكان السلف كلهم من أشد الرادين عليه» ونسبته 
إلى التعطيل المحخض"0". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه 
بدعتان: 
إحداهما: نفى الصفات؛ والثانية: الغلو في القدر والإرجاء» فجعل الإيمان بجرد معرفة 
اللي 0 1 
فهذه دعوتمم؛ وهذا قولحم وتقريرهم في مسمى الإيمان وحقيقته, ولا شك أن هذا 
التقرير الذي تبناه جهم ومن نحا نحوه مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل تحد كثيرا من 
السلف يكفر الجهمية لما عندهم من مقاللات ضالة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة 
السنة تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن؛ فإن قولحم صريح في مناقضة ما جحاءت 
به الربسل من الكتاب» وحقيقة قولهم جحود الصانع؛ ففيه جحود الرب وجححود فا" أ ير ند 
عن نفسه على لسان رسلهء ولحذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» وقال غير واحد من الأئمة: إنمم أكفر من 
اليهود والنصارى - يعنون من هذه الجهة - ولهذا كفروا من يقول: إن القرآن مخلوق» وإن 
الله لا يرى في الآخرة» وإن الله ليس على العرشء وإن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا 
غضبء ونحو ذلك من صفاته"7". 


.)45/1( الملل والنحل‎ )١( 
.)570-57579/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
:)445/1 79 المصدر السابق‎ 89 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 
ا 


وسئل الشيخ عبد الله'''» والشيخ إبراهيم'" ابنا الشيخ عبد اللطيف, والشيخ 
سليمان بن سحمان”" رحمهم الله تعالى» عن الجهمية؟ 
فأجابوا: أما الجهمية» فالمشهور من مذهب أحمد وعامة علماء السنة رجمهم الله 
تكفيرهم؛ لأن قولهم صريح في مناقضة ما جاء به الرسل» وأنزلت به الكتب» وحقيقة قولهم: 
جحود 
الصانع» وجححود ما أنخبر به عن نفسه» بل وجميع الرسل؛ ولمذا قال الإمام: عبد الله 
بن المبارك: (إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية)©. 


)١(‏ هو الإمام العامل الجليل مفتي الديار النجدية ومحيي الآثار السلفية علامة بحد وزعيمها الإسلامي 
في زمنه الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولد هذا العالم الشهير في مدينة الحفوف بالأحساء سنة:565١١ه‏ 
ونشأ أول ما نشأ بحا عند جده لأمه الشيخ عبد الله بن أحمد الوهيبي وقرأ القرآن حتى حفظه نظرا 
وعن ظهر قلب ثم أتى به والده العلامة الشيخ عبد اللطيف من الأحساء إلي الرياض وهو في 
الرابعة عشرة من عمره فمكث عند والده وقرأ عليه في التوحيد والفقه الحديث والتفسير» انظر: 
مشاهير علماء جد وغيرهم .)٠١١/١(‏ 

؟) هو العالم الذكي الورع التقي الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولد بمدينة الرياض سنة ١١٠١‏ ه ونشأ بها وقراأ 
القرآن نظرا وعن ظهر قلب ثم شرع في قراءة العلم على أيه الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد 
اللطيف والشيخ حمد بن فارس والشيخ محمد بن محمود. انظر: مشاهير علماء بحد وغيرهم 
.)57/1١‏ 

(99) هو العلامة الشهير صاحب المؤلفات والردود الذي جرد قلمه لنصره الإسلام والنضال عن عقيدة 
التوحيد الشيخ سليمان سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر 
الخنعمي التبالي العسيري النجدي أصله رحمه الله من تبالة قرية من أعمال بيشة ولد سنة: 
4ه وتوف سنة: 49 ١ه‏ انظر: مشاهير علماء نجحد وغيرهم .)5٠١/١(‏ 

(5) أخرحه الخلال في السنة (م؟/جه5/ص:١8١)‏ برقم: 21585 والأحري في الشريعة )١95(‏ 
برقم:251/9 وابن بطة في الإبانة الكبرى (؟5/١؟5)‏ برقم: /2574 وصححه ابن القيم في 
اجتماع الحيوش الإسلامية .)١7١5/5(‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
دام 

وبمذا كفروا من يقول: القرآن مخلوق» وإن الله لا يرى في الآحرة» وإن الله ليس على 
العرش» 

وإنه ليس له علم ولا قدرة» ولا رحمة» ولا غضبء ولا غير ذلك من صفاته؛ وهم عند 
كثير من السلف مثل ابن المبارك» ويوسف ابن أسباط» وطائفة من أصحاب أحمدت ليسوا 
من الثلاث والسبعين فرقة» وقد بينا لك فيما مضى: أن الإمام أحمد, وأمثاله من أهل العلم 
والحديث, لا يختلفون في تكفير الجهمية» وأنهم ضلال زنادقة مرتدون؛ وقد ذكر من صنف 
في السنة: تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر» كاللالكائي» وعبد الله بن الإمام أحمد في 
السنة له؛ وابن أبي ملكية؛ والخلال في السنة له وإمام الأئمة ابن خزيمة» قد قرر كفرهم 
ونقله عن أساطين الأئمة» وقد حكى كفرهم خمس الدين ابن القيم في كافيته» عن خمسمائة 
من أئمة المسلمين وعلمائهم؛ فكيف إذا انضاف إلى ذلك كونهم من عباد القبور» وعلى 
طريقتهم؟ فلا إشكال - والحالة هذه - ف كفرهم وضلالهه"0". 

ومما لا شك فيه؛ أن القول بأن الإيهان مجرد المعرفة هو ضلال مبين» تنبنى عليه 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله "وزعميتك هذه الفرقة أن الله رضي عنهم 

بالمعرفة! ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية, ولا 
فرقت الملل بعضها من بعضء إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم؛ غير إظهار الإقرار 
بما جاءت به النبوة» والبراءة مما سواهاء وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب» ولو كان 
هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجحل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول ابحوس والزنادقة» أو ثالث 
ثلاثة كقول النصارى» وصلى للصليبء وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله 
لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كييمان الملائكة والنبيين! 

فهل يلفظ بمذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن 


ولغة [بلنسن كمزن دونه مر الكفان "7 


.)551-5579/1١١( الدرر السنية في الأحوبة النجدية‎ )١( 


.)75-1//( الإعان لأبي عبيد‎ )١( 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 


ومن تلك المفاسد أيضاً: 

١‏ أنمم أخرجوا ما في القلوب من حب لله وحشيته ونحو ذلك أن يكون من نفس 
الإيمان. 

؟/ جعلوا ما علم أن صاحبه كافر - مثل إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب وغيرهم 
- أنه إنما كان كافرا؛ لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن وهذا مكابرة للعقل والحس» 
وكذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزما لعدم العلم بأنه صادق ونحو 
ذلك. 

*/ أنحم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله» والتثليث وغير ذلك 
قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب» ويكون صاحب ذلك مؤمنا عند الله حقيقة 
سعيدا في الدار الآخرة» وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. 

5 أتمم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك ولا أطاع الله طاعة 
ظاهرة مع وحوب ذلك عليه وقدرته يكون مؤمنا بالله تام الإيمان سعيدا في الدار الآخرة. 
وهذه الفضائح تختص بما الجهمية دون المرحثة من الفقهاء وغيرهم. 

©/ وهو يلزمهم ويلزم المرحئة أتمم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان إيمانه مثل 
إيمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث ول يدع 
كبيرة إلا ركبها فيكون الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه وكان من 
المعلوم أنما تقوى بقوته وتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة 
موحبه ومقتضيه ولا ينقص إلا بنقصان ذلك؛ فإذا جعل العمل الظاهر موجحب الباطن 
ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلا على زيادة الإيمان الباطن ونقصه 
لنقص الباطن فيكون نقصه دليلا على نقص الباطن وهو المطلوب. وهذه الأمور كلها إذا 
تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق؛ الذي لا عدول عنه؛ وأن 
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انفضا 
من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال 
المحالفة لأقوال السلف والأئمة واللّه أعله”". 
/ الأشاعرة: 
وقولحم في مسمى الإيمان مر بعدة مراحل» حيث وافقوا السلف ف مراحلهم الأولى» 
ثم انتقلوا للقول بقول مرجئة الفقهاء» واستقر الأشاعرة في أخر مقالتهم على موافقة الجهمية 
في مسمى الإبمان وهو قوهم أنه التصديق بالقلب فقط”". 
وهذا هو الذي يهمناء أي ما استقر عليه مذهب الأشاعرة في دعوتمم لهذا الأصل 
وتقريرهم له. 
فمن تقريرات علماء الأشعرية في مسمى الإيعان وحقيقته» ما يلي: 
قال الأشعري في اللمء”": "وإن قال قائل: ما الإبمان عندكم بالله تعالى ؟ 
قبل له: هو التصديق بالله» وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة التي نزل بما القرآن". 
وقال البغدادي: "إن أصل الإبمان المعرفة والتصديق بالقلب"0©. 
وقال الحوييي: "فحقيقة الإبمان عندنا التصديق وهو معناه في اللغة واللسان"29. 
وقال الشهرستانى: "الإبمان هو التصديق بالجنان» وأما القول باللسان والعمل بالأركان 
ففروعه» فمن صدق بالقلب أي أقر بوحدانية الله تعالى» واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما 
جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب صح إمانه حتى لو مات عليه في الحال كان مؤمنا 
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)١(‏ مجموع الفتاوى (5/10/ه-585). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لا بن تيمية (57/1 )١‏ و )١75-1١175/1١5(‏ و (65/50) وكتاب الإيمان 
له أيضاً (4١5-11؟١).‏ 

.)١ 72 5 

(:) الفرق بين الفرق (50/5). 

.)865( العقيدة النظامية‎ )5١ 


(5) الملل والئحل .)١١5/١1(‏ 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


وقال صاحب الجوء هَ 2 00 
وفُسّر الإيمان بالتصديق *** والنطق فيه الخلف بالتحقيق 
قال الشارح: "وبالجملة فالإيهان شرعا هو التصديق بجميع ما حاء به النبي وَل نما 
علم من الدين بالضرورة إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيليء وأما لغة فهو مطلق 
المع 0 
وقال حسن السقاف في شرحه على الطحاوية:"وقيل: أي وقال جماعة منهم الفخر 
الرازني» إنه (لا خُلف) أي: ليس الخلف بين الفريقين حقيقياً وإنما هو لفظيء لأن ما يدل 
على أن الإهان لا يتفاوت مصروف إلى أصله أعنى التصديق» وما يدل على أنه يتفاوت 
مصروف إلى ما به كماله» وهو الأعمال» فالخلاف في هذه المسألة فرع تفسير الإيمان» فإن 
قلنا هو (التصديق فقط) فلا تفاوت» وإن قلنا (هو الأعمال مع التصديق) فمتفاوت"”7". 
ويؤصل الكوثري في تأنيبه”2 هذه المخالفة» بل تحده سليط اللسان» سفيه الكلام 
على الأئمة الأعلام من أهل الحديث والفقه. الذين قالوا بأن الإيمان قول وعملء» فيقول 
مثلا عن الإمام البخاري رحمه اللّه: "ومن الغريب أن بعض من يعدونه من أمراء المؤمنين في 
2 لق يتبجح قائلا: إن م أحرج في كتابي عمن لا يرى أن الإبهان قول وعملء» يزيد 
2 إفة أثر 1. ذلد» ال ُ ا 0 
وينقص ©» مع أنه أحرج عن غلاة الخوارج ونحوهم ف كتابه . 
وقد رد الإمام المعلمى اليماني”' على هذا التأنيب بكتاب وسمه ب«التنكيل بما في 


تأنيب الكوثري من أباطيل)» حيث قال رحمه الله تعالى:" يرمي الكوثري حيار الأمة الذين 


.)1١1( شرح جوهرة التوحيد‎ )١( 

.)57( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) شرح صحيح الطحاوية للسقاف (55). 

(4) تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب للكوثري (11). 

(5) سبق تخريج هذا الأثر عن الإمام البخاري رحمه الله في بداية هذا المطلب (579). 

(7) هو عبد الرحمن بن يحبى بن علي بن أبي بكر المعلمي العتمي اليماني ولد في أول سنة ١ه‏ في 
في اليمن وكفله والداه وكانا من خيار تلك البيئة وهي بيئة متدينة وصالحة ثم قرأ القرآن على رحل 
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ام 
قالوا: إن الإيمان قول» وعمل واعتقاد ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي قالوا ذلك اتباعاً 
للنصوص الصريحة المستفيضة من القرآن والسنة بانحم- في سبيل الانحياز الى المعتزلة أو 
الخوارج متهماً لحم أنمم- يقولون: إن من أل بشيء من العمل يكون أل بالإيمان» فبئس 
ما افتراه عليهم؛ كبرت كلمة تخرج من فيك يا كوثري؛ أن يكون خيار الأمة وأكابر الأئمة 
مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومن قبلهم من التابعين 
والصحابة وي ومن بعدهم ممن هو على آثارهم؛ منحازين إلى المعتزلة والخوارج» شاعرين 
بزعمك- أو غير شاعرين- وهم أعرف الناس بشرور المعتزلة والخوارج وضلالهم» وأنصح 
الأمة للأمة؛ بالبعد عن الانحراف عن طريق أهل السنة والجماعة» تشهد بذلك أقوهم 
وآثارهم وتعاليمهم؛ وكتبهم وبجالسهم وتلاميذهم, ف كل بلد وفي كل عصر ومصر إلى يوم 
ال 
و الكرامية: 

وهم الذين يقولون أن الإبمان هو الإقرار باللسان فقطء وهذا القول لم يُسبقوا إليه من 

قبل بل إنه لم يعرف إلا عن الكرامية. 
قال البغدادي: " إن الكرامية حاضوا في باب الإيمان فزعموا أنه إقرار فرد على 

الابتداء وإن تكريره لا يكون إيمانا إلا من المرتد إذا أقر به بقدرته وزعموا أيضا أنه هو الإقرار 
السابق في الذر الأول في طلب النبي وَلدٌ وهو قولحم بلى وزعموا أن ذلك القول باق أبدا لا 
يدون إلا بالردة وزعموا أيضا أن المقر بالشهادتين مؤمن حقا وإن اعتقد الكفر بالرسالة 
وزعموا أيضا أن المنافقين الذين أنزل الله تعالى في تكفيرهم آيات كثيرة كانوا مؤمنين حقا 
وأن إيمانهم كان كييمان الأنبياء والملائكة وقالوا في أهل الأهواء من مخالفيهم ومخالفي أهل 
السنة أن عذابهم في الآخرة غير مؤيد"7". 


من عشيرته وعلى والده قراءة متقنة محودة وقبل أن يختم القرآن ذهب مع والده إلى (بيت الرعي) 
حيث كان أبوه يمكث يعلم أولادهم ويصلي عم انظر: (من ترجمته في كتابه التن لتنكيا "5/١‏ ). 
)١(‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل .)١١5-11١ 5/١‏ 


.)١85-1١/5١( الفرق بين الفرق‎ )5١ 
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م 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه:"وأما الكرامية» فلهم في الإيمان قول ما 
سبقهم إليه أحدء قالوا: هو الإقرار باللسان» وإن لم يعتقد بقلبه"("©. 

وقال أيضاً رحمه الله: " وكذلك الكرامية باينوا سائر الطوائف في قولهم إن الإبمان 
هو باللسان» فمن أقر بلسانه كان مؤمناء وإن جحد بقلبه» قالوا: وهو مؤمن مخلد في النار» 
فإن هذالم يقله غيرهه"”". 

وبعد أن ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقالات الكرامية في الإيمانء 
ذكر رحمه الله تعالى أنه يلزمهم على ذلك: " أن يكون المؤمن الكامل الإبمان معذبا في النار 
بل يكون مخلدا فيهاء وقد تواتر عن النبي كلِةْ أنه يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان” 2 وإن قالوا لا يخلد وهو منافق 0 أن 0 المنافقون يخرجحون من النار والمنافقون 
[النساء: ه5١‏ ] . وقد تمى الله سبحانه نبيه عن الصلاة 03 والاستغفار لحم» وقال له: 


(التتيوك |[ لمعن سر لاكيوا يد نور لك 4 
التوبة: 14٠١‏ وقال: +( وَلَاضَلٍ ع أل ينهم مَاتَ أبدَا ول َم عل بو إمُّمْ روأ 


لا لكر 6 سل حو 2 


أله ورسوله- وَمَانوأْ وهم فَنَسِفُونَ ت 4 [التوبة: 85] وقد أحبر أنمم كفروا بالله ورسوله, 


.)587/١( النبوات‎ )١١ 

.)507/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

() متفق عليه» صحيح البخاري كتاب الإيمان (باب:زيادة الإيمان ونقصانه) برقم: 4 5» وصحيح 
مسلم كتاب الإيمان (باب:آخر أهل النار خروجا) برقم:5/8» عن أنسء» عن النبي طَلل 
قال:"يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خخير» ويخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة 
من خير"» قال أبو عبد الله: قال أبان» حدثنا قتادة» حدثنا أنسء عن النبي وَل:"من إيمان" مكان 


1 0ن 
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فض 
فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سرا فكفروا بذلك وإِنما يكون مؤمنا إذا تكلم 
بلسانه ولم يتكلم بما ينقضه فإن ذلك ردة عن الإيمان» قيل لمم: ولو أضمروا النفاق ولم 


0 به كانوا منافقين» قال تعالى: +[ يحَدَرُ الْمُكَقِفُون أن مزل متهم سورة ينهم 


ء ور لم 


فى ص 


1 لويم فر أَسْمَهْرءوَأ ات أله مخْرجٌ مَاكَدَروت د [التوبة: 3514] » وأيضا قد أخير 
06 يقولون بألسنتهم ما ليس ف قلوبهم وأنمم كاذبون فقال تعالى: © وَمِنَ الاين 
َنِيَصُولُ ءَامَنَا أله َالَو الآينٍ وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ ((ه)) 4 [البقرة: 8] » وقال تعالى: 
:1 >3 اين فا تنهذ يك ينول أ راقابتة نك 1 اه 
لْمتِفْقِينَ لكَذبٌت 00 * [المنافقون: ١‏ 

وقد قال النبي وَل " الإسلام علانية والإيمان في القلب”"©: وقد قال الله تعاللى: 


- 


6 


ا 0 


+ قَالتِ الْدراب امنا فل لَّمْ مرَصِمُوأ ولكن هلوا سلما وَلِمَايدَحْلٍ الْإِيمانُ فى ملُويكُ 4 
[الحجرات: 54 ]١‏ وفي الصحيحين'”"' عن سعد" أن النبي وَلهٌ أعطى رجالا ول يعط رحلا. 
فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ فقال: أو مسلم مرتين أو 
لعافلا 
4 / مرجئة الفقهاء: 
وهم الذين يقولون في مسمى الإبمان أنه: تصديق القلب وقول اللسان7©). 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند عن أنس 5ه برقم: )9174/١9( ١7١‏ قال الألباتي رحمه الله: 
ضعيفء انظر: (ضعيف الجامع 5”" برقم: .)57٠١‏ 

(؟) صحيح البخاري كتاب الإيمان (باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على الاستسلام أو 
الخوف من القتل) برقم: ١17‏ وصحيح مسلم كتاب الإيمان (باب: تألف قلب من يخاف على 
إيعانه لضعفه؛ والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع) برقم:./731 

(؟) مجموع الفتاوى .)5107-55/1١7(‏ 

(5) انظر: (الفرق بين الفرق )١55‏ و (الفصل في الملل والنحل55/8/7) و (الملل والنحل )١1554/١‏ و 
(مجموع الفتاوى .)١95/1‏ 
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وهذا القول ينسب لأبي حنيفة وأصحابه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان 
وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجخعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان؛ 
وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله لم يختلف قولهم في ذلك ولا نقل عنهم أتمم قالوا 
الإقبان: عرد تضديق القَلت'27, 

وقال رحمه الله تعالى عند ذكره لقول بعض المرحئة بأن قولهم:"التصديق والقول جميعا 
موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان» ومن اتبعه مثل أبي حنيفة 
وغيره"”"2. 

وقال أيضاً رحمه الله: "وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن 

إسلامه وليمانه ولهذا دحل في (إرحاء الفقهاء) جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين. ولهذا لم 
يكفر أحد من السلف أحدا من (مرحئة الفقهاء) بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال؛ 
لا من بدع العقائد فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو 
الصواب فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى 
بدع أهل الكلام من أهل الإرحاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ اليسير في 
اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء"”". 

ويُفهم من نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن السلف تبديعهم؛ وعدم 
تكفيرهم» وعلى هذا فهي من الفرق المبتدعة. 

ومن تقريرات مرجتئة الفقهاء ما يلي: 

مر معنا سابقاً ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن وقوع كثيرٍ من 

أصحاب العلم والعبادة في هذه المخالفة» وهي إخراج العمل من مسمى الإبمان”). 


.)50/8/10( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)49( الإبمان لابن تيمية رحمه الله‎ )١( 

(©) مجموع الفتاوى (5/1 59). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (5/17 5 )١55-1١‏ والإعمان له أيضاً .)١55-١4(‏ 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ جمعا ووراسة 


ومن أولئك العلماء: 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله حيث قال: "والإيمان هو الإقرار والتصديق وإيمان أهل 
السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن بما ويزيد وينقص من جهة اليقين 
الي 00 
قال الشارح علي القاري”“ " (الإبمان هو الإقرار) أي بلسانه بالتحقيق (والتصديق) 
أي بالجنان وفق التوفيق وتقديم الإقرار للإشعار بأنه الأول في مقام الإظهار وإن كان الثاني 
هو المبدوء به في حال الاعتبار ولأن الشارع اكتفى بمجرد الإقرار ولم يفرق في الحكم بين 
المرافق والمنافق وبين الأبرار والفجار"”". 
والإمام الطحاوي رحمه الله حيث قرر في عقيدته أن الإيمان:"هو الإقرار باللسان» 
والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله ول من الشرع والبيان كله حق'"”©. 
قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في مقدمة شرحه لمذه العقيدة:" أن 
هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله نيت على مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة» 
وأبي يوسفء ومحمد بن الحسن. 
وهؤلاء عند أهل الحديث والأثر وافقوا السنة والجماعة في أكثر المسائل» لكنهم 
خالفوهم في أصل عظيم من أصول الدين ألا وهو الإبمان, ولهذا أطلِق عليهم مرجفة 
الفقينا: 


.)58( الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة‎ )١( 

(؟) علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الحروي القاري فقيه حنفي من صدور العلم في عصره ولد في 
هراة وسكن مكة وتوفي بما صنف كتبا كثيرة منها تفسير القرآن والأثمار الحنية في أماء الحنفية و 
الفصول المهمة ومنح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر وغيرهاء انظر: (الأعلام للزركلي 
ه/7"). 

(؟) منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر .)١551١-5750(‏ 

(4) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (550-589). 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى اللد تمان < جهما ودواسة 
م 

فهم مرحئة؛ لأن كلامهم في الإيمان كلام المرحئة؛ لأتمم أرحؤوا العمل عن مسمى 
الإبمان» وقالوا: (إِنْ أهله في أصله سواء)» وقيل لهم: مرجئة الفقهاء؛ لأنحم فقهاء اشتهروا 
بذلك: 

فإذًا يظهر من هذا التقديم أفاعذا لولف مَبْمْمٌّ على كلام أهل السنة والجماعة بعامة 
وعلى مذهب مرجتة الفقهاء في الإبمان بخاصة. 

وهذا هو الواقع فعلاً؛ فإن كلامه في الإيمان هو كلام المرحئة. 

فإذًا قوله: (أهل السنة والجماعة) يدخل فيهم المرجئة؛ مرجقة الفقهاء» وهذا منه يدل 
على أن مدلول (أهل السنة والجماعة) يشمل أهل الحديث والأثر ويشمل الماتريدية 
والأشاعرة» وهذا باطل"20. 

ويقرر ابن أبي العز الحنفي» في شرحه على الطحاوية ذلك فيقول: "وذهب كثير من 
أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله: أنه الإقرار باللسان» والتصديق بالحنان"0©. 
وعلق الإمام ابن باز رحمه الله على هذا القول والاعتقاد المخالف» فقال:" والمقصود 

أن أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن سلك سبيلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعاصي والأدلة من الكتاب والسنة كلها تؤيد هذا وتدل على أن الإيمان 
يشمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح وكلها تسمى إماناً والآيات من 
القرآن الكريم واضحة في ذلك كثيرة وكذلك السنة عن النبي وَل واضحة في ذلك فإن الله 
جل وعلا أمر عبادة بالإيهان وفصّله في الآيات في بيان أعمال الإيمان قال جل وعلا: 
+ اموا سوه وَالتُو الى أَنْرَلَنَا 4[ التغابن:6]» والنور الذي أنزل فيه الأعمال 
وفيه الأقوال كلها داخلة فيما أنزل والناس مأمورون بالإيمان بمذا والإيمان بمذا وهكذا الإيمان 
بكل ما حرم الله وأنه حق كله داحل في الإبمان» قال الله تعالى:.# , لين مقو اموا 


20101 


لكتي ألدِى ل مِنَقبَلُ )4 [ادساء 


م 0001 رصح 


أله وَرَسُولِهء والْكتبٍ لَِى دَزَّلَ عَلَ رَسُوِه. والحكمّب 


ُ 


.)79/١( شرح الطحاوية لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)١55٠0( المصدر السابق‎ )5( 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إل اللدكعاين. < جهماودواسة 
م 

فالمقصود أن الإبهان يشمل كل ما أمر الله بالتصديق به ويشمل كل ما تمى الله عنه 
إعاناً بتحريمه والنهي عنه وهكذا قوله وَل (الإيمان بضع وسبعون شعبة أو قال- بضع 
وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )20 

داخل فيه كل شيء ثما شرعه الله وأمر به من قول وعمل وهكذا قوله سبحانه: 6 وَمَا 
334 لَه ِيْضِيعٌ إِيمتَكُم 4 [البقرة 47 »]١‏ يعني صلاتكم إلى غير هذا فأهل السنة والجماعة 
قولهم في هذا هو الصواب وقول الحنفية في هذا ضعيف وإن قالوا إنه متوعد إن عصى وترك 
الواجب فهو متوعد لكن إخراجهم للأعمال من الإبمان خطأ واضح '”". 

وقال معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في تبيينه لمذه المحالفة وأتما 

على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة: "وهذه الجملة ما وافق فيه المؤلف الطحاوي 
المرحئة وقرّر فيها عقيدتمم» وطريقة أهل السنة ومذهب أهل الحق حلاف هذا لأدلة كثيرة في 
هذا الموطن» إذا تبين ذلك من جهة أن الطحاوي في هذا الموطن لم يُقرر عقيدة أهل السنة 
والجماعة وإنما ذكر معتقد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة وهو قول المرحئة -- مرحفة 
انيار 

وهذا القول بلا شك يترتب عليه كثيراً من المفاسد» منها: 

/١‏ أن أول من أحدث الإرحاء هم مرحئة الفقهاء» قال عبد الله بن أحمد:'وصف 
لد الإرحاء وهو أول من تكلم فيه» ثم قال: إن أخاف أن يتخذ هذا ديناء فلما أتته 
60 


الكتب من الآفاق قال فسمعته يقول بعد: وهل أمر غير هذا 


)١(‏ سبق تخريحه. 

(؟) التعليقات البازية على شرح الطحاوية (761-150/5). 

9؟) شرح الطحاوية لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ .)551/1١(‏ 

(5) هو ذر بن عبد الله الحمداني المرهبي الكوني روى عن سعيد ابن جبير وعبد الله بن شداد روى عنه 
ايند خمن ومتضون وقال: عند الله ابن محمد حدثنا أبو أسامة سمع الثوري عن الأعمش: قال ذر: 
لقد نزعت أشياء أحشى أن تتحذ دينا - يعني المحدث من الرأي» انظر: (التاريخ الكبير 


للباري 1/9 9) و (العقات لابن عبان 5ف ), 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
١/١‏ 

فبني على هذا القول أقوال بقيّت فرق المرحئة» الهمية زادوا وغلو» والكرامية والأشاعرة 
وهكذاء فكانوا سبباً في ظهور هذه المحالفة. 

؟/ إخراج العمل من مسمى الإيهان» كان سبباً في قول الجهمية ومن نحا نحوهم بأن 
الأعمال ليست مطلوبة» وأتما ليست بواحبة. 

*/ قولحم كما مر معنا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فتح باباً للفساق والعصاة من 
خلال قولهم بأن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد”". 


ه/ من يقول, أن العمل شرط كمال أو شرط صحة(": 
وهذا كَثُّرَ في هذا الزمن» فقد انتشرت أقوال ومؤلفات لمن يُتسبون إلى أهل السنة 
والجماعة في هذا الأصلء وقولهم أن العمل شرط صحة أو شرط كمال. 
سُئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى عمن يقول: الإبمان قول وعمل واعتقاد 
ولكنه يجعل العمل شرط صحة أو شرط كمال فيه ؟ 
فأجاب حفظه الله : 
"الذي يقول هذا ما فهم الإيمان, ولا فهم العقيدة ... من الواحب عليه أن يدرس 
العقيدة على أهل العلمء ويتلقاها من مصادرها الصحيحة؛ وسيعرف الجواب عن هذا 
العال: 


)١(‏ السنة لعبدالله بن أحمد )*80/١(‏ برقم: 17 ونقل ذلك أيضا الإمام الذهبي في (ميزان 
الاعتدال77/7) عن الإمام أحمد أنه قال عن ذر:" لا بأس بهء هو أول من تكلم في الإرحاء " 
وذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان أن أول من أحدث الإرحاء هو حماد بن سلمة شيخ أبي 
حنيفة (19). 

(١؟)‏ بتصرف من شرح الشيخ عبد العزيز الراححي لكتاب الإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ مفرغاً 

.)/١١ 

(5) انظر: [ص: ٠‏ 5*] من هذا البحث. 


امتشاتفات العظنيةاكتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمه] ودراشة 
تيلا 

وقوله: (الإيمان قول وعمل واعتقاد)»؛ ثم يقول: (إن العمل شرط ف كمال الإيمان 
وصحته)» هذا تناقض!! كيف يكون العمل من الإبمان ثم يقول: العمل شرط؟ ومعلوم أن 
الشرط يكون خارج المشروط» فهذا تناقض منه. 

وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأحرين» وهو لا يفهم التناقضء لأنه لا 
يعرف قول السلفء ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين» فأراد أن يدمج بينهماء فالإيمان قول 
وعمل واعتقاد» والعمل هو من الإيمان» وهو الإبمان» وليس شرطاً من شروط صحة الإيمان» 
أو شرط كمالء أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجوتما الآن . فالإيمان قول باللسان» 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» وهو يزيد وينقص بالمعصية"”©. 

وبناءً على جهل هؤلاء - هداهم الله - الذين أبثليت الأمة مم وبكتاباتهم التي 
تؤصّل لهذه المحالفة في مؤلفاتمم وفي دعوتمم للناس والتلبيس عليهم بأن هذا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة فقد وردت أسئلة واستفسارات لأهل العلم والفضل عن تلك المؤلفات 
الداعية للإرجاء» منها: 
السؤال: الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» على ما ورد إلى سمماحة المفتي 
العام» من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتحم بالأمانة العامة لحيئة كبار العلماء» برقم 
(١41ه)‏ وتاريخ 1١47٠8 /١١ ٠0‏ ه ورقم )٠١١57(‏ وتاريخ / 5 / ١47١‏ هه ورقم 
)٠١١5(‏ وتاريخ 0/ ؟/ ١57١‏ هه ورقم )١590(‏ وتاريخ 8/ ١57١/9‏ هه ورقم 
)١550(‏ وتاريخ 1١47١ /* /١7‏ هه ورقم )١891(‏ وتاريخ 55/ */ ١471١‏ ه ورقم 
)١١1١5(‏ وتاريخ ا 5/ 1١571١‏ ه. 

وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها: ظهرت ف الآونة الأخيرة فكرة الإرحاء 
بشكل مخيفء وانبرى لترويجها عدد كثير من الكتاب» يعتمدون على نقولات مبتورة من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» ما سبب ارتباكا عند كثير من الناس في مسمى الإيمان» 


حيث يحاول هؤلاء الذين ينشروك هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى الإمان» ويروت 


.)١١5-١١ 54( الإحابات المهمة في المشاكل الملمة‎ )١١ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
لا 

بحاة من ترك جميع الأعمال» وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك 
وأمور الردة إذا علموا أن الإبمان متحقق لحم ولو لم يؤدوا الواحبات ويتجنبوا امخرمات» ولو 
لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهبء ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على 
امجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة» فالرحاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب 
وآثاره السيئة وبيان الحق المبني على الكتاب والسنة» وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام» حتى 
يكون المسلم على بصيرة من دينه. 

فأجابت: 

هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرحئة الذين يخرحون الأعمال عن مسمى الإيمان» 
ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلبء أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقطء وأما 
الأعمال فإنما عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه» فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه 
فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم, ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات» 
ويستحق دحول الجنة ولو لم يعمل خيرا قطء ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة» منها 
حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي» ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين 
مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفاء وأن هذا يفتح بابا لأهل 
الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والمنوف والخشية من الله 
سبحانه» ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءويسوي بين 
الصالح والطالح والمطيع والعاصي والمستقيم على دين الله» والفاسق المتحلل من أوامر الدين 
ونواهيه؛ ما دام أن أعماللهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون» ولذلك اهتم أئمة الإسلام 
قديما وحديثا ببيان بطلان هذا المذهب والرد على أصحابه» وحعلوا لهذه المسألة بابا خاصا 
في كتب العقائد» بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وغيره» قال شيخ الإسلام رحمه الله في (العقيدة الواسطية)”©:"ومن أصول أهل السنة 
والجماعة: أن الدين والإهان قول وعملء قول القلب واللسان؛ وعمل القلب واللسان 


.]١١١:ص[‎ 019 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
ت ذلا 

واجوارح» وأن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية" . وقال في كتاب (الإيمان)”"2:"ومن 
هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإبمان» فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة 
يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول وعمل ونية وإتباع السنة» وتارة يقولون: 
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح". 

وقال رحمه الله: "والسلف اشتد نكيرهم على المرحئة لما أخرجوا العمل من الإيمان» 
ولا ريب أن قولهم بتساوي إمان الناس من أفحش الخطأء بل لا يتساوى الناس في التصديق 
ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوه كثيرة"”". 

وقال رحمه الله:"وقد عدلت المرحئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة» وهذه 

يقة أهل البدع"7". انتهى. 


ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإعان وعلى زيادته ونقصانه بماء قوله 
تعالى: ل إِنَمَا الْمُؤْمروت اَن ذا 00 حلت لوهم وَإِدَا تلت عَليِج ييه َادهُمَ 


مج م بداو 


إِيمسنا و رجه متوكُون 2 لذبت يقيمُوت ألصَّلوهٌ وَمِما رزفتهم يتففون فون 2 وُلتِكَ 
هُمألْمُؤبونَ حَقّا 4 [الأنشال: ؟ - 4] » وقوله تعالى:+( هَدَأَعَلحَ الْمؤْمُِونَ (0) ادن هُمَ 
صَلاجوم حَشِعُون ودين ْم عن اللو مُحْرضُوست (5) وَالْذِينَ هم للرّكَرة مون 0 
َك همهم فظن 0 لَاعلج نجهم م أو مَامَلَكتٌ ليَمَنهمَ تمن 0-6 عر مَلُوسِيَ 


فمن ابتئئ ورك ذلك فَأَوْلقِكَ هم العَادُوي 0 ودين هر لم لود مَْتِهمْ وَحَهْدِهِمْ وُعُونَ ((0) 


م ميو آذه 


وَالَذِينَ هر عل صَلوْتهم فظوي 5 4 [المؤسون: ١‏ - 4] » وقول الرسول يَلِِ: "الإيهمان 


5 |إضن:١]:‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (555/1). 
(؟) كتاب الإيمان (38). 
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بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان "0". 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في (كتاب الإيمان)'”" أيضا: "وأصل الإبمان في القلب 
وهو قول القلب وعمله؛ وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وماكان في القلب فلا بد 
أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه؛ ولحذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إمان القلب ومقتضاه»ء وهي تصديق لما في 
القلب ودليل عليه وشاهد لهء وهي شعبة من الإيمان المطلق وبعض له" . 

وقال أيضا:"بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرحئة في معنى الإيمان علم 
بالاضطرار أنه مخالف للرسول» ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان» وأنه 
م يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافراء ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي وَلهُ: "نحن نؤمن 
بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين؛ إلا أنا لا نطيعك في شيء مما 
أمرت به وكميت عنه. فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق بالحديث ولا نؤدي الأمانة 
ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به» ونشرب الخمر 
وننكح ذوات امحارم بالزنا الظاهر» ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ 
أموالهم» بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي ولد يقول لهم: 
أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة ويرحى لكم أن لا يدخل أحد 
ندكو العاز يل كل انسل عله بالاطفظران أنه يقول موه انعو أ كفن الذانى اكيت جد 
ويضرب رقابحمم إن لم يتوبوا من ذلك"”" انتهى. 

وقال أيضا: "فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر 
وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم, فإن الي لُِ بين أن الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
أفضلها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فكان كل ما يحبه الله يدحل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ لم أقف عليه نصاً في كتاب الإيمان» ولكن وحدته بنصه في مجموع الفتاوى (5/1 514). 
(؟) مجموع الفتاوى (7817/1). 
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ل 
في اسم الإيمان» وكذلك لفظ البر يدحل فيه جميع ذلك إذا أطلق وكذلك لفظ التقوى, 
وكذلك الدين أو دين الإسلام, وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآاية: 


<4 


© ليس البِنَ أن نُولوأ وجو كُم 4 [البقرة: 107] . إلى أن قال: والمقصود هنا: أنه لم يثبت 
المدح إلا على إيمان معه العملء لا على إيمان خخال عن عمل"7". 
فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيمان» ومن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه. 

وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدحلون الجنة لم يعملوا خيرا قط'ء فليس هو عاما 
لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه؛ وإنما هو حاص بأولئك لعذر منعهم من العمل» أو 
لغير ذلك من المعاني التي تتفق مع مقاصد الشريعة. 

هذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلكء» فإنحا تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة؛ لما 
يترتب على ذلك من امحاذير العظيمة» وتوصي بالرحوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح 
وأئمة الدين المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلفء؛ وتحذر من الرجوع إلى الكتب 
المحالفة لذلك» وإلى الكتب الحديثئة الصادرة عن أناس متعالمين لم يأحذوا العلم عن أهله 
ومصادره الأصيلة» وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد» وتبنوا 
مذهب المرجئة ونسبوه ظلما إلى أهل السنة والجماعة» ولبسوا بذلك على الناس»؛ وعززوه 
عدوانا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- وغيره من أئمة السلف 
بالنقول المبتورة» وبمتشابه القول وعدم رده إلى المحكم من كلامهم,؛ وإنا ننصحهم أن يتقوا 
الله قي أنفسهم, وأن يثوبوا إلى رشدهم؛ ولا يصدعوا الصف يمذا المذهب الضالء واللجنة 
أيضا تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعة المسلمين أهل 
السنة والجماعة. وفق اللّه الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبخوث العلمية والإفتاء"0". 


.)١/81١ 7109 المصدر السابق‎ )١١ 
سبق تخريجه.‎ )1( 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية .)١88-1١55/5(‏ 
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ومن ذلك أيضاً السؤال عن كتاب (حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرحئة) 
لعدنان عبد القادر الذي ملأه بعقيدة الإرحاء» وأصّل لما ودعا إليهاء وزعم فيه أن العمل 
شرط كمال. 

فقد ورد نص هذا السؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

يسأل السائل عن كتاب بعنوان: (حقيقة الإهان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة) 
لعدنان عبد القادر» نشر جمعية الشريعة بالكويت. 

فأجابت: هذا الكتاب ينصر مذهب المرحئة الذين يخرحون العمل عن مسمى الإيمان 
وحقيقته وأنه عندهم شرط كمالء وأن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل بنقول عن أهل 
العلم تصرف فيها بالبتر والتفريق وتحزئة الكلام» وتوظيف الكلام في غير محله والغلط في 
العزو كما في (ص4) إذ عزا قولا للإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وإنما هو لأبي جعفر 
الباقر» وجعل عناوين لا تتفق مع ما يسوقه تحتهاء منها في (ص 1) إذ قال: (أصل الإعان 
في القلب فقط من نقضه كفر)» وساق نصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع 
ما ذكرهء ومن النقول المبتورة بتره لكلام ابن تيمية (ص 4) عن (الفتاوى 17 251515 1/ 
37”)» ونقل وص )١7‏ عن (عدة الصابرين) لابن القيم وحذف ما ينقض ما ذهب إليه 
من الإرحاء؛ وف (ص 77) حذف بعض كلام ابن تيمية من (الفتاوى /١١‏ 807)» وكذا في 
(ص 4") من (الفتاوى 2578/7 529)» وف (ص 7*) حذف من كلام ابن تيمية في 
(الفتاوى 7/ 53414)» وف (ص 8*) حذف تتمة كلام ابن القيم من (كتاب الصلاة ص 
8 وف (ص 54) حذف تتمة كلام ابن تيمية في (الصارم المسلول */ 455-9517): 
وف (ص 7”) حذف تتمة كلام ابن تيمية في (الصارم المسلول */ )31/١‏ . إلى آخر ما في 
هذا الكتاب من مثل هذه الطوام ثما ينصر مذهب المرحئة» وإخراجه للناس باسم مذهب 
أهل السنة والجماعة؛ لهذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله» وننصح مؤلفه أن 
يراحع نفسه وأن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والابتعاد عن مواطن الضلالة. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"0). 

ومن المؤلفات المعاصرة الداعية للإرجاء كذلكء وحاء التحذير منهاء كتابي 
(التحذير من فتنة التكفير) و (صيحة نذير) للجامعهما علي حسن الحلبي. 

وورد هذا السؤال على اللجنة الدائمة: 

يسأل بعض السائلين عن كتابي (التحذير من فتنة التكفير) و (صيحة نذير) 
لجامعهما: علي حسن الحلبي؛ وأتمما يدعوان إلى مذهب الإرحاء من أن العمل ليس شرط 
صحة في الإيهان» وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة» ويبنى هذين الكتابين على نقول 
محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن كثير وغيرهما رحم الله الجميع» ورغبة 
الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل. . . إلخ. 

فأجابت: 

بعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين» تبين للجنة أن كتاب (التحذير من فتنة 
التكفير) جمع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي 
على ما يأني: 

١‏ بناه مؤلفه على مذهب المرحئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود 
والتكذيب والاستحلال القلبي» كما في (ص ” حاشية ؟ ص 55)» وهذا حلاف ما عليه 
أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. 

؟/ تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى - في (البداية والنهاية »)١١//15‏ 
حيث ذكر في حاشية (ص )١5‏ نقلا عن ابن كثير: (أن جنكز حان ادعى ف الياسق أنه 
من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم) وعند الرجحوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما 
نسبه إلى ابن كثير - رحمه الله تعالى-. 

**/ تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في (ص )١18-- ١7‏ إذ 
نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرا إلا إذا 


.)١85-16/؟( المصدر السابق‎ )١( 
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كان عن معرفة واعتقاد واستحلال. وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله- فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة» ومذهبهم كما تقدم وهذا إنما هو 
مذهب المرجئة. 

5/ تحريفه لمراد مماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- في رسالته: (تحكيم 
القوانين الوضعية)» إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع 
أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة. 

4/ تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله كما في 
الصفحات ٠١/(‏ حاشية ٠١9 ١‏ حاشية ١١١ 25١‏ حاشية ؟) . 

؟/ كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله وبخاصة في (صه ح١)؛‏ 
بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابحمة للشيعة- الرافضة - وهذا 

/ وبالاطلاع على الرسالة الثانية (صيحة نذير) وحد أتماكمساند لما في الكتاب 
المذكور - وحاله كما ذكر -. لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما 
ولا نشرهما ولا تداولمما؛ لما فيهما من الباطل والتحريف» وننصح كاتبهما أن يتقي الله في 
نفسه وفي المسلمين؛ وبخاصة شبابحم» وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي 
العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم, وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق 
الكتاب والسنة» وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم, 
ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم"”2. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


.)١ 39-1 1//59( المصدر السابق‎ )١١ 


اتكالفات المقوية التسلشة باكلدضوة إكن الله تمان ت جمها ودراسة 


المطلب الثاني: 
دعوى أن الإيمان في القلب وعدم تأثير الأعمال فيه. 
وهذه المخالفة مبناها على المخالفة في مسمى الإيمان وحقيقته» فمن أخرج الأعمال 
من مسمى الإعان وحقيقته فقد ادعى أن الأعمال لا تؤثر في الإبهان واعتقد ذلكء ولهذا 
ظن المرحئة ومن نحا نحوهم وأخحذ وتبنى قولهم, أن الإبمان في القلب الذي هو التصديقء وأن 
الأعمال لآ تؤثر فيه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعللى عن سبب ضلال المرحفة:" ثالثاً: ظنهم 
أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة 
الإيهان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلوتما لازمة له؛ والتحقيق أن إيمان القلب 
الام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل 
ظاهر؛ ولهذا صاروا يقدرون مسائل بمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن 
والقليودبي 01 
وشبهتهم في ذلك: 
/١‏ أتمم جعلوا الإيمان في الشرع بمعناه في اللغة وهو التصديق: 
ويرد عليهم بأن الإهان ليس مرادفا للتصديق» بل لا بد معه من الإقرار والانقياد. 
كما أن التصديق مع العمل يتناولحما اسم الإيان والإسلام - جميعاً وجماع ذلك كله تحت 
اسم الدين» كما ذكر ذلك الإمام البغوي رحمه الله حيث قال:" والتصديق والعمل يتناولهما 


اس 


اسم الإيمان والإسلام جميعاء يدل عليه قوله سبحانه وتعالى:[ إِنَّ ليت صحاده 
الِإِسَلمٌ 4 [آل عمران: »]١5‏ وقوله تعالى :# وَرَضِيتٌ م آل أل سَلم ب 4 [المائدة: 


سح سل و2 0010 4 6 0 


"| وقال تعالى:# ومن يَِبَيَع عير الإسَلم دِينًا فلن يبل 


.)٠١ 4/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
حك 
فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام؛ ولن يكون الدين في محل 
القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل"2"0. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" فالإيمان في القلب لا يكون إمانا 
بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك؛ كما أنه لا 
يكون إمانا مجرد ظن وهوى؛ بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب, 
وليسن لفكلا الأمان: مرادقا للفظ:التصديى كما يظية طائفة من الناس» فإن التصاديق, وحمل 
في كل حبر فيقال لمن أحبر بالأمور المشهورة مثل: الواحد نصف الاثنين» والسماء فوق 
الأرض محيبا: صدقت وصدقنا بذلك؛ ولا يقال: آمنا لك ولا آمنا بمذا حتى يكون المخبر به 


صدذ 
من الأمور الغائبة فيقال للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به كما قال إحوة يوسف: 2 وَمآ 


الت يمزيق لا 4 | نوسف: ١‏ ] أي عقر لنا ومصدق نا لأهم أخبروه عن غائب ومنة 


ربس سر سس يح ع 


قوله تعالى: + أَنْومنَ لَك وَاتَبَعَكَ الْأرَدَلُونَ * [الشعراء: ]١١١‏ وقوله تعالى: [ يوصِنُ 


12ء و إسسسم 
8 


بأل وَمؤنُ لَمؤنيت * [التوبة: <١‏ | وقوله تسال :لآ أن رفيا 


ا ا 70 م وا و 2 اله ووا اسصة ين 
وقومهما لنا عليدون 66 [المؤمنون: 517] وقوله تعالى: مر وإن لم ونوا لى فاعازلون 4 
5 5 3 0 امي 0 ا" 0 
[الدحان: ١؟]»‏ وقال تعالى: ( هَمَآ ءَامَنَ لمومئ إلا ذَرِيّهَ ين فَوَمِوِء )4 [يونس: ١م‏ 
أ أقر ونا 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " الإبمان في اللغة هو: الإقرار المستلزم للقبول 
والإذعان والإيمان وهو مطابق للشرع وقيل: هو التصديق وفيه نظر؛ لأنه يقال: آمنت بكذا 


وصدقت فلانا ولا يقال: آمنت فلانا. 


.)١١-١١/1١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.)5379/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التشالفاث الفقزية التملشة باكدضوة إل الل كعاين. < جهما ودواسة 
وم 
وقيل الإبهان في اللغة الإقرار واستدل القائل لذلك أنه يقال: آمن به وأقر به ولا 
يقال: آمنه بمعنى صدقه. فلما لم يتوافق الفعلان في التعدي واللزوم علم أتمما ليسا بمعنى 
واحد. 


فالإبمان 2 اللغة حقيقة حقيقة: إقرار القلب بما يرد عليه» وليس التصديق. 


و عو 


وقد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينة مثل قوله تعالى: مر َحَامَنَ له و | العنكبوت: 
5 على أحد القولين مع أنه يمكن أن يقال: فآمن له لوط أي انقاد له - أي إبراهيم - 
وصدق دعوته. 

أما الإيمان في الشرع فهو كما سبق في تعريفه في اللغة. 

فمن أقر بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن؛ وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا 
بمؤمنين لأنهمم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يذعنوا... ومحل الإيمان: القلب واللسان والجوارح» 
فالإيمان يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بالجوارح» أي أن قول اللسان يسمى إياناء 


ع مه سو 


وعمل اللجوارح يسمى إعاناء والدليل: قول الله عز وحل: +إ وَمَاكَانَ أله لِيْضِيعَ إيمَاتَكٌ * 
[البقرة: 4 ]1١‏ قال المفسروق: إمانكم: أي .صلاتكم إلى .بيت المقدس "37 , 
؟/ أن الله فرق بين الإبمان والعمل» كما في قوله تعالى :© إِنَّمَا يَحَمِرٌ عم مسفعل ألاد 
َم يِأللَه وَالْبْوْرِ الآخِر وَأْقَام ألم لكر رد عن إل 5-6 
[التوبة: »]١.‏ والعطف هنا - بحسب شبهتهم - للمغايرة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه:" وأما قولمم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل 
في مواضع فهذا صحيح.ء وقد بينا أن الإبمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور 
كما. وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل الإهان هو ما في 
القلب. والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وحود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع 
أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإبمان الذي في القلب؛ فصار 


الو 


.)١57-1١571( شرح الأربعين النووية للعثيمين‎ )١( 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إق الماك > جمها ودراشة 
6 

الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب؛ وحيث عطفت عليه الأعمال 
فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة"”"©. 

وقال رحمه الله تعالى في موضع أحر: " أن اسم الإبمان قد يذكر محردا؛ وقد يذكر 
مقرونا بالعمل أو بالإسلام. فإذا ذكر جردا تناول الأعمال كما في الصحيحين: (الإيمان 
بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق)” 2 وفيهما أنه قال لوفد عبد القيس: (آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإبمان بالله؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وأن تؤدوا خمس ما 
غنمتم)”" وإذا ذكر مع الإسلام - كما في حديث (جبريل أنه سأل النبي ولِهٌ عن الإيمان 
والإسلام والإحسان - فرق بينهما فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله)””) 
إلى آخره... فلما ذكرهما جميعا ذكر أن الإيمان في القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال. 
وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأتما لوازم ما في القلب؛ لأنه متى ثبت الإبمان 
ف القلب والتصديق بما أخبر به الرسول وحب حصول مقتضي ذلك ضرورة؛ فإنه ما أسر 
أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق في القلب 
م يتتخلف العمل بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لما أثر في 
الظاهر. ولهذا ينفي الله الإيهان عمن انتفت عنه لوازمه؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 
الملزوم كقوله تعالى:# وَلَوَكَانوأ يؤمُوْب بِألَّهِ وَألبّن ومآ أنزكَ! لمعا 


صل ماو م و 2-2-7 و 


أَعَحَدُوهُمَ و2 4 لذافقدة5 86] #قولتة تسانل: لاجد عَوْمَ مور الله 


2و 


َالَو الآخر يُوَآدُوت مَنْ حَآدَ أله وَرَسُولمُ 4 [لمجحادلة: ؟1] الآية ونحوها فالظاهر 


.)١9//1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


(4) سبق تخريجه. 


اكتكانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن ألتما “ب جمعا ووراسشة 
ك حال 


والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن وإذا استقام الباطن فلا 
بد أن يستقيم الظاهر"20. 
وقال رحمه الله تعالى:" فإذا قن الإيمان بالعمل؛ كما في قوله تعالى :ل إن اليرت 
امنا وعوا التدلحة | البقرة: 7117] » فقد يُقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه 
العملء وإِنَّ كان لازمًا له» وقد يقال: بل دحل فيه؛ وَعُْطِف عليه عطف العام على 
اللاي 101 
وبيان مقصود شيخ الإسلام رحمه الله هو أن الإيمان أصله في القلب وعمل الجوارح لازم 
ومستلزم له 
ويدل على ذلك تقريره رحمه الله تعالى لكفر تارك الصلاة» حيث قال:"وأيضا فان 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة واجمع عليه 
السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول فإذا 
خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا . 
والقول الذي يصير به مؤمن قول مخصوص وهو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة 
... وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقطء 
فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله ديناء ومن لا دين له فهو كافر"7©. 
وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإبمان الباطن الذي هو الأصلء لابد وأن 
يكون له تأثير على الظاهر الذي هو العمل» أي إن تخلف العمل الظاهر فهو دليك على 
فساد الباطن وحلوه من الإبمان, فقال رحمه الله: "الإيمان له ظاهر وباطن؛ وظاهره قول 
اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته فلا ينفع ظاهر لا باطن له وان 


حقّن به الدماء وعصم به المال والذرية . 


.)7؟775-511/1١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
المصدر السابق هه ه).‎ (3 
.)865( شرح العمدة لابن تيمية‎ )5( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
كم 

ولا يحزىء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك فتخلف العمل 
ظاهرا مع عدم المانع دليل علي فساد الباطن وخلوه من الإبمان» ونقصه دليل نقصه. وقوته 
دليل قوته. 
واليقين قوة فمدخحول وكل إمان لا يبعث على العمل فمدحول"0". 

وقال أيضاً رحمه الله: "فإذا كان الإبمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن 

يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده الذي 
هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره» فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة 
الجوارح »إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده 
عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإبمان.فإن الإيمان ليس بمحرد التصديق وإنما هو 
التصديق المستلزم للطاعة والانقياد وهكذا المهدى ليس هو بمجرد معرفة الحق وتبينه بل هو 
معرفته المستلزمة لإتباعه والعمل بموجبه وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستازم 
للاهتداء كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان 
فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته "". 


#/ أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وحود الأعمال7© فقال: عر كا ادس 


م 


ءَامَمُوَا إِدًا فُمَشْمْ إِلَ اَلصّلوة مأَعْسِلُوا وجوه وَأَيْدِيَكْم إِلَ أَلْمَرَافِقَ *#[المائدة: 
ونال ناا اما لذن ءَامَنْوَا إذا نودى لِلصَّلوْوَ مِن وو الْجَمعَةَ '# 
[الجمعة: 9]. 

وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه الشبهة بقوله:"إن قلتم: 


إنم خوطبوا به قبل أن تحب تلك الأعمال فقبل وحويما لم تكن من الإيمان وكانوا مؤمنين 


.)85-/88( الفوائد‎ )١١ 
الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم (8؟).‎ )١( 
.)١95/1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )( 


اكتغاتفاة العظنيةاكتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
/1؟ 


الإيمان الواحب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه فلما نزل إن لم يقروا بوحوبه 


م يكونوا مؤمنين ولهذا قال تعالى: + وَلِنَّ عَلَ ناس حِج لدت مَنِ أَسَتَطاءَ إلْهِ سبيلاً 


200 ل 


ومن كفر فَإِنَ الله جَعِنِ الْعَلِهِينَ 4 [آل عمران: 97]» ولهذا لم يجئ ذكر الحج في 
أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإبمان كحديث وفد عبد القيس27 وحديث ضمام 
بن تعلبة”" وغيرهما وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر”" وحبريل” وذلك لأن الحج 
آخر ما فرض من الخمس فكان قبل فرضه لا يدحل في الإيمان والإسلام فلما فرض أدخله 
النبي وَيهٌ في الإيمان إذا أفرد وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيان وإذا أفرد..."20. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخحرحه البخاري في صحيحة كتاب الإعان (باب: الرّكاة من الإسلام ...) برقم:”4 من حديث 
طلحة بن عبيد الله ضيه قال: حاء رحل إلى رسول الله يل من أهل بحد ثائر الرأس» يسمع دوي 
صوته ولا يفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله وَلة: "حمس 
صلوات في اليوم والليلة". فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لاء إلا أن تطوع". قال رسول الله : 
"وصيام رمضان". قال: هل علي غيره؟ قال: "لاء إلا أن تطوع". قال: وذكر له رسول الله طَلل 
الكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: "لاء إلا أن تطوع". قال: فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنتقصء قال رسول الله ل: "أفلح إن صدق". 

(؟) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 


(5) الإمان لابن تيمية )١51-١55(‏ ومجموع الفتاوى .)١91/17(‏ 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إل الل كما < جهما ودواسة 


المطلب الثالث: 


تكفير أصحاب الكبائر. 
الكبائر في اللغة: "جمع كبيرة» وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاء 
٠ : 000 . 7 56 1 5‏ الاجم 
العظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من النحف وغير ذلك” '. 
وف الاصطلاح: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "الكبيرة هي كل 
ذنب خحتمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب"20. 
والذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائرء دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة. 
فمن أدلة القرآن الكريم: 
5 7 5 5 7 014 بن وخا عن تبر د مام سلا 2 ل صقر 
قا اله تعلى: # إن يتنبو حكباير ما نون عَنْهُ نكر عنَكم 


م ع 2 و 


كات 3 وَندُعِلَصكُم مُدَخَلَا كسما [النساء: .]١‏ 

ف ص سس سح سي ب سلا ررح ا سح سس سا > ممع 

وقال تعالى: # أَلَذِينَ ينوت كك رالْإِن والْفَوئحِس إِلَا اللمم 4 [النجم: ؟8]. 

قال ابن كثير رحمه الله:"إذا احتنبتم كبائر الآثام التي نميتم عنها كفرنا عنكم صغائر 
الذنوب وأدخلناكم الحنة"7". 

وقسال تعسال: +( وَوْي الكت فرك امَو مُنفقين معاد وبتوأو 
00 1 7 2 عرصم وى عن م ل مر ا 2 سل ع خ سس سيو 9سا ابره 
يوَيْكَََا مَل هذَا ألحكتب لا يعَادر صَعِيرة ولا كيرَة إل أخصنها وَوَجَدُوأ مَاعَيِوأ 


سرظه رس لح و رعس سير 
حَاضْرا ولا يِظَلِمْ رَيّكَ أحدًا )4 [الكهف: 64]. 


.)١79/0( لسان العرب‎ )١( 
.) 450/١ و (تفسير ابن كثير‎ ) ١77/5 (؟) انظر: (تفسير الطبري 775/7 ) و (تفسير القرطبي‎ 


(؟) تفسير ابن كثير (575/1). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
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قال الطبري رحمه الله:" يعني أنحم يقولون إذا قرءوا كتابحم» ورأوا ما قد كتب عليهم 
فيه من صغائر ذنوكم وكبائرهاء نادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب الله وضجوا ما قد عرفوا من 
أفعالهم الخبيثة التي قد أحصاها كتايحم؛ ولم يقدروا أن ينكروا صحتها"("©. 

وقال ابن كثير رمه الله:" أي: لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن ضغر 
8إإِلَّد أَحصَمهًا 4# أي: ضبطهاء وحفظها"””". 

وقال الشيخ الشنقيطي”" رحمه الله تعاللى: 
يغادر أي: لا يترك صغيرة ولا كبيرة أي: من المعاصي» وقول من قال: الصغيرة القبلة؛ 
والكبيرة الزناء ونحو ذلك من الأقوال في الآية إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل 
الحصر» وللعلماء اختلاف كثير في تعريف الكبيرة معروف ف الأصول. وقد صرح تعالى بأن 


المنهيات منها كبائر» ويفهم من ذلك أن منها صغائر» وبين أن احتنئاب الكبائر يكفر الله به 


أي: أي شيء ثبت لهذا الكتاب لا 


5 : 8 2 ا ا ع سم 
الصغائر ؛ وذلك في قوله: # إن تجتنبواً مكباير ما لون عنه ذ 5-0 


5 4 ارق 


.)5017//7( تفسير الطبري‎ )١( 

9 الصدر السابق م11 

(") محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكني الشنقيطي مفسر مدرّس من علماء شنقيط 
(موريتانيا) ولد وتعلم بما وحج في عام: 51 ١ه‏ واستقر مدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض وأخيرا 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة عام: /١‏ “١ه‏ وتوف بمكة سنة: 98# *١هء‏ انظر: (الأعلام 
كه؛ -5:). 


(5) أضواء البيان (5/ه١٠5-1١٠١).‏ 


الجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 


ومن السنة النبوية: 
دلت السنة النبوية على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر» من ذلك: 
حديث أنس ذه قال: ذكر رسول الله يله الكبائر» أو سكل عن الكبائر فقال:"الشرك 
بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور» أو 
قال شهادة ال 
وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله لدْ كان يقول:"الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضانء مكفرات ما بينهن إذا احتنب الكبائر"0©. 
قال الإمام النووي رحمه الله: " وتنقسم - المعاصي - باعتبار ذلك إلى ما تكفره 
الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم 
عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك ثما حاءت به الأحاديث الصحيحة وإلى ما لا يكفره 
الي 
ونقل أيضاً رحمه الله مذهب جماهير السلف والخلف في تقسيم المعاصي إلى صغائر 
وكبائر فقال رحمه الله: "ذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام 
المعاصي إلى صغائر وكبائر وهو مروى أيضا عن بن عباس رضي الله عنهما وقد تظاهر على 
ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها"9'. 
ونقل الإمام ابن القيم رحمه الله الإجماع على ذلك فقال:"دل القرآن والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة» على أن من الذنوب كبائر وصغائر"”. 


)١(‏ متفق عليه» أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الأدب (باب: عقوق الوالدين من الكبائر) برقم: 
7 » ومسلم في صحيحة كتاب الإيمان (باب: بيان الكبائر وأكبرها) برقم: 75. 

)١9‏ أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الطهارة (باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما احتنبت الكبائر) برقم: .55٠‏ 

(5) المنهاج بشرح صحيح مسلم (75/7). 

(5) المصدر السابق نفسه . 

.)١95( الجواب الكافي أو الداء والدواء‎ )5١( 


الجا نفاتالعطندة امشلعة اليهوة إن أللةتعا. “ب جمعا ووراسشة 


وقال أيضاً رحمه الله تعالىى:" والمعصية نوعان: كبائر» وصغائر"20. 

وبعد هذا البيان في معتقد أهل السنة والجماعة في أن الذنوب والمعاصي تنقسم إلى 
كبائر وصغائر» فإن علاقته بمسألة التكفير علاقة وثيقة» من حيث أن أشهر من عُرف عنهم 
هذا القول: الخوارج والمعتزلة» قد زلوا وضلوا في هذا الأصلء وقالوا إن: "الطاعة كلها من 
الإمان فإذا ذهب بعض الإمان ذهب سائره» فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء 
اا 

وعلى هذا المعتقد الفاسد, بن القول بالتكفير لأصحاب الذنوب والمعاصي. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة» إن مات عليهاء فهو تحت المشيئة إن 

شاء. الله سبحانه وتعالى عذبه, وإن شاء غفر له» ويدل على ذلك قوله تعالى: 8 إِنَأَّهَ لا 


َم 


ا ل وَمَن شرك أله فَثَدِ قَدِ فرك إِتّما عَظِيمًا نه 
|[الفسافة 27 | 

وعن عبادة بن الصامت ذه قال: كنا عند النبي يد فقال: " أتبايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء وقرأ آية النساء - وأكثر لفظ سفيان: قرأ الآية - 
فمن وف منكم فأجره على الله» ومن ع أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن 


أضابج هه شق مو دلت ماري اشن كين إلى" الث ان شان عدي ناث ا عير , 


ل 0 


.)70( مدارج السالكين‎ )١( 
.)51١/1( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


عو ص داك 


(؟) متفق عليه» صحيح البخاري كتاب التفسير (إباب: قوله تعالى يميا ل إِذا جآءك د أَلْمْؤّمِتَتُ 


يق عْنَكَ )4) برقم:4/94» وصحيح مسلم كتاب الحدود (باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم: 
4:5١‏ 


اكجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن ألتما “جهعا ووراسشة 
ع 


خير؛ ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من تحير "0". 


وعن أبي سعيد الخدري ذف عن الني وَلْةُ قال:"يدحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم 
يقول الله تعالى: أخرحوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرحوا منها قد اسودوا 
فيلقون في تحر ال حيا أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» ألم تر أتما تخرج صفراء 
ملتوية اوكا 

فهذه الأدلة كلها تدل على أن صاحب الكبيرة» تحت المشيئة إن شاء الله سبحانه 
عذبه وإن شاء غفر له» كما أن فيها دلالة واضحة على عِظَم أمر التوحيد؛ وأنه منجي من 


الخلود في النار بإذن الله . 


ل 2 وَمَن شرك لَه فَمَدِ أفررَة إِتّمًا عَظِيمًا 0 [انساء: 
مع]. 
' وقل أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الم إن شاء عفا عنه., وإن 


شاء عاقبه عليه» ما لم تكن كبيرة شرَكًا بالله"””. 


وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى» قال البغوي رحمه الله:" اتفق 
أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد 
إباحتهاء وإذا عمل شيئا منهاء» فمات قبل التوبة لا يخلد قُ النار» كما جاء به الحديث» 


بل هو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدحله الحنة برحمته"0©. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الإبمان (باب: تفاضل أهل الإبمان في الأعمال) برقم: 77. 
(؟) تفسير الطبري (851/7). 

(5) شرح السنة للبغوي .)١١*/1(‏ 


امتشاتفاة العظنيةاكتفلعه تاليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
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وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله حيث قال: " أن مذهب أهل 
البق انان نباك علق التوعود فصر على 'الكنائوجفهنؤ إلى" الله 'تغتالل بإن اشاءاعفااعنه 
فأدخله الحنة أولا وإن شاء عاقبه ثم أدحله الجنة والله أعلم"0"©. 

وقال أيضاً رحمه الله عند قوله تعالى:: .9 إن أله لا يَحْهْر أن شرك يو- وَيمْفْرَمَا دون 
لِك لِمَن 245 4 | السناءة 4 ]: 

"وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق وما أجمع عليه السلف أنه لا يخلد في النار أحد 
مات على التوحيد واللّه أعلم"7"©. 

وممن نقل الإجماع ا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» قال:"ونصوص الكتاب 
والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يُعذب وأنه لا 
يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إمان"”". 

أما ما ذكره السلف في عقائدهم من القول بعدم تكفير أصحاب الكبائر فهو متواتر 
عن الأئمة الأعلام» من ذلك: 

قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله:" ولا تكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت 
كبيرة إذا لم يستحلها ولا نزيل عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة ويجوز ان يكون مؤمنا 
ا لوه 

وقال الإمام أحمد رحمه الله:" هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة 
المدمسكين بعروقها المعروفين بما المقتدي بمم فيها من لدن أصحاب لني - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ 
3 - إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها 


.)١18/7( المنهاج بشرح صحيح مسلم‎ )١( 
المصدر السابق (9/هه).‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)١37/١4(‏ 

(5) الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة (47). 


اكتغاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
3 
فمن حالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع حارج من 
الجماعة زائل عَنْ منهج السنة وسبيل الحق. 
فكان قولحم إن الأيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة والإيمان يزيد وينقص ويستثنى في 

الإهان غير أن لا يكون الاستثناء شكا إنما هي سنة ماضية عند العلماء... والكف عَنْ 
أهل القبلة ولا تكفر أحدًا منهم بذنب ولا تخرحه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك 
حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روى وتصدقه وتقبله وتعلم أنه كما روي نحو ترك 
الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من 
الإسلام فاتبع الأثر في ذلك ولا تجحاوزه"0"©. 

وقال الطحاوي رحمه اللّه:" ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله"7". 

وأخرج اللالكائي عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم » قال: سألت أبي وأبا 
زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » 
وما يعتقدان من ذلك » فقالا: " أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا 
فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص » والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع 
جهاته » والقدر خحيره وشره من الله عز وحل... ولا نكفر أهل القبلة بذنوهم » ونكل 
دتميل الو 

وقال الإمام الصابون رحمه الله:" ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة 
صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بحماء وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على 
التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدحله الجنة يوم القيامة 
سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه 


)١(‏ طبقات الحنابلة ١١/هه‏ و99ه). 
)١١‏ العقيدة الطحاوية (5 14 ؟) . 


(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (817-85) برقم: .571١‏ 


اكشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
ه.: 

إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم 
يخلده فيها بل أعتقه وأحرحه منها إلى نعيم دار القرار"0©. 

وقال ابن قدامة المقدسى رحمه الله:" ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنبء ولا 
و 1١؟)‏ 
مخرحه عن الإسلام بعمل " '. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان 
قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله 


ها 2 


الخوارج؛ بل الأخوة الإبهانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: #8 فمن 


0 ضح سم ووو 


عق لدد من الخد كن فاياء اع بِالْمعْرَوفِ *# [البقرة: 728 ١‏ ]؛ وقال:# وَإِن ن طأيفَنَا ان مِنَّ 


4 


ألْمُؤْمينَ تلوأ َأصَلِحُوأ يبودا حت إِحَدَمُهمَا عل لُك مََدُِوا أل بَنِى حَقَّ 


عر رع م 94 د م سه ب 1 
تفىء لم أمْرِ الله فإن فاء ا ل لَه يحب الْمْفَسطِينََ 


ذه 
دس ص 2 1 


إِنَّما الْمؤمِنود نَ إحوة | و4 |الحجرات: قحا ]ع ولا يسلبون 

الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدحل 

: عه 50 5 هه هه <> ست - 27 .0 0 

في اسم الإبمان في مثل قوله تعالى.# هتحير رَهْبَةٍ و 1 الا 
وقال الإمام الذهبى رحمه الله:" ولا نكفر أحدا من أهل القبلة وإن عمل الكبائر إلا 

إن ١‏ 5 لكر 


.)١؟175( عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١١ 
.) 55( لمعة الاعتقاد‎ )١١ 

(؟) مجموع الفتاوى .)١51/9(‏ 

(4) الكبائر للذهبي .)١١١(‏ 


اتجانفاتالعطندة المشلعة واليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
كا٠.٠ة‏ 


وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:" أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب 
الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج"0"©. 
وقد حالفت الخوارج والمعتزلة أهل السنة والجماعة في هذا الأصلء وتبنوه عقيدةً ودعوة. 
نقل الشهرستاني سبب اعتزال مؤسس المعتزلة واصل بن عطاء محلس الحسن البصري 
رحمه الله فقال رحمه الله:" القول بالمنزلة بين المنزلتين» والسبب فيه أنه دمل واحد على 
الحسن البصري فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر 
والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة؛ وهم وعيدية الخوارج. وجماعة يرحئون أصحاب 
الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإبمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» 
ولا يضر مع الإبمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ وهم مرحئة الأمة. فكيف تحكم 
لنا في ذلك اعتقادا؟ 
فتفكر الحسن ف ذلكء» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر. ثم 
قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجحاب به على جماعة من أصحاب 
اليد 10 
وقال العمراني اليماني رحمه الله عن المعتزلة:" ثم لما اعتزلت المعتزلة بقول واصل بن 
عطاء في مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين انضم إليه عمرو بن عبيد فضموا إلى 
بدعتهم في الإبمان وإنكارهم خروج أحد من النار وتخلود أهل الكبائر في النار وإنفاذ الوعيد 
إنكارهم للقدر"”7". 


.)١59( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)55-51/١1( الملل والنئحل‎ )١( 
.)55/١( (؟) الانتصار ف الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 


أما دعوتحم لهذا الأصل فهي ظاهرة بينه» من ذلك: 
قال القاضي عبد الحبار المعتزلي: "إن المكلف لا يخلو؛ إما أن يكون من أهل 


الثواب» أو يكون من أهل العقاب. 
فإن كان من أهل الثواب» فلا يخلو؛ إما أن يكون مستحقاً للثواب العظيم أو مستحقا 


وقال: " فحصل من هذه الجملة أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا كافرا 
ومنافقا بل فاسقا"0". 

وقال أيضاً: "صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين» وحكم بين الحكمين؛ لا يكون 
امه اسم الكافر» ولا اسمه اسم المؤمن, وَإِنما يسمّى فاسماء وكذلك فلا يكون حكمه حكم 
الكافر» ولا حكم المؤمن؛ بل يفرد له حكم ثالثء وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب 
تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين"27. 

وأما الخوارج فقد اشْتُّهرَ عنهم هذا الأصلء فبوّب أهل الحديث”" أبواباً عن الخوارج 
وصفاتحم» ذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحة (بابُ في ذكر الخوارج وصفاتهم)» ثم 
ساق الروايات ومنها ما رواه أبي سعيد الخدري ذَ قال: بعث علي ذه ٠‏ إلى النبي عله 
بذهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع بن حابس الحنظليء ثم المحاشعي» وعيينة بن بدر الفزاري» 
وزيد الطائي» 9 لجان بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بني كلاب» فغضبت 


.)١5.0-١9( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

.)1317( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) بوّب ابن أبي شيبة في مصنفه (باب ما ذكر في الخوارج)» وابن حبان في صحيحة (ذكر الإخبار 
بأن الحرورية هم من شرار الخلق عند الله جل وعلا) والبخاري في صحيحة (باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم)» وابن ماحة في سننه (باب ذكر الخوارج )» وأبي داود في سننه 
(باب في قتل الخوارج)» والأحري في الشريعة (باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم » وإباحة قتالهم 
وثواب من قتلهم أو قتلوه)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (سياق ما 
روي عن النبي ون في الخوارج). 
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قريش» والأنصار» قالوا: يعطي صناديد أهل بحد ويدعناء قال: (إنما أتألفهم). فأقبل رحل 
غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناتيع الحبين» كث اللحية محلوق» فقال: اتق الله يا يحمدء 
فقال: (من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني) فسأله بحل 
قتلى - أحسبه حالد بن الوليد - فمنعه؛ فلما ولى قال:" إن من ضئضئ هذاء أو: في 
عقب هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, بمرقون من الدين مروق السهم من الرمية؛ 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لثن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد"20. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بمما جماعة 
المسلمين وأئمتهم: أحدهما: خروجحهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس 
بحسنة حسنة وهذا هو الذي أظهروه في وحه النبي وَل "0" . 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة 
الخوارج» لأن زعيمهم خرج على النبي ويد وهو ذو الخويصرة من بني تميم» حين قسم 
البي ولع ذهيبة حاءت فقسمها بين الناس» فقال له هذا الرحل: يا محمد اعدل فكان هذا 
أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية» ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان وفي 
الفتنة بين علي ومعاوية» فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهه'”". 

وعن عبيد الله بن أبي رافع» مولى رسول الله له أن الحرورية لما خرحت» وهو مع 
علي بن أبي طالب ذه قالوا: لا حكم إلا لله» قال علي: كلمة حق أريد بما باطل؛ إن 
رسول الله لد وصف ناساء إني لأعرف صفتهم في هؤلاء» "يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز 
هذاء منهم, - وأشار إلى حلقه - من أبغض خلق الله إليه منهم أسود, إحدى يديه طبي 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البحاري في صحيحة كتاب الأنبياء (باب: قوله تعالى: # وَأمَاعَادٌ 


اخلكت ١‏ بيج صَرْصَرٍ عَاَقٍَ #) برقم: 277514 ومسلم في صحيحة كتاب الركاة (باب: 
ذكر الخوارج وصفاتحم) برقم: 451١‏ ” 

.)77/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) شرح الواسطية (59/1؟). 
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شاة أو حلمة دي" فلما قتلهم علي بن أبي طالب ذه قال: انظرواء فنظروا فلم يجدوا 
شيئاء فقال: ارجعوا فوالله» ماكذبت ولاكذبت» مرتين أو ثلاثاء 9 وجدوه ف خربة» فأتوا 
به حتى وضعوه بين يديه» قال عبيد اللّه: وأنا حاضر ذلك من أمرهم؛ وقول علي نر 

وهذا ظاهر في الخوارج سواءً السابقين منهم أو المعاصرين» في كل زمان ومكانء 
تحدهم يُظهِرون نصرتهم لدين الله عز وحل» تحت شعارات رنانة مثل: إن الحكم إلا لله 
ويجب تطبيق الشريعة الإسلامية» وما هذه الشعارات التي يرددونما مع عِظّمٍ مخالفتهم لأمر 
الله سبحانه وتعالى من تكفير المسلمين ومن ثم استباحة دمائهم, إلا أنما حقٌ أريد بما 
باطل2"0. 

جاء في حديث عبد الله بن شداد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها: فقالت له يا 
على 5د ريا ابن شداد ققد فتلين ؟ فقال: واللّه ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل؛ 
وسفكوا الدم» واستحلوا أهل الذمة. فقالت: آلله ؟ قال: آللّه الذي لا إله إلا هو لقد 
اي ا 
الحق وهذه حله ذكرها النبي لل عنهم. 


5454 أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الركاة (باب: ذكر الخوارج وصفاتهم ) برقم:‎ )١( 

(؟) عن بُسر بن سعيد عن عُبيد الله بن أبي رافع أن الحرورية هاحت وهو مع على بن أبي طالب ذه 
فقالوا:"لا حكم إلا لله " فقال: علئ: (كلمة حق أريد كما باطل؛ إن رسول الله وله وصف ناساً 
وأشار إلى خلق من أبغض خلق الله إليه» فيهم أسوّد إحدى يديه طَيْْ شاة أو حَلمَةُ ثدي) قال 
عبيد الله: "وأنا حاضرٌ ذلك من أمورهم» وقول علي فيهم"» أخرحه مسلم في صحيحة كتاب 
الزكاة (باب: التحريض على قتل الخوارج) برقم:./55 ؟. 


(؟) أخرحه أحمد في المسند (87/7) برقم: 5057» قال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
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فعن ابن عمر رضي اللهعنهسا أن-رسول" الله كله قال :"يشا تذنء يقرءون القران ل 
يجاوز تراقيهم» كلما حرج قرن قطع"» قال ابن عمر: معت رسول الله كل يقول: "كلما خرج 
قرن قطع» أكثر من عشرين مرة» حتى يخرج في عراضهم الدجال””"©. 
ومن أبرز الجماعات التي تربي من انتسب إليها على مذهب الخوارج حت يُلحِقُوه 
بأسلافهم؛ جماعة الإخوان المسلمين» فقد خرج من رحمها أغلب الجماعات التكفيرية اليوم. 
ويؤصل منظري الجماعة لهذه المحالفة عياناً بيان» ويعد سيد قطب من أبرز منظريها وله 
من الحظوة والحفاوة ما ليس لغيره» وسنقف مع ما سطره سيد قطب في كتبه ومؤلفاته من 
حيث تبنيه لحذه المخالفة ودعوته إليهاء وكيف أنه لا يكل ولا يمل من قوله بالتكفير: 
١‏ كتاب معالم في الطريق» لسيد قطب: 
يعد هذا الكتاب من أكثر كتب سيد قطب المليئة بالتكفير والداعية للفوضى 
والمظاهرات» ولا ضير إن قلنا بأنه يعد دستور خوارج العصرء وهذه نماذج يسيرة من 
الكتاب: 
قال سيد قطب:"ووجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع من قرون كثيرة» فالأمة 
المسلمة ليست أرضا كان يعيش فيها الإسلام وليست قوما كان أحدادهم في عصر من 
عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي ..." 
إلى أن قال:" لابد من بعث لتلك الأمة التي واراها ركام الأجيال وركام التصورات 
وركام الأوضاع وركام الأنظمة التي لا صلة لما بالإسلام ولا بالمنهج الإسلامي وإن كانت ما 
تزال تزعم أنحا قائمة فيما يسمى بالعالم الإسلامي"0". 
وقال أيضاً: "إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق منه 
مقومات الحياة وأنظمتهاء جاهلية لا تخفف منها شيئا هذه التيسيرات المادية الحائلة وهذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه كتاب السنة (باب: في ذكر الخوارج ) برقم: 24١74‏ قال الألجان: حسن 
(صحيح ابن ماحة )5-1/5/١‏ برقم: 5415 .١‏ 
)١(‏ معالم في الطريق (5 .)١‏ 
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الإبداع المادي الفائق» هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض»؛ 
وعلى أحص خخحصائص الألوهية وهي الحاكمية؛ التي تسندها إلى البشر"0"©. 

وقال أيضاً: "وأخيراً يدحل في إطار المحتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها 
ارا 

1 تفسيره (في ظلال القرآن): 

قال سيد قطب: "لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله 
إلا الله. فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد» وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا 
الله وإن ظل فريق منها يردد على المآذن: «لا إله إلا الله» دون أن يدرك مدلوهاء ودون أن 
يعني هذا المدلول وهو يرددهاء ودون أن يرفض شرعية «الحاكمية» التي يدعيها العباد 
لأنفسهم- وهي مرادف الألوهية- سواء ادعوها كأفراد» أو كتشكيلات تشريعية» أو 
كشعوي: فالأفراف كالتشكيلات» كالشعوي: :لضت افة فليس :لا إذق حق الحا كمية:: 
إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية» وارتدت عن لا إله إلا الله. فأعطت لمؤلاء العباد 
حصائص الألوهية. ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء"0". 

وقال أيضاً: "إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلمء قاعدة 
التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي! .. هذا النوع من الفقه يأ في حينه وتفصل 
أحكامه على قد المجتمع المسلم حين يوحد ويواجه الظروف الواقعية التي تكون محيطة بذلك 
امجتمع يومذاك! إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ ولا تستنبت بذوره في الحواء"0©. 


.)55( المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق »)١717(‏ قال محقق الكتاب: هنا اقترب قطب أكثر من الحديث عن المحتمعات 
المسلمة والتي وصفها على حد تعبيره بأتما تدعي الإسلام ..والمقصود أتما أبعد ما تكون عن ذلك 
.. وهو ما فسره البعض كما قلنا بنظريته في تكفير امجتمعات (الحاشية ؟). 

(0) في ظلال القرآن (؟//اه .)٠١‏ 

(:) المصدر السابق (5/؟5؟5١5؟).‏ 
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هذا انكو رافق الفكن لوازي بزل هو تهج الدواريج السازقيق انكل ل سيد :قات 
في كتبه ودافع عنه ودعا إليه» حتى أصبحت كتبه تشتهر بتكفير المجتمعات الإسلامية» فقد 
ذكر ذلك منظر الإخوان المسلمين اليوم وحامل لواء منهجهم وطريقتهم: يوسف القرضاوي» 
والذي ذكر أنه: " في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة 
من تفكيره» والتي تنضح بتكفير امجتمع» وتأحيل الدعوة إلى النظام الإسلامي» والسخرية 
بفكرة تحديد الفقه وتطويره» وإحياء الاجتهاد» وتدعو إلى العزلة الشعورية عن امجتمع» وقطع 
العلاقة مع الآخحرين» وإعلان الجهاد الحجومي على الناس كافة والاستخفاف بدعاة التسامح 
والمرونة» ورميهم بالسذاجة والمزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية. 

يتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير الشهيد (في ظلال القرآن) في طبعته الثانية وفي 
(معالم في الطريق) ومعظمه مقتبس من (الظلال) وفي (الإسلام ومشكلات الحضارة) 
وغيرها. وهذه الكتب كان لما فضلها وتأثيرها الإيجابى الكبير» كما كان لما تأثيرها 
الك ا ش 

ولا عجب إذا رأيت زعيم القاعدة الخارجي أيمن الظواهري يعترف بفضل سيد قطب 

عليهم, وأنه باعث تراث الأسلاف حيث يقول:" إن سيد قطب هو الذي وضع دستور 
الجهاديين في كتابه الديناميت: ( معالم في الطريق )» وأن سيداً هو مصدر الإحياء 
الأصولي !! وأن كتابه ( العدالة الاجتماعية في الإسلام ) يُعد أهم إنتاج عقلي وفكري 
للتيارات الأصولية» وإن فكره كان شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية ضد أعداء 
الإسلام في الداحل والخارج» والتي ما زالت فصوا الدامية تتجدد يوماً بعد يوم'”". 

وقد خَلْصَ الشيخ عبد اللطيف السبكي رئيس الفتوى بالأزهر في تلك الفترة» بعد 
أن ذكر بأنه: " لأول نظرة في الكتاب يدرك القارئ أن موضوعه دعوة إلى الإسلام ولكن 
أسلوبه أسلوب استفزازي» يفاحئ القارئ بما يهيج مشاعره الدينية وخاصة إذا كان من 
الشباب أو البسطاء الذين يندفعون في غير روية إلى دعوة الداعي باسم الدين ويتقبلون ما 


.)١١1/( أولويات الحركة الإسلامية‎ )١( 


9١؟)‏ صحيفة الشرق الأوسط», عدد 2815.01 في: 9١9/1/؟157١ه.‏ 
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يوحي إليهم به من أهداف, ويحسبون أتما دعوة الحق الخالصة لوجه الله وأن الأحذ به سبيل 
إلى الجنة'" . 

وقد انتهى إلى اقول بأن مؤلف كتاب ( معالم في الطريق ): 
١‏ " إنسانُ مسرف في التشاؤم» ينظر إلى المجتمع الإسلامي» بل ينظر إلى الدنيا بمنظار 
أسود ويصورها للناس كما يراها هوء أو أسود مما يراهاء ثم يتحيل بعد ذلك آمالاً ويَسْبح في 
خيال . كما أنه استباح باسم الدين» أن يستفز البسطاء إلى ما يأباه الدين» من مطاردة 
الحكام مهما يكن في ذلك عنده من إراقة دماءء والفتك بالأبرياء» وتخريب العمران» وترويع 
امجتمع؛ وتصدع الأمن؛ وإلحاب الفتن» في صور من الإفساد لا يعلم مداها غير الله» وذلك 
هو معنى الثورة الحركية التي رددها كلامه .. أ ه "(". 

وبعد هذا العرض المختصر لدعوة أبرز منظري الإخوان المسلمين» فإن المتأمل لحال 
الجماعات التكفيرية اليوم يحد أن أصل نشأتما كان بسبب دعوة الإخوان المسلمين عموماء 


2 


)١(‏ مجحلة الثقافة الإسلامية» العدد الثامن» سنة 77» في شعبان سنة ١7/5‏ ه - 54 نوفمير سنة 


1116 م. 
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المبحث الغانى: 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى حقوق الصحابة ديك 
للصحابة وأ مكانة رفيعة ومنزلة سامية» أثنى الله عليهم في كتابه الكريم؛ وامتدحهم 
نبيه وقد في سنته لمطهرة: فهم أب أهل السبق والفضلء» نصروا الرسول ولد وآووه وجاهدوا 
معه حق الجهاد» وحملوا هذا الدين وبلغوه بعد وفاة النبي وله نقياً طرياً. 
قال الله تجالى: # كت م رأ َو حر 3 ماين ار ون بِالْمَعْرَوفٍ وَتَنْهُوْتَ تح عن 
م بأد وَل امس در السهكي كان حرا لهُم مَنْهُمْ الْمُؤمئوت 
أحكترهم الْمَِفُونَ 4 لعزن + | 


1 1 . وه ع 1 و انا + .مر أ 0000 00 201015 0200 
وقال لا د ا والأنصار ادن أتَبَعوَهُم يلِحْسَدنٍ 


- لدوي لارلر 5٠و‏ سد 000 مما ا 1 د 
ضف الله عَنْهُمْ ورضواعنه وأعد 1 , عن فتمرق سيا الا 0 خديرين فيبا 


دصح سو و ما مر 


ذلك العو الْعظيم 4 [التوبة: .]١٠١‏ 
وعن عمران بن حصين حصين رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عَله: " حير أمتي قرني» 

ها الوق يلوفيوه ث6 الديق لو "00 
وعن 0 سعيد الخدري ذفن قال: قال النبي 5 "لا تسلبوا أصحابي» فلو أن أحدكم 


أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ول 0 


)١(‏ متفق عليه» أخرحه البخاري في صحيحة كتاب فضائل أصحاب النبي يلةٌ (باب: فضائل أصحاب 
البي وَل ومن صحب الني كَلْهُ أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ) برقم: 555٠‏ ومسلم في 
صحيحة كتاب فضائل الصحابة د (باب:فضل الصحابة يي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) 
برقم: 51459. 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في صحيحة كتاب فضائل أصحاب النبي له برقم: 75017» ومسلم 
في صحيحة كتاب فضائل الصحابة ب (باب: تحريم سب الصحابة ك) برقم: /515/107. 


الجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


وقبل الدحول في صلب المبحث ينبغي علينا معرفة من هو الصحابي. 

فقد عرّف السلف الصحابي بعدة تعاريف”2"» فقد ذكره الإمام البحاري ف صحيحة 
تحت كتاب فضائل أصحاب النبي وَللةٌ قال: "باب فضائل أصحاب النبي وَل أو رآه من 
املاطف اقوو قن اسبم 0 

وزاد ابن حجر رحمه الله تعالى قوله: "ومات على الإسلام ". 

فقال رحمه الله تعالى:"وأصحٌ ما وقفت عليه من ذلك أن الصحايّ: من لقي الني كَل 
مؤمنا به» ومات على الإسلام"7". 

وأما منزلة الصحابة وي عند أهل السنة والجماعة فهي وسط لا جفاء ولا غلو . 

عرفوا حقوقهم فأدوها لهم وأنزلوهم منزلتهم من الاحترام والإحلال والتقدير» كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة. 

بل جعلوا محبتهم من الإيمان» وبغضهم علامة من علامات النفاق» كما أحبر الني كَل 
بذلك» فعن 5 ذإنه عن النبي لِدٌ قال:'آية الإهان حب الأنصارء وآية النفاق بغض 


ال 0 


.)595-1901( انظر: مقدمة الاستيعاب لابن عبد البر رحمه الله و مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب الني كللةٌ »)5750/١(‏ وقال السخاوي: (ومن نص على 
الاكتفاء بما أحمد ؛ فإنه قال: من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة, أو رآه فهو من 
أصحابه. وكذا قال ابن المديني: من صحب الني لع أو رآه ولو ساعة من تمار» فهو من 
أضِحَاتب البي كَلهٌ ) انظر: فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي 4 //7. 

(9) الإصابة في تمييز الصحابة .)7/١(‏ 

(4) متفق عليه صحيح البخاري كتاب الإبمان (إباب:علامة الإيمان حب الأنصار) برقم: /1١ا2‏ 
وصحيح مسلم كتاب الإيمان (باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي د من الإيمان 
وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق ) برقم:5؟7؟ . 
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وجعلوا حبتهم ومعرفة حقوقهم والكف عما شجر بينهم من أصول اعتقادهم: 
قال الإمام أحمد رحمه الله في سياق ذكره لمذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل 
السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بما المقتدي بمم فيها من لدن أصحاب التي صلل إلى يومنا 
هذا وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن حالف شيئًا من 
هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج 
السنة وسبيل الحق» ثم قال: "ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب 
رَسُول الله ولو كلهم أجمعين والكف عَنْ ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم فمن 
سب أصحاب رَسُول الله وو أو أحدًا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو 
عاب أحدًا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا بل 
حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بحم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. 
عثمان ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله وَلهٌ بعد 
هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن عَلَى أحد 
يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده الحبس 
)1١1 | 1 5 1‏ 
حتى عوت او يراحع 20 . 
وقال الطحاوي رحمه الله: " ونحب أصحاب رسول الله كلهِ ولا نفرط في حب أحد 
منهم) ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم)» وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا 


بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان"7". 


.)514-55/1١( طبقات الحنابلة‎ )١١ 


.)5/٠١( شرح الطحاوية‎ )١( 
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وقال ابن بطة رحمه الله: " وبحب جميع أصحاب رسول الله وللِةُ على مراتبهم 
ومنازنهم أولاً فأولاً: من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد فهؤلاء أهل الفضائل 
الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لحم السوابق رحمهم الله أجمعين"2"7. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة 
قلوكم والستسهع يعات محمد لله 0001 
فهذا غيض من فيض من كلام سلفنا الصالح في أن محبة الصحابة 5 هي أصلٌ من 
أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة. 
وف هذا المبحث سأتطرق لهذه المخالفات وفق المطالب الآتية: 


.)١1/1/( الشرح والإبانة‎ )١( 
6 مجموع الفتاوى 3ه‎ )١١ 


المكالفات المقوية المتسلشة باكلدضوة إثن الله تمان ت جههعا ودراسة 


المطلب الأول: 


الإعراض عن دعوة الناس لمعرفة حقوق الصحابة كد . 
سبحانه في كتابه أو أمر به رسوله يل في سنته القولية أو الفعلية» ومن ذلك الدعوة إلى 
معرفة حقوق الصحابة كب فالقرآن الكريم دعا لحقوق الصحابة وي وكذلك السنة النبوية» 
كيف لا وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وَلِدٌ ولإقامة دينه وتبليغ شرعه» من 
ذلك: 


قال الله تعللى: +( وألديت امو ع بِعَدِهِمْ 


7 ل للا صا لل جو ل ص لك هم عع ل ست سس سل سل سير م ع رس لس 
وَلإحْوننَا لذبت سفوا لايم ولا تجعل ف قلويا غلا لَلَذِسَ «امنوأ ريا إناء 


رعو كه م 5 
وف يَحِمْ 0 4 [الحشر: .]٠١‏ 

أخرج الطبري رحمه الله في تفسيره عن قتادة رحمه الله أنه قال:" ثم ذكر الله الطائفة 
الثالثة» فقال: # وَألذِيت جَآمُو ين بَحَدِهِمٌ يَفُولُون رَبَنَا آَغْفِرَ آنا وَلِإِحونَا * 
م بلغ إِنَكَ رَعُوفٌ كك إ نما أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي يليد ولم يؤمروا 

00 

وقال القرطبي رحمه الله: " فيه أربع مسائل: الأولى- قوله تعالى : + وَالْذر َو 
ص بِعَدِهِمْ 4 يعني التابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة... الثانية- هذه الآية 
دليل على وجحوب محبة الصحابة» لأنه جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبتهم 
وموالاتحم والاستغفار لحم» وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لا حق له في 
الفيء» روي ذلك عن مالك وغيره» قال مالك: من كان يبغض أحدا من أصحاب تحمد 
يلد أو كان في قلبه عليهم غل؛ فليس له حق في فيء المسلمين... 


.)757/1١١١ تفسير الطبري‎ )١( 
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رعروير 


الرابعة- قوله تعالى: #[ يَفُولُورَت 4 نصب في موضع الحال؛ أي قائلين. .8 رَبَنا 


أَغْفِرَ انا وَلاِخورّنًا الس سَبَقُوًا يآلْايمن * فيه وجهان: أحدههما- أمروا أن 


يستغفروا لمن سبق هذه الأمة من مؤمني أهل الكتاب. قالت عائشة رضي الله عنها فأمروا 


أن يستغفروا لمم فسبوهم. الثاني: أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاحرين 


0 


لفان 
ب ا 


وعن ا سعيد الخدري ذفن قال: قال النبي يي: "لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"”". 

وعن عبد الله بن مغفل المزق ذه قال: قال رسول الله لع :"الله الله في أصحابيء 
لله الله في أصحاي» لا تتخذوهم غرضا بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم 
فببغضي أبغضهم., ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك 
ف 

خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل فِرقٌ عدة, منهم: الرافضة والخوارج 
والمعتزلة ومن نحا نحوهمء وأخذ بمنهجهم وسلك طريقهم من الجماعات المعاصرة اليوم. 

وسأتطرق بإذن الله لقول كل فرقةٍ من هذه الفرق في الإعراض عن الدعوة لمعرفة 
حقوق الصحابة مد وليعلم القارئ المبارك أن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون جمعوا 

بين الغلو والحفاء في حق الصحابة 5 يد فغلو في علي 5 ضيه وأهل بيته مه وجحفوا وأعرضوا بل 

وكفروا جك الصحابة ميد مخالفةٌ لأمر الله تعالى» وإعراضاً عن سنة رسول الله ول . 


)١‏ تفسير القرطبي (0؟/10/98-81/9؟). 
(1) سبق تخريجه . 
(5) أخرحه أحمد في المسند )١70/55(‏ برقم: 25055٠‏ وقال البغوي في شرح السنة» قال أبو 


عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه (5 .)1١/1١‏ 
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د 
فدونوا ذلك في كتبهم وحعلوه من أصول عقيدتهم, فلا تستقيم ولاية علي 5نه وآل 
بيته إلا بالبراءة من الصحابة د وخصوصاً أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين 
فأصّلوا مسألة ارتداد الصحابة وي حتى يلبسوا على أتباعهم» من ذلك: 
ما أخرجه الكليني عن حنان» عن أبيه» عن أبي جعفر قال: كان الناس أهل ردة 
بعد البي كلد إلا ثلاثة فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري و 
سلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم ثم عرف أناس بعد يسير وقال: هؤلاء الذين دارت 
عليهم الرحا وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤوا بأمير المؤمنين مكرها فبايع وذلك قول الله تعاللى: 


5 ال 


+( كَمَاححمَد إلا وَسُولٌ قد حلت ين َه أمسْلُ اين مات أو يِل انفلم عل فيكم وَمَن 


قت عل عند كل يلك 2 كيك سينك 2 التسكرية ) [الاعدرن: 
لا 


وهنا :رواة الكشئ تمده إن أن عفن البتاقن قولة::" ارفك العانى الؤ“ثللانة افير 
لفان وا بوذ ول 001 


م سير هم دس 011 - 


لذ عامنوا من برتد منكمّ عن دينه- 


و 
أ[ له 
.0 


ويقول القمي في تفسيره لقوله تعالى: 0 0 


رم رح ©ج 2 سرس ءوسل 


هوف يق الله بقو بحبهم وحبوته: ذأ عل الْمُؤْمِِينَ عرو عل الْكفْرِتَ يجتهذوت ف مَبِيلٍ 


جِ 3 


سي و< 2 سس سس سس 76 هم 
لَه يُؤْتيهِ من ينشاء. لَه وسِعٌ علِيمٌ 00 )4 [ [المافدة: 


)١(‏ أخرجه الكليني في الكافي كتاب الروضة (حديث القباب) برقم: 515١‏ (17-745/8 ؟). 
(؟) اختيار معرفة الرحال للطوسي »)١١١(‏ وقال عنه الكاشاني في قرة العيون: إسناده معتبر 


.)4559 
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"هو مخاطبة لأصحاب رسول الله له الذين غصبوا آل محمد حقهم وارتدوا عن دين 


اللهط"0 , 


وقال القاضي الرافضي نور الله الحسيني التستري؛ عند تعليقه على الحديث الموضوع 
على رسول الله ولِ: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"7". 

قال: "إذا على تقدير صحة الرواية يلزم منها أن كل من اتبع قول بعض الجهال بل 
الفساق والمنافقين منهم وترك العمل بقول بعض العلماء الصالحين منهم يكون من أهل 
النجاة» وهو بديهي البطلان» وأيضا يلزم أن يكون التابع لقتلة عثمان والذي تقاعد عن 
نصرته تابعا للحق» وأن يكون أتباع عائشة وطلحة وزبير ومعاوية الذين بغوا وخرحوا على 
علي وقاتلوه على الحق ..."0". 

فهذا موقف الرافضة من أصحاب الرسول وله موقف تكفير لحم وزعمٌ بأنحم ارتدوا 
عن دين الإسلام» موقفٌ مبنيّ على الإعراض عن معرفة حقوق الصحابة #: والدعوة 
لمعاداتحم والبراءة منهم؛ وهذا غيض من فيضء فقد كتب شيخنا الشيخ عبد القادر عطا 
صوق رسالة قيمة بعنوان: [موقف الرافضة من الصحابة ع ]» أجاد وأفاد فيها وبين حقيقة 
موقفهم وحقيقة إعراضهم عن معرفة حقوق أصحاب النبي ولد وطعنهم فيهم إجمالا وفي 
الخلفاء الثلاثة وأمهات المؤمنين خصوصاً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب 
والسنة؛ فإنحم إن يتبعون إلا الظن» وما تموى الأنفسء ففيهم جهلء وظلم, لا سيما 
الرافضة» فإنحم أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلما يعادون خيار أولياء الله تعالى من بعد 


.)١170/١( تفسير القمي‎ )١( 
(؟) أخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن حابر قال: قال رسول الله كل: "أصحابي‎ 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم", قال أبو عمر: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن‎ 
قال الألباني: موضوعء انظر: السلسة الضعيفة‎ 217٠0 غصين مجهول» (975/7) برقم:‎ 

16 
() إحقاق الحق وإزهاق الباطل للتستري الرافضي (59/1). 
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النبيين» من السابقين الأولين من المهاجرين» والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
الملحدين كالنصيرية» والإسماعيلية, وغيرهم من الضالين» فتجدهم» أو كثيرا منهم إذا اختصم 
خحصمان في ركم من المؤمنين» والكفار» واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياء» فمنهم من 
آمن» ومنهم من كفر - سواء كان الاختلااف بقول» أو عمل كالحروب التي بين المسلمين» 
وأهل الكتابء والمشركين - تحجدهم يعاونون المشركين» وأهل الكتاب على المسلمين أهل 
الس 
وأما الخنوارج فقد جعلوا التكفير من أبرز أصولهم؛ فكفروا من لا يستحق التكفير 
بالذنب» ولو كانت صغيرة» فهم يروتما من الكبائر» كما فعلوا مع علي ذف . 
ويجمع الخوارج بكافة طوائفها أصول عدة» منها: 
/١‏ تكفير عثمان وعلي رضي الله عنهما. 
؟/ تكفير أصحاب الكبائر. 
و الخروج على الإمام . 
قال الأشعري رحمه الله:" أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب نه أن 
حكم وهم مختلفون هل كفره شرك أم لاء وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات”) 
فإتما لا تقول ذلك» وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً "0" . 
وقال البغدادي رحمه الله بعد أن ذكر بعضاً من المقالات التي يجتمع عليها الخوارج 
مع افتراق مذاهبهم: "الصواب فيما يجمع الخوارج كلها يا كاه شريعهنا اسن رجه الله امون 


(1) منهاج السنة النبوية .)١5-1١1/1(‏ 

(؟) هي فرقة من فرق الخوارج» وتنسب لنجدة بن عامر الحنفي أحد رؤوس الخوارج الزائغين عن الحق» 
انظر: (مقالات الإسلاميين )5١-5٠‏ و (الفرق بين الفرق 865) و الملل والنحل .)١ 5١‏ 

١؟)‏ مقالات الإسلاميين (55). 
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تكفيرهم عليا وعثمان وأصحاب الحمل والحكمين ومن صوبمما أو صوب احدهما أو رضي 
بال 
فأصبح التكفير سمة بارزة من مات الخوارج إلى يومنا هذاء على الرغم من اختلاف 
المسميات» إلا أتمم يجتمعون ويتلاقون في نفس الأصولء ومنها التكفير. 
وعلى هذا فأفرط الخوارج في تكفير بعض الصحابة د ممن بشرهم النبي ول بالجنة» 
كما حدث مع عثمان ذه وعلي ذنه من بعده. وكاتب الوحي معاوية ذل وغيرهم من 
كبار الصحابة يك . 
قال الأشعري رحمه الله: " ويكفرون علياً ذه في التحكيم ويكفرون الحكمين أبا 
موسى وعمرو بن العاص ويرون قتل الأطفال"”". 
وقال أيضاً: " والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر وينكرون إمامة عثمانكد 
في وقت الأحداث التي نقم عليه من أحلها ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكم وينكرون 
إمامته لما أجاب إلى التحكيم ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري"”". 
فكيف يمكن لمن يكفر خيار الصحابة و وكبارهم ومن بشره النبي وَل بالجنة أن يدعوا 
لمعرفة حقوقهم, وإتباع سبيلهم وتوقيرهم. 
وما تفعله الإباضية من الخوارج» بحق عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة هد من تكفير 
لهم ونحو ذلك, حيث ذكر ذلك ثلة من علمائهم؛ وجعلوه عقيدة يدعون أتباعهم إليها. 
فضيعوا حقوق أصحاب رسول الله لد وطعنوا فيهم» وضللوهم. 
من ذلك: 


قال أبو بكر الكندي الإباضي: " باب: البراءة من الإمام . 


.)79( الفرق بين الفرق‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )١9 
.)7717( (؟) المصدر السابق‎ 
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وإذا كان الإمام حدث علا يسع الناس جهله, لم يكن إلا البراءة من الإمام وممن يتولاه 
عل عملاتة لله والبراءة قرع قلف فيف كشتيرة المتلهيق فى هران "7 
وقال جميل بن خميس السعدي: " وبرئنا بعد النبي ولد من أهل القبلة الذين هم 
أهل القبلة» عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وطلحة والزبير ومعاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري وجميع من رضي بحكومة الحكمين”". 
بل كان قمة الفرح والسرور بما يعادل فرح وسرور المسلمين بيوم بدرٍ عند الخوارج 
الإباضية هو يوم مقتل عثمان 45نه. قال محمد يوسف وهبي الإباضي المصعبي: "ما رأيت 
يوما أقر للعين ولا أشبه بيوم بد قط من يوم مقتل عثمان ..."00 
وأما معاوية ذه عند الإباضية الخوارج» فقد قبضه الله منافقاً لعيناً» كما جاء في كتاب 
السير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان”)) جاء فيه: " واستقام الأمر لمعاوية وظهرت دعوة 
أهل البغي وطفت دعوة أهل الحق» فلما خلص له الملك قبض الله روحه منافقاً لعيناً". 
بل إن دعاة الإباضية الخوارج أخزاهم الله قد حكموا على علي ذه بأنه في أسفل النار 
مع المنافقين الذين قال الله عنهم: + إِنَّ ألْحَفِتِنَ في ألدّرك الْأسَصَلٍ مِنَ ألثَارِ وَآنَ يَدَ لَهُمَ 
تصِيرًا 4 [النساء: 45 .]١‏ ثم أذ الخلف منهم يتأولون ذلك. 
قال سعيد حلفان الخليلي الإباضي: " وكقول ابن النضر في علي بن أبي طالب: 
ذاك علي في القرار الأسفل . 
وكقولة أيضاً شعراً: 
قد قتل الأخيار فيها وصلى ***بقتلهم حر الجحيم المشعل 


.)55/١٠١( المصئف‎ )١( 

(؟) قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة .)١54١1//(‏ 
(7) هيمان الزاد إلى دار المعاد .)55/1١ 1١١‏ 

.01/1 5 
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فهذا وبابه متأول وليس بأصل يرجع إليه» فتأول بعضهم قوله ف القرار الأسفل بمعنى 
أنه في القرار الأسفل من الفتنة. 

وقال الرقيشن :رمعي اللييف فعدا قيدي :نعللا علو :"لزنه لمك اتسيف فى 
التعبد في الدين فيما ظهر من أمره وفعله, وأما في الأخرة فالله أعلم"0"©. 

وممن سار على نمج الخوارج في الطعن بصحابة رسول الله وَلةِ في العصر الحديث دعاة 
عدة منهم» سيد قطب» حيث قال: " هذا التَصوّر لحقيقة الحكم قد تغيّر شيئًا ما دون 
شكٌ على عهد عثمان - وإن بقي في سياج الإسلام - لقد أدركت الخلافة عثمان وهو 
شيخ كبير. ومن ورائه مروان بن الحكم يصلاف الأمر يكثير من الانخراف عن الإسلام. كما 
أن طبيعة عثمان البّحيّة» وحدبه الشديد على أهله» قد ساهم كلاهما في صدور تصرّفات 
أنكرها الكثيرون من الصّحابة من حوله؛ وكانت لما معقبات كثيرة» وآثار في الفتنة التي عانى 

0ه 

الإسلام منها كني)"7". 
يغلبا علياً لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس» وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف 
المناسب. ولكن لأنمما طليقان في استخدام كل سلاحء وهو مقيد بأخلاقه في اختيار 
وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة 
وشراء الذمم لا ملك على أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. فلا عجب ينجحان ويفشل» 

على أن غلبة معاوية على على» كانت لأسباب أكبر من الرحلين: كانت غلبة حيل 
على جيل» وعصر على عصر» وابحاه على اتحاه. كان مد الروح الإسلامي العالي قد أحذ 
ينحسر. وارتد الكثيرون من العرب إلى المنتحدر الذي رفعهم منه الإسلام, بينما بقعي علي 


)١(‏ تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد ومسائل الأحكام والأديان 4/١(‏ ه-5ه). 
(١؟)‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام (5 ١؟)»‏ وهذا الكتاب مليء بالإسقاطات على عثمان ذه ونقده 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاين. < جهما ودواسة 
5”اع 


في القمة لا يتبع هذا الانحسارء ولا يرضى بأن يجرفه التيار. من هنا كانت هزمته , وهي 
هزيمة أشرف من كل انتصار"0". 

ولعل الكثير يبرر لسيد قطبء» ويدعى بأن ما قاله سيد قطب ف كتابيه الأنفين الذكر 
أقول ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:" ولحذا كان من توبة الداعي إلى البدعة إن 
يبين أن ماكان يدعو إليه بدعة وضلالة وان اللهمدى في ضده كما شرط تعالى في توبة أهل 
الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والحدى ليضلوا الناس بذلك أن 
يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ماكانوا يكتمونهم إياه فقال:+ إِنَألَد يمون 


سح مر 


مَآ أَنَْلْنَا مِنَ ألِْيَتِ وأَطُدَئ من بَعْدِ مَابَيّكدَه لئاس و0 
لجرو 9م إِلّا لدنَ تَابوأ فلخ مَيكوا كأوقيك زرك علي" وَأذا ارات امك 
4 [البقرة: »]١70 - ١9‏ وهذاكما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد 
قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول وإظهارهم 
الإسلام رياء وسمعة أن يصلحوا بدل إفسادهم وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار 
من أهل الكتاب والمشركين وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم رياء وسمعة فهكذا تفهم 
شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان"0". 

فهذان الكتابان لا يزالان يُطبعان» إلى يومنا هذاء ويوزعان وينتشران بين أيدي الناس. 

فهذا موقف الخوارج بجميع فرقها وشتى مذاهبها في خير الخلق بعد الأنبياء عليهم 
السلام. 

والفرقة الثالفة هي المعتزلة ومن نحا نحوهم, فموقفهم لا يقل حزيٌ عن موقف 
الرافضة والخوارج» وهذا نتاج طبيعي لمن خالف الكتاب والسنة» وقدم العقل وأعطاه فوق 


.)555( كتب وشخصيات‎ )١١ 


(؟) عدة الصابرين وذحيرة الشاكرين .)5٠(‏ 
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فالمعتزلة طعنوا في جل الصحابة ره حتى الصديق نه لم يسلم من ألسنتهم» وهو من 
هوف الصحبة» قال تعالى: 8 إلا ؟ اندو تسن سكو أنه إذ فيه الت 


ُُ - 


011007 صح ح سر عع 2 


وروا ا ل أَنَيْنِ إِدٌ هما ف الْمَارٍ إِذْ قو المكونة ادر 1 


لس رط ع سي م و سا دس ع سه 0 م 2 2 م 
ا نَرَلَأسَهُ سَحكيسه. عليه وأيسَدَه جنوج لم 5 عا و ك2 
و وم م برح رده سا يا صرحو 0 - 6 

يت كصرزوا ألشئل وَحكلمَةَ أيه مى. اليا وألله عَرِيزٌ حكية (0) “4 
[التوبة: .]5٠‏ 


(غانهةن قال: هن الرعحال؟ قال؟ رابوط "00 

وقد ذكر ابن قنيبة رحمه الله تعالى طعن إبراهيم النَّنَّام كبير المعتزلة ف أبي بكر 
الصديق 5نه وكذلك عمر الفاروق ذفن حينما رمى انلام أبا بكر َيه بالتناقضء» فقال:" 
وذكر قول أقَّ بكر . حين سئل عن آية من كتاب الله تعالى» فقال: أي سماء تظلبى» 
وأي أرض تقلني» أم أين أذهب؟ أم كيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب الله تعالى؛ 


000 اس 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب المناقب (باب:من فضل عائشة رضى ي الله عنها) برقم: 4 477» قال 
الألباني: صحيحء انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي (17/9ه-/1/1ه) برقم:5/8/5. 

(؟) ذكر هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب فضائل القرآن (باب: من كره أن يفسر القرآن)» عن 
إبراهيم التيمي؛ أن أبا بكر سئل عن + وَفَكهَةٌ وأا #.فقال: (أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني 
إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم)» برقم:17٠ 270١‏ قال ابن كثير: منقطع انظر: (مقدمة التفسير 
١/؟١).‏ 
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ثم سئل عن الكلالة» فقال: "أقول فيها برأبي فإن كان صواباء فمن الله» وإن كان خطأ 
فمني هي ما دون الولد والوالد"229. قال أي النظام-: وهذا خلاف القول الأول'”". 
وهذا واصل بن عطاء كبير المعتزلة يسطر لمم نموذجاً في الإعراض عن معرفة حقوق 
الصحابة #نء بل ويؤسس لهم منهجا للطعن فيهم فيقول:" في الفريقين من أصحاب 
الجمل؛ وأصحاب صفين إن أحدهما مخطئ لا بعينه. وكذلك قوله في عثمان وقاتليه 
وخحاذليه» قال: إن أحد الفريقين فاسق لا محالة» كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا محالة» لكن 
لا بعينه» وقد عرفت قوله في الفاسق. وأقل درحات الفريقين أن لا يقبل شهادتمما كما لا 
تقبل شهادة المتلاعنين فلا يجوز قبول شهادة علي» وطلحة والزبير على باقة بقل» وحوز أن 
يكون عثمان وعلي على الخطأ. هذا قوله» وهو رئيس المعتزلة ومبدأ الطريقة في أعلام 
الصحابة» وأئمة العترة. 
ووافقه عمرو بن عبيد على مذهبه؛ وزاد عليه بتفسيق أحد الفريقين لا بعينه بأن قال: 
لو شهد رحلان من أحد الفريقين مثل علي ورحل من عسكره؛ أو طلحة والزبير لم تقبل 
شهادتمماء وفيه تفسيق الفريقين وكونمما من أهل النار. وكان عمرو بن عبيد من رواة 
الحديث, معروفا بالزهد» وواصل مشهورا بالفضل والأدب عندهم”". 
فتبعه تلميذه عمرو بن عبيد» فكان أشد من شيخه حيث وصل بما الحال إلى أن 
قال بتفسيق طرفي موقعة الجمل» فقال: " لا أقبل شهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أحد 
الفريقين وكان بعضهم من حزب على وبعضهم من حزب الجمل فاعتقد فسق الفريقين 


: اا 


0. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه كتاب الفرائض (باب: الكلالة) برقم: 270١٠‏ عن الشعبي» قال: سئل 
أبو بكر عن الكلالة فقال: ( إن سأقول فيها برأبي» فإن كان صوابا فمن الله وإن كان حطأ 
فمني ومن الشيطان: أراه ما حلا الوالد والولد)» قال محققه: رحاله ثقات غير أنه منقطع. 

.)1١-59( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

لدان والحل 001 

(5) الفرق بين الفرق (5915). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
6.21 
وظهر في الأونة الأخيرة شرذمة» جمعت بين مذهب الاعتزال والرفض» فأحذت تخوض 
في أعراض صحابة رسول الله وَلِكُ و مده قدحاً وسباً وتحريحا منهم: 
محمود أبو رية, ذكر تحت عنوان (الصحابة ورواية الحديث)» تشدد الصحابة ذيق 
في رواية الحديث» فقال: "نحد هؤلاء الصحابة لم يقف بمم الأمر عند ذلك وإنما كانوا 
يرغبون عن رواية الحديث» وينهون عنهاء وأنمم كانوا يتشددون ف قبول الأحبار تشديدًا 
ا 
وقال أيضاً تحت عنوان (عدالة الصحابة): "لقد غلا فيها قوم حتى قضوا بعدالتهم 
جميعا حتى من انغمس منهم ف الفتنة أو نزل الكتاب بنفاقه بحيث لا يجوز أن يوجه إلى 
واحد منهم نقد أو تقابل روايته بشك ومن فعل ذلك فقد فسق. 
وهذا لعمرك إسراف ف الثقة وإفراط في التقدير ثم هو غير ذلك يتعارض مع ما جاء في 
الكتاب والسنة في الأدلة القوية ولا يتفق والطبائع البشرية . 
إن القول بعدالة جميع الصحابة وتقديس كتب الحديث يرحع إلنهنما كل ما أضنات 
الإسلام من طعنات أعدائه وضيق صدور ذوى الفكر من أوليائه» ذلك بأن عدالة جميع 
الصحابة تستلزم ولا ريب الثقة بما يروون وما رووه قد حملته كتب الحديث بما فيه من غثاء 
وهذا النعاء شنو ميقت الدروا وام اللا 01 
ومنهم أيضاً المدعو حسن فرحان المالكي, الذي لا يشك أحداً في ترفضه عند 
قراءة ما يكتب ويسطر ويتحدث به عن صحابة رسول الله كَل و و#دء فهذا المدعو يزعم أنه 
يريد تنقيح كتب التاريخ والحديث» ويريد الإصلاح!!. 
وَكَنَب المدعو كتاباً أسماه (الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص 
الشرعي) والمتأمل لهذا الكتاب يجده يهدف لمدفيٍ محدد؛ وهو إخراج الصحابي الجليل 
معاوية بن أبي سفيان ذه ومن هو في طبقته من الصحبة وإدحاهم في التابعين» ذكر ذلك 


مراراً وتكرارء حتى يتسنى له جرحه وتعديله هو ومن في طبقته يد فقال:"وأما التابعون بغير 


)١(‏ أضواء على السنة النبوية (؟). 
)١(‏ المصدر السابق 8-8159 .)8١‏ 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إل الل كما < جهما ودواسة 
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إحسان فهم الذين ظهر ظلمهم أو فسقهم وكان سوء السيرة غالباً على سيرهم كمعاوية بن 
أبي سفيان والوليد بن عقبة..."0"©. 

وقال في كتابه (قراءة في كتب العقائد)"©: "وكان طلحة والزبير وعائشة ويد يتتقدون 
علناً سياسة عثمان وكان الثوار يأتونحم أحيانا لكن لم يكن للثلاثة من التوهج مثل ما لعلي 
بن أبي طالب َه لتميزه عنهم بسابقة وعلما وقرابة ومكانة في قلوب الناس ...". 

وقال أيضاً في كتابه (مع الشيخ عبد الله السعد في الصحبة والصحابة)”©: " وكذلك 
معاوية كان من أهل البغي بالنص المتواتر والبغي هو الظلم وقد جاءت الدلائل الكثيرة 
والقرائن العديدة على رضاه بهذا البغي وإصراره عليه وإتيانه بلوازمه . 

فهذا وأمثاله من أعرضوا عن دعوة الناس لمعرفة حقوق الصحابة #5 إلى الطعن 
فيهم والتنقص من قدرهم ومكانتهم؛ لمرض ف قلويهم وهوى في نفوسهم, واتباعاً للباطل 
وإعراضاً عن الحق ومخالفة لأمر الله تعالى وأمر رسوله وَل وما عليه السلف الصالح رحمهم 
لله تعالى ينطبق عليهم ما قرره سلف الأمة من تحمتهم بالزندقة واتباع الهموى ووصفهم 
بالمبتدعة: 

أخرج ابن كثير رحمه الله في كتابه ( البداية والنهاية )“عند كلامه عن ترجمة معاوية 
ذه وذكر شيء من أيامه ودولته وما ورد في مناقبه وفضائله قول الإمام أحمد رحمه الله:"إذا 
رأيت رحلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتحمه على الإسلام". 

وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله:"إذا رأيت الرحل ينتقص أحدا من أصحاب رسول 


الله يلِدُ فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول وله عندنا حق » والقرآن حق » وإنما أدى إلينا 


.)١85( الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي‎ )١( 
[ص: ؟5].‎ )( 

.]١55 [ص:‎ )5( 

.]١ 7,١ /8[ 59 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
هف 
هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله يَللِهٌ » وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنة » والجرح بكم أولى وهم زنادقة"”2. 
وقال الإمام البربماري رحمه الله:" إذا رأيت الرحل يطعن على أحد من أصحاب 
رسول الله ولةُ فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوىء لقول رسول ولية: (إذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا)”””. فقد علم النبي كَل ما يكون منهم من الزلل بعد موته» فلم يقل فيهم إلا يرا 


ولا تداك بق عتم زللهي :ولا حرطي :ولا ما عاب غتك علمةة ولا تستمعه مخ أبحد 
يحدث به» فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت"7". 
وأنقل هنا ردا للأستاذ الأديب محمود شاكر رحمه الله على سيد قطب ومن نحا نحوه 
ممن ينتقص أو يُضيّع حقوق أصحاب الني و ويُعرض عمًا دلت عليه الأدلة من الكتاب 
والسنة وما عليه سلف الأمة من توقيرهم واحترامهم والدعوة إلى الاقتداء بمم» ومعرفة 
حقوقهم» حيث قال: "حسب امرئ مسلم له أن بلعة فول رول الله 231 59 شميوا 
أصحابي» لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ؛ ما 
أدرك مد أحدكم ولا نصيفة)9. 
حتى يخشع لرب العالمين» ويسمع لني الله ويطيع؛ فيكف عَرْبَ لسانه وضراوة فكره 
عن أصحاب محمد ولك ثم يعلم علماً لا يشوبه شكٌ ولا ريبة: أن لا سبيل لأحد من أهل 
الأرض - ماضيهم وحاضرهم - أن يلحق أقل أصحابه درحة» مهما جهد في عبادته, 
ومهما تورع في دينه؛ ومهما أخلص قلبه من خحواطر السوء في سره وعلانيته. 
ومن أين يشك وكيف يطمع ورسول الله لا ينطق عن الحوى» ولا يداهن في دين ولا يأمر 
الناس بما يعلم أن الحق في خلافه» ولا يحدث بخبر ولا ينعت أحداً بصفة ؛ إلا بما علمه ربه 


(1) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (45). 
(1) سبق تخريجه. 
(؟) شرح السنة للبريماري .)١١5-1١١١١(‏ 


(4) سبق تخريجه . 


اكجانفاتالعطندة المشلعة واليهوة إن أللة تماق “جهعا ووراسشة 


”ع 
وبما 0 وربه الذي يقول له ولأصحابه: +( ولك جاء الضةا ف رافق يد أوليات هه 
تكرت 127 تارمكآتورت يد ري كلك جزَة المشيريية ()إمسكي الله عت 
ع و ا 1 5 220 
يي حْسَنِألِى او يَعْمَلُونَ (59 “4 [انأمر: يسم 


حم 


وم 
ثم يبين هَليهٌ كتاب ربه» فيقول: (خير الناس قرني» ثم الذي يلونهمء ثم الذي يلونهم, ثم يجيء 
قوم تسبق شهادة أحدهم بمينه» ويينه شهادته)7) 

ثم يزيد الأمر بيانائة » فيدل المؤمنين على المنزلة التي أنزمها الله أصحاب محمد رسول 
لله فيقول: (يأت على الناس زمانء فيغزو فئام فيفتح لمم؛ ثم يأتِ على الناس زمان» فيغزو 
فقام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله وَل؟ 
فيقولون: نعم» فيفتح لهم" '. 

فإذا كان هذا مبلغ صحبة رسول الله ول ؛ فأي مسلم يطيق بعد هذا أن يبسط لسانه 
في أحد من صحابة محمد رسول الله ؟! وبأي لسان يعتذر يوم يخاصمه بين يدي ربهم ؟! 
وما يقول وقد قامت عليه الحجة من كتاب الله ومن حبر نبيه ؟! وأين يفر امرؤ يومئذ من 
عذاب ربه؟! 

وليس معنى هذا أن أصحاب محمد رسول الله يَلْةٌ معصومون عصمة الأنبياء» ولا أنحم 
لم يخطئوا قط ولم يسيئوا ؛ فهم لم يدّعوا هذاء وليس يدّعيه أحد لمم؛ فهم يخطئون 
ويصيبون» ولكن الله فضلهم بصحبة رسوله» فتأدبوا بما أدبحم به. وحرصوا على أن يأتوا من 
الحق ما استطاعواء وذلك حسبهم, وهو الذي أمروا به وكانوا بعد توابين أوابين» كما 
وصفهم في محكم كتابه» فإذا أخطأ أحدهم؛ فليس يحل لمم ولا لأحد من بعدهم أن يجعل 
الخطأ ذريعة إلى سبهم والطعن عليهم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحة كتاب فضائل أصحاب النبي يي (باب: فضائل أصحاب البي كله 
ومن صحب النبي كَل أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه) برقم: 5515. 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
نفل 
هذا حمل ما أدبنا به الله ورسوله» بيد أن هذا ا محمل أصبح بجهولاً مطروحاً عند أكثر 
من يتصدى لكتابة تاريخ الإسلام من أهل زمانناء فإذا قرأ أحدهم شيئاً فيه مطعن على 
رحل من أصحاب رسول الله ولِهُ » سارع إلى التوغل في الطعن والسب بلا تقوى ولا ورع» 
كلاء بل تراهم يحيط بما من الريب والشكوك» وما الأسباب الداعية إلى الكذب في 
الأخبار» ومن العلل الدافعة إلى وضع الأحاديث المكذوبة على هؤلاء الصحابة "("©. 


.)49:0-9/9/5( جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاكر‎ )١( 


التشانفاث لفقي التملشة باكدضوة إلى الل كعان. < جهما ودواسة 
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المطلب الثاني: 


دعوى جواز نقد الصحابة و#ن؛ لأنهم بشر. 
هذه المخالفة مبنية على المخالفة السابقة في المطلب السابق» وهي الإعراض عن 
دعوة الناس لمعرفة حقوق الصحابة ده فحين يعرض الدعاة عن تعليم الناس ما قرره الشرع 
من معرفة حقوق أصحاب النبي ولْدْ و د فلا يمكن أن يُستبعد ظهور من يدعو لحذه 
المحالفة. 
ولعل الأصل الذي يقوم عليه من يدعو لهذه المخالفة» هو مسألة عدالة الصحابة وي 
وهي شبهه ساقها المستشرقون» وتبناها عقلانيون ينتسبون للإسلام» ويدعون حماية السنة 
وتطهيرها من الكذب والتدليس وغير ذلك. 
وينبغي لنا قبل الشروع في بيان ما كان عليه السلف وما أصّله أهل العلم الراسخون في 
هذه المسألة بناءً على الأدلة من الكتاب والسنة» أن نبين معنى العدالة. 
جاء في لسان العرب”2"2, العدل هو:"ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد 
الجور". 
وقال الحرحاني:"العدالة في اللغة: الاستقامة"0"©. 
وفي الاصطلاح احتلف في تعريفها اختلافاً لفظياً والمعنى ولله الحمد متفق عليه 
فعرفها الخطيب البغدادي رحمه الله بأن العدل هو:" من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به 
وتوقي ما نمي عنه » وتحنب الفواحش المسقطة » وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته» 
والتوقي ف لفظه ما يثلم الدين والمروءة"”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"العدالة هي: صلاح الدين والمروءة"0©. 


83 1151 4]. 
)١١‏ التعريفات (57 .)١‏ 
(5) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي .)86١(‏ 


(4:) الاستقامة 55159). 


اكتشاتفاتة العظنيةالتفلعه تاليقؤة إن الماك > جمها ودراشة 
حا 
وقال الجرحاني: " عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاحتناب عما هو محظور 
0 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. 
واكزات بالعقوع: اتمحاتق الأعمال السعة قن شرك أو افق أى تبدعة "7 
وقال السيوطي رحمه اللّه:" العدالة هي: هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة 
أو صغيرة دالة على النسة أو مباح يخل بالمروءة"”©. 
وهذه العدالة تحققت في صحابة رسول الله ولد ما لم تتحقق في غيرهم» وقد دل القرآن 
الكريم والسنة النبوية وإجماع السلف الصالح على عدالة الصحابة #5 
فمن أدلة القرآن الكريم: 
قال الله تعالى: 0 وَكَدَلِكَ عا ا لفان 
سول 24 جم 2 0 أ- ذه 120 
و٠"قال‏ الله تعاللى: د كلظ آم ةَ أَحرِجِتَ لِلنَّاس كمون َالْمَعْرُوٍ 
وَتَنْهُوَْ عن المدحكر وَنَؤْمِونَ بأ 00 |[ العهراتة ]1 
قال القرطبي رحمه الله: " فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى: 8( وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُم 
2د 020 عِ 5 3 ع ع 
أمنّهَ وسَطلنا 4 المعنى: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطاء أي 
جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم. والوسط: العدل» وأصل هذا أن أحمد الأشياء 
أوسطها.. 
الثانية- قوله تعالى: # زِدَحَكُونوا * أي لان تكونوا. .© شُبَدَآءَ عَلَ ألتّاين * أ 
في المحشر للأنبياء على أممهم... الغالغة- قال علماؤنا: أنبأنا ربنا تبارك وتعاللى في كتابه بما 


0 


)0 المصدر السابق نفسه. 
(؟) نزهة النظر ف توضيح تخبة الفكر (10). 
(*) الأشباه والنظائر للسيوطي (7/5). 
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أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة وتولية حطير الشهادة على جميع خلقه. فجعلنا أولا 
مكانا وإن كنا آخرا زمانا... الرابعة- وفيه دليل على صحة الإجماع ووحوب الحكم به 
لأنحم إذا كانوا عدولا شهدوا على الناس. فكل عصر شهيد على من بعده؛ فقول الصحابة 
حجة وشاهد على التابعين» وقول التابعين على من بعدهم. وإذ جعلت الأمة شهداء فقد 

)1١ 5 8‏ 
وحب قبول قوطهم " '. 
وقال الشاطبي رحمه الله: " ثناء الله عليهم من غير مثنوية» ومدحهم بالعدالة وما 


يرجع إليها؛ كقوله تعالىى: +« كحم حر أمَةِ أ مَحَتٌ لِلسَّاس 00 507" 


وقولله: ل وَكَدِكَ جَعَلتَكُمْ أضَّدٌ وَسَطا إِنَحكُووا شُهَدَآَ عَلَ لئاس وَيَكْونَ 
لرَسُولُ عَلَيَكم يي [البقرة: 57 ]١‏ 

ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأمم» وذلك يقضي باستقامتهم في كل حال؛ 
وجريان أحوالهم على الموافقة دون المحالفة. 

وفي الثانية إثبات العدالة مطلقاء وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى'”". 

وقال ابن حجر الحيتمي”": " والصحابة في هذه الآية والتي قبلها هم المشافهون 

بمذا الخطاب على لسان رسول الله وَل حقيقة فانظر إلى كونه تعالى خلقهم عدولا وخيارا 
ليكونوا ا ا ين ا 


و 


.) 5731/- 4717/9( تفسير القرطبي‎ )١( 

.)457/5( الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(5) هو أحمد بن محمد بن عل بن حجر الهيتمي السعدي المكي الفقيه المحدث الصوقي صاحب 
التآليف العديدة التي عليها المدار عند الشافعية في الحجاز واليمن وغيرهما ولد سنة: 905ه وتوفي 
سنة: 91/4ه» انظر: (النور السافر عن أخبار القرن العاشر ./553-560) و (فهرس الفهارس 
١‏ و (الأعلام 4/١‏ 58). 

(5) الصواعق امحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة (/15). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
أذ 
ومن السنة النبوية: 
دلت السنة النبوية على عدالة الصحابة كه ومن تلك الأحاديث: 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلهِ: "خير أمتي قرني» 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهه"0"©. 
وعن أبي سعيد الخندري ذفن قال: قال النبي ية: "لا تسبوا أصحابي» فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد, ذهبا ما بلغ مد أحدهم, ولا نصيفه"7". 
وعن أبي بردة» عن أبيه» قال: صلينا المغرب مع رسول الله يلد ثم قلنا: لو جلسنا 
حتى نصلي معه العشاء قال فجلسناء فخرج عليناء فقال: (ما زلتم هاهنا؟) قلنا: يا رسول 
الله صلينا معك المغرب» ثم قلنا: نحلس حتى نصلي معك العشاءء قال (أحسنتم أو أصبتم) 
قال فرفع رأسه إلى السماءء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: "النجوم أمنة 
للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"””. 
وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: "إن الله نظر في قلوب العباد» فوحد قلب محمد 
يذه خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» 9 نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد» فوحد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما 
وق" لفوت عفنا قو عللم اللءاحميق» وهنا دراو طلقا فيو عق الله روي ار 
هذا غيض من فيضء فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتابه فضائل الصحابة د 


أحاديث كثيرة» يمكن الرجوع إليها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟1) سبق تخريجه. 


(5) أخرجه أحمد في المسند (84/5) برقم: 277٠٠‏ وقال محققه: إسناده حسن. 


التكالفات المقوية التسلشة باكدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


وقد أجمعت الأمة على عدالة الصحابة به فمن ذلك: 

قال ابن عبد البر رحمه الله:" وإن كان الصحابة د قد كفينا البحث عن أحوالهم 
لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنحم كلهم عدول..."0". 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله:" باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة » 
وأنه لا يحتاج للسؤال عنهم » وإنما يحب ذلك فيمن دونهم كل حديث اتصل إسناده بين من 
رواه وبين النبي ولو » لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله » ويجب النظر في أحوالهم 
» سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله وَلِهِ » لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل 
لله لحم وإخخباره عن طهارتهم , واخحتياره لهم في نص القرآن..."7". 

وقال أيضاً رحمه الله: " على أنّه لو لم يرد من الله عز وحل ورسوله فيهم شيء مما 
ذكرناه» لأوحبت الحال التي كانوا عليها من المجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال 
وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإبمان واليقين القطع على عدالتهم؛ والاعتقاد 
لنزاهتهمء وأنمم أفضل من جميع المعدّلِين والمزكين الذين يجيؤون من بعدهم أبد الآبدين» هذا 
مذهب كافة العلماء» ومن يعتد بقوله من الفقهاء"9". 

وقال ابن الصلاح رحمه الله:" ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن 
لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بمم في الإجماع, إحسانا للظن بحمء 
ونظرا إلى ما تمهد لمم من المآثر» وكأن الله - سبحانه وتعالى - أتاح الإجماع على ذلك 
لكونهم نقلة الشريعة» والله أعله"0). 


.)١9/١( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١١( 
.)55( (؟) الكفاية في علم الرواية‎ 

(5) المصدر السابق (/5). 

(5) مقدمة ابن الصلاح (555). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
6,64 
وقال القرطبي رحمه الله:" فالصحابة كلهم عدولء أولياء الله تعالى وأصفياؤه» وخيرته 
من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة» والذي عليه الجماعة من أئمة هذه 
الأمة"20, 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولكن أهل السنة متفقون على عدالة 
الع 0 
وقد نبتت نابتة أعادت ماكان عليه أسلافهم من المعتزلة ومن نحا نحوهم واقتفى 
أثرهم وسلك سبيلهم؛ في نقد الصحابة د بحجة أنهم بشر غير معصومين؛ وهذا والله 
مخالفٌ لما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة وما عليه إجماع الأمة» من تعديل لصحابة 
رسول الله كللهْ وهذا التعديل لا يقتضي العصمة» كما فهمهم أصحاب القلوب المريضة 
والبدع العريضة. 
فلم يقل أحدٌ من السلف الصالح بعصمة أحدٍ من الصحابة د . 
والعصمة في اللغة: "العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع 
وملازمة"07". 
وفي الشرع» غرفت بعدة تعريفات» ومنها قول ابن حجر رحمه الله:" أي من عضيف الله 
بأن حماه من الوقوع في الحلاك أو ما يجر إليه يقال عصمه الله من المكروه وقاه وحفظه 
واعتصمت بالله لجأت إليه» وعصمة الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حفظهم من 
النقائص وتخصيصهم بالكمالات النفيسة والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة"”. 


.)760/١9( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5 5/5 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7901/5( (9؟) مقاييس اللغة‎ 


(5) فتح الباري .)775/١1(‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
32 
ثم ذكر الفرق رحمه الله بين عصمة الأنبياء عليهم السلام وغيرهم من البشرء فقال:" 
والفرق بينهم وبين غيرهم أن العصمة في حقهم بطريق الوحوب وفي حق غيرهم بطريق 
م01 
وهذا هو سبب ضلال من ضل في هذه المسألة» أي أ نه لم يفرق بين العصمة والعدالة. 
قال الإمام الشافعي رحمه الله:" لو كان العدل من لا ذنب له لم جد عدلاًء ولو 
كان كك مذنب عدلا لم نحد مجروحاًء ولكنّ العدل من اجتنب الكبائر؛ وكانت محاسنه 
أكثر من مسنناوية"27, 
وقال الإبياري:" وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لمم» واستحالة المعصية» وإنما 
المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة» وطلب الترّكية» إلا من ينبت 
عليه ارتكاب قادح؛ ولم يثبت ذلكء والحمد لله فنحن على استصحاب ماكانوا عليه في 
زمن رسول الله َل حتى يثبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير» فإنه لا يصحء 
وما صح فله تأويل صحيح..."20. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم 
عليهم وتستغفر ل هم لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في 
الاجتهاد إلا لرسول الله ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأء لكن هم 


ل و جو 2 1 آ ا آ دآ لو له 


كو فال انه تال 0 َوَلَيِكَ اد ذين قبل عنهم أحسن حَسَن ما عملوا وندجاوز عن 


سَيِحَامم 14 الأحقاف: »]١5‏ وفضائل الأعمال إنماهي بنتائجها وعواقبها لا 
ه"(4) 
بصور : 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم .)55/١(‏ 
(؟) البحر امحيط للزركشي .)١189/5(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (575/5). 


اكتغاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
١‏ 
وممن غرق في هذه المخالفة» وأخحذ يدعو لما جمعٌ كثير» لا نقول من المستشرقين أو 
الرافضة, لاء بل هم ممن يَنسّبون أنفسهم للسنة» وأنهم أهل الدفاع عن حياضهاء وهم شرٌ 
ومن تلك الدعوات”"2, دعوة أبي رية في كتابه أضواء على السنة النبوية» الذي ملأه 
بالطعن في السنة وحملتهاء ومن ذلك قوله:" ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن علماء الجرح 
والتعديل قد بذلوا جهداً كبيراً في تمحيص ما روي من أحاديث رسول الله مما يستحقّون عليه 
الثناء الطيب والتقدير الحق» بيد أنهمم على فضلهم وتدقيقهم» ل يبلغوا الغاية من عملهم, إذ 
لا تزال كتب الحديث تحمل الكثير من الأحاديث المشكلة» أو التي يبدو عليها الوضعء ولم 
يكن ذلك عن تقصير منهم . رحمهم الله . لأتمم قد بذلوا كل طاقتهم في عملهم. وإنّا كان 
ذلك لأمر فوق قدرتحم البشريّة» ذلك بأن حكمهم على الرجال إِنا كان ( لظاهر أحوالهم ) 
وما وصل إلى علمهم من أخبارهم, أما بواطنهم؛ ودخائل نفوسهم؛ ومطويّات ضمائرهم, 
فهذا أمر من وراء إدراكهم لا يطلع عليه إلا علام الغيوب» ورب رجحل حسن السمت» 
ظيت الظهر إذا كس عم التغيلقه تريخ للق سوه خترة» وهذا أمن' لا هري فيه "7 
وقال أيضاً: "وإذاكان الجمهور على أن الصحابة كلهم عدولء ولم يقبلوا الجرح 
والتعديل فيهم كما قبلوه في سائر الرواة» واعتبروهم جميعا معصومين من الخطأ والسهو 
والنسيان» فإن كثيرا من المحققين لم يأحذوا بحمذه العدالة المطلقة لجميع الصحابة» وإنما قالوا 
كما قال العلامة المقبلي: إتما أغلبية لا عامة» وأكمم يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من 
الغلط والنسيان والسهوء بل والحوى. ويؤيدون رأيهم: بأن الصحابة إن هم إلا بشرء يقع 
منهم ما يقع من غيرهمء مما يرحع إلى الطبيعة البشرية. ويعززون حكمهم بمن كان منهم في 
عهده ويد من المنافقين والكاذبين» وبأن كثيرا منهم قد ارتد عن دينه بعد أن انتقل إلى الرفيق 


)١(‏ المؤلفات الداعية لنقد الصحابة والطعن في عدالتهم كثيرة جداء منها: الخلفاء الراشدون 
لعبدالوهاب النجار» ونقد الحديث قِ علم الرواية والدراية لحسين الحاج حسن» وفجر الإسلام 
لأحمد أمين» وتبصير الأمة بحقيقة السنة» وغيرها. 


(؟) أضواء على السنة المحمدية .)5١١١‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
21 
الأعلى» بله ما وقع منهم من الحروب والفتن التي أهلكت الحرث والنسلء ولا تزال آثارهاء 
ولن تزال إلى اليوم وما بعد اليوم'”©. 
ولم يكتفي بذلكء بل نقل كلاماً لأحيه في المذهب والنحلة» طه حسينء الذي لا 

يقل سوءً عنه؛ في تبريره لجواز نقد الصحابة يأ والطعن في عدالتهم؛ فقال طه حسين: 
"وقد فطن المحدّثون القدماء لهذا كلّه؛ واحتهدوا ما استطاعوا في التماس الصحيح من 
الحديث وتنقيته عن كذب الكذابين» وتكليف المتكلفين . وكانت طريقتهم في هذا الاجتهاد 
إنما هي الدوس لخياة الروخال لديم نقلوا اديت يذ بعد جيل حتى تم تدوينه فكانوا 
يتتبّعون كل واحد من هؤلاء الرحال» ويتحققون من أنه كان نقئْ السيرة صادق الإيمان بالله 
ورسوله . شديد الحرص على الصدق في حديثه كله؛ وفي حديثه عن النبي خاصة» وهو 
جهد محمود حصب بلله المتقنون من علماء الحديث واخلصوا فيه ما وجدوا إلى الإخلاص 
سبيلاً . ولكن هذا الجهد على شدته؛ وخصبه ل يكن كافياً فق أعمدر الأشياء وأقيدها 
تعقيداً» أن تتبع حياة الناس والبحثء والفحص. والتنقيب عن دقائقهاء فمن الممكن أن 
تبحث وتنقب دون أن تصل إلى حقائق الناس» ودقائق أسرارهم» وما تضمر قلوبهم في 
أعماقهاء وما بمنعون في الاستخفاء به من ألوان الضعف ف نفوسهم, وف سيرتهم أيضاً. 

ولم يكن بد إلى أن يضاف إلى هذا الجهد جهد آخرء وهو درس النص نفسه . فقد 
يكون الرحل صادقاً مأموناً في ظاهر أمره بحيث يقبل القضاة شهادته إذا شهد عندهم, 
ولكن الله وحده هو الذي اختص بعلم السرائر» وما تخفيه القلوب» وتستره الضمائر» وقد 
يكون الرحال الذين روى عنهم حديثه صادقين مأمونين مثله يقبل القضاة شهادتمم إن 
شهدوا عندهم . ولكن سرائرهم مدعولة يخفى دحائلها على الناس» فلا بد إذن من أن 
نتعمق في نص الحديث الذي يرويه عن أمثاله من العدولء» لنرى مقدار موافقته للقرآن الذي 
لا يتطرق إليه الشكء ولا يبلغه الريب من أي جهة من جهاته لأنه لم يصل إلينا من طريق 
الرواة أفراداً» أو جماعاتء وإِنما تناقلته أجيال الأمة الإسلامية مجمعة على نقله في صورته التي 


نعرفها. 


.)7؟107-95755١( المصدر السابق‎ )١١ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إق الماك > جمعا ودراشة 
ال 

وهذه الأحيال ١‏ تنقله بالذاكرة» وإنما تناقلته مكتوباٌ كتب قُ أيام البي نفسه» وجمع 
في خلافة أبي بكر» وسجل في المصاحفء, وأرسل إلى الأقاليم في خلافة عثمان» فاحتمعت 
فيه الرواية المكتوبة» والرواية المحفوظة في الذاكرة» وتطابقت كلتا الروايتين دائماً» فلا معنى 
للشكء ف نص من نصوص القرآن لأكما وصلت إلينا عن طريق لا يقبل فيها الشك'”". 

ويبين لنا الأستاذ أنور الجندي ما أجمع عليه من تتلمذ على يديهم طه حسين؛ وجعلوه 
وسيلة لتحقيق أهدافهم ومعولاً هدم الإسلام من خلال إرساء منهج الشك» فقال: يكاد 
المستشرقون والباحثون الغربيون يجمعون على أن هدف طه حسين الأول الذي أعد له 
والذي عمل له حلال حياته كلها من خلال كتاباته سواء منها التى ألقيت في الجامعة 
منهج الشك الفلسفي في حياة الفكر الإسلامي على نحو يسيطر تماماً على التاريخ والنقد 
الأدبي والمسرح والدراماء واتخاذ كل أساليب البيان للوصول إلى هذه الغاية فقد اتخذ ذلك 
أول الأمر أسلوبه في الجامعة حيث حمل لواء الدعوة إلى نقد القرآن بوصفه نص أدبي» 
وتشكيكه في وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام'”". 

ومن تلك الدعوات أيضاًء دعوة أحمد أمين» فلقد سار على نمج سلفه حذو القذة 
بالقذة» واتبع طريقتهم» حتى حمل لوائهاء فتهجم على الصحابة ميك وحاول الطعن قُُ 
عدالتهم بحجة أنم بشر» وأنه ولابد من نقدهم» فكان الوضع 2 الحديث 2 عهدهم)» 
وي تنقنة الس ع اذلف !1 
يقول أحمد أمين: "نشأ من عدم تدوين الحديث في كتاب خاص في العصور الأولى 

واكتفائهم بالاعتماد على الذاكرة وصعوبة حصر ما قال رسول الله يل أو فعل في مدة ثلاثة 
وعشرين عاما من بدء الوحي إلى الوفاة» أن استباح قوم لأنفسهم وضع الحديث ونسبته 
كذباً إلى رسول الله وله ويظهر أن هذا الوضع حدث في عهد الرسول كله فحديث "من 


.)5١1١١( نقله عنه محمود أبو رية في كتابه أضواء على السنة المحمدية‎ )١( 
.)5١( العصر تحت ضوء الإسلام‎ )١( 
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كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"» يغلب على الظن أنه إنما قيل لحادثة حدثت 
در فيهنا على الرسول» وبعد وفاته كان الكذب عليه أسهل وتحقيق الخبر.عده أضييي"20. 

وقال أيضاً: " وأكثر هؤلاء النقاد عدّلوا الصحابة كلهم إجمالاً وتفصيلاً فلم يعرضوا 
لأحد منهم بسوءء ول ينسبوا لأحد منهم كذباً وقليل منهم أحرى على الصحابة ما أجحرى 
على غيرهم...ويظهر أن الصحابة أنفسهم قُ زمنهم كان يضع بعضهم بعضاً موضع النقد 
وينزلون بعضاً منزلة أسمى من بعض فقد رأيت قبل أن منهم من كان إذا رُوي له حديث 
طلب من المحدث برهاناً..."20. 

فهذه الدعوات وأمثالما تتهاوى عند قوله تعال: + لَقَدَ مَنَّ أللّهُ عَلَ الْمُؤْمِينَ إِذْ بَعَتَ 
فم دولا ين ايم يلوأ عَليِمْ ايه وركيم وَيُمَلَمْهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ 
د برهم صعع )4 دب م 6 : 
ون كانوَأ من صَبَلُ لَتى صَكَلٍ مُبِينٍ 4 [آل عمران: .]١515‏ 


مد غم 


وقوله تعالى: # هو الْذِى بَعَتَ ف الْأمْسعنَ رسولا منج يتَلوأ عَم ايند وكيب 


َيِْلَحُهُمْ الكتب وَأَخَةَ ون كان ومن قَبَلُلنى صَكلل مين [الجمعة: .]١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: " مي 4 أي يجعلهم أزكياء القلوب 
نا 

واختم الحديث في هذا المطلب بكلام لابن حزم الأندلسي بعد ان عيت قال بعد 
أن عد جملة من الصحابة #: " فكل من تقدم ذكره من المهاحرين والأنصار د إلى تمام 
بيعة الرضوان فإننا نقطع على غيب قلوبهم وأنهم كلهم مؤمنون صا حون ماتوا على الإبمان 
وا هدى والبر كلهم من أهل الحنة لا يلج أحد منهم النار البتة لقول الله تعالى: .8( وَاَلسَِيِفُونَ 


رو 


لفوت (0) أوْلهِكَ لمرو (0)ف جَتٍ التي (05) )4 [الواقعة: ]١١ - ٠١‏ وكقوله 


.)١55( فجر الإسلام لأحمد أمين‎ )١( 
.)551-1780( المرجع السابق‎ )١( 
.)5517/5٠( (؟) تفسير القرطبي‎ 


التشانفاث لفقي التملشة باكدضوة إلى الل تمان < جهماودواسة 
هع 


آ | 2 


عز وجل #8 لَقَّدْ رَضص أله عَنِ الْمَؤْمِنِيت إِد يبايعويك 2 التحرة ذَ حلم مَافى 
لوو ول لفكت عَكَنَ واي فننا ريا ((1)8 )4 [الفتح: »]١‏ فمن أخبرنا الله 
عز وحل أنه علم ما في قلوبحم رضي الله عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف 
في أمرهم ولا الشلك فيهم البتة (©. 

ومن خلال ما تقدم يظهر لنا جلياً كيف تأثر الكثير تمن ينتسبون للأدب واللغة بمذا 
المنهج وخصوصا ممن كان متخصصا في اللغة وأدابما. 


(1) الفصل في الملل والنحل )٠١5-١٠١8/9(‏ 


المتكالفات المقوية التسلشة باكدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


المطلب الثالث: 


الخوض فيما جرى بين الصحابة و . 

سبق وأن ينا بأن الصحابة وك 5 بشر» يصيبوك ويخطئون» وخطأ أحدهم لا يضر إذا 
قورن بالحسنات التي عملهاء من صحبة 5 هُ وجهادٍ معه ين بالمال والنفس والدعوة إلى 
الله تعالى, وغير 'ذللك: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:" ثم إذاكان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد 
تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد وله الذي هم 
أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب الحققة 
فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا فلهم أحران وإن أخطئوا فلهم أجر واحد 
والخطأ مغفور لمم؟ ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد 2 سبيله والمهجرة والنصرة والعلم النافع 
والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم 
يقينا أنهمم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه 
الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالىي"(©. 

وموقف أهل السنة والجماعة هو ما دل عليه الكتاب والسنة» من الإمساك وعدم 
الخوض فيما جرى بين الصحابة َي 


سو هر 


قالالل تعال: + يَلْكَ أمَّهُ قَدَ خَلَتَ لها مَاكَبتْ ست :1 مُ ككس و ل مَحَلُونَ عَم 
53 يعمَلُونَ 4 [البقرة: 4 ]. 


.)١55-١55/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التشانفاث لفقي التملشة باكدضوة إلى الل كعان. < جهما ودواسة 
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وسُئل الإمام الزاهد عمر بن عبد العزيز”'' رحمه الله عن قتلى صفين فقال:"دماء طهر 
الله يدي منهاء لا أحب أن ألطخ لساني بما"7". 

وقال إبراهيم بن موسى بن آزر” © حضرت أحمد ابن حنبل وسأله رحل عما جرى بين 
علي ومعاوية رضي الله عنهماء فأعرض عنه؛ فقيل له يا أبا عبد الله هو رحل من بني هاشم 


فأقبل عليه وقال اقرأً: +[ الل سم ل" 


تومير نت لمن المكيون والنمار بوهم 
مو يس قن ةن كوء حَدتَ كك يي امام 52 ين ا 


لسع 


المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, فيا ويل من أبغضهم أو سَبّهم أو أبغض أو 


1 : ارم 
بعصهم 5 


وعن أبي بردة عن أبيه ضيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله يلد ثم قلنا: لو جلسنا 
حتى نصلي معه العشاء قال فجلسناء فخرج عليناء فقال: (ما زلتم هاهنا؟) قلنا: يا رسول 
الله صلينا معك المغرب» ثم قلنا: خلس حتى نصلي معك العشاءء قال (أ حسنتم أو أصبتم) 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس وأمه أم عاصم بنت 
ل ل اه 5هء كان ما رحم الله هذه الأمة بخلافة عمر بن عبد 
العزيز ذه فاستخلف سنة: 39ه ومات سنة: ١١٠هء‏ انظر: (الطبقات الكبرى 58/8 )١‏ و 
(التاريخ الكبير .)١75-1١175/5‏ 

١١؟)‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)١79/9(‏ 

(9) هو إبراهيم بن موسى بن آزر الفقيه نقل عن الإمام أحمد أشياء له ابنٌ اسمه إسحاق حدث عن 
الحسن بن عرفة وعلي بن الُسَيْن بن إشكاب ومحمد بن سعد العوثي» انظر: (تاريخ بغداد وذيوله 
5 و (طبقات الحنابلة 650/١‏ ؟). 

(5) طبقات الحنابلة 50/١١9‏ ؟). 


(5) تفسير ابن كثير (80/5). 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. < جهما ودواسة 
4 

قال فرفع رأسه إلى السماءء وكان كثيرا ثما يرفع رأسه إلى السماءء» فقال:"النجوم أمنة 
للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"20. 

فالبي وليه أمنة لأصحابه يبد أي أمنّ وأمانٌ لهم من الفتن والحروب» وقد ركى النبي 
يهُ أصحابة د بأنحم أمانٌ لأمته» كما أن النبي وَل أمالٌ لمم؛ وفيه دلالة على عدالتهم 
ورفعة مكانتهم, وأنهم أهل السبق والفضلء وأهل التقدير والاحترام. 

قال الإمام النووي:"ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا 

انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء» فانفطرت وانشقت» وذهبت. وقوله عل 
وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» أي من الفتن والحروب وارتداد من 
الأعراب واختلاف القلوب نحو ذلك مما أنذر به صريحاً وقوله وله وأصحابي أمنة لأمتي فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه 
وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم وانتهاك مكة والمدينة وغير ذلك"”". 

وعن أنس ذه قال: كان بين خالد بن الوليد ذه وبين عبد الرحمن بن عوف ذل 
كلامء فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بماء فبلغنا أن ذلك ذكر 
للنبي و فقال:"دعوا لي أصحابيء فوالذي نفسي ببده؛ لو أنفقتم مثل أحد - أو مثل 
الجبال - ذهباء ما بلغتم أعمالهه'”". 

وعن ثوبان ذه عن النبي وله قال:"إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم 
فأمسكواء وإذا دكن القدر لاعس 

فالكف عما شجر بين أصحاب النبي له أصلٌ من أصول أهل السنة والجماعة: 

ذلك أن الخنوض فيما حصل بينهم ضرره عظيم؛ وعاقبته وخيمة» ونتائجه مهلكة وجسيمة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .)١/١5(‏ 
(*) أحرحه أحمد في المسند )”159/51١(‏ برقم: 2١7/817‏ وقال محققه: إسناده صحيح . 


(4) سبق تخريجه. 
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فحصول الفتنة أمرٌ وارد» لأن ما وقع بينهم إنما هو فتنة عظيمة» كما أحبر بذلك البي عله . 
فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله لِهٌ قال:" لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان؛ 
يكوة نينهما مقعلة عظيية دعوقهما واسد ف الاك 

قال النووي رحمه الله: " هذا من المعجزات وقد جحرى هذا في العصر الأول"0'. 

وقال ابن حجر رحمه الله:" قوله حتى تقتتل فئتان...أن المراد بالفئتين علي ومن معه 
ومعاوية ومن معه"”". 

والنوض فيما شجر بين الصحابة و#د يفتح بابٌ عظيم لمن أراد النيل من هذا الدين» 
فبالطعن في أصحاب محمد ولِهُ وهم حملة هذا الدين» طعنٌ فيما حملوه لنا وبلغونا إياه. 

قال الإمام مالك رحمه الله:' ' إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي ولد فلم يمكنهم 
ذلكء, فقدحوا في أصحابه. حتى يقال رجل تنووة ولو كات رغلا ضناكا لكان أضحانة 
01 

وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله:"إذا رأيت الرحل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله 
يِدُ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول وَليْةُ عندنا حق» والقرآن حق, وإنما أدى إلينا هذا 
القرآن والسنة أصحاب رسول الله يله وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنة» والحرح بحم أولى» وهم زنادقة"7. 

وبعد فإن السلف الصالح ا ل ل 
الصحابة ميك وعدم الخوض في ذلكء لما 0 من عموم الأدلة المبينة لعدالتهم 5 به ومعرفة 


)١(‏ متفق عليه» أخرحه البحاري في صحيحة كتاب الفتن برقم: 2١7١‏ ومسلم في صحيحة كتاب 
الفتن وأشراط الساعة (باب: باب إذا تواحه المسلمان بسيفيهما) برقم: ”5 ؟7. 
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(؟) فتح الباري لابن حجر .)١78/1١/8(‏ 

(5) الصارم المسلول .)58٠١(‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية والدراية للخطيب البغدادي (59). 
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والتنقص منهم قي من خلال وضعهم في ميزان الجرح والتعديل» والسلف الصالح متفقون 
وبمجمعون على عدالتهم؛ قال ابن الصلاح رحمه الله:" للصحابة بأسرهم خصيصة: وهي أنه 
لا يسأل عن عدالة أحد منهم؛ بل ذلك أمر مفروغ منه» لكونمم على الإطلاق معدلين 
بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة"0©. 

وقال الإمام النووي رحمه الله:"ولمذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على 
قبول شهاداتهم ورواياتحم» وكمال عدالتهم ين أجمعين"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"ولكن أهل السنة متفقون على عدالة 
الع 

ومن أقوال السلف الصالح و ورحمهم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه 
المينيالة ما يلي: 

قال الحسن البصري رحمه الله عندما سثل عن قتال الصحابة فيما بينهم:" قئال 
شهده أصحاب محمد وَلِدٌ وغبناء وعلموا وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا"”2. 

وقال الإمام أحمد رحمه ع الأمة بعد النبي يد أبو بكر وعمر بعد أبي بكر 
وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب 
رسول الله وليدْ بعد هؤلاء الأربعة حير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا 
يطعن على جود منهم بعيب ولا ا 


.)5515( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

.)١58/1١8( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)5 5-175( مجموع الفتاوى‎ )*( 

(4) تفسير القرطبي .)7805/١9(‏ 

(5) الصارم المسلول (554). 


اكتشاتفات العظنية التفلعه تاليقوة إك الماك > جمعا ودراشة 
6١‏ 
وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: "ونحب أصحاب رسول الله لِك ولا نفرط في 
حب أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم, وبغير الخير يذكرهم,؛ ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان؛ وبغضهم كفر ونفاق وطغيان"27. 
وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي:"والكف عن الوقيعة فيهم وتأويل القبيح عليهم 
ويكلونهم فيما حرى بينهم على التأويل إلى الله عز وحل"”27. 
وقال ايحيظة العكرف: "ومن يعن ذلك تكن هما شجر بين أصححاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقد شهدوا المشاهد معه» وسبقوا الناس بالفضلء» فقد غفر الله لهم 
وأمر بالاستغفار لمحم والتقرب إليه بمحبتهم؛ وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما 
سيكون منهم وأتمم سيقتتلون» وإنما ُضّلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد ضع 
عنهم وكل ما شحر بينهم مغفور لحم”". 
وقال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله:" ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة 
لأصحاب الني وَلِعٌ وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم؛ ويمهسك عن الخوض فيما دار بينهم. 
وقد أثنى الله عز وحل ف غير موضع من كتابه ثناء أوحب التشريف إليهم بمحبتهم 


والدعاء دا 
وقال الإمام اللالكائي رحمه الله:'"والترحم على جنيع أصحاب محمد والكف عما شجر 


0 
وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابونى:"ويرون الكف عما شجر بين أصحاب 
رسول الله ويد وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لحم ونقصا فيهم؛ ويرون الترحم 
على جميعهم والموالاة لكافتهم؛ وكذلك يرون تعظيم قدر أزواحه رضي الله عنهن؛ والدعاء 


.)؟5/٠١( شرح الطحاوية‎ )١( 

.)19( اعتقاد أئمة أهل الحديث‎ )١( 

(؟) الشرح والإبانة .)١7/5-45١1779‏ 

(5) أصول السنة لابن أبي زمنين .)3١5(‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (80). 


اكجانفات لمعنو المشلعة اليهوة إن أللةتعاق. “جمعا ووراسشة 


مهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنتمن أمهات المؤمنين بر 
وقال الإمام النووي رحمه اللّه:"ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بمم و الإمساك 
عما شجر بينهم وتأويل قتالحم وأنهم بجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولانحض 
الا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ويمسكون عما شجر بين الصحابة"”". 
وقال الإمام الذهبي:" نقرر الكف عن كثير ما شجر بين الصحابة و قتالهم ب و ما 
زال يمر بنا ذلك في الدواوين و الكتب و الأحزاء و لكن أكثر ذلك منقطع و ضعيف و 
بعضه كذب و هذا فيما بأيدينا و بين علمائناء فينبغي طيه و إحفاؤه بل إعدامه. لتصفو 
القلوب و تتوفر على حب الصحابة و التربضي عنهم,» وكتمان ذلك متعين عن العامة و 
آحاد العلماء» و قد يرخص في مطالعة ذلك- خلوة - للعام المنصف العري من الهوى 


بشرط أن يستغفر لهم كما علما الله تعالى حيث يقول: + وَالدرت جَلدُو مِنْ بَحَدِهِمٌ 


ا 


رغر عير اي ا ا ا ال 0 00 5 سا ون , ا دشر 0-84 . ا م 3ك 0 ص 
تقولون ريا أَعْفِرٌ لنا وَلإحوننَا الت سبَقونا يليم ولا جعل ف فَلوينَاغِلا لَلَذِينَ 


7 
حو حا ل 


بنك روك يحِءُ 4 [الحشر: )]٠١‏ فالقوم لهم سوابق و أعمال مكفرة لما وقع 
منهم و جهاد محاء و عبادة بمحصة ولسنا ممن يغلو في أحد منهم, ولا ندعي فيهم 
العصمة» نقطع بأن بعضهم أفضل من بعضء ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة"0©. 


وقال ابن حجر رمه الله" واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على اتح من 


الصحابة بسبب ما وقع لحم من ذلك ولو عرف امحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب 


.)١95( عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١١ 
.)١5/١8( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)١5 5/9( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(5) سير أعلام النبلاء (//475). 
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إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤحر أجرا واحدا 


2 8 و )1١1‏ 
وان المصيب يؤحر أجرير: : 


وبما أن بين الحق والباطل صراعٌ أزلي» فلابد وأن تحد من يخالف هذا الحق المنصوص 
عليه من كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا وده ويجعل من هواه قائداً له ولمن وافقه ونحا نحوه 
في الخوض فيما جرى بين صحابة رسول الله يلك غير أبهٍ بما أجمع عليه السلف من النهي 
عن ذلك . 
ومن النماذج القريبة على هذه المخالفة» صدور كتاب يخوض فيما جرى بين 
الصحابة ب كما هو عنوانه ( الخلافات السياسية بين الصحابة يد )» فقد خالف المؤلف 
هداه الله الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة من الكف عما شجر بين الصحابة ذي . 
قائلاً: " فإِنَّ الأولوية اليوم هي كشفُ فضائح المستبدّين» وتحريدهم من أي شرعيّة 
أخلاقيّة أو تاريخيّة» إضافة إلى أنَّ البدع السياسيّة لا تقكُ خحطورةً عن بدع الاعتقاد, كما 
تشهد به عبرة أربعة عشر قرنًا من تاريخ الإسلام .لكن كشف فضائح المستبدّين المعاصرين 
عر كن ما دام الحديث عن الانحرافات السياسيّة التي بدأت في عصر الصّحابة مطبوع 
بطابع التبرير والدّفاع» لا بطابع الدّراسة المحيّدة الحادفة إلى الاعتبار» وما دام الحديث عن 
تلك الفتن والخلافات السياسيّة يتحكّم فيه فقةُ التحمّظء لا فقه التقوم؛ ذلك أنَّ من طبيعة 
ليذ اكعاكسس العموم توالاط زوه اتلينن كن التق قرو الكل الشناسية غلي بالف 
وإباحته للسّلف» دون وقوع في تنافض فكري وأخلاقي”". 
ولإعراضه - هداه الله - عن إتباع السلف الصالح والأخذ بإجماعهم؛ كما دل على 
ذلك الكتاب الكريم والسنة النبوية في هذه المسألة» زلت به القدم - نسأل الله العافية - 
وتحرأ على الصحابة ونه حتى وصل به الحال للطعن بمم, وانظر لقوله هذا: "ومهما يرهق 
الباحث نفسه في تأصيل العدل في الحكم والقَّسْم فسيجد من المصابين بداء التتحسيد من 


.)07/١( فتح الباري‎ )١( 
.)١ 4( الخلافات السياسية بين الصحابة محمد بن المختار الشنقيطي‎ )١( 
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يحتج عليه قولًا أو فعلًا بعمل بعض الأكابر الذين آثّروا أقارتحم بالولايات والأموال. ومهما 
رهق كلش ف اذيك قي بق الكقه اق اخوياق' قاذاقاء ميسن قن جه قرلا أو يد 
بعمل بعض الأكابر الذين ورنّوا أبناءهم السُلطة. وليس من حلرٌ هذه الأزمة الفكريٌة 

والعمليّّة سوى التقيّد بوصية النيّ يل لأبي ذرٌ ذه ب (قلٍ الحقٌّ وإن كان مرَّا)!')» وتسمية 
الأخطاء بأسمائها دون مواربة» وخمصوصًا أخطاء الأكابر الذين هم محل القّدوة والأسوة من 
م 

فهذه المقالة الرديئة تبين لك عِظَّم فقه السلف الصالح ون وإجماعهم على الكف 

عما شجر بين الصحابة أن لكيلا تضل أفهام العوام» ويتخذها ذريعةً الموام من أهل البدع 
والأهواء . 


وصدق الإمام ابن القيم رحمه الله عندما قال: " فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى 
كبيرهاء حقى ينسلخ صاحبها من الدين» كما تنسل الشعرة من العجين» فمفاسد البدع لا 


سح سا ل سا َو 


يقف عليها إلا أرباب البصائر» والعميان ضالون في ظلمة العمى # وم من ل يحعل أله له ذو 01 


00 


دن ور 4 [النور: ] 0 
فانظر في ذلك ما سطره سيد قطب في كتابه ( كتب وشخصيات )229 عن أصحاب 
رسول الله يلد من الطعن في عدالتهم واتمامهم أ بالكذب والخداع: " إن معاوية وزميله 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (70107/95) برقم: 7١515‏ عن أبي ذر 5ه قال: أمرني خليلي وَل 
بسبع:"أمرني بحب المساكين» والدنو منهم, وأمرني أن أنظر إلى من هو دونيء ولا أنظر إلى من هو 
فوقي» وأمرني أن أصل الرحم وإِن أدبرت» وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئاء وأمرني أن أقول بالحق 
وإن كان مراء وأمرني أن لا أحاف في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فإنمن من كنز تحت العرش"» قال محققه: حديث صحيح. 

.)517( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين .)١55(‏ 

1 
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عمراً لم يغلبا علياً لأنحما أعرف منه بدخائل النفوس» وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف 
المناسب. ولكن لأنحما طليقان في استخدام كل سلاح؛ وهو مقيد بأحلاقه في اختيار 
وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة 
وشراء الذمم لا يملك عليئخ أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. فلا عجب ينجحان ويفشل» 

على أن غلبة معاوية على على» كانت لأسباب أكبر من الرحلين: كانت غلبة حيل 
على حيل» وعصر على عصر» وابحاه على اتحاه. كان مد الروح الإسلامي العالي قد أحذ 
ينحسر. وارتد الكثيرون من العرب إلى المنتحدر الذي رفعهم منه الإسلام, بينما بقعي علي 
في القمة لا يتبع هذا الانحسارء ولا يرضى بأن يجرفه التيار. من هناكانت هزعته» وهي 

وقال أيضاً في كتابه ( العدالة الاحتماعية )2:" وأخيرا ثارت القّائرة على عثمان؛ 

واحتلط فيها الحق والباطل؛ والخير والشّر. ولكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام؛ 
ويستشعر الأمور بروح الإسلام» أن يقرر أن تلك القّورة في عمومها كانت فورة من روح 
الإسلام؛ وذلك دون إغفال لما كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبأ عليه لعنة اللّه! 
واعتذارنا لعثمان ذإنه: أن الخلافة قد جاءت إليه متأخرة» فكانت العصبة الأمويّة حوله وهو 
يدلف إلى الثّمانين» فكان موقفه كما وصفه صاحبه على بن أبي طالب: "إن إن قعدت في 
بي قال: تركتني وقرابتي وحقي؛ وإن تكلّمت فجاء ما يريد» يلعب به مروان» فصار سيقة له 
يسوقه حيث شاءء» زغلا كبن سكة وصيجيعة لرشول: الله " 

وهذا المنزلق الخطيرء» هو بسبب البعد عن الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة 
من النهي عن الخنوض فيما شجر بين الصحابة نه لأنه ولا بد من أن يقع الخنائض في 
أعراضهم وينتهك عدالتهم؛ ويرميهم بأبشع الأوصاف كما مر معنا. 


.)3١ا-517590019‎ 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 
كه 


وأخرج الخلال: " عن أبي بكر المروذي أنه سأل أبا عبد الله عن من يشتم أبا بكر 
وعمر وعائشة؟ قال: ما أرآه على الإسلام) قال: وتمعحت أبا عبد الله يقول: قال مالك:" 


)١١‏ السنة للخحلال (م١»‏ ج”اءص:585). 


المكالفات المقدية التسلشة باكلدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


المطلب الرابع: 


تمثيل الصحابة 5 في المسلسلات بهدف نشر سيرهم. 
هذا المطلب هو امتداد للمطالب السابقة» من حيث أن ترك الدعوة لمعرفة حقوق 
الصحابة كب وتربية النشء على ذلك يورث هذه المخالفات» ويخرج جيلاً تتخطفه الأهواء. 
فمن تلك المخالفات» دعوى جواز تمثيل الصحابة يم وتجسيدهم» وهذا العمل فيه ما 
فيه من الامتهان للصحابة أب والحط من قدرهمء بخلاف المنكرات الني تقع حلال التمثيل 
من تبرج وسفور واختلاط وغير ذلك. 
وقد أطبق العلماء في هذا العصر على تحريم تمثيل الصحابة أ رداً على دعوى 
بعض الدعاة المنتسبين للعلم» والذين جوزوا هذا العمل الشنيع؛ بدعوى أن هناك خلاف في 
هذه المسألة . 
قال الشيخ بكر أبوحيد وه الله تعالى:" لا أعلم قائلاً يحواز ( التمثيل ) مطلقاً 
ومن أجازه حفه بشروط وضوابط» وفي هذه الحال فللمجيز جوازاً مقيداً بشروط: شبّه 
أفضت به إلى القول بالجواز بشروطه"7©. 
وفيما يلي أنقل بعضاً من فتاوى كبار العلماء في العالم الإسلامي: 
أولاً: قرار هيئة كبار العلماء رقم )١7(‏ وتاريخ ١97 / 4 /١5‏ هم( 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإن هيئة كبار العلماء في دورتما الثالثة المنعقدة فيما بين /١‏ ؟ /9*اهه و 
٠ه‏ قد اطلعت على خطاب المقام السامي رقم (55/ 97/ )١‏ وتاريخ 
70١‏ هه الموجه إلى رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
والذي جاء فيه ما نصه: نبعث إليكم مع هذا الرسالة الواردة إلينا من طلال ابن الشيخ 


.)59( حكم التمثيل لبكر أبو زيد‎ )١( 


١؟)‏ أبحاث هيئة كبار العلماء 1/99 5 5-. 98 8). 
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محمود البسني المككي مدير عام شركة لونا فيلم من بيروت بشأن اعتزام الشركة عمل فيلم 
سينمائي يصور حياة (بلال) مؤذن رسول الله كلِةْ ونزغب إليكم بعد الاطلاع عليها عرض 
الموضوع على كبار العلماء لإبداء رأيهم فيه وإخبارنا بالنتيجة: 

وبعد اطلاع الحيئة على خطاب المقام السامي وما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء على ذلك وتداول الرأي فيه- قررت الهيئة بالإجماع ما يلي: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة» وبين منزلتهم العالية» ومكانتهم 
الرفيعة. وفي إخراج حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة لهذا 
النناء الذي أثن الله تعالى عليهم به؛ وتنزيل لمم من المكانة العالية التي جعلها الله لحم 

؟ -أن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية والاستهزاء به» ويتولاه تامع 
غالبا ليس للصلاح والتقوى مكان في حياتمم العامة» والأخلاق الإسلامية» مع ما يقصده 
أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة إلى الكسب المادي» وأنه مهما حصل من التحفظ 
فيكتتمل على الكذب والغيبة» كما يضع تمثيل الصحابة يك في أنفس الناس وضعا مزرياء 
فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسول وَل وتخف الحيبة التي في نفوس المسلمين من المشاهدين؛ 
وينفتح باب التشكيك على المسلمين في دينهم؛ والجدل والمناقشة في أصحاب محمد يلو 
ويتضمن ضرورة أن يعقف بحن الممغلين موقف أن جهل وأمثاله وجري على لسانه سب 
بلال وسب الرسول وَلِدٌ وما جاء به من الإسلام» ولا شك أن هذا منكرء وكما يتخذ هدفا 

- ما يقال من وحود مصلحة» وهي: إظهار مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب» مع 
التحري للحقيقة» وضبط السيرة» وعدم الإخلال بشي ء من ذلك بوجه من الوجوه؛ رغبة 2 
العبرة والاتعاظ- فهذا محرد فرض وتقدير» فإن من عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه 
عرف أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع الممثلين» ورواد التمثيل» وما هو شأنهم في حياتهم 


وأعمالهم. 
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ه - من القواعد المقررة في الشريعة: أن ماكان مفسدة محضة أو راجحة فإنه محرم» 
وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة فيه» فمفسدته 
راجحة؛ فرعاية للمصلحة؛ وسدا للذريعة» وحفاظا على كرامة أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم يجب منع ذلك. 
وقد لفت نظر الهيئة ما قاله طلال من أن محمدا وَلِْ وحلفاءه الراشدين هم أرفع من أن 
يظهروا صورة أو صوتا في هذا الفيلم- لفت نظرهم إلى أن جرأة أرباب المسارح على تصوير 
(بلال) وأمثاله من الصحابة إنماكان لضعف مكانتهم؛ ونزول درحتهم في الأفضلية عن 
الخلفاء الأربعة» فليس لمم من الحصانة والوحاهة ما يمنع من تمثيلهم وتعريضهم للسخرية 
والاستهزاء في نظرهم» فهذا غير صحيح؛ لأن لكل صحابي فضلا يخصه وهم مشتركون 
جيعا في فضل الصحبة وإن كانوا متفاوتين في منازلهم عند الله جل وعلاء وهذا القدر 
المشترك بينهم وهو فضل الصحبة يمنع من الاستهانة إكم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة الثالئة 
حمل الاميك الشنقيطي 
عبد الله بن حميد ... عبد الله حياط ... عبد الرزاق عفيفي 
عبد اميد حسن ... عبد العزيز بن صالح ... عبد العزيز بن باز 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... سليمان العبيد ... محمد الحركان 
عبد الله بن غديان ... راشد بن خنين ... صالح بن غصون 


اتشالفات المقوية التسلشة باكدضوة إثن الله تمان ت جمها ودراسة 


ثانياً: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء7"» 
وسُكئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال: 
هل يجوز تمثيل الصحابة لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم. 
فأجابت: 
تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع؛ لما فيه من الامتهان لحم والاستخفاف بمم 
وتعريضهم للنيل منهم» وإن ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرحح» وماكانت 
مفسدته أرجحح فهو ممنوع» وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك. 
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا حمل وآله وصحبه وسلم. 
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة . الرئيس 
غيك الاين قعوذبى غيل الله ين غديان ..»عبك الززاق عقيف عن غيك العريز ين 


عبد الله بن باز 


ثالفاً: قرار رابطة العالم الإسلامي” 
وقد صدر قرار من رابطة العالم الإسلامي بخصوص ثيل رسول الله ولو في فيلم - 
استعرض حكم تمثيل أصحاب رسول الله كلل ما نضها: 
وكما يحرم ذلك كله في حق الرسول ولو يحرم تمثيل الصحابة الأكرمين يد أجمعين 
باتفاق أهل العلم؛ لشرفهم بالصحبة العظيمة»؛ واختصاصهم بما دون من عداهم من الناس» 
ولكرامتهم عند الله تعالى وثنائه عليهم في القرآن الكريم» قال تعالى: محمد سول ل اَذ 


رسع ساسا ره ل و سس و لاير ا بر سج سعو سه يج 1 ا ص سكرة 


معد أشِدَاء عَلَ] لوسر لاقم تو فلا كن امو ورك ونا يناف 5 
وُجُوهه مين أَثْرِ جود *# [الفتح: 9؟] » فهم أحقاء إجماعا بالتكريم والتعظيم والتوقير؛ 


.)1١5؟/1١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية‎ )١( 
أبحاث هيئة كبار العلماء (95/99؟7).‎ )١( 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. < جهما ودواسة 
6١‏ 

ولذلك أجمع أهل العلم على حرمة تصويرهم في الأفلام أو على المسارح؛ لما فيه من المنافاة 
الصارحة لكل ذلك. اه. 

كما صدر قرار من المنظمات الإسلامية العلمية المنعقدة في دورتها في مكة المكرمة في 
ذي الحجة سنة ٠79١ه»ء‏ جاء فيه ما نصه: قرر المؤتمر استنكاره الشديد نحاولة إخراج فيلم 
سينمائى يمثل فيه النى يللٌ بأية صورة من الصور أو كيفية من الكيفيات» كما يستنكر تمثيل 
الصحابة د ويناشد المؤتمر كل الحكومات الإسلامية أن تقضى على هذه المحاولة في 
مهدها". 


رابعاً: قرار المجمع الفقهي الإسلامي في حكم تمثيل الأنبياء والصحابة". 
فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العشرين المنعقدة بمكة 
المكرمة» في الفترة من 58-١9‏ محرم 197 ١ه‏ التي يوافقها:ه591-17 ديسمبر ١٠١٠م‏ 
لاحظ استمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إعداد أفلام ومسلسلات فيها تمثيل 
أشخاص الأنبياء والصحابة فأصدر البيان التاللي: 
تأكيداً لقرار ا مجمع في دورته الثامنة المنعقدة عام 4.5 ١ه‏ الصادر في هذا الشأن» 
المتضمن تحريم تصوير النبي محمد وَليةْ وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة دء 
ووجحوب منع ذلك. 
ونظراً لاستمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إخراج أفلام ومسلسلات تمثل 
أشخاص الأنبياء والصحابة» فإن المجمع يؤّكد على قراره السابق في تحريم إنتاج هذه الأفلام 
والمسلسلات» وترويجها والدعاية لحا واقتنائها ومشاهدتها والإسهام فيها وعرضها في القنوات» 
لأن ذلك قد يكون مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم وكرامتهم» وذريعة إلى السخرية 
منهم, والاستهزاء بم. 


) من موقع الإسلام سؤال وجواب ( 1513122203.1240/21/163107//:مغط‎ )١( 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كما < جهماودواسة 
1 
ولا مبرر لمن يدعي أن في تلك المسلسلات التمثيلية والأفلام السينمائية التعرف عليهم 
وعلى سيرتحم؛ لأن كتاب الله قد كفى وشفى في ذلك قال تعالى:+ نحن تقض عَلَيَكَ أَحْسَنَ 


الشوو يا بستنا نك هنذا الْفُرْءانَ 4# [يوسف:!] وقال تعالى:# لَقَدَكَانَ في 


- 


هك ورف 0ك 


صم عبرَه َو لدب اكد حَدِيعً بفْرَى ولتحكن تَصَرِيقَ الى بن َدَيْد 
وَتَفْصِيلَ حكن سَىْءِ وهدى وَبَحَة لعو يُوْمِوْنَ 4#[ يوسف: .]١١١‏ ويذكر المجمع بقرار 
هيئة كبار العلماء» وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية 
السعودية» وفتوى مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة» وغيرها من الحيئات وابجامع 
الإسلامية في أقطار العالم التي أجمعت على تحريم تمثيل أشخاص الأنبياء والرسل عليهم 
السلام ممالا يدع مجالاً للاحتهادات الفردية» كما يذكر بما صدر عن الرابطة في 
ل ل" 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى فضل الأنبياء والرسل على غيرهم من 


عر ٠.‏ م اي ا ل مص ><* © مودشاو سه م#سسالئه 
العالمين» كما قال تعالى: + وََلَكَ حَجَسَنَا ءَاتَنتَهَآإِبهِيم عل قومه- ترفع درجَلتٍ من نشاءُ 


ص سس سس 1 سل فير ل عر ل ع ل لسع د اح ساسح ل خ ع ب ع | سال 
إن رلكسك عليه 0 ووهيكا لل إشحي وكوي ككل عدوا وح هدينا من 


5 


يح وار هو 
م ١‏ 


- حَ 
مر هآآ | و وس ل سي 2 ا توح 0 سه 
قبل ومن ذَرِيَيَء داوود وَسَلِيْمَنَ وَأيُوب ونوسف ومومئ وَهدرون وكَذَالِكَ جحزى المحسنين 


ويد و مرا 


وَرَكَرِيَا وَححَىَ وَعسَئ وَإلَْا سكل مِنَ الصدلحيت (م)وَإِسْمَنِيلَ والْسَحَ وَيوضى ونوا 
م عَلَالْمََيِينَ (5) “ا [ الأنعام: 2485-8 ] 
ففي قوله +( وَكُلَا مَصَلْنَا عَلَالْمََكَمِينَ )4 تفضيل الأنبياء على سائر الخلق» ومحمد كل 
هو خخير الأنبياء وأفضلهمء كما قال عن نفسه: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وأول من ينشق 
عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع"27. 


)1١‏ أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الفضائل (باب: تفضيل نبينا لةُ على جميع الخلائق) 


برقم: 0 55914. 


اكتاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
5 
وهذا التفضيل الإلمي للأنبياء الكرام -وفي مقدمتهم نبينا محمد وله -يقتضي توقيرهم 
واحترامهم» فمن ألحق بحم أيّ نوع من أنواع الأذى فقد باء بالخيبة والخسران في الدنيا 
وال : خحرة» قال تعالى -قي حق نبيه نيحمد ل 00 إِنَاَلَنينَ َوَدُوتَ لَه 1 رو أنه فى 


200201 


لديا وَالْأِضْرَة وأَعَدَّ طم َذَابا مُهِينًا * [الأحزاب:517] 

فجعل أذى الرسول وَل من أذى الله تعالى» وحكم على مؤذيه بالطرد والإبعاد عن 
رحمته» والعذاب المهين له. 

وقد قر أهل العلم أن أذية الرسول يليه تحصل بكل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال. 

وتمثيل أنبياء الله يفتح أبواب التشكيك في أحوالهم والكذب عليهم. إذ لا يمكن أن 
يطابق حال الممثلين حال الأنبياء في أحوالهم وتصرفاتحم وماكانوا عليه -عليهم السلام - 
من سمت وهيئة وهديء وقد يؤدي هؤلاء الممثلون أدواراً غير مناسبة -سابقاً أو لاحقاً- 
ينطبع في ذهن المتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات تلك الشخصيات التي مثلها ذلك 
الممثل. 

فعلى الأمة أن تقوم بواحبها الشرعي في الذبّ عن الأنبياء والمحافظة على مكانتهم؛ 
والوقوف ضد من يتعرض لهم بشيء من الأذى. 

والصحابة الكرام رضوان الله عليهم شرفهم الله بصحبة النبي ولد واختصهم بما دون 


غيرهم من الناس» ولكرامتهم عند الله أ الله عليهم بقوله: ‏ . ُ رسو[ ُ 3 وَاَلَّذِنَ اق 
ا مع سه مه سي لح ل حت ع و سج م« سير سا بدح ب 4 ا ىم رط عر كج 
أَشِدَّاءُ عل الكفار باه - سه رك سجدا يِسَعُونَ فصلا من الله وَرِضْوانًا سِيمَاهُمٌ في 


و وو دح سه ره 2 اس سر 


يُجُوههم بن أ السُجُود دَلِكَ مَكَلْهُمْ فى الود وَمَكَلْهْرْ ا أخْرجَ سَّطعَهُء كَازدَهُ 
النتنانا انتوق" عق شروو تيوك لزع قلتي كاذ رمه لله أرق انثا رقنا 
للحت متهم مَعْفرَة وبحرا عَظِيِمًا (1)50 )4 [الفتح:13]. 

ولا يمكن للممثلين مطابقة ة ما كان عليه الصحابة وك وي من ”ممت وهدي. 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. < جهما ودواسة 
ا 

والذين يقومون بإعداد السيناريو في تمثيل الصحابة بد ينقلون الث والسمين, 
ويحرصون على نقل ما يساعدهم في حبكة المسلسل أو الفيلم وإثارة المشاهد, وربما زادوا 
عليها أشياء يتخيلوتها وأحداثاً يستنتجوتماء والواقع بخلاف ذلك. 

وقد يتضمن ذلك أن يمثل بعض الممثلين دور الكفار من حارب الصحابة أو عذب 
ضعفاءهم» ويتكلمون بكلمات كفرية كالحلف باللات والعزى» أو ذم النبي وَللعٌ وما حاء به 
كما لا يحوز التلفظ به ولا إقراره. 

وما يقال من أن تمثيل الأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة إلى 
الإسلام» وإظهار لمكارم الأخلاق؛ ومحاسن الآداب غير صحيح. 

ولو فرض أن فيه مصلحة فإنما لا تعتبر أيضاًء لأنه يعارضها مفسدة أعظم منهاء وهي 
ما سبق ذكره ما قد يكون ذريعة لانتقاص الأنبياء والصحابة والحط من قدرهم. 

ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن المصلحة المتوهمة لا تعتبر» ومن قواعدها 
أيضاً: أن المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية لها لا تعتبر؛ لأن درء المفاسد مقدم على 
حلب المصالح؛ فكيف إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة وأرححء كما هو الشأن في 
تمثيل الأنبياء والصحابة. 

ثم إن الدعوة إلى الإسلام وإظهار مكارم الأخلاق تكون بالوسائل المشروعة التي أثبتت 
نبحاحها على مدار تاريخ الأمة الإسلامية. 

ووسائل الإعلام مدعوة إلى الإسهام في نشر سير الأنبياء والرسل عليهم السلام 
والصحابة الكرام كلو دون تمثيل شخصياتهم. وهي مدعدة إلى امتثال التوحيهات الإلحية 
والنبوية في القيام بالمسؤوليات المتضمنة توعية الجماهير ؛ لكي تتمسك بدينها وتحترم 
سلفها. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


التشانفاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. < جهماودواسة 
هه 


خامساً: خطاب إحالة إلى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية”". 

حكم تمثيل الصحابة في مسرحية أو فيلم سينمائي 

بحسن بنا قبل تقديم ما تيسر الحصول عليه من أقوال أهل العلم في حكم تمثيل 
الصحابة ييه أن نشير إلى اعتبارات تحسن ملاحظتها أثناء بحث المسألة. 

الأول: ما لأصحاب رسول الله للْهُ من المكانة العليا في الإسلام بحكم معاصرتهم 
رسول الله ولْدُ وقيامهم بواحب نصرته وموالاته والتفاني في سبيل الله ببذهم أموالهم وأولادهم 
ونفوسهم.؛ فقد اتفق أهل العلم على أنحم صفوة هذه الأمة وحيارهاء وأن الله شرفهم بصحبة 
رسول الله وَل وأثنى عليهم في كتابه الكرم بقوله: + محمد يسول مه وَالذَِ معَهُه دعل 


- 
و هدج مدسير ل هجح ا عر عق اس عار برة . برعي ١‏ 


0 رح بم رهم م دأ سحدا بدتعون فضا مِنَ الله وَرِضْوانًا سِيمَاهُمْ في وجوههم من أَثر 
لسّجُود [الفتح:9؟]. وجاءت الأحاديث الصحيحة بتسجيل فضلهم وأن لهم قدم صدق 
عند الله ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله 5ه قال حدثنا أبو سعيد الخدري ذه 
قال:" قال رسول الله لةُ: "يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام من الناس فيقال هل فيكم من 
صاحب رسول الله ولْدُ فيقولون نعم فيفتح لمم: ثم يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام من 
الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله كَل فيقولون نعم فيفتح 
ادر 

وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين 5ه قال:" قال رسول الله وله "خير 


أمتي قرني ثم الذين يلوغم ثم الذين يلونهم» قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 


.)57؟/-5557/1١( مجلة البحوث الإسلامية‎ )١١( 


)7١١(‏ سبق تخريجه. 


اكتشاتفاتة العظنيةاكتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
ك1 


ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون 
ويظهر فيهم السمن"0". 
وف الصحيحين عن أب هريرة وأبي سعيد الخندري أن رسول الله ييه قال في شأن 
بعض أصحابه ي: "لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ال 
الثاني: النظرة العامة إلى مشاهدة التمثيل: - 
من أنه حال من أحوال اللهو والتسلية وشغل فراغ الوقت» فمشاهده في الغالب لا يريد 
من المشاهدة ما فيه محال للعظة والتأمل» وإنما يقصد من ذلك إشباع غرائزه بما يشرح النفس 
وينسي الحموم» وينقل المرء من حال الحد إلى حال العبث والحزل. 
الثالث: حال محترثي التمثيل من المناحي المسلكية: - 
إن المتتبع لحياة الممثلين يخرج بنتيجة هي أن غالبهم سقط من الناس ليس للصلاح 
والتقوى مكان في حياتمم العامة ولا للأخلاق الإسلامية والعربية محل في دائرة أخلاقهم؛ ولا 
للقيم الإنسانية اعتبار عندهم؛ فإذا تقمص أحدهم شخصية صالح أو نبيل أو شهم أو 
عفيف أو جواد فذلك لأجل ما سيتقاضاه ثمنا لذلك؛ ثم يعود إلى سيرته الأولى ضاحكا 
لاهيا ساخرا معرضا عن الحوانب المشرقة في حياتهم. 
الرابع: أغراض التمثيل: - 
قد لا يختلف اثنان في أن الهدف الأول لأرباب المسارح في إقامة التمثيل فيها الممكاسب 
المادية ومكاسبهم المادية لا تحصل إلا بمداعبة غرائز المشاهدين» وشهواتمم» فإذا عرفنا أن 
غالب المشاهدين لا يقصدون من مشاهدتهم التمثيل إلا قضاء فراغ أوقاتمم بما فيه العبث 


واللهو والتسلية؛ وفهمنا أن الحهدف الأول والأخير من التمثيل الكسب المادي أدركنا أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)١١‏ سبق تخريجه. 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعان. < جهما ودواسة 
/اكع 


القائمين على التمثيل سيحرصون على إنماء رصيد مشاهدي مسرحياتهم بتحقيق رغبة 
المشاهد ف إشباع غرائزه العاطفية» وعرض ذلك على شاشات التمثيل وحشبات المسارح. 

الخامس: اعتياد كثير من المؤرحين في مؤلفاتهم التاريخية على التساهل في تحقيق الوقائع 
التاريفية يضاف إلى ذلك أن مجموعة من ذوي الميول المتحرفة والأهواء المغرضة قد ثفقوا 
مومهم في التاريخ الإسلامي ما بين وقائع تاريخية كاذبة وتعليلات للجوانب التاريخية في 
الإسلام ترمى إلى التقليل من القيمة العليا لتضحية المسلمين في سبيل الله» فإذا كانت مادة 
التمثيل ستنقل من التاريخ» وليس هناك مرجع غيره أمكن تصور وحود الكذب والافتراء 
على السلف الصالح لاسيما صفوة هذه الأمة أصحاب رسول الله وَلك. 


المتكالفات المقدية التسلشة باكدضوة إل الله تمان ت جمهعا ودراسة 


المبحث الثالث: 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة للإمامة, ولزوم الجماعة . 
الدعوة للإمامة وإقامتها» ووجوب لزوم الجماعة» أصاة من الأصول العقدية عند أهل 
السنة والجماعة» إذ أنه لا يمكن أن يكون هناك إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمارة» ولا 
إمارة إلا بطاعة”'©» فإقامة الدين والشريعة وحفظ الأموال والأعراض والأنفس ‏ كلها قائمةٌ 
على هذا الأصلء لهذا اهتم أئمة السلف بتدوينها في مصنفاتهم ودراستها وتعلمها وتعليمها 
علماً وعملاً» قولاً وفعلاً وتقريرا» وما ذاك إلا لما هما من شأن عظيم ومكانة رفيعة في 
الإسلام؛ اهتم بما وبيّن أركاتما وواحباتما وحقوقهاء وجعلها من مقاصد الدين العظيمة. 


ذه سه 2 لكر 0 رص جو 


قال الله تعالى: 6[ وَأَعَتَصِمُوأ ككل الل ينا وكأ عر واذكرا كك اد 


جح كر 2 ل و حملا 


ميم إذ كم عر م كَأَفَ بين مويك َأْصَبَحمُ بنعمَيوء ِحْونا و نتم عل سفا حفرو 
إن ار ار سد سد ا ل ال 20 2 0 نيه 
ْنَ أَلثّارٍ فانم عَنْا كدِكَ بين َه لك كيو ملك تدُو 4 [العسصات: 
1]: 

قال ابن عبد البر رحمه الله: "وفيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال 
اجتماع وائتلاف وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان أحدهما كتاب الله والآخر الجماعة ولا 


ججح 


جماعة إلا بإمام وهو عندي معنى متداخل متقارب لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن 


الفرقة"”"2» ثم ساق هذه الآية. 


235 هذا جزء من أثر يروى عن عمر بن الخطاب ذه أخحرحه الدارمي في سننه م برقم:/اه‎ )١( 
عن تميم الداري ذه » قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر ذه فقال عمر:'يا معشر‎ 
العريب» الأرض الأرضء إنه لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا بطاعة‎ 
فمن سوده قومه على الفقه» كان حياة له ولحم» ومن سوده قومه على غير فقه» كان هلاكا له‎ 
ولهم". قال محققه: في إسناده علتان: الأولى جهالة صفوان بن رستم والثانية الانقطاع. وعبد‎ 
الرحمن بن ميسرة لم يدرك تميما الداري.‎ 

)١(‏ التمهيد 77/١١١‏ ؟). 
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إن المتأمل لنهضة الإسلام وعز المسلمين» يجد أن السبب الأول بعد توفيق الله عز 
وحل هو تمسكهم بالكتاب والسنة؛ واجتماعهم على إمام واحدٍ وجماعةٍ واحدقٍء وأن 
انكسارهم وتفرقهم سببه الابتعاد عن الكتاب والسنة» وتفرقهم نتيجة لذلك فأصبحوا أحزاباً 
وشيا. 

وبما أن الدعوة إلى الله عز وجل هي الطريق الموصل لحذه الغاية» فقد أحفق كثيرٌ من 
الدعاة بعلم أو بغير علم» في دورهم حول هذا المقصد العظيم من مقاصد الدين» فظهر لنا 
دعاةٌ فرقة وتمحزب» كان الولاء بالنسبة لهم للحزب والجماعة والطائفة» لا للإسلام 
والمسلمين» فزادوا من مرض الأمة وانكسارهاء وتفرقها وتشرذمهاء وسبب ذلك هو مخالفتهم 
لهذا الأصل المقرر في الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فأعرضوا عن تقرير هذه المسائل للأمة 
وأعرضوا عن الرد على أهل تلك المقالات المؤدية للافتراق» وقاموا بالتقليل من شأن التاد 
على أصحاب تلك الدعاوى باتحامه بتهم باطلة» ولعل أشهرهاء أنه يفرق الأمة !! 

فخرجحت نتيجة لذلك الفرق والأحزاب» وحصلت الفرقة والتناحر» وف هذا المبحث 

بإذن الله سأتطرق لأبرز تلك المخالفات من خلال المطالب الآنية: 


اتكالفات المقوية التسلشة باكلدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


المطلب الأول: 


الإعراض عن تقرير مسائل الإمامة» ولزوم الجماعة في الدعوة إلى الله. 
مسائل الإمامة» والحث على الجماعة» أمر الله جما في كتابه الكريم» وقرّرها النبي طَلله 
في سنته الغراء» ودوّها السلف الصالح في كتبهم ومؤلفاتهم» وهذا بلا شك مظهر من مظاهر 
أهمية الدعوة لتقرير هذه المسألة العقدية» وإبطال إعراض كل مُعرِضٍ عن تقريرها. 
ومن أدلة القرآن الكريم: ما يلي: 
قال الله تعالى: # وَإِدْ َالَ ريلك لِلْمَلتِيِكَة إن جَاعِلُ في الْأَرَضٍ خَلِيفَة 


]حا 


42ل مرغم رار شل بورج د وو اير دام وار مام رير رميو دسو شع م ريه و 
لوا أ تجعل ف من يمْسِد فِيبَا وسفْك الوماء وحن سبح بحمدك ونقديس 
كط ير 0-4 4 


لك قَالَ إفِ أعلم مَا لا تَلَمُونَ 2 4 [البقرة: .]٠١‏ 

قال الطبري رحمه الله:"خلف فلان فلانا في هذا الأمر» إذا قام مقامه فيه بعده. كما 
1 5 م م ا ل ا دح اح سحل 
"قال بحل لوه ظٍّ ثم جَعَلنَكُمٌ حَلتِيف فى الأرضٍ مِنْ بعد هم إننظ ر كيف 
دح لاخو 24 5 5 ع 1 ع 

9 4 [سورة يونس: »]١4‏ يعني بذلك أنه أبدلكم في الأرض منهم» فجعلكم 
خلفاء بعدهم. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة» لأنه خلف الذي كان قبله» فقام 
بالأمر ناف لكان عند عزوي" 

وقال القرطبي رحمه الله:"هذه الآية أصل في نصب إمام وحليفة يسمع له ويطاع, 
لتجتمع به الكلمة, وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا حلاف 2 وجوب ذلك بين الأمة ولا بين 
ال 

وقال الله تعالى: +[ يَتأمها أن اموأ يعوا الله وأيعوأ سول وأؤلي لد وك )4 
| العاف 61]. 


.)771/١( تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي .)895/١(‏ 


اكتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
الاع 


قال الطبري ها "وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عنديء, قول من قال: 
هو خطاب من الله ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولوا أمره في فيئهم وحقوقهمء 
ؤغنا اتبمدوا خلية من أمورهمء بالعدل بينهم في القضية» والقسم بينهم بالسوية. يدل على 
5 5 500 020 وا ليشا 7 20 2 2 
ذلك ما وعظ به الرعيةفق: 0 لشن ءامنا اطبكوا أنه وأطيهوا الول لل 

م ,ع 8 و 5 2 .4 )م 
م 4 فأمرهم بطاعتهم» وأوصى الراعي بالرعية» وأوصى الرعية بالطاعة ” .٠‏ 

وقال القرطبى رحمه الله:" تقدم في هذه الآية إلى الرعية فأمر بطاعته عز وجل أولاء 

وهي امتثال أو أمره واجحتناب نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانيا فيما أمر به وتمى عنه, ثم بطاعة 


الأمراء ثالثا. ."0 


ليع ل ص هه 4 عه اسل 200 - 011 42 
ليقو ا 0 لله عن الصارة: 
وَرُسْلَ عيبن أله مول حَرِيرٌ 50 )4 [الحديد: 5؟]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولمذا كان قوام الدين بكتاب يهدي 
وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا . 

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: "من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين 
يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الله في أرضهء ولم يخالف في هذا 
إلا من لا يعتد به ... وأكثر العلماء على أن وحوب الإمامة الكبرى بطريق الشرع كما 
دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها وإجماع الصحابة يب ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان ما 


سس جه 8 


لايزع بالقرآن» كما قال تعالى :+ لَمَدَ أَرْسَلَنَا رسلما باليلت 2 ا 


وَالميرَانت قوم الاش بالفمط وارلنا َخَدِيدٌ فبِهِ َس سَّدِيدُوَمَندغِعُ للنَّاس 4 لأن قوله: 


الضدر السابق 17 
)١(‏ المصدر السابق (47/8/5). 


مانغا العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
“لاع 


سر 
ا 5-14 


1 انان تنوه شر اخ كوة وجمزقفرة رك إعنوان سيف عب الام نه 
إقاقة للسجة01: 

وأما السنة النبوية فقد دلت على وجوب نصب الإمام» ولزوم الجماعة» وحذرت 
من الفرقة والاختلاف» والسمع والطاعة في غير معصية اللهء فمن ذلك: 

عن حذيفة بن اليمان ذه قال:"كان الناس يسألون رسول الله يله عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله» إناكنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله 
بحذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: (نعم). قله يا رشول ال عل يعد هذا 
الشر من خير؟ قال: (نعم؛ وفيه دغعر :قلت# ريا سول اللده وما دخنه؟ قال: (قوم يهدون 
بغير هدبي» ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر). قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: (نعم؛ دعاة على أبواب جهنمء؛ من أجابمم إليها قذفوه فيها). قال: قلت: يا رسول 
الله صفهم لناء قال: (هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)» قال: قلت: يا رسول الله» فما 
تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). قلت: فإن لم يكن لهم جماعة 
ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شحرة حتى يدركك الموت 
وال هلي دان ادا 

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الخير في تنصيب الإمام والاحتماع عليه 
ولزوم الجماعة» وأن الشر يكون بخلاف ذلكء واختّلف ف الشر المذكور في هذا الحديث 
وكذلك الخير الذي بعده. 

قال ابن حجر رحمه الله:" قال عياض المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت بعد 
عثمان والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خحلافة عمر بن عبد العزيز والمراد بالذين تعرف 
منهم وتنكر الأمراء بعده فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعو إلى 
البدعة ويعمل بالجور» قلت والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى 


.)85/1( أضواء البيان‎ )١( 


)"١(‏ سبق تخريجه. 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
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اللاي ا 

وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله 
يك فقال: يا نبي لله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم وعنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ 
فأعرض عنه؛ ثم سأله ؟ فأعرض عنه, ثم سأله فى الثانية أو ف الثالثة ؟ فجذبه الأشعث ب.٠‏ 

عرض عنه؛ ثم عرض عنه؛ ثم : و بن 

قيس» وقال: " اسمعوا وأطيعواء فَإِنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملته'”". 

قال الإمام أحمد رحمه الله:" الفتنةٌ إذا لم يكن ثم إمامٌ يقومٌ بأمر الناس"27. 

عن عبد الله بن عمرء عن النبي وَلةِ أنه قال:"على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 


أحينت وكره» إل أن يؤمر بمعصية» فلا نمع ولا ع0 , 


وعن عبد الله بن عمر أنه جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما 
كان» زمن يزيد بن معاوية) فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا ل عبد الرحمن وسادة» فقال: 
طاعة, لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات ليس في عنقه بيعه» مات ميتة 
جاهلية"20. 


.)55/1١7( فتح الباري‎ )1١( 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الإمارة (باب: في طاعة ولي الأمر وإن منعوا الحقوق) 
برقم: 4757 . 

(5) أخرحه الخلال في كتاب السنة (م١/ج١/ص:08)‏ برقم: .١١‏ 

(:) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الإمارة (باب:وجحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية) برقم: 57/71 . 

(ه) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الإمارة (باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
وف كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة) برقم: 51757 . 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعاكن. ت جهماودواسة 
:/اع 


وعن أبي سعيد الخندري؛ أن رسول الله لد قال:"إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 
)1١1 1‏ 
احدهم :5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"فإذاكان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر 
الاحتماعات أن يولي أحدهم كان هذا تنبيها على وحوب ذلك فيما هو أكثر من 
ذللك"20, 

وقال أيضاً:"يحب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واحبات الدين» بل لا 
قيام للدين ولا للدنيا إلا بما ... فأوجحب وللٌِ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في 
السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع» ولأن الله تعالى أوحب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوحبه من الجهاد والعدل وإقامة 
الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم» وإقامة الحدود, لا تتم إلا بالقوة والإمارة...فالواحب 
اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بما إلى الله» فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من 
أفضل القربات» وإِنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال"0". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يِه قال:"من خرج من الجماعة قيد 
فاك موتقه عنوية جا هلي "17 

قال الخطابي رحمه الله:"وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لمم إمام يجمعهم على دين 
ويتألفهم على رأي واحد بل كانوا طوائف شت وفرقا مختلفين آراؤهم متناقضة وأديانهم 


»55٠0/ أحرحه أبو داود في سننه كتاب الجهاد (باب:في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم ) برقم:‎ )١( 
برقم:750/48.‎ )١79/1( وقال الألباي: حسن صحيح؛ صحيح سنن أبي دواد‎ 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى (19/9/8). 

(5) المصدر السابق (58/-591-59). 

(5) أخرحه الحاكم في المستدرك )١50/1(‏ برقم:559» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


اكجانفاتالعطندة امشلعة اليهوة إن أللة تماق “ جمعا ووراسشة 
ه“/اع 


متباينة وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام رأيا فاسدا اعتقدوه في 
أن عندها خيرا وأنما تملك لحم نفعا أو تدفع عنهم ضرا"”"©. 

أما الآثار المروية عن السلف #: ورحمهم فهي كثيرة جداء ولعل من أبرز الأحداث 
الي تدل على ذلكء» هو تنصيب أبي بكر الصديق ذه حليفة للمسلمين بعد وفاة الني َلك 
مناشرة»:وقيل ققدت 

فعن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي ولد أن رسول الله يِه مات وأبو بكر 
بالسنح» فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله يلِدّه قالت: وقال عمر: والله ماكان يقع 
في نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله» فليقطعن أيدي رحال وأرحلهم؛ فجاء أبو بكر " فكشف 
عن رسول الله ول فقبله» قال: بأبي أنت وأمي» طبت حيا وميتاء والذي نفسي بيده لا 
يذيقك الله الموتنين أبداء ثم حرج فقال: أيها الحالف على رسلكء فلما تكلم أبو بكر 
جلس عمرء 

فحيد الله أبو بكر وأثى علية» وقال: الا من كان يعد مدا يله فإن زد قدا مات 

ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا بموت» كلم ري ودر [الزمر: 


ل ع 


]ء وقال الله تعالى: # وما محمد م دل رَسُول ود حلت فق له اسل ل أداتك كا اد 
د 2< سس سس نا لس سه سه 70 ره 

يِل نفلت عل أَعَمدِيكم وَمَن يقب عَلَ عَم عَفبَيهِ فلن يَصَنَّ لَه شيا وَسَيِحَرِى 

أَسَّهُ ألشَكرِنَ * [العمرانة ]فال قشع العاين ييكوة: قال والحديعيك 

الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بنى ساعدة» فقالوا: 1 فال ومنكم 5 فذهب 
أبو بكرء وعمر بن المخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو 

بكرء وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أئى قد هيأت كلاما قد أعجبني» حشيت 

أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم 


.)8( العزلة للحطابي‎ )١١ 
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ولكنا الأمراء» وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب داراء وأعريهم أحساباء فبايعوا عمرء أو أبا 
عبيدة بن الجراح» فقال مر جل تبايئك أنقه ذاقت سيدياء كيرا واحيها إلى .رسيؤل الله 
يل فأحذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس» فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر 
قتله الله "20 
قال ابن حجر رحمه الله:" استدل به الداودي على أن إقامة الخليفة سنة موؤّكدة 
لأنحم أقاموا مدة لم يكن لحم إمام حتى بويع أبو بكر وتعقب بالاتفاق على فرضيتها وبأنهم 
تركوا لأحل إقامتها أعظم المهمات وهو التشاغل بدفن النبي له حتى فرغوا منها والمدة 
المذكورة زمن يسير في بعض يوم يغتفر مثله لاجتماع الكلمة"”©. 
وبما يدل على أهمية بيعة أبي بكر الصديق 5ه خاصة؛ ووحود إمام للمسلمين 

يجتمعون عليه, ما ذكره ابن كثيرٍ رحمه الله» قال:" فصل في ذكر أمور مهمة وقعت بعد 
وفاته وَبيدٌ وقبل دفنه» ومن أعظمها وأحلها وأمنها بركة على الإسلام وأهله بيعة أبي بكر 
الحبد يق ا ا 

فجُعلت البيعة للإمام من أهم الأمور وأحلها في الإسلام, لأنه كما قلنا سابقاً أنه 
بوجود الإمام يحصل الأمن والأمان بإذن الله وتقام شرائع الدين ويحفظ الله به حوزة الإسلام 
والسلمين» حق :ولو كات جائراً ظلماً . 

؟/ وعن علي د أنه قال:"لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة"0©. 

"'/ وقال الحسن البصري رحمه الله: "والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر وإن جاروا 
وظلمواء والله لما يصلح الله كمم أكثر ثما يفسدون مع إن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم 
لكف "0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحة كتاب فضائل أصحاب النبي ولد برقم: 5/8-755017م 
)١(‏ فتح الباري (45/17). 

(9) البداية والنهاية (ه/ه9؟). 

(4) منهاج السنة النبوية (719/1). 

(5) جامع العلوم والحكم .)١55(‏ 


اكتشاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
هد 

5/ وقال الأوزعي رحمه الله:"كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد يِه والتابعون 
بإحسان: لزوم الجماعة» وأتباع السنة» وعمارة المساحدء وتلاوة القرآن» والجهاد"0©. 

/ وقال الماوردي”'): " وعقدها لمن يقوم بما في الأمة واجب بالإجماع"”". 

5/ وقال ابن حزم رحمه الله:" وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما 
أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم في الأموال والجنايات والدماء والنكاح والطلاق وسائر 
الأحكام كلها ومنع الظالم وإنصاف المظلوم وأحذ القصاص على تباعد أقطارهم وشواغلهم 
واختلاف آرائهم وامتناع من تحرى ف كل ذلك ممتنع غير ممكن إذ قد يريد واحد أو جماعة 
أن يحكم عليهم إنسان ويريد آحر أو جماعة أحرى أن لا يحكم عليهم إما لأنما ترى في 
احتهادها حلاف ما رأى هؤلاء وإما حلافا جردا عليهم وهذا الذي لا بد منه ضرورة وهذا 
مشاهد في البلاد التي لا رئيس لما فإنه لا يقام هناك حكم حق ولا حد حتى قد ذهب 
الدين في أكثرها فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو إلى أكثر من واحد..."0©. 

/ وقال الإمام أبو يعلى رحمه الله:" نصبة الإمام واحبة وقد قال أحمد ذه ...:الفتنة 
إذا لم تكن يقوم بأمر الناس. والوحه فيه: أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة» فقالت 
الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» ودفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وقالوا: "إن العرب 
لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ". ورووا في ذلك أخباراًء فلولا أن الإمامة واحبة لما ساغت 


.5/ برقم:‎ )"٠( أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) علي بن محمد ابن حبيب أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري صاحب الحاوي والإقناع في 
الفقه وأدب الدين والدنيا والتفسير ودلائل النبوة والأحكام السلطانية وقانون الوزارة وسياسة 
الملك. ولد سنة 15 7ه وتوف سنة 5٠‏ 4هء أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري وانتسب في ( 
الحاوي) إليه في شيء حكاه عنه فقال: كان شيخنا فلان. قال الخطيب أبو بكر البغدادي في 
(التاريخ): كان من وجوه الفقهاء الشافعيين وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وغير ذلك 
قال الذهبي: صدوق في نفسه؛ لكنه معتزلي» انظر: (طبقات الفقهاء الشافعية )5727/٠‏ و (ميزان 
الاعتدال )١55/*‏ و (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١517/5‏ 

(") الأحكام السلطانية للماوردي .)١5(‏ 

(5) الفصل في الملل والنحل (5/7). 
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تلك امحاورة والمناظرة عليهاء ولقال قائل: ليست بواحبة لا في قريش ولا في غيرهم. وطريق 
وحوبما السمع لا العقلء لما ذكرناه في غير هذا الموضعء وأن العقل لا يعلم به فرض شيء 
ولا إباحته» ولا تحليل شيء ولا تحرعه. وهي فرض على الكفاية"7©. 

/١‏ وقال الإمام النووي رحمه الله:" لا بد للأمة من إمام يقيم الدين» وينصر السنة» 
وينتتصف للمظلومين» ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها"”". 

9/ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"كل ببي آدم لا تتم مصلحتهم لا في 
الدنيا ولا في الآحرة إلا بالاجتماع والتناصرء فالتعاون والتناصر على جلب منافعهمء 
والتناصر لدفع مضارهم, ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع؛ فإذا جمعوا فلا بد لهم من أمور 
يفعلوتما يجتلبون بما المصلحة, وأمور يجتنبوتما لما فيها من المفسدة» ويكونون مطيعين للآمر 
بتلك المقاصد» وللناهي عن تلك المفاسد» فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناهء 
فمن لم يكن من أهل الكتب الإلحية ولا من أهل دين فإنحم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه 
يعود بمصالح دنياهم. مصيبين تارة ومخطئين أخرى"27. 

٠‏ وقال ابن رحب رحمه الله: "السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة 
للدنياء وما تنتظم مصال العباد ِي معايشهم, وبما يستعينون على إظهار دينهم وطاعة 
ل 

١‏ وقال ابن حجر الميتمي رحمه الله:"اعلم أيضا أن الصحابة #: أجمعوا على أن 
نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن 
دفن رسول الله لهٌ واحتلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور"20. 

؟ /١‏ وقال الشوكانى رحمه الله:" يجب على المسلمين نصب إمام. 


.)١9( الأحكام السلطانية للفراء‎ )١( 

.)57/١١( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
.)57/5/8( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(4) جامع العلوم والحكم (5659). 

(5) الصواعق اتحرقة .)١5(‏ 
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أقول: قد أطال أهل العلم الكلام على هذه المسألة في الأصول والفروع واختلفوا في 

وحوب نصب الإمام هل هو قطعي أو ظني؟ وهل هو شرعي فقط؟ أو شرعي وعقلي؟ 
وجاءوا بحجج ساقطة وأدلة خارجة عن محل النزاع والحاصل أنمم أطالوا في غير طائل ويغني 
عن هذا كله أن هذه الإمامة قد ثبت عن رسول الله يِه الإرشاد إليها والإشارة إلى منصبها 
كما قوله: "الأئمة من قريش"(؟ وثبت كتايا وسنة الأمر بطاعة الأثمة"7. 

وبعد هذا البيان لمعتقد أهل السنة والجماعة حول الإمامة ولزوم الجماعة» يتضح لنا 
جلياً حرصهم على أتباع الكتاب والسنة» علماً وعملاً» وكيف وظفوا ذلك في بيان هذا 
الأصل والدعوة إليه» كما دل عليه الدليل» دون تأويل أو تحريفء أو أتباع للهوى؛ كما 
تفعل الفرق المحالفة لحم في هذا الأصل العظيم. ا 

ويجب أن يُعلم أن سبب ضلال الفرق المخالفة» هو دعوتمم للإمامة ولكن بخلاف 
الأدلة من الكتاب والسنة؛ وما عليه سلف الأمة» ولو أتمم استدلوا بالقرآن الكريم فإن 
استدلالحم يكون بخلاف الدليل» كما استدل الخوارج على قضية التحكيم بقوله تعالى:-#[ إن 
ف ا 4 [الأنعام: /1ه]7". 

فهذه الفرقة لما حذورٌ تاريخية ممتدة من العهد الأول» ومازال لها أتباعٌ كثر» ومع هذا 
كالاون شو نلك لاقرا ريتك بالنارية أعي وا اقباط رعاافة و سان اماق 

قال وهب ابن منبه” رحمه اللّه:"ما اجتمعت الأمة على رحل قط من الخوارج ولو 
أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج من بيت اللّه الحرام 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند )7”1/١15(‏ برقم: 21770377 عن أنس بن مالك ذَيه قال: إن رسول الله 
يد قام على باب البيت ونحن فيه فقال: "الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقاء ولكم عليهم 
حقا مثل ذلك؛ ما إن استرحموا فرحمواء وإن عاهدوا وفواء وإن حكموا عدلواء فمن لم يفعل ذلك 
منهم, فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين", قال محققه: حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

69م القنيل الخران المتدفق على سحدائق الأزهار 5ق 

59) انظر: ص58 من هذا البحث. 

65 هو الأشوان الإمام العلامة الأخباري القصصي أبو عد الله الأبناوي اليماتي الذماري الصنعاني. 
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وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستغيثون برؤوس الحبال كما كانوا في 
الجاهلية وإذا لقام أكثر من عشرة أو عشرين رحلا ليس منهم رحل إلا وهو يدعو إلى نفسه 
بالل 0 

ولعل سببُ ذلك يرحع إلى تكفيرهم لمرتكب الكبيرة» والخروج على أئمة الجور» وهذه 
من أبرز أصول مذهب الخوارج. 

فالإمام عندهم قد يُخرج عليه عند ارتكابه لأي ذنب» وعلى هذا ترى كثيراً من الخوارج 

يكفر بعضهم بعضاً. 

قال ابن حزم رحمه الله: 'ولهذا تحدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم 
من دقائق الفتيا وصغارها فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم”". 

وهذا هو لب دعوة خوارج اليوم» فلم يَدَعوا إماماً من أئمة المسلمين اليوم إلا وكفروه» 
ومن ثم استحلوا الخروج عليه ومن هنا حدثة الفرقة؛ إذ أنه لا إمام؛ ولا يمكن أن تحصل 
الجماعة دون إمام. 

عن عوف بن مالكء» عن رسول الله يله قال:"خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم, 
وتلعنونحم ويلعنونكم"؛ قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال:"لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه» فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة"”". 


أخحو: همام بن منبه ومعقل بن منبه وغيلان بن منبه مولده:في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين ورحل وحج 
وأخذ عن: ابن عباس وأبي هريرة - إن صح - وأبي سعيد والنعمان بن بشير وجابر وابن عمر 
وعبد الله بن عمرو بن العاص - على خلاف فيه - وطاووس مات مابين ١١54-1١١١‏ على 
حلاف في ذلكء انظر: (سير أعلام النبلاء ه/17). 

.)787/515( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

.)١7/8/7( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 


(؟) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الإمارة (باب: خيار الأئمة وشرارهم) برقم:5 .5/٠١‏ 
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ولذلك أمر رسول الله يَلهٌ بقتل من يريد أن يبث الفرقة بين المسلمين إذا كانوا قد 
اجتمعوا على إمام. 
واحد» يريد أن يشق عصاكم.ء أو يفرق جماعتكم. فاقتلوه"0"©. 
فإذا تم تكفير الإمام فإن الرعية لما مثل الحكمء سواءً الشاهد منهم أو الغائب. 
قال البغدادي: "وقال بعض البيهسية فإذا كفر الإمام كفرت الرعية...وافترقت العوفية 
من البيهسية فرقتين فرقة قالت من رجع عنا من دار هجرته ومن الجهاد إلى حال القعود برئنا 
منكه وفرقة قالت بل تتولاه لأنه رحع إلى أمر كان مباحا له قبل هجرته إلينا» وكلا الفريقين 
قال إذا كفر الإمام كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد..."0". 
وهذا ما يحمله الفكر التكفيري اليوم» وما يحمله دعاتهم ومنظريهم. 
فهذا أبو الأعلى المودودي قد غلا في مسألة الإمامة. حتى جعلها هى الغاية من 
الدين. 
قال:" إِنَّ مسألة القيادة والزعامة» إِنا هى مسألة المسائل في الحياة الإنسائيّة وأصل 
اول 7 
وقال أيضاً:"إِنّ غاية الدين الحقيقيّة إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة "0©. 
ولا يرى المودودي جواز الإمامة إلا من خلال الانتخابات» فقضية التغلب أو ولاية 


العهد لا يراها 86 بل هي لا تصح 2 نظره كأسلافه من الخوارج» حيث قال:"لا بد وأن 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الإمارة (باب:حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع) برقم: 
اا 

,.)١١7-1١ 5١ الفرق بين الفرق‎ )١١ 

() الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية .)١7(‏ 

(5) المصدر السابق نفسه. 
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شد 
يتم عمل الدولة كله ابتداء بتأسيس وتشكيل أول لبنة فيهاء ثم انتخاب رئيس الدولة وأولي 
الف ا 
فهل جهل المودودي وأتباعه بأن الاستخلاف سنة» قد عمل بما الصحابة ذه 
ومضت الأمة على هذه السنة» ولم يخالفهم فيها أحدٌ إلا الخوارج ومن نحا نحوهم. 
قال الخطابى رحمه الله: "الاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق 
الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة'”©. 
وقال الماوردي رحمه الله:"وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع 
على جوازه» ووقع الاتفاق على صحته؛ لآأمرين عمل المسلمون كما وم يتناكروهما: 
أحدهما: إن أبا بكر ذه عهد بما إلى عمر 45 فأثبت المسلمون إمامته بعهده. 
والثاني: أن عمر ذه عهد بما إلى أهل الشورى» فقبلت الجماعة دحوطم فيهاء وهم 
أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بماء وخرج باقن المتحابة غنيا"0. 
وحذا يتضح مخالفة المودودي للسلف الصالح في تقرير هذه المسألة. 
ويواصل المودودي تقريره وتأصيلة لموضوع الإمامة, حيث زعم أنه لا فكن أن 
يُنصّب الإمام الفاسق أو الظالم» حيث قال في صفات ولي الأمر:"أن لا يكونوا ظالمين 
فاسقين فاحرين غافلين عن الله متعدين لحدوده بل مؤمنين متقين يعملون الصالحات» وإذا 
تسلط ظالم أو فاسق على منصب الإمارة أو الإمامة فإمارته باطلة في نظر الإسلام"0©. 
وهذا يدل على أمر عظيم يعتقده المودودي» وهو إنكاره لما صح عن النى ل 2 
الصحيحين وغيرهجما فين كتيت السنة من وجوب السمع والطاعة للإمام ولو كان ظالما فاسقاء 


)١(‏ الخلافة والملك (؟؟). 
)١(‏ معالم السنن (1/9). 
(") الأحكام السلطانية للماوردي .)5١-.(‏ 
(5) المرجحع السابق .)١1(‏ 
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وما عليه سلف الامة من وجوب السمع والطاعة, وان الفسق والظلم لا يوجب الخروج 

على الإمام لأن ما يقع بالخروج عليه من المفاسد أعظم ما يراد إزالته”"©. 

عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله وَلِِ:"إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونماء 
قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال:"أدوا إليهم حقهمء وسلوا الله حقكو'”". 

وعن حذيفة بن اليمان» قال: قلت يا رسول الله إناكنا بشرء فجاء الله بخير» 
فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم»» قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ 
قال: «نعم»» قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم»» قلت: كيف؟ قال: «يكون 
بعدي أئمة لا يهتدون بمداي» ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلويهم قلوب 
الشياطين في حثمان إنس»» قال: قلت: كيف أصنع فاارسول اللدايان أدركت :ذلك؟ قال 
«تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك» فاسمع وأطع"0". 
المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآحر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه» براأكان أو 
000006 

وقال أيضاً رحمه الله: "والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي 
الخلافة واحتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير 


)١(‏ انظر: (مجموع الفتاوى 5 )4177/١‏ و (منهاج السنة النبوية ؟/4717). 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحة كتاب الفتن (باب قول النبي كلِهُ: سترون بعدي أمورا تنكروتها) برقم: 
0,. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الإمارة (باب:وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن...) برقم: 57/25 . 

(5) الأحكام السلطانية للفراء (١؟).‏ 
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جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة حلفه وحلف من 
ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع"0"©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وبذلك مضت سنة رسول الله يل حيث أمر 
بقتال الخنوارج عن السنة» وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة حلفهم مع 
ذنوهم» وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله ونحى 
عن لعنته وأخخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه مع عبادتمم وورعمهم أنمم يمرقون من الإسلام 
كما يرق السهم من الرمية"0©. 

وممن تأثر بالمودودي؛ وسار على نمجه بل ربا فاقه وتحاوزه سيد قطب, الذي يعتبر 
في نظر الإخوان المسلمين هو المنظر للجماعة؛ والأب الروحي لممء فقد أعرض سيد قطب 
عن تقرير مسائل الإمامة ولزوم الجماعة» كما قررها السلف من خلال الكتاب والسنة إلى 
تقربر مذهب الخوارج» وسلوك طريقهم,؛ وما يدل على ذلك قوله فيمن خرج على عثمان بن 
عفان ذَيه وثار عليه من السبئية والخوارج» قال:"وأحيرًا ثارت الثائرة على عثمان» واحتلط 
فيها الحقٌ بالباطل» والخير بالشر» ولكن لا بدّ لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر 
الأمور بروح الإسلام أن يقرّر أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام'”". 

فمن طعن ف عثمان ذَيه وقرر أن الخروج عليه فورة من روح الإسلام» من باب أولى 
أن يكون داعيةٌ لتضييع حقوق الأئمة اليوم ومعرضٌ عن بيان حقوقهم» من خلال 
تكفيرهم؛ واستباحة الخروج عليهم» وهذا يتضح جلياً عندما ترى خوارج اليوم يصرحون بأن 
سيداً هذا هو باعث روح الإسلام وواضع دستور الجهاديين كما ذكر ذلك أيمن الظواهري 
زعيم تنظيم القاعدة الحالي:"إن سيد قطب هو الذي وضع دستور "الجهاديين !!" في كتابه 
الديناميت!! (معالم في الطريق)» وإن سيد هو مصدر الإحياء الأصولي» وإن كتابه العدالة 
الاحتماعية ف الإسلام» يعد أهم إنتاج عقلي وفكري للتيارات الأصولية» وإن فكره كان 


)١١‏ أصول السنة للإمام أحمد (؟44-45). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (571-5170/5/8). 
(5) العدالة الاجتماعية (5١5؟).‏ 


اكجانفات لمعنو المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جهعا ووراسشة 
ع 


شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام في الداحل والخارج» والتي ما 


زالت فصوا الدامية تتجدد يوماً بعد يوهم"20. 


فهؤلاء ومن نحا نحوهم أعرضوا عن الدعوة إلى تقرير مسائل الإمامة ولزوم الجماعة إلى 
تقرير مسائل الفرقة ولزوم الحزبية البغيضة» بناءً على تكفيرهم للمجتمعات لأن تكفير الأئمة 
يلزم منه تكفير الرعية كما مر معنا سابق""2» فإذا كان الطعن في الخليفة الراشد 5ه والقول 
بأن الخروج عليه من روح الإسلام» فمن باب أولى أتمم لا يتورعون عن تكفير أئمة هذا 
الزمان ويرون استحلال الخروج عليهم, لأنه لا إسلام ولا مسلمين اليوم عندهم. 

وممن تأثر بسيد قطب شقيقه محمد قطب فكراً ونسباً» حيث قال: "كيف دار في 
أخلاد المسلمين أنهم يستطيعون أن يستوردوا من أي نظام على وجه الأرض غير إسلامي» 
ويستوردوا أصول جتمعهم وقواعده من أية فكرة على وجه الأرض غير إسلامية» ويستوردوا 
تقاليدهم من أي مجتمع على وجه الأرض غير مسلم, ثم يظلوا مع ذلك مسلمين؟!"7©. 

وقال أيضاً: "حين تعود البشرية الضالة إلى الله تستقيم حياتما على الصراط في 
السياسة والاجحتماع والأقتصاد والأخلاق وعلاقة الجنسين والفن .. وكل شيء ! 

لقد وضعت الحاهلية حجاباً كثيفاً بين البشرية ومنهج الله..."20). 


.ه١‎ 5717/9/١5 صحيفة الشرق الأوسطء عدد (8501) تاريخ:‎ )١( 

(؟) انظر: ص5457 من هذا المطلب, وممن يوّكد ذلك هو أن الخارحي أبي محمد عاصم المقدسي» 
كتب كتاباً اماه ( الكواشف الحلية في كفر الدولة السعودية)» والقارئ له يتضح له مدى جهله 
وتناقضهء ومخالفته لأئمة المدى في هذا الزمان الذين أثنوا على هذه الدولة المباركة وما تقدمه 
للإسلام والمسلمين» بخلاف ما فيه من بحن وكذبء وتكفيرٍ لعلماء المسلمين. 

(؟) هل نحن مسلمون محمد قطب (5). 

(5) جاهلية القرن العشرين محمد قطب (577)» وحتى عنوان الكتاب هذا لا يُسلم له به» فقد رد 
الإمام الألبانى على هذه التسمية كما في (موسوعة الألباني في العقيدة 4/+5+-5؟8) وكذلك 
العلامة صالح الفوزان في (الأحوبة المفيدة على المناهج الجديدة 5/-863) بأنه لا يصح هذا القول 
أبداً لأن فيه تعميم على المجتمعات بأتما جاهلة ومنحرفة. 
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وقال أيضاً: "تج اللافلياتا ال كاذك تقول إتما تعرف الله ...» حتى الجاهليات 
الخ "كانيك تقول إتما تعبد الله ... حتى الجاهليات التي كانت تظن أتما تؤدي العبادة الحقة 
لله... كيف يعبدون الله في زعمهم ثم يأخذون نظام حياتهم نا 

والمتأمل لهذه النقول يجد أن أصلها شبهة تعد من أعظم الشبهات التي يثيرها دعاة 
الفرقة والتحزب» وهي عدم القول والإعتراف بالإمامة القطرية» حيث أنمم لا يرون إلا 
الإمامة العامة» ولذلك تحد من يعيش حتى في المملكة العربية السعودية لا يرى بأتما وطن 
له» وإِنما الوطن هو كل ما يعيش فيه المسلم» ولابد من إمام عام للمسلمين. 

يقول سيد قطب تحت عنوان جنسية المسلم عقيدته:"...وأن هناك دارا واحدة هي 
دار الإسلام تلك التي تقوم فيها الدولة المسلمة فتهيمن عليها شريعة الله وتقام فيها حدوده 
ويتولى المسلمون فيها بعضهم بعضا وما عداها فهو دار حرب علاقة المسلم بما إما القتال 
وإما المهادنة على عهد أمان ولكنها ليست دار إسلام ولا ولاء بين أهلها وبين 
المسلمين...فلا وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة الله فتقوم الروابط بينه وبين سكانه 
على أساس الارتباط في الله ولا جنسية للمسلم إلا عقيدته التي تجعله عضوا في الأمة 
الاسللامية قار الأا 00 

ولعل هذه الشبهه لما تعلق كبير بمسألة تعدد الحكام والدويلات الإسلامية» وهذا 
الأمر وللّه الحمد لم يغفله أهل العلم؛ بل تحدثوا عنه وبينوا الحق فيه قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى:"والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فإذا فرض أن 
الأمة خرحت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لما عدة 
أئمة: لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق"0". 


.)5١ا/-5؟٠5( المصدر السابق‎ )١( 
.)١79-1١1/4( معالم في الطريق‎ )١( 
.)١75-1١10/95( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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والمتأمل لحال الأمة الإسلامية يجدها من القرن الثالث المجري تقريبا قد تفرقت إلى 
دويلات عديدة» ولكل دولة حاكم. ولم يقل أحد من العلماء الأكابر بمذه المقالة» بل 
اجمعوا على السمع والطاعة في المعروف» ومن ذلك: 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: " وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين» ولأن ذلك 
يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم» لكن إن تباعدت الأقطار 
وثباينت كالأندلس :ونغراسان. خاز ذلك"20, 

وقال ابن كثير رحمه الله:" وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه حوز 
نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين في 
ذلكء قلت: وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين 
ينا 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: " الأئمة مجمعون من كل مذهبء على 
أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت 
الدنياء لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا على إمام 
واحدء ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام؛ لا يصح إلا بالإمام 


الأعظه"”". 


فهذه نماذج من إعراض هؤلاء عن تقرير مسائل الإمامة ولزوم الجماعة إلى مسائل 
التكفير والخروج» وبث الفرقة بين المجتمعات الإسلامية» بخلاف ما دل عليه القرآن الكريم 
والسنة النبوية» وماكان يدعو له أصحاب النبي ولد وتابعيهم بإحسان من أهل السنة 
والجماعة. 


.)501/١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)74/1١( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)5/9( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )( 


المكالفات المقوية التسلشة باكلدضوة إثن الله تمان ت جمها ودراسة 


المطلب الثانى 


الأعراض عن التحذير من الدعاوى المؤدية إلى الفرقة. 
أخبر النبي وَلِةٌ أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة» فعن عوف بن مالك 
ذه قال: قال رسول الله يَلِهُ: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» 
وسبعون في النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النارء 
وواحدة في الجنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في 
الجنة» وثنتان وسبعون في النار» قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: (الجماعة)"0©. 


وفي مقابل هذه القرقة أمرنا الله عز وحل بالدعوة إلى سبيله» فقال سبحانه: : # أدع 


سر ص< ساح سه 


إِلَ سَبيل رَيِكَ بكم والمووطة للنسنة تكد لكر الى عن أحسَن )» [العدل :178 ]ء 
ذل دحاو ل عر م سح سد مه 
وقال عز وجل: ولتكن مَنَكم أمَه يدعو ل تير وَيَأمرون بكرو وَيسْهُوَنَ عن 
لْمَُكر وََوْكَيِكَ هم الْمُفْيِحُوت * [آل عمران: 5 .]٠١‏ 
وبما أن هناك حقء وهناك دعوة له أمرنا الله كما في كتابه. ونبينا محمد وو في سنته» 
فهناك شْرٌ قد حذرنا الله منه ونبينا عَل. 


يَكَدلقَ ج17 7 اسع دسا 12 
قال الله تعالى: # وكن جَعَلْمَا ِكل ني عدوا سم لا طِيِنَ لاض وَاَلْجِنّ يوج بِعَصْهُمٌ 


ِل بت حرق اقول وا 7 55 1 َدَرَهُمْ لاتسكة [الأنعام: .]١١١‏ 


وقال تعالى: +( وَدَدَِكَ جَعَلَنا لكل ون لواف قربي تك لكك عاو كا وكا 
[الفرقان: .]"١‏ 

وقال 0 عذام فى اتتقيكا بكر 18 لا تَنَعُوا سبل مَتمَرّفقَ يكم عن 
سبلو كَلْكُم وَصَلكُم يو لعَلكُمْ تَنَهُونَ 4 [الأنعام: +5 .]١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وف حديث حذيفة بن اليمان ذه المشهورء قال ه: " قلت: يا رسول الله هل 
بعد هذا الخير من شرء قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها"0"©. 

وعن تميم الداري ذه: "أن النبي وَل قال: (الدين النصيحة) قلنا: لمن؟ قال: "لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم'”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم 
واحب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي ويعتكف أحب 
إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في 
أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من 
جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاحه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانحم على ذلك واحب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء 
إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب 
ال 

فالجماعة رحمه, بما تأتلف القلوب» وتصلح الأحوال» وينتشر الأمن والأمان. 
والفرقة ضعفٌ وتشرذم وهلاك» فما أهلك الأمة اليوم وأمرضها سوى دعاة الفرقة 

والتحزب الذين تح بسببهم وبسبب دعوتمم المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف 
الأمة» بابٌ عظيم من الفساد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه:" وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة. بل 
وفي غيرها: هو التفرق والاختلاف فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها 
وغيرهم من ذلك ما الله به عليم. وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)7١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) مجموع الفتاوى (577-5711/54). 
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فيه حطؤه أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك؛ لكن يعلم أن رعايته من أعظم أصول 
لإسلام ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة"0"©. 

وقد حذر النبي وَلدٌ من أهل الأهواء والبدع والضلالة» الذين يفرّقون الأمة» ويسعون 
لشتاتماء وإضعافهاء من ذلك: 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله و قال:"من دعا إلى هدىء كان له من الأجحر 
مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا"". 

وعن عمر ذيهء أن رسول الله يله قال: " يا عائشة» © إِنَّ لذن موأ يتم وَكاثوأ 
شِيَعًا *4 [الأنعام: ]١59‏ إنحم أصحاب البدع» وأصحاب الأهواء؛ وأصحاب الضلالة من 
هذه الأمة» يا عائشة» إن لكل صاحب ذنب توبة» إلا أصحاب الأهواء والبدع؛ أنا منهم 
برع هو "7 

وقد كان السلف 5 وي ورحمهم يحذرون من أولفشك الدعاة وما يحملونه من دعوة 
مخالفة للكتاب والسنة» دعوةٌ تزرع في الأمة فتنة الفرقة» وتذيب رحمة الجماعة والائتلاف» 
دعوة قائمة على تفتيت الصف وتفريق الجماعة» لأن الجماعة هي الحصن الحصين الذي أمر 
الااسبحانه وتعال ين كنا أمر يه رشول الله كل , 


قال عمر ذه: "إياكم والفرقة بعدي"0©. 


لصن الساب 9 م 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب العلم (باب: من سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة) برقم: 54 .58٠١0‏ 

(*) رواه ابن أبي عاصم في السنة )٠١(‏ برقم: 5» وقال الألباني في تعليقه عليه: إسناده ضعيفء وأبو 
نعيم الأصبهان في الحلية »)١707/4(‏ وقال: هذا حديث غريب من حديث شعبة» تفرد به بقية. 


(5) البداية والنهاية .)١559//(‏ 
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وقال ابن مسعود يه : "وستجدون أقواماً يزعمود أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد 
.0 7 ا 50 0 
نبذوه وراء ظهورهم عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق" '. 

وقال أيطياً ضهن " اتبعوا ولا تبتدعواء فقن كه 0 

وقال ابن بطة رحمه الله بعد أن ذكر مقالات الجهمية: "وإنما ذكرت هذه الأقوال من 
مذاهبهم ليعلم إخواننا ما قد اشتملت عليه مذاهب الجهمية المقبوحة المنبوحة من ألوان 
الضلال وصنوف الشرك وقبائح الأقزال يجيب ادن من لا علم له مجالستهم وصحبتهم 
ان 1 5 5 3 :0 )0 
وألفتهم, ولا يصعي إلى شيع من أقوالهم وكلامهم, والله الموفق 8 

فهذا تحذير منه رحمه الله من دعاوى الجهمية خاصة:؛ وبقية الفرق عامة» ويشمل 
ذلك أيضاً التحذير من أي دعوة تفرق صف الأمة» وتزرع الفتنة» وتذيب الجماعة. 

وقال القراق؟ رحمه الله: " أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر الناس 
فسادها وعيبها وأكمم على غير الصواب ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيهاء وينفر عن 
تلك المفاسد ما أمكن بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق ولا يفترى على أهلها من الفسوق 
إنه يشرب الخمر» ولا أنه يزن ولا غير ذلك ثما ليس فيه وهذا القسم داحل في النصيحة 


.)517-55( البدع لابن وضاح‎ )١( 

.711١:مقرب‎ )588/1١( أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 

(؟) الإبانة الكبرى (7:99/7). 

(5) الإمام العلامة وحيد دهره وفريد عصره أحد الأعلام المشهورين انتهت إليه رئاسة الفقه على 
مذهب مالك رحمه الله تعالى وحد في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاحي القراقي نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) 
وإلى القرافة (امحلة امحاورة لقبر الإمام الشافعيّ) بالقاهرة وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة له 
مصنفات جليلة في الفقه والأصول؛ منها (أنوار البروق في أنواء الفروق) و (الإحكام في تمييز 
الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي و«الإمام) و (الذخيرة) في فقه المالكية» و (اليواقيت في 
أحكام المواقيت)» انظر: (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )١187/١‏ و (الأعلام 


.)66-١ 
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غير أنه لا يتوقف على المشاورة» ولا مقارنة الوقوع في المفسدة ومن مات من أهل الضلال 
ول يترك شيعة تعظمه؛ ولا كتبا تقرأء ولا سببا بخشى منه إفساد لغيره فينبغي أن يستر بستر 
الله - تعالى» ولا يذكر له عيب ألبتة» وحسابه على الله تعالى... فالأصل إتباع هذا إلا ما 
استثناه صاحب الشرع"0"©. 

وقال الشاطبي رحمه الله بعد أن ذكر قصة عاصم الأحول مع عمرو بن عبيد المعتزلي 
وكيف طعن به قتادة وحذدَّر منه» قال:" فمثل هؤلاء لابد من ذكرهم والتشريد بمم لأن ما 
يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركواء أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم 
إذا كان«سبب فرك التعيين اللنوف من التفرق: والعدواة :وله كتلك أن" التفريق :وين السلمين 
وبين الداعين للبدعة وحدهم - إذا أقيم - عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين 
الداعين ومن شايعهم واتبعهم؛ وإذا تعارض الضرران يرتكب أخفهما وأسهلهماء وبيعض 
الشر أهون من جميعه» كقطع اليد المتآكلة» إتلافها أسهل من إتلاف النفس"0". 

وعلى طريق السلف الصالح سار علمائنا»ء حيث حذروا من تلك الدعاوى المؤدية إلى 
الفرقة ومن أصحاباء وكل من تبناهاء فهذا الإمام العلم» عبد العزيز بن باز رحمه الله يحذر 
من دعاوى الخوارج ومن نشراتهم» فيقول رحمه الله:"وأوصي بالحذر من دعاة المحدم» من 
دعاة الضلالة» فيجب الحذر منهم والتحذير» يجب الحذر والتحذير من دعاة الضلالة» مثل 
هؤلاء الذين يرسلون دعواتمم الضالة المضللة من لندن» ومن بلاد الكفرة ك (المسعري) 
وأشباهه ومن يتعاون معه على التخريب والفساد وتضليل الناس» هذا شر عظيم وفساد 
كبير. قد سمعتم من كلمة الشيخ صالح: بيان ما جاء في بعض نشرامهم من سب لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» وأنه ساذج. وأنه ليس بعالمء وأنهء وأنهء هذا 
الكلام لا يقوله من في قلبه أدن محبة للخير» ومن في قلبه أدى غيرة» ومن هو مسلم حقيقة 
يحب الله ورسوله» كيف يرمي دعاة الحدى الذين أنقذ الله كمم من الشرك وعبادة القبور 
وعبادة الأصنام وعبادة الشجر والحجر إلى توحيد الله وطاعته. فيجب القضاء على هذه 


.)3١48/5( الفروق للقرائي‎ )١( 
.)١55/79( الاعتصام‎ )١( 
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النشرات» والتحذير منهاء وإتلافها مهما كانت» فالمصلح: هو الذي يدعو إلى الله يدعو 
إلى التمسك بالدين» يدعو إلى التناصح, يدعو إلى التعاون مع ولاة الأمور في الخير» يدعو 
لهم بالتوفيق والحداية» وأن الله يعينهم على الخير» وأن الله يهديهم ويصلح لمم البطانة» وأن 
الله يوفقهم لإقامة الحق"0". 
كما حذر كبار العلماء من الدعاوى المؤدية للافتراق» وممن يحمل هذه الدعوة» في كثير 

من الفتاوى» من دللك: 

سُتلبك اللعدة الداكمة للبمخوت العلمية والأافنار' هذا السوال: 
إليهاء مع العلم 31 هذا العمل يقوم به طلبة العلمء ويحذرون العوام من الناس» ونمن 
يحذروتهم من علا أجلاء أحياناً» كالسيوطي بدعوى إنه أشعري» وغيره كثير. ؟ 

فأجابت: 

العلماء ليسوا معصومين من الخطأ كما في الحديث: "إذا احتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا احتهد فأخطأ فله أحر واحد'”"» ولا ينقص ذلك من قدرهم ما دام قصدهم 
التوصل إلى الحق» ولا تجوز الوقيعة في أعراضهم من أحل ذلكء وبيان الحق والتنبيه على 
الخطأ واحبء مع احترام العلماء ومعرفة قدرهم, إلا ما كان مبتدعاً أو مخالفاً في العقيدة فإنه 
يحذّر منه إن كان حياًء ومن كتبه التي فيها أخطاء؛ لغلا يتأثر بذلك الجهال؛ لا سيما إذا 
كان داغية ضلذل؛ لأنّ هنذا من. يبان الحق والتصيحة الخلق وليسن المدف منه اليل مخ 
الأشخاص» والعلماء الكبار مثل السيوطي وغيره ينبه على أخطائهم: ويستفاد من علمهم,. 
وحم فضائل تغطي على ما عندهم من أخطاءء, لكن الخطأ لا يقبل منهم ولا من غيرهم. 


.)5١5//( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

.)9//1١7( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 

(؟) متفق عليه» أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (باب: أجر الحاكم إذا 
احتهد فأصاب أو أخطأ) برقم: 27*57 ومسلم في صحيحة كتاب الأقضية (باب: بيان أحر 
الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أحطأ) برقم: 4/8107 5. 


اجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


وسُثل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال0©: 
سماحة الشيخ هل الكلمة تؤثر في الأمن وتزعزعه مثل الأوراق التي تأت بالفاكسات 
من سخارج هذه البلاد» من بعض الحاقدين على هذه البلاد وولاتما وعلمائها؟ 
فأجاب رمه الله بقوله: 
توزيع الأشرطة الخبيثة التي تدعو إلى الفرقة والاحتلاف» وسب ولاة الأمور والعلماء 
لا شك أنما من أعظم المنكرات. 
والواحب الحذر منهاء» سواء كانت جاءت من لندن من الحاقدين والجاهلين الذين باعوا 
دينهم وباعوا أمانتهم على الشيطان من جنس محمد المسعري ومن معه. الذين أرسلوا الكثير 
من الأوراق الضارة المضلة» والمفرقة للجماعة» يجب الحذر منهم؛ ويجب إتلاف ما يأتي من 
هذه الأوراق؛ لأتما شر وتدعو إلى الشرء وما هكذا النصيحة. 
فالنصيحة تكون بالثناء على ما فعل من الخير» والححث على إصلاح الأوضاعء 
والتحذير ما وقع من الشرء هذه طريقة أهل الخير الناصحين لله ولعباده. 
وسّئل العلامة الشيخ صال الفوزان حفظه الله هذا السؤال”©: 
هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ 
فأجاب: 
نعم» يحب بيان خطر التحزب» وخخطر الانقسام والتفرق؛ ليكون الناس على 
بصيرة» لأنه حتى العوام ينخدعون!» كُمْ من العوام الآن انخدعوا ببعض الجماعات يظنون 
لاسن ,عدو 1 بفلقيد ]نا لنت الما 2 العامة والعواءت عار كعات بالفرق لأف 
إذا سكتوا قال الناس: العلماء كانوا عارفين عن هذا وساكتين عليه!؛ فيدحل الضلال من 
هذا الباب؛ فلا بد من البيان عندما تحدث مثل هذه الأمور» والخطر على العوام أكثر من 
الخطر على المتعلمين!؛ لأنَّ العوام مع سكوت العلماء يظنون أنَّ هذا هو الصحيح وهذا هو 
الحق. 


.)41١١-51١/4( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)١55-1١7( الأحوية المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة‎ )١( 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسة 


وسئل أيضاً حفظه الله هذا السؤال0"©: 
هل التحذير من المناهج المخالفة ودعاتحم يعتبر تفريقاً للمسلمين وشقاً لصفهم؟. 
فأجاب حفظه الله : 
التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف يعتبر جمعاً لكلمة المسلمين لا تفريقاً 
لصفوفهم لأن الذي يفرّق صفوف المسلمين هو المناهج المخالفة لمنهج السلف. 
وهذه نصيحة يوجهها فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله(): 
هل من كلمة توجهونما لطلبة العلم؟ 
فأجاب حفظه الله : 
نحث طلبة العلم على القيام بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 
كما أمرهم بذلك رسول الله وَل وكما أذ الله عليهم الميئاق بقوله تعالى: 8 وَإِدْ أحَدَ 200 


فبك الدن ارا الككت اليك لئاس وَلَا تَكتمونه “4# [آل عمسران: .]١8107‏ 

م و ل ا 
وأن يحذروا منهج الخوارج والمعتزلة الذين يتبعون ف أسلوب النصيحة والبيان الخروج على 
أئمة المسلمين والتشهير والعنف والتنفير» قال َلِكٌ: "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا"7". 

هذا ما نوصي به طلبة العلم ولاسيما الدعاة هذا وبالله التوفيق 


.)١ 57( المصدر السابق‎ )١( 

.)555-5 5 4( الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة‎ )١( 

(؟) متفق عليه» أخرحه البخاري في صحيحة كتاب العلم (باب: ما كان الني كل يتخوطم بالموعظة 
والعلم كي لا ينفروا) برقم: 55, ومسلم في صحيحة كتاب الجهاد والسير (باب:في الأمر بالتيسير 
وترك التنفير) برقم:/57 5 . 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “ جمعا ووراسشة 


المطلب. الثالث: 
الإعراض عن الرد على أهل الأهواء. ودعاة الافتراق. 

الرد على أهل الأهواء أصل من أصول أهل السنة والجماعة» وواجحبٌ يجب عليهم 
القيام به» حفظاً للدين والسنة من عبث أهل الأهواء والبدعة» وأصحاب الشبهات 
والشهوات» دل على ذلك القرآن الكريم في أكثر من 20 منها: 

قال الله تعالى م وَلَحَكن صَدَكم مه ع عون إل ير وَيَأْمرُونَ الْعَروفِ وَيَنْهُوْنَ عن 
المذكر وَأْوْكِيكَ هم ليون * | امراف 2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والأمر بالمعروف وهو الحق الذي بعث الله به 
رسوله» والنهي عن المنكر وهو ما خالف ذلك من أنواع البدع والفجور بل هو من أعظم 
الواحبات وأفضل الطاعات؛ بل هو طريق أئمة الدين ومشايخ الدين نقتدي بهم فيه"0"©. 

وقال أيضاً رحمه الله حواباً عن السؤال:"هل يجب على ولي الأمر زحرهم وردعهم؟ 
فنعم يحب ذلك في هؤلاء وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة؛ فإن ذلك من 
المنكر الذي أمر الله بالنهي عنه"”". 

وقال السعدي رحمه الله: " أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين مَنّ الله عليهم 


عد و سس 


بالإيمان والاعتصام بحبله» جماعة # يدَعونَ | إل ار 4. .. وهذا إرشاد من الله للمؤمنين 
أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدحل في ذلك 
العلماء المعلمون للدين» والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدحول في دين الإسلام» 


ويدعون المنحرفين إلى الاستقامة..."20. 


.)510/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
الصتى السابق 59م‎ #99 


9١؟)‏ تفسير السعدي .)١55(‏ 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إلى الل كعان. < جهما ودواسة 
/: 
والقرآن الكريم مليء بالرد على باطل أهل الباطلء» وبيان الحق» ومقارعة الحجة 
بالحجة ومن ذلك: 


ين قٌكيِنَ يلد 4 [المائدة: 14]. 

وغير هذه من الآيات التي يرد فيها الله سبحانه وتعالى على المخالفين» سواءً كانوا من 
اليفود والتضارض أو المشركيق» أو أضبحاي الشبهات والشهوام. 

وكذللك السنة النبوية دلت على الرد على المخالف» حيث أن الرسول ييِةْ كان كثيراً ما 
يرد على المخالفين» أو من يخطئ من المؤمنين» فيبين لحم ويرشدهمء من ذلك: 

عن أبي سعيد الخدري4ه» قال: بينما نحن عند رسول الله كلهٌ وهو يقسم قسماء أتاه 
ذو الخويصرة» وهو رحل من بي تميم» فقال: يا رسول الله اعدل؛ فقال:"ويلك» ومن يعدل 
إذا لم أعدل» قد حبت وحسرت إن لم أكن أعدل". فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه 
فأضرب عنقه؟ فقال:"دعه. فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ 
ينظر إلى نصله فلا يوحد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه فما يوحد فيه شيء., ثم ينظر إلى 
نضيه» - وهو قدحه -» فلا يوحد فيه شيءء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوحد فيه شيء» قد 
سبق الفرث والدم؛ آيتهم رحل أسود» إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة 


)1١0 7 5507 5 5 5‏ 
تدردر» ويخرحون على حين فرقة من الناس : 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
4 

وععن أنس بن مالك ذه قال: حاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي وَلِّ يسألون 
عن عبادة النبي وَل فلما أخبروا كأتمم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي وَلِهِ؟ قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأحرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آحر: أنا 
أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخحر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله طَلل 
إليهم» فقال:"أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إن لأخحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني”2. 

وعن عائشة ذَنه قالت:"ما ضرب رسول الله ييٌِ شيئا قط بيده ولا امرأة؛ ولا 
خادماء إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قطء فينتقم من صاحبه؛ إلا أن 
ينتهك شيء من مارم الله» فينتقم لله عز وجل"”". 

فلم يغضب نبينا وليةٌ على شيئا من أمور الدنياء بقدر غضبه عندما تنتهك محارم الله. 

ومما يدل على عظم هذا الأصلء أن الرسول يلةٌ قد جعل الجهاد باللسان من أنواع 
الجهاد لما فيه من صيانة الدين وحماية جنابه» وحفظ السنة من كيد الكائدين وعبث 
العابثين. 

فعن أنس ذه أن النبي ولع قال:"جاه دوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وال 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"فالراد على أهل البدع مجاهدء حتى كان بحي 
ابن يحي يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد"0©. 


.5. 51 أخرحه البخاري في صحيحة كتاب النكاح (باب:الترغيب في النكاح) رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الفضائل (باب: مباعدته وَيْدُ للآثام واحتياره من المباح أسهله 
وانتقامه لله عند انتهاك حرماته) برقم: .5065٠‏ 

(9) أخرحه أبو داود في سننه كتاب الجهاد (باب: كراهية ترك الغزو) برقم: 55٠15‏ قال الألباني: 
صحيح؛ انظر: (صحيح سئن أبو داود 917/7) برقم: 5 .755٠١‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١7/5(‏ 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إن لساك > جمعا ودراشة 
6,4 

وقال أيضاً رحمه الله:"وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة: مثل 
نقلة الحديث الذين يغلطون ويكذبون» ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب 
والسنة» فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن 
حنبل: الرحل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام 
وصلَّى واعتكف فإنما هو لنفسه؛ وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين؛ هذا أفضل. 
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل 
الله ودينه ومنهاحه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانم على ذلك واجب على الكفاية 
باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء» لفسد الدين» وكان فساده أعظم 
من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها 
من الدين إلا تبعاء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداع"0"©. 

وهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يبين رتب الأقلام» فيقول عن قلم الرد على المبطلين 
والمرحفين: " القلم الثاني عشر القلم الجامع وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة امحقين 
وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتمافتهم وخروجهم 
عن الحق ودخولهم في الباطل وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام وأصحابه أهل 
الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائهم وهم الداعون إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة ابمحادلون لمن حرج عن سبيله بأنواع الجدال وأصحاب هذا القلم حرب لكل 
مبطل وعدو لكل مخالف للرسل فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن فهذه 
الأقلام التي فيها انتظام مصال العالم ويكفي في جلالة القلم أنه لم تكتب كتب الله إلا به 
وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلم وإنما وصل إلينا ما بععث 
به نبينا بواسطة القلم"0"©. 

وقال أيضاً رحمه الله عن أفضلية جهاد القلب واللسانء» وكوتما مقدمة على الجهاد 
باليد:"إن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب وباللسان» وقد يكون أفضل من الجهاد 


)١(‏ المصدر السابق (571/59/8؟). 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن .)5١1(‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
باليد””"©» ورد المقالات» وبيان الحق فيها هو ثما يحبه أهل العلم؛ وهو المعترك الخاص بمم 
دون غيرهم فجهادهم في هذا الميدان أعظم من غيره من الميادين» لأتمم يعلمون علم اليقين 
أنه لا غيبة لمخالفٍ للسنة» لأن الأصل بيان الحق وإظهار النصيحة”". 
القدح ليس بغيبة في ستة *** متظلم ومعرف ومحذر 
ولمظهر فسقاً ومستفت ومن *** طلب الإعانة في إزالة منكر”" 
وقال الحافظ ابن رحب رحمه الله:"رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها 
بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء بل ما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه. 
فلا يكون داحلاً في الغيبة بالكلية فلو فرض أن أحداً يكره إظهار خطئه المخالف 
للحق فلا عبرة بكراهته لذلك فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفاً لقول الربحل ليس من 
الخصال المحمودة بل الواحب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له سواءٌ كان 
ذلك:ق موافققة أو عتالفقهع وهذا من التصيحة لله ولكتابه ورسولة ودين وآئمة المسلميق 
وعامتهم وذلك هو الدين كما أخبر به النبي 20"5. 
ومن هنا تبين لنا أن الرد على المخالف من أهل الأهواء, نما هو عبادة يتقرب بما 
إلى الله عز وجل» بل هي من أجل العبادات» كيف لاء وقد وَكِلَ أمرها إلى أهل العلم الذين 
هم ورثة الأنبياء عليهم السلام» فعن كثير بن قيسء» قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في 
مسجد دمشق» فأتاه رجل» فقال: يا أبا الدرداء» أتيتك من المذينة» مدينة رول الله ليلا ؛ 
لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي وَلّ: قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لاء قال: ولا 


حاء بك غيره؟ قال: لاء قال: فإني سمعت رسول الله ل يقول:"من سلك طريقا يلتمس فيه 


.)١555/7( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(0) انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 517) و (مجموع الفتاوى لابن تيمية 
و (الاعتصام للشاطبي .)١77/١‏ 

(؟) هذه الأبيات نسبها بحم الدين محمد الغزي في كتابه (الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة) 
)٠١/١(‏ محمد بن عوجان» وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر. 

(4) الفرق بين النصيحة والتعيير .)١١-١١(‏ 


امشاتفات العظنيةانتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١ه‏ 

علماء سهل الله له طريقا إلى الجنة» وإِن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم؛ وإن 
طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض؛ حت الحيتان في الماء» وإن فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب, إن العلماء ورثة الأنبياء, إن الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهماء إنما ورثوا العلم» فمن أحذه أذ بحظ وافر"”". 

وقال الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة كتابه:| الرد على الزنادقة والجهمية ]0©: 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
المدى؛ ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل 
العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه؛ وكم من ضالٍ تائه قد هدوه؛ فما أحسن أثرهم 
على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب, 
مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله» وف كتاب الله 
بغير علم 

يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم؛ فنعوذ بالله 

من فتن الضالين. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ 
علم الدين وتبليغه؛ فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم 
للمسلمين؛ ولمذا قال تعالى: + إِنَألذِينَ يَكتمُونَ مآ رلا من اليتِ وَأَطُدَئ ما بَمَد مَا 
َيه لئاس فى كنب وليك يلْعمُْمْ للَهُ وَيلْعُمْ للعو )4 |النقرةة رقنة] |«فات كن 
كتماتحهم تعدى إلى البهائم وغيرها فلعنهم اللاعنون حت البهائم. كما أن معلم الخير يصلي 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه كتاب العلم (باب:الحث على طلب العلم) برقم: »77141١‏ وابن ماجة 
كتاب السنة (باب:فضل العلماء والحث على طلب العلم) برقم: 257 والترمذي كتاب العلم 
(باب: ما حاء في فضل الفقه على العبادة ) برقم: 2741/1 وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي دواد (01//7 5) برقم: .51141١‏ 


.)١ 7-١ 7209059 


اكتاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
١ه‏ 
عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء حت الحيتان في جوف البحر والطير في جو 
الل ش 
وينبغي أن يُعلم بعد هذا البيان» بأن الإعراض عن الرد على المخالف هو سمةٌ وأصلٌ 
من أصول أهل الأهواء» +[ الذِينَ صَلَّ سَعْمهُمٌ في للَْوةَ الدنيا وهم سبو مم حون 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون 
اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوه منه قد لا 
يبينونه للناس بل يكتمونه ولا ينهون عن البدع المحالفة للكتاب والسنة ولا يذمون أهل 
البدع ويعاقبوتمم؛ بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا؛ لا يفرقون فيه 
بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة أو يقرون الجميع على 
مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع وهذه الطريقة 
قد تغلب على كثير من المرحئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة كما تغلب الأولى على 
كثير من أهل الأهواء والكلام وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارحة عن الكتاب والسنة"0"©. 
وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله:"ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله ولد وماكان 
عليه هو وأصحابه رأي أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناء والله المستعان» 
وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله 
له يغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أحرسء كما أن المتكلم بالباطل 
شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لحم ما كلهم ورياساتهم فلا 
مبالاة بما جرى على الدين؟» وخيارهم المتحزن المتلمظ» ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة 
عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد, واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب 


وسعه. وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم - قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية 


.)١81//5/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
4/019 المصدر السابق‎ 99 


اكتغاتفات العظنيةاكتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
1ه 

تكون وهم لا يشعرون» وهو موت القلوب؛ فإنه القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله 
ورسوله أقوى» وانتصاره للدين أكمل”". 

ومة القواقك: البعدعة والمقررة حول هذه التغالفةه ها أقروا' وقعده سين ججاعة 
الإخوان المسلمين حسن البنا في قاعدتمم الشهيرة: | نجتمع فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا 
بعضاً فيما احتلفنا |20. 

فهذه القاعدة السيئة تستخدم لهدم الدين من عدة جوانب» وتشترك في مخالفاتٍ 
عقدية عديدة وكثيرة» وعلاقتها بالإعراض عن الرد على أهل الأهواء» هو أنما تجمع كل الملل 
والنحل المخالفة لأهل السنة والجماعة في الأصول وغيرهاء فكيف يمكن أن ننكر المنكر 
الذي يعذر بعضنا بعضا فيه» وكيف بحتمع على الباطل الذي أمرنا برده وبيانه للناس. 

فالرافضة - أخزاهم الله -- يطعنون بالله عز وحل وبالقرآن الكريم وبأزواج الني وَل 
وصحابته #د وغير هذه الضلالات المخرحة من الملة» ويتفقون معنا باسم الإسلام» فهل 
يغني عنهم هذا الاتفاق شيئا؟. 

وهل من مؤمن يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر يجتمع مع من يقر الطعن بالقرآن الكريم 
ونسبة وقوع التحريف فيه وبقذف زوجات الني يَلِدُ وتكفير صحابة رسول الله كل و ا 

قالال فال : 7 أنَّ هذا صِرعِى 0 وكيوا الشيل متترقَ ب 


يو 


عَن سَِلِ كَلْكُمْ وَصَككُم يو لعَلَكُم تَنَّفُونَ )4 [الأنعام: 00 


.)١71/7( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) جاء في محلة المنار (480/55) عن عبد الرحمن عاصم قال: ( وللسيد - محمد رشيد رضا- 
قاعدة دعا إليها وحرى عليهاء وهي: أن نتعاون على ما نتفق عليه» ويعذر بعضنا بعضًا فيما 
نختلف فيه» وكان يسميها قاعدة المنار الذهبية)» ومن هذا يتبين أن أصل القاعدة للشيخ محمد 
رشيد رضاء وتبناها حسن البناء وهي مازالت ف طور التبني مع يوسف القرضاوي الذي لازال 
يدافع عنها 

(*) انظر: ص: ١51١‏ من هذا البحث» حيث ذكرت هذه القاعدة ورد الإمام ابن باز رحمه الله عليها. 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ جمعا ووراسشة 
:مه 


والمتأمل لحذه القاعدة يجدها قد خالفت هذا النص القرآني» وفتحت أبواب الشر على 


الإسلام والمسلمين» فالله تعالى يقول: + صرعِى 4 أي أنه صراط وطريق واحد لا غير 
كما أخبر النني يلِهُ بذلك في الحديث الذي رواة حابر بن عبد الله قال:"كنا عند البي عل 
فخط خطاء وخط خطين عن بينه» وخحط خطين عن يساره» ثم وضع يده في المخط 


0201 


0 فقال: «هذا سبيل الله» 1 كلك هذه الآنة ون دا ل 0 0 ل 


لا تَيّعُوا الشغل مَنَه 1 00 للذا 
0 الطبري رمه الله : أي طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده» قويما لا اعوجاج به عن 


انلوق 4 فَأَتِعُو هُوَهُ 4» يقول: فاعملوا به. واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه؛ فاتبعوه» ولا 
تسلكوا طريقا سواه» ولا تركبوا منهجا غيره ولا تبغوا دينا خلافه» من اليهودية والنصرانية 
وا محوسية وعبادة الأوثان» وغير ذلك من الملل» فإكما بدع وضلالات» فيشتت بكم.؛ إن 
اتبعتم السبل ا محدثة الي ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديان"0". 

وقال ابن القيم رحمه الله:"وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. وهو ما بعث به 
رسله وأنزل به كتبه. لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق» 
واستفتحوا من كل باب» فالطرق عليهم مسدودة, والأبواب عليهم مغلقة» إلا من هذا 
الطريق الواحد» فإنه متصل بالله» موصل إلى الله"7". 

وبناءً على هذه القاعدة» يتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويتوقف الرد 
على المخالف بحجة أنه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه ويفتح الباب لمن أراد الكيد 


والطعن بالدين وأهله» ومن أراد هدم السنة وانتشار البدعة والفرقة والنزاع والصراع. 


)١(‏ أخرحه ابن ماجة في سننه كتاب السنة (باب: أتباع سنة الرسول كلهِ ) برقم: »١١‏ قال الألباني: 
صحيح, انظر: (صحيح سنن ابن ماحة ١/0٠57-١5؟)‏ برقم:١11.‏ 

(1) تفسير الطبري .)5١7/5(‏ 

(؟) التفسير القيم .)١9-1١4(‏ 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إلى الله تعالى - جمعا ودراسة 


8.5ى) 
الفصل الرابع: 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة في معاملة المخالفين. 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: 

المحالفات العقدية المتعلقة بالدعوة للتحذير من الكفر والشرك» وكيفية التعامل مع 
الكفار. 

المبحث الثاني: 

المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة للتحذير من الفسقء وكيفية التعامل مع 
الفسّاق. 

المبحث الثالث: 

المحالفات العقدية المتعلقة بالدعوة للتحذير من البدع وأهلهاء وكيفية التعامل مع 
المبتدعة. 


اكتعانفاتالعطنادة امشلعة اليهوة إن أللةتعا. “ب جمعا ووراسة 


منهج التعامل مع المخالفين عند أهل السنة والجماعة»؛ منهج مب على الكتاب 
والسنة النبوية» وما كان عليه السلف الصالح د ورحمهم. 

والمخالف لأهل السنة والجماعة لا يخرج عن أحد الأصناف الثلاثة» فإما أن يكون 

من أهل الكفر والشرك» أو من أهل الفسقء أو من أهل البدع والأهواء» وهذه الأصناف 

الثلائة لكل واحدٍ منهم طريقة في التعامل معه. ولما يدعو إليه» وهذا ما يجهله كثير من عوام 
المسلمين» ولعل السبب في ذلك يعود للإعراض عن بيان حقيقة كل صنفٍ من هذه 
الأصناف» وتحذير الناس منهم, وتعليمهم كيفية التعامل معهمء وهذه الجهود جميعها منصبةٌ 
على الدعاة إلى الله تعالى» فمنهم من وفى وأدى ما عليه» ومنهم من قصّر فيما يجب عليه 
ومنهم من سلك مسالك أهل البدع والأهواء» وأحذ بمنهجهم البعيد كل البعد عن منهج 
أهل السنة والجماعة ف كيفية التعامل مع هذه الأصناف»؛ علماً وعملاً ودعوةٌ. 

والمتأمل لحال السلف رحمهم الله تعالى يحدهم قد وقّوا في ذلك من خلال التأليف 
والدعوة والبيان» بل إهم فك جاوزو ذللفايان قعّدوا القواعد في طريقة التعامل مع المخالف 
والرد عليه عن طريق تتبع النصوص واستقراءهاء ومن خلال دراسة منهجهم واستعراضه 
يتبين لنا أن منهج السلف رحمهم الله يحمل الرحمة والعدل والأنصاف مع المخالفين وهذا ما 
أمر الله به في كتابه» وما دعا إليه النبي وله في سنته قولاً وعملاً. 


وه 


رومسهك بي د م 


قا الله تعالى: # يَتأيها الدب ءَامَنُواْ مونو فوم ينه شهدا بالْقِسَولْ وَل 


رتك فكاذ قزر عق الا رار اغر لراش أخرف إاكتوئ واممرا أله رك اله 
حير يِمَا تَحَمَلُوْرتَ * [المائدة: 8]. 

قال الطبري رحمه الله" يعني بذلك جل ثناؤةزيا أيها الذيع آمنؤا يالل وبرصوله ست 
ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم, ولا تجحوروا 
في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم. ولا تقصروا 


اكتغاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
/اءه 

فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي 2 أوليائكم لولايتهم لكمء ولكن انتهوا 2 
جميعهم إلى حديء واعملوا فيه بأمري"”". 

وإذا كان من الغذل والإنضاف بيانهااللمخالف من حقوقء .فإنه من الإنضصاف أيضاً 
بيان ما عليه من مخالفات» وتحذير الأمة منها وممن يدعو لماء أو يقرر ما يتعلق بما من 
فشيدائ[ كالدغوة [خ :فتحدة الآديات أو التقرجي» يعن التناتفينات» #التقرييث ين السسنة 
والرافضة. 

وبناءً على هذاء فإنى قد حصرت تلك المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة للتحذير من 
الكفر والشرك وأهل الفسق والبدع والأهواء وكيفية التعامل معهم في هذا الفصل من خلال 
المباحث التالية: 


.)5١ 5/5( تفسير الطبري‎ )١( 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ودراسشة 


المبحث الأول: 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة للتحذير من الكفر والشرك وكيفية 
التعامل مع الكفار. 
وهذا هو الصنف الأول من أصناف المحالفين لأهل السنة والجماعة» ومن خلال 


معاهداً ومسالماً ولم يصدر منه خطرٌ على الإسلام وأهله» فهذا يعامل بالحسئىء» لقوله تعالى: 


ردى وم وسلر 
0 2 


لحل سس م لو ار م 2 ٠‏ باس السي ابرح 2ن سل 2 رس بو رارج سمه 
+ لابتهسلكا: الله عن اَذ لم يمَدِلُوكم في لذن ور حرجومر من ديرم أن تبروهر وَتفَسِطوأ 
قال القرطبي رحمه الله:"هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا 
)1١ 5200 500000‏ 
المؤمنين ولم يقاتلوهم " '. 
وأما من كان مُظهراً للعداوة والبغضاءء من أهل المكر والكيد بالإسلام وأهله. فهذا 
يحب التعاما معه بإظهنان العداوة له كما قال تعالى: .#6 إِنَمَا بتكم اله عن ألَدِينَ تلوف في 
صس ‏ ملع ومو سس ك1 سو و ل ول سول 2 م حآر و ره وو 
لدِّينِ وأخجوسكم نر وظتهروأ عل إحراجكم أن تولوهم ومن دلوم فأاتياء 
لطَيِمُونَ “4 [الممتحنة: 9]. 
وهذا التعامل إن كان بالحسنى فإنه لا يقتضى امحبة والمودة والموالاة ولا يستلزمهاء قال 
ابن حجر رحمه الله تعالى:" البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهى عنه في 


سر 


5 0 ف ام الود م2 نوع 6 مسموراء ‏ مي .2 وسدير 9 2010 
قولله تعالى: لا يجد قوم يَؤْمُوت يله وَالِيَوْم الآاخر دوادوت من حآد أ 
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.)5 07/١١ تفسير القرطبي‎ )١( 
.)78/8/5( (؟) فتح الباري‎ 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة إ اللكماك. < جهماودواسة 
مه 
وفي هذا المبحث بإذن الله تعالى سأتعرض لأبرز المخالفات المتعلقة بالتحذير من الكفر 
والشرك وكيفية التعامل مع الكفار» من خلال المطالب الآنية 


المطلب الأول: 


الإعراض عن الدعوة إلى ذم الافتراق. 
أمرنا الله عز وحل بتوحيد الصف ولزوم الجماعة» ونحانا سبحانه وتعالى عن 
الاختلاف والتفرق» فقال سبحانه وتعالى: 00 وَأَعَنصِموأ اعبل١‏ جيم كلا كرو # 
| ال همان +1 | 


ل سحا مسال :وَل كمرك مشهت ةلا يا اشب1 كت 


عء ل 


عن سَيِيلِقٌ دلْكُمْ وَصَلكُ يو لعَلَكُم تَنَّفُونَ 4 [الأنعام: .]١ 5١‏ 

كما أخبر النبي ولد بافتراق الأمة» وحثنا على لزوم الجماعة وبيّنا لنا الطريق المنجية 
وقت الفتن وا محن» فعن عوف بن مالكء قال: قال رسول الله ييِّ: "افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» وسبعون في النار» وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقن 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الحنة» وثنتان وسبعون في النار"» قيل: يا رسول الله 
من هم؟ قال: الجماعة"0"©. 

والمتأمل لحال الأمة يجدها هزيلة ومريضة» قد تكالب عليها الأعداء من كل حدب 
وصوب يزرعون الفرقة» ويوقدون الفتنة» ولا سبيل لهم للنصر على هذه الأمة إلا بسلوك 
هذه المسالك. 
وقد أحبر الله تعالى بعداوة اليهود والمشركين لحذه الأمة» وأنهمم من أشد الناس عداوة 


همس 2 ا 


للذين آمنوا فقال سبحانه: + # أَتَحِدَنَ أ انام ةر ادن امنا ينولدت 


أَشْرَا 4 [المائدة: 87]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 
٠أه‏ 


قال الطيري رحمه الله: " لتتحدن) .يا محمد» أشدٌ الناس غذاوةٌ للذين صَدَّقوك واتبعوك 
وصدّقوا بما جكتهم به من أهل الإسلام»# اَلْيَهُود وَلذِي أَشْرَهُوَأْ 4# يعني: عبدة 
الأوثان الذين اتخذوا الأوثان آلهة يعبدوتما من دون الله"2"0. 
وكذلك النصارى عداوهم ظاهرة بينه» ولا يعني أنهم أقرب مودةً للذين آمنوا بأهم 
يوالون ويُقرّبون» بل هم كاليهود والمشركين» ولكن عداوتهم أخحف. 
قال البغوي رحمه الله عند تفسيرة ذه الآية:"لم يرد به جميع النصارى لأهم ف 
عداوتم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين» وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساحدهم 
وإحراق مصاحفهم, لا ولا كرامة لحمء بل الآية فيمن أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه. 
وقيل: نزلت في جميع اليهود وجميع النصارى؛ لأن اليهود أقسى قلبا والنصارى ألين قلبا 
منهم؛ وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود"”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"فإن عداوة المشركين واليهود للمؤمنين أشد 
من عداوة النصارىء» والنصارى أقرب مودة لهمء وهذا معروف من أخلاق اليهودء فإن 
اليهود فيهم من البغض والحسد والعداوة ما ليس في النصارى. وثي النصارى من الرحمة 
والمودة ما ليس في اليهود» والعداوة أصلها البغض فاليهود كانوا يبغضون أنبياءهم» فكيف 
وأما النصارى فليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بغض لأعداء الله الذين 
حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فساداء فكيف بعداوتحم وبغضهم للمؤمنين المعتدلين 


أهل ملة إبراهيم» المؤمنين بجميع الكتب والرسل؟ 


.)5720/5( تفسير الطبري‎ )١( 


.)714/5( تفسير البغوي‎ )١( 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
اذه 


وليس في هذا مدح للنصارى بالإبمان بالله» ولا وعد لمم بالنجاة من العذاب» 
واستحقاق الثواب وإنما فيه أنحم أقرب مودة» وقوله تعالى + ذلك بِأنَّ مِنْهُمْ قسّيسِيرت 


2[ سا هم سلا 


وَرَهَبَانًا وَأَنْقر لا مت كرون 9 4 [المائدة: ؟4م]"20, 


وتمايدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: # وَإن رَصَئْ عنك الهُود و لا اضر حو 
آ اه 0 ع 2020 4 6 جه« سم 000 رت م رصح ولا 
َي لتم كل > هُدى الله هْوَ اد وكين تبعت أَهوآءهُم بَحدَ اذى ج121 مِنَ الور مَا 
كَ من لل م ا |البقرقه 4 | 


وهذه هي الغاية من تلك المسالك التي يسلكها اليهود والمشركون والنصارى» من بث 
الفرقة والفتنة بين المسلمين حتى ينسلخوا من دينهم؛ ويتبعوهم في دينهم وملتهم. 

قال السعدي رحمه الله:"فهذا فيه النهي العظيم» عن إتباع أهواء اليهود والنصارى» 
والتشبه بمم فيما بختص به دينهم, والخطاب وإن كان لرسول الله يلهِ فإن أمته داحلة في 
ذلكء؛ لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطبء كما أن العبرة بعموم اللفظ؛ لا 
بخصوص السبب"27. 

ولذلك أحبر النبي وَلِدٌ كمذا الأمر الواقع لا محالة» وقد بيِّن كَلِةٌ المحرج وطريق النجاة 
من ذلك» وهو في لزوم الجماعة. 

عن أبي سعيد ذَييه أن النبي كلد قال:"لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر» وذراعا 
بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه"» قلنا يا رسول الله: اليهود» والنصارى قال: 
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)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/51). 

.)50( تفسير السعدي‎ )١( 

)٠(‏ متفق عليه أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الأنبياء (باب:ما ذكر في بني إسرائيل ) برقم: 
5:© ومسلم في صحيحة كتاب العلم (باب : اتباع سنن اليهود والنصارى) برقم: 17//1". 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
١ه‏ 

وعن جابر ذه قال: سمعت النبي يلد يقول:"إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم”"©. 

وبعد فإن مهمة الدعاة ليست باليسيرة» ولا بالمينة خصوصاً وأن القرآن الكريم والسنة 
النبوية قد م من التفرق وذمه. وأمرا بالدعوة إلى الاحتماع والألفة ة والاعتصام بحبل الله 
والتمسك به. 

فمن أعرض عن ذم الافتراق الذي يزرعه اليهود والنصارى والمشركين» فإنه حتما هو 
من أهل الأهواء والبدع» لأن الله تعالى يقول: #6 يوم نمض وجوه وَكَسَوَدٌ وُجُوهُ 4 [آل 
فسان 1 1 ]| 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه 
أهل البدعة والفرقة"("©. 

ولقد كان السلف #5 ورحمهم يدعون إلى الجماعة ويحذرون من الفرقة والاختلاف» 
وذلك لأنحم علموا يقيناً بخبر الصادق ولك بوقوع الافتراق وأنه حقٌ لا محالة» فحذروا من كل 
سبيل وطريق ومسلك يؤدي إليه» ومن ذلك: 

قال عبد الله بن عباس ذه : "قدم على عمر بن الخطاب ذَ رجل فجعل عمر 
بشاله عق العاس فقا :ديا 0 المؤمنيق» قادقرا القرآن منهم كذا وكذاء قال ابن عباس 
فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة» قال: فزحرني عمر 
ذه ثم قال: مه» فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا فبينا أناكذلك إذ أتاني رحل فقال: أجحب 
أمير المؤمنين فخرجحتء فإذا هو بالباب ينتظرني فأحذ بيدي فخلا بي» فقال: ما الذي 


كرهت مما قال الرجل آنفا؟» فقلت: يا أمير المؤمنين متى يتسارعوا هذه المسارعة يحتقوا ومتى 


)2 أخرجه مسلم قُ صحيحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (باب : تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرين) برقم: 7١٠١‏ 
(؟) تفسير القرطبي (55/5 »)١‏ وتفسير ابن كثير 4/١(‏ 75). 


اكتشاتفات العظنيةانتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
له 

يحتنقوا يختصمواء ومتى يختصموا يختلفوا ومتى يختلفوا يقتتلواء قال: لله أبوك» إن كنت 
لأكتمها الناس حتى ل ار 

وقال سماك بن الوليد الحنفي لابن عباس رضي الله عنهما:"ما يقول في سلطان علينا 
يظلمونا ويشتمونا ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم؟ 

قال: لاء أعطهم يا حنفى» فإن أباك أهذب الشفتين منتفش المنخرين» يعنى: زنخى» 
وأعطه صدقتكء فلنعم القلوص قلوص يؤمر الرحل بين عرسه ووطبه» يعني زوحته وقربة 
اللبن» ثم أذ ذراعي فغمزها وقال: يا حنفي: الجماعة» الجماعة:؛ إِنما هلكت الأمم الخالية 
0 1 5 31 ره« كه م مسا صمي سا 00 8 5 

بتفرقهاء أما سمعت قول الله عز وجحل:+ وََعْمَصِمُوأ بحَبْلٍ الله بجعا ولا تَمَرَّهُوَأْ *# [آل 
1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي 


من جماع الدين: تأليف القلوب» واجتماع الكلمة» وصلاح ذات البَيْنء فإن الله تعالى 
5 را مع ه د 1 فى يي 0 ع > إزكاية لرضة 
يقول: # هَاتَقَوأ أله وَأصَلِحُوا ذَاتَ بَديحَكُمَ 4 [سورة الأنفال: ١‏ ]"7". 


وسار على مج السلف وطريقهم علماؤنا» وحذروا من الفرقة» ودعوا إلى ذمهاء وبينوا 
خطرهاء قال الشيخ ابن باز رحمه الله:" الواحب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة 
ومناقشة كل جماعة أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا 
إليه نبينا محمد» ومن تحاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا 
الله فإن الواحب التشهير به والتحذير منه ثمن عرف الحقيقة» حتى يتجنب الناس طريقهم 
وحتى لا يدحل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم 


م لل 2 2100 داع ماوع ع دل 
الذي أمرنا الله بإتباعه في قوله جحل وعلا: + وَأنَّ هذا ضرعل مُسَيَقِِمَا َوه وكا مُأ 


.85 برقم:‎ )١31//١( أخرحه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة‎ )١( 
.)77 4/8( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (50/5/8). 


اكجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
+ اه 


كك _- بعرء سا و 


سبل مَتَفَرّقَ بَكُم عن سبلو دلْكُم وَصَكُم بو لعَلَكُمْتَنَّفُونَ 4# [الأنعام: .]١5+‏ 
وفنا ل تشناكا.ء فيه 50 الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان 
أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا؛ لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدتمم وإدراكهم الخطر 
الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد 
من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخواهمء وهذا مسلك لا 
يرضاه الأعداء من الإنس واللجن» فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين وتشتيت 
شملهم وبذر سات العداوة بينهم» تساك الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق» وأن يزيل 
من مجتمعهم كل فتنة وضلالة» إنه ولي ذلك والقادر عليه"0"©. 

وبعد هذا البيان لابد من دك بعض من النماذج التي تبين عداوة المشركين واليهود 
والنصارى لأهل الإسلام» وهي نماذج كثيرة سببها حقدهم وغيظهم من اجتماع المسلمين 
ووحدتحهم» نعم فاليهود والنصارى والمشركين دعاة فرقة وتشرذم أخبر الله عنهم في كتابه وأخبر 


5 1 ب 6 ص كت اس سس ل 6 رص ح سس عل اعبرم رج ل ا 
قال الله تعالى: 2 وَلَا تَكْونوأ كاين تَمَرَقوا وأحَمَلَفُوأْ مأ بَدَدِ مَاجَآءهُم ليت وول 
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طم عَدَابُ عَظِيكٌ *4 [آل عمران: .]١٠١8‏ 
وقال تعالى: من اديت وهو ادك وكام ا 1 جرب يِمَا لَدَنهِمٌ 
حون 4 |الروعة +8]ء 
فأصل الفرقة والتحزب هم اليهود والنصارى والمشركين ومن نحا نحوهم من أهل البدع 

والأهواء» ولكن لما كان أهل الحق من المسلمين على قلب رجل واحدء ألفةٌ ووحدةٌ 
واحتماعٌ» أغاظ ذلك هؤلاء» وحرك ما في نفوسهم من الحقد والغل والحسدء وردهم إلى 
طبائعهم الخسيسة وأخلاقهم الرديئة» فحاولوا زرع الفتنة لتفريق الجماعة والألفة والمودة. 

أخرج أبو دواد في سننه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛ عن رحل» من أصحاب 
البي كَلِّ: أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي» ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج» 


.)١71/-1١75/5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


امتشاتفات العظديةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
هاه 

ورسول الله وَيِدٌ يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لتقاتلنه» 
أو لتخرحنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم, ونستبيح نساءكم؛ فلما بلغ ذلك 
عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان» اجتمعوا لقتال النبي وله فلما بلغ ذلك 
النبي ل لقيهم؛ فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ماكانت تكيدكم بأكد نا 
تريدون أن تكيدوا به أنفسكم, تريدون أن تقاتلوا أبناءكم» وإخوانكم» فلما سمعوا ذلك من 
النبي ويد تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش» فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم 
أهل الحلقة والحصون, وإنكم لتقاتلن صاحبناء أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين 
خدم نسائكم شيء» وهي الخلاخيل» فلما بلغ كتايهم النبي كلد أجمعت بنو النضير بالغدر 
فأرسلوا إلى رسول الله ل: احرج إلينا في ثلاثين رحلا من أصحابكء وليخرج منا ثلاثون 
حبراء حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك» فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك» فقص 
خبرهم» فلما كان الغدء غدا عليهم رسول الله كله بالكتائب فحصرهم. فقال لهم: «إنكم 
والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدونٍ عليه»» فأبوا أن يعطوه عهداء فقاتلهم يومهم 
ذلك؛ ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه؛ 
فعاهدوه» فانصرف عنهم» وغدا على بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء 
فجلت بنو النضير» واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم؛ وأبواب بيوتحم» وحشبهاء فكان 
لبي النضير لرسول الله يلهٌ خاصة؛ أعطاه الله إياها وخصه بماء فقال: ير 12 
سوه متهم مآ فشر عه مِنَ حيّلِوَاركب ‏ [الحشر: 5] يقول: بغير قتال» فأعطى 
النبي وَل أكثرها للمهاجرين» وقسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصارء وكانا ذوي 
حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله يل التي في أيدي 
بني فاطمة رضي الله عنها"0"©. 


)١١‏ سنن أبو داود كتاب اخراج والأمارة (باب:في خبر النضير) برقم: غ 6*», وقال الألباي: صحيح 


الإسناد» (صحيح أن داود ١‏ ه-١ه)‏ 


امتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
ةآه 
فانظر إلى زرع الفتنة من مشركي قريش للأنصار الذين كانوا يعيشون ف طمأنينة وهدوء 
ورخاء» فهذا الأمر لا يعجبهم اننا 
ومن النماذج أيضاً ما أخرجه الطبري بسنده عن زيد بن أسلم قال:" مر شاس بن 
قيس وكان شيخا قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين» شديد 
الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله ودِدُ من الأوس والخزرج» في مجلس قد جمعهم 
يتحدثون فيه. فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام» بعد 
الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال: قد اجتمع ملا ببى قيلة بمذه البلاد! لا والله 
ما لنا معهم, إذا احتمع ملأهم بماء من قرار! فأمر فتى شابا من يهود وكان معه. فقال: 
اعمد إليهم, فاجلس معهم) وذكرهم يوم بعاث وماكان قبله» وأنشدهم بعض ماكانوا 
تقاولوا فيه من الأشعار وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج» وكان الظفر فيه 
للأوس على الخزرج» ففعل. فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخرواء حتى تواثب رحلان 
من الحيين على الركين: اوس بن قيظي) أحد بي حارثة بن الحارث من الاأوس 2 وجحبار بن 
صخرء أحد بني سلمة من الخزرج. فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شتتم والله رددناها 
الآن جذعة! وغضب الفريقانء وقالوا: قد فعلناء السلاح السلاح!! موعدكم الظاهرة 
فخرحوا إليها. وتحاوز الناس. فانضمت ين بعضها إلى بعض» والخزرج بعضها إلى بعض» 
على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله وَل فخرج إليهم فيمن معه 
من المهاحرين من أستحانة حىقى جاءهم, فقال:'يا معشر المسلمين» الله للم أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم بهء وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية» واستنقذكم به من الكفرء وألف به بينكمء ترحعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعرف 
القوم أمما نزغعة من الشيطان» وكيد من عدوهم» فألقوا السلاح من ايديهم» وبكواء وعانق 
الرحال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سامعين مطيعين» قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع. فأنزل الله في 
9 دّ لقو ل ع ل 2 عش - مي سح سالا م ه22ير سسا 
شاس بن قيس وما صنع: + هَل يتأهل ألْكِنبٍ !| تَصِدُوت عن سَيِ ل أللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تبغونها 


عوَجًا 4# [آل عمران: 49 ] الآية. وأنزل الله عز وحل ف أوس بن قيظي وحبار بن صخر 


اكجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
/ااه 


ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا عما أد خل عليهم شأس بن قيس من 
1( سس سر سس لوسم6 هه ص 2 كم و همه 4 
أمر اللجاهلية: 9ل يَتَاما أبن ءَامَيوَأ | إد تامش واي لِنَ أونوأ الكتب بردو بعدرامليم 
كَفْرِيَ * [آل عمران: ٠‏ ]إل قوله:خ وأو لِك ْم عَدَ ذَابٌ عَظِيةكٌ * [آل عمران: 
56 مدا 
فهذه نماذج من عهد النبوة» ولازال كيد الأعداء مستمر ومحاولة تفريق الأمة 

الإسلامية بطرق ووسائل شتى» حتى تمكنا اليهود والنصارى والمشركين من زرع من يخدمهم 
بين صفوف المسلمين ومن أبنائهم, فزينوا لهم الفرقة والاحتلاف والخروج بأسماء رنانة 
كالديمقراطية» فأخذوا بتمجيدها وتزيينهاء حتى انخدع بما كثيرٌ من الرعاع» فحصلت الفرقة 
شفكت الدماء والتيكف الأعراض وتدك الأمن حوفاً والسلم جربا حتى أصبح المؤمن لا 
يأمن على نفسه وعرضه وولده وماله. 

ومن ذلك دعمهم للأحزاب الدينية والسياسية» حتى يستمر الاقتتال فيما بينهم ولا 
يجتمعوا أبداء ويضمنوا أن لا تقوم للمسلمين قائمة؛ فالأمر بات مكشوفاً واضحاً عياناً 
انا 

فأعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين ومن نحا نحوهمء يعلمون أن قوة المسلمين 
اكع ذلك لا يألون جهدا في 2 الفرقة 7 الفتنة بين المسلمين» لاخبيل للنهاة تين 
هذا إلا بالتمسك بالكتاب والسنة وماكان عليه سلف الأمة من اجحتماع وألفة» وبيان ذلك 


للأمة من خلال الخطب والمحاضرات والدروس وغيرها. 


.)177-1١/97( قال محققه: ضعيفء وانظر: سيرة ابن هشام‎ )١545- 5 تفسير الطبري (/ه‎ )١١ 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


المطلب الثاني: 
الإعراض عن تقرير عقيدة الولاء والبراء. 

يعتبر الولاء والبراء ركنٌ من أركان العقيدة عند أهل السنة والجماعة» وله من الأهمية 
العظمى ما لا يخفي على مسلمء قال ابن عقيل الحنبلي”' رحمه الله:" إذا أردت أن تعلم 
محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى نحامهم في أبواب الجوامع» ولا ضجيجهم في 
الموقف بلبيك» وإنما انظر إلى مواطأتحم أعداء الشريعة"("©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"الحمد والذم والحب والبغض والوعد والوعيد 
والموالاة والمعاداة ونحو ذلك من أحكام الدين. لا يصلح إلا بالأسماء التي أنزل الله بما 
سلطانه. فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة فلا يجوز بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به 
الله. وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله"”©»: وقبل أن نقرر ذلك ونؤصله 
ينبغي علينا معرفة حقيقة الولاء والبراء» وتتضح جلياً من خلال تعريفيهما في اللغة 
والاصطلاح. 

الولاء في اللغة: من ولي» قال ابن فارس: "الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل 
على قرب... ومنه الصاحبء والحليفء وابن العم والناصرء والحار"0©. 


)١(‏ الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله 
البغدادي الظفري الحنبلي المتكلم صاحب التصانيف كان يسكن الظفرية ومسجده بما مشهور 
ولد سنة ١47ه»ء‏ وتوفي سنة ١ه‏ وافق المعتزلة في عدة بدع نسأل الله العفو والسلامة هذا 
الربحل من كبار الأئمة نعم كان معتزليا ثم اشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك وصحت توبته ثم 
صنف ف الرد عليهم وقد أثنى عليه أهل عصره ومن بعدهم وأطراه بن الحوزي وعول على كلامه 
في أكثر تصانيفه, انظر: (تاريخ بغداد )١57-١ 55/51١‏ و(السير؛ ”85-545/١‏ ) و(ميزان 
الاعتدال 57/5 7). 

.)؟1/١( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (4/4 .)١5‏ 

(5) مقاييس اللغة »)١51/5(‏ وانظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر )5١37/5‏ و (لسان العرب 


.)555-57541/5٠ و(تاج العروس‎ )) ٠6 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
4ه 

ْ : ا ع 2 7 0 5 00 

وفي الاصطلاح: حبة المؤمنين ونصرهم ومعاونتهم» بقدر ما عندهم من طاعات” '. 

والبراء في اللغة: من براء بمعني : تباعد وتنزه. 

قال ابن فارس: " الباء والراء والحمزة فأصلان إليهما ترجع فروع الباب: 

أحدهما الخلق» يقال: برأ الله الخلق يبرؤهم برءا. والبارئ الله جل ثناؤه. 

والأصل الآحر: التباعد من الشيء ومزايلته» من ذلك البْرء وهو السلامة من 
١|‏ 5 إزاضة 

7 : د 0 22 

وفي الاصطلاح: هو البغض والبعد عن من حاد الله ورسوله والمؤمنين .١‏ 

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله:"وأصل الموالاة: الحب» وأصل المعاداة: 
البغض؛ وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة, 
كالنصرة» والأنس» والمعاونة, وكالجهاد. والمهجرة» ونحو ذلك من الأعمال؛ والولي ضد 

/(؟) 
ال 

ولقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على هذا الركن العظيم؛ فمن أدلة الكتاب: 

9 00 0 رط 0 ىل ص د 2 م ساوح له 

قال الله تعالى: إِنَما وَلِيكُم اه ورَسول وألَذينَ مثو لذن يقيمون الصّلوة وَيُؤْفُونَ 
م س2 سد ساجرم له برو لس سرس ل لج رس و لو ع لام ميري دمي ووم 52 
الرَكِه وهم زكعون '*5) ومن سول الله وَرَسُولهء وألْذينَ انوا ون حرّب اللو هم الْعيلبُونَ د 
|[المائدة: مه بده |. 

قال الطبري رحمه الله:" ليس لكم أيها المؤمنون ناصر إلا الله ورسوله والمؤمنون الذين 
صفتهم ما ذكر تعالى ذكره» فأما اليهود والنصارى الذين أمركم الله أن تبرأوا من ولايتهم» 


)١(‏ انظر: (مجموع الفتاوى )58١4-708/589 171-1١506١١‏ و(الداء والدواء ١55؟)‏ و(شرح 
الطحاوية 5/0؟). 

(١؟)‏ مقاييس اللغة »)7557/١(‏ وانظر: (تمذيب اللغة )١55/١ ٠‏ و (النهاية في غريب الحديث والأثر 
1١‏ و(تاج العروس .)١59-١ 428/١‏ 

(*) انظر: (مجموع الفتاوى )١5١-١7.6/١١‏ و (الداء والدواء .٠ه )"5١-«*‏ و (تيسير العزيز 
الحميد ”-/801؟). 


)5١(‏ الدرر السنية (؟9785/5"). 


اكجانفاتالعطندة امشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
ت٠ك5ه‏ 


وتماكم أن تتخذوا منهم أولياء» فليسوا لكم أولياء لا نصراء» بل بعضهم أولياء بعض»ء ولا 
تتخحذوا منهم وليا ولا 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه:"يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا - الذين 
هم حزبه وجنده - ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم. 

والموالاة والموادة: وإن كانت متعلقة بالقلبء لكن المخالفة في الظاهر أعون على 

مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومشاركتهم في الظاهر: إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا 
إلى نوع ما من الموالاة والموادة» فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة» مع أتما تدعو إلى نوع 
ماتمن' المزافيلة كنا توندية الطبيعة وتدال عليه العاوة0. 

وقال الله تعالى: 00 والم و موق ا بَعْض يموت الم وف 
وَيَتْهُوَنَ عَنِ الْمدكر و ونش الضل الاوك لكر وفلنرك الور أزليك 


يرنه دق لَه له عير 2 بم 4*0 [التوبة: ]7١‏ 


قد 
2 2:22-224_لدور 


قد 
ِِ 2 50-7 58 5 عه 2 وب و لي م1 و 
لِك ليس مرح الله في شَىْءِ ! أن كتهو مِنْهم تقلة ويحذزرحكم الله نفسسة: وَإِلَ الله المصير 


4 آل عدراك: ]| 


عه لل بره سا 


5 ب اه اد ع عين- عزه لكآ 24 ب ا بن 04 
وقال تعالى: +[ فَدَ كانت لك أَسَوهٌ حَسَئَهُ ف إتهيم وَألَدتَ معد اد َالو ومو إنَا مركو 


زوع ذه و 0 ورج ل سر اث ل اس و بر ره م موه 
نكم وَِمَاتَبْدُونَ من دون الله كعرنا بل وبدا يننا وييكك” العداوة والْبسَصسآ أبدَا حي مؤموأ َه 


وده 4 [الممتحنة: 4]. 


.)535/5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١ 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 


ومن السنة النبوية: 
عن أنس ذَ عن النبي ولد قال:" ثلاث من كن فيه وحد بمن حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف ف النار"0". 
وعن عبد الله بن مسعود 5نه: عن النبي عله أنه قال:"المرء مع ا 
وعنه أيضاً ذه قال: دحلت على النبي يلةِ فقال:"يا ابن مسعود أي عرى الإيمان 
أوثق؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: أوثق عرى الإسلام: الولاية في الله » والحب في الله ؛ 
والبغض في الله" ". 
وعن جرير قال: أتيت البي كَلةٌ وهو يبايع؛ فقلت: يا رسول الله» ابسط يدك حتى 
أبايعك» واشترط علي» فأنت أعلم؛ قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة» وتؤتٍ 
الركاة» وتناصح المسلمين» وتفارق المشركين"9). 
فالولاء والبراء» لهما علاقة وثيقة بأصل الإبمان. حيث أن المؤمن الذي يؤمن بالله 
واليوم الآخر لا يمكن بحال من الأحوال أن يواد المشركين والكفار» ولو كانوا من الأقرباء أو 


الأرحام أو من غيرهم. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الإيمان (باب:حلاوة الإبمان) يرقم:7١2‏ ومسلم ف صحيحة 
كتاب الإيمان (باب:بيان خصال من اتصف كن وحد حلاوة الإيمان) برقم: .١55‏ 

)١(‏ متفق عليه» أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الأدب (باب:علامة حب الله عز وجل) 
برقم5174» ومسلم في صحيحة كتاب القدر (باب:المرء مع من أحب) برقم: /5171. 

(؟) أخرحه أحمد في المسند )488/9٠0(‏ برقم: 185784» والطبراني في المعجم الصغير (١/؟7175)‏ 
برقم: 5 57. وقال الألباني: صحيح, (انظر: صحيح الجامع 07/١‏ 5) برقم:5١٠٠7.‏ 

(5) أخرحه النسائي في سننه كتاب البيعة (باب:البيعة على فراق المشركين) برقم: 241717 وأحمد في 
المسند (547/88؟) برقم: 2706٠0847‏ قال الألباتي: إسناده صحيح (السلسلة الصحيحة 


1 برقو 


الجا نفاتالعطندة امشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
35 


4 ان كب دجمو سد اوه + ممورء ‏ موي . 502 ره 226 
قال الله تعالى:ج لا يد قوما يَؤْموس بالله وَاليِوَ الاجر يوادُوت من حاد أ 


2 


دمو كوو د عَامأ اماج < اه امسج أله 1 5 2 أ سا 1 
ورسوله. ولؤحكاووا ءاباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أوَعشيرتمم أؤلهيك كتب فى 


وت 


وو 


ع 
2< هه 
-< 


0000 ره لألعء جحو دي 2 ل مج 2 و ا 
هم الإيمن وَأَيَّدَهُم بروج مَنْهُ وَيدَدْلْهُمَ بجنت يجرِى من تحبا آلأنْهدر خَددِينَ فيها 


5 
020 < راصي بروصحوه 


. ممع لجوى للد 7 5 ميخ هدس | ب 
ضف أللّهُ نهم وَرَضُواأ عَنْهُ أوْلكِيك حِرّب أله ألا إِنَّ حرب لله هم الْفْلِحنَ * [المحادلة: .]١١‏ 


1١ 


قال الطبري رحمه الال عد يا محمد قوما يصدقون اللّم ويقرون باليوم الآخر 
وواذوك عن تجا الله وودوله وشناقيها وحالت١‏ امير اللهوقفيهة ولو كان اللرين سحادوا الله 


ذ- 
سس بهد 6 مرجع 


ورسوله آباءهم وإنما أخبر الله حل ثناؤه نبيه ويه كمذه الآية +« تير 1 را قا 
عَضِبَ أله عليَيِم # ليسوا من أهل الإيمان بالله ولا باليوم الآعرء فلذلك تولوا الذين 
1١١ 7‏ 
تولوهم من اليهود” 2. 

فولاء الكفار تمى الله تعالى» لأنه سبيل محبتهم ومودتمم, فالمعصية تَحَدُ إلى أحتها حق 
تخرج صاحبها من الدين نسأل الله السلامة والعافية» فيحصل لم تولي الكفار ومحبة دينهم. 


“هك 
ِ« 


أوْلِيآءَ تلْقَو ليم 


00 0 


5 لان 1 ل لوس ص ع سا جره ل دي عام رمو ص 
قال الله تعالى: يز يَكأيها ألَذِينَ امَو لا سَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدوكم 
سس سا 00 


01 7 و 2 را بو .0 مر - ه صم 
الْمُوَدَةَ وقد كفروا يِمَاجَاءَه من الح بحرجون الرسول وَإِيّاكم أن ونوا أله رَبْكمْ إن 


ع فى بمواعء 2 


ع 2 م ا دج تح 2 


ح بع عي م م 
0ه 


17 - 1 و 2 00 عرس حم ا سيد 
وَمَآ علد ومن يَفْعلْهُ مكح فَقَدَ صَلَّ سَوَآه أَليَيلٍ 4# | المنيضة: ]| 


قال السعدي رحمه الله:"أي تسارعون في مودتمم وفي السعي بأسباجماء فإن المودة إذا 


حصلتء تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد من الإيمان» وصار من جملة أهل الكفران» 


.)75 5/١١١ تفسير الطبري‎ )١( 


اكجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جهعا ووراسشة 
اه 


وانفصل عن أهل الإبمان» وهذا المتخذ للكافر ولياء عادم المروءة أيضاء فإنه كيف يوالي 
أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشرء ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير» ويأمره به 
ويحنه عليه؟! ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار» أنحم قد كفروا بما جاء المؤمنين من 
الحق» ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة» فإنحم قد كفروا بأصل دينكم» وزعموا أنكم 
ةليفك 0 

وبسبب هذا التولي ذم الله عز وجل من يتولى أهل الكتاب ومن نحا نحوهم» بل حقت 
عليهم اللعنة على لسان الأنبياء عليهم السلام. 


اس ل 


قال تعالى: 00 1 ذينَ كفروأ مِنْبّوت إد اويل ل لتاق داورذ وعنسن أبن 


2 ه سح سه | لير ا و 20 و م 
لس ل دا لخت عد رن اكت ماد ىت عن مُنحكر 
ل سو 5 
| 


2 2 ووم 6 زووم 4 1 ممع دس اح ع سام 5 
لبِنَسَ مَا قَدَمَتَ هم أَنفّسهُم أن سَخِْط أَنَّهُ عَلَتَهمَ وَفِ اَلْعَدَابٍ هم حَللْدُونَ 


مها قت ما حاو يذؤت (2) كزع كبوا ينه يتوت ادن كَل 
00 
[اللائدة: بريذت يى] , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"دل ذلك على أن من اتخذهم أولياء؛ ما فعل 
الإيمان الواحب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه... فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم 
لا يكون مؤمنا. وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم؛ فالقرآن يصدق بعضه بعضا"0". 

وقال أيضاً رحمه الله:"'فبين سبحانه وتعالى أن الإيان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم 


لعدم ولايتهم, فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقة يعتضي عدم الملزوم"7". 


.)6١/8( تفسير السعدي‎ )١( 
.)١8-11//1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)771١١ (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


اكجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
:”ده 


فالموالاة والمعاداة هي من أوثق عرى الإيمان ومن أوجب الواحبات» كيف لاء وهي 
ركنٌّ من أركان العقيدة الإسلامية» ينبغي الاهتمام بماء وتعليمها للناس» ويسبب الإعراض 
عن الدعوة إليها ضل الناس حولا وانقسموا إلى فريقين خالفوا أهل السنة والجماعة في 
ذلكء فريقٌ غلا حتى بريءَ من أصحاب الذنوب من أهل القبلة» وفريق فرّط حت والى 
أعداء الدين والملة. 
وهنا سأنقل بعض النقول عن بعض الدعاة في هذه المسألة وكيف أتمم وللأسف أماتوا 
عقيدة الولاء والبراء هذه. 
قال مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا:"وموقفنا من الدعوات المختلفة التي 
طغت في هذا العصر ففرقت القلوب وبلبلت »الأفكار أن نزتما بميزان دعوتناء فما وافقها 
فمرحباً به وما خالفها فنحن براء منه» ونحن مؤمنون بأن »دعوتنا عامة محيطة لا تغادر جزءاً 
صا حاً من أية دعوة إلا ألمت به وأشارت إليه"0©. 
وتبع البنا هذا دعاة الأحوان على مر تاريخهم, فالولاء لمن كان في جماعتهم؛ ولو كان 
من أفسق الخلق» بل لو كان من الفرق المخالفة لهم وأعضاء الجماعة خير شاهد على ذلك 
حيث أنما نخليظٌ من كل الفرق المخخالفة كالصوفية والرافضة والتبليغ وغيرها. 
عق سام #الناكه سريعا سان يقول سطو الإنضران اللسلعية الخال رست 
القرضااي :"إن النداوة شنا ونين البمود من أحل الأرضن فقط لمن ابل الب 0 
وقال:" لا ثُقاتل الكفار لأنهم كفارء وإنما تثُقاتلهم لأنمم اغتصبوا أرضنا وديارنا 


00 5 ضة 
واحدوها بعير حق 5 


0 زسائل سحسن البناء رحبا 
(١؟)‏ الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم 7١(‏ ). 


(؟) جريدة الراية» العدد 47535» تاريخ 5١5/55‏ ١ه.‏ 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
همده 


والخوارج ممن غلا ف الولاء والبراء» وانحرفوا عن طريق أهل السنة والجماعة بأن تبرؤ 
من خيرة الصحابة أ ”'2؛ ومنهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

وهؤلاء ومن نحا نحوهم لم يفرقوا بين ممن يجب له الولاء» وبين من يجب البراء منه» ولم 
يعلموا أن فساق المسلمين يجب لمم الولاء من جهة والبراء من جهة أحرى» وهذا هو تقسيم 
أهل السنة والجماعة للناس في هذه المسألة فهداهم الله تعال' للخق نفضله سبيحانة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" إذا اجتمع في الرحل الواحد خير وشر 
وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير 
واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإأكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى 
من بيت المال ما يكفيه لحاحته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة 
وحالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب فقط ولا 
سس فا لعشا 0 

قال الشيخ ابن سحمان رحمه الله تعالى عمن تحب له المحبة ويجب له الولاء من أهل 
الإيمان والصلاح الذين هم خيار أهل الإسلام»: " الذي يحب جملة هو من آمن بالله 
ورسوله وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علماً وعملاً واعتقاداً وأعلص أعماله وأفعاله 
وأقواله لله وانقاد لأوامره وانتهى عما تحى الله عنه ورسوله وأحب ف الله ووالى ف الله وأبغض 


في الله وعادى في الله وقدم قول رسول الله ولهُ على قول كل أحد كائنا من كان..."0". 


)١(‏ انظر: (ص:/778-5117) من هذا البحث» نقلت فيه أقوال الخوارج في البراءة من أغلب 
الصحابة ود وتكفيرهم لهم, وانظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع(18). 

.)5١5/؟/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") إرشاد الطالب إلى أهم المطالب .)١7(‏ 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 
2231 


وقال رحمه الله عمن يجب أن يوالى ويحُب من جهة ويبغض من جهة:"من يحب من 
وجه ويبغض من وجه؛ فهو المسلم الذي خلط عملاً صالحاً وآحر سيئاًء فيحب ويوالى على 
قدر ما معه من الخير» ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر ومن لم يتسع قلبه لهذا 
كاقرم ايت ا كما يصلح..."20©. 

أما من يجب البراءة منه وبغضه جملةً فقال رحمه الله عنه:"من كفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بالقدر خيره وشره وأنه كله بقضاء الله وقدره وأنكر 
البعث بعد الموت وترك أحد أركان الإسلام الخمسة وأشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادته 
أحداً من الأنبياء والأولياء والصالحين وصرف لمم نوعا من أنواع العبادة كالحب والدعاء 


والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستغاثة والاستعاذة والذبح..."”"©. 


.)١ 5( المصدر السابق‎ )١( 
.)١9( المصدر السابق‎ )١( 


المكالفات المقوية التسلشة باكدضوة إكن الله تمان ت جما ودراسة 


المطلب الثالث: 


الدعوة إلى وحدة الأديان. 
الصراع بين الحق والباطل قائمٌ إلى قيام الساعة» وحتماً سينتصر الحق على الباطل ولو 


سح سل لخو ا 4 2 سر 


طال أمده وعلى صوته» ظٍّ بَلْ نَقَذِف يللي عل البتطل شدْمعه َإِذا هو زاهق و[ 
ْوَل مما نَصِعُوبَ 00 )د [الأنبياء: 18]. 


وحقيقة الدعوة إلى وحدة الأديان27, هي أن جميع الأديان السماوية والوضعية 
متساوية» سائرة على الصراط المستقيم» فلا يوحد هناك ولاء وبراء ولامسلم وكافر بل الكل 
في قالب واحد. 

وهذه الدعوة إلى وحدة الأديان» ومساواة الحق بالباطل» ليست ضلالة جديدة» وردةٌ 
وليدة» بل سبقها دعوات ضالة منحرفة» تماوت أمام صلابة هذا الدين» بفضل الله أولاً ثم 
بجهاد أهل العلم في ردهم لتلك الدعوات المنحرفة والضالة. 

قال الله تعالى: #[ وَدََكَيْررٌ ثن أهل الكتب ب لو يَردوتَكُم من 


رصح لير ه 


7 22 رمك ع م 5 5 028 مه مج م 
إِيمنيَك كنَارا حَسَنا مَنْ عِندٍ أنشٌِّهم ما بَكَدِ مَا بَيَكنَ ل انعط" كاففا . 


وَآَضَكحُوا حن باق التذياًء إِنَّ لَه عل كُنْ سَىْءِ هدر [البقرة: .]١٠١9‏ 

قال الطبري رحمه الله: " إن الله جل ثناؤه لما جمع لرسوله محمد ولك أمره في دار 
هجرته» واستقر بحا قراره» وأظهر الله بم كلمته. وفشا في دور أهلها الإسلام» وقهر بحا 
المسلمون من فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثان» وذل بما من فيها من أهل الكتاب - 
أظهر أحبار يهودها لرسول الله وَل الضغائن» وأبدوا له العداوة والشنآن» حسدا وبغياء إلا 
نفرا منهم هداهم الله لالإسلام اسل" 
)١(‏ انظر: (الأبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان للشيخ بكر أبو زيد 8) و 


(وحدة الأديان للشيخ سعيد معلوي .)79/١‏ 
)١(‏ تفسير الطبري .)5١١/١١‏ 


المخالفاتالعقدية المتعلقة بالدعوة إلك اللةتعاك. جهن ودناشة 
5ه 
وقال أيضاً رحمه الله:" وقد صرح هذا القول من قول الله جل ثناؤه» بأن خطابه 


و 


يجميع هذه الآيات من قوله: ير 1 دارا رعِسسَا * [البقرة: 
5١ل‏ وإن صرف في نفسه الكلام إلى حطاب النبي كل إنما هو خطاب منه للمؤمنين 
من أصحابه؛ وعتاب منه لمم؛ وتمي عن انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك وقبول 
آرائهم في شيء من أمور دينهم - ودليل على أنمم كانوا استعملوا أو من استعمل منهم في 
حطابه ومسألته رسول الله وَلِدٌ الحفاء» وما لم يكن له استعماله معه؛ تأسيا باليهود في ذلك 
أو ببعضهم. فقال لهم ريحم ناهيا عن استعمال ذلك: لا تقولوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم 
كما تقول له اليهود: لز ردَعِسَسَا #» تأسيا منكم بمم؛ ولكن قولوا:"انظرنا واسمعوا"» فإن 
أذى رسول الله يلةٌ كفر بي» وححود لحقي الواحب لي عليكم ف تعظيمه وتوقيره» ولمن كفر 
بي عذاب أليم؛ فإن اليهود والمشركين ما يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولكن 
كثيرا منهم ودوا أنحم يردونكم من بعد إيمانكم كفاراء حسدا من عند أنفسهم لكم ولنبيكم 
محمد ولد من بعد ما تبين لحم الحق في أمر محمدء وأنه نبي إليهم وإلى لقي كافة"0"©. 
فهذه بداية دعوتحم لوحدة الإديان عندما أبطل الله عز وجل الأديان السابقة امحرفة 
وغيرها من الوثنية» فحاولوا الأنتقام من أهل الحق بالتلبيس عليهم؛ ولكن الله عز وجل رد 
كيدهم في نحورهم وأخبرنا بطريق السلامة» وهي متابعة الرسول وَثدٌ والسمع والطاعة له وَلدِ. 
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن سينا وغيره من الفلاسفة تبنيهم 
للدعوة لوحدة الأديان سيراً على حطى اليهود والنصارى فقال:" أطبقت على ذلك 
الفلاسفة كما قال ابن سينا وغيره: أجمع فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العالم ناموس أعظم 
من هذا الناموس؛ لكن من لم يتبعه يعلل نفسه بأنه لا يحب عليه اتباعه؛ لأنه رسول إلى 


العرب الأميين دون أهل الكتاب؛ لأنه إن كان دينه حقا فديننا أيضا حق والطريق إلى الله 


.)7١8-1/15/١١( المصدر السابق‎ )١١ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
1ه 

تعالى متنوعة ويشبهون ذلك بمذاهب الأئمة فإنه وإن كان أحد المذاهب يرحح على الآخر 
فأهل المذاهب الأخرى ليسوا كفارا ولا من أهل الكتاب"27. 

وقال أيضاً:"وابن سبعين وابن هود والتلمساني ونحوهم يدحلون مع النصارى بيعهم 
ويصلون معهم إلى الشرق ويشربون معهم ومع اليهود الخمر ويميلون إلى دين النصارى أكثر 
نا 

وف هذا العصر الحديث ظهرت هذه الظاهرة وحمل لوائها دعاة ينسبون أنفسهم إلى 
الإسلام» فبدأو بالحوار حول هذه النظرية وهذه الدعوة الردية» وكان من أقطابما محمد عبده 
ومحمد حسين هيكل وعبد الحواد الشرقاوي”"؛ ثم سار عل نحجهم واقتفى آثرهم دعاة 
يطلقون على أنفسهم. ( مفكرين ) تبنوا هذه المسيرة الخبيئة» فأخحذوا يدعون لماء كيداً 
للإسلام وأهله؛ ومحاولة لإرضاء أصحاب الديانات الباطلة» والتي أبطلها الله عز وحل في 
كتابه» وأبطلها رسوله وَليِهٌ كذلك في سنته» لأتما مبنية على باطل» فالدين عند الله الإسلامء 


م دء به 6 - ار 0 2 5 
وهو الدين الحق» وما سواه باطل» #2 قل لَّايسَمَوِى أَلْحَبِيتُ وَالطَيب وَلوْ أَعَجَبَك كثرة 
اليف لَحِِيثِ 4 [ | المائدة: 14] 

فلادين حقّ يُعبد الله به ويتقرب إليه به سوى الإسلام, قال الله تعالى: إن 


الدركة عند أ الاسام 4 [آل غمران: 19]: 


وكل من تعبد لله بدينٍ أخر غير الإسلام فهو مردود عليه» قد خسر الدنيا والأخرة 


سس سرحت سه مس ص 


واجهد نفسه وضيعهاء وباء بالخنسران المبين» قال تعالى: مر وَمَن يَبْيَعْ عير الإِسَلم د دينًا 


لس ارح سل سا 4 ك4 مي م2 ل صرح سا -ه - 
فلن يقبل منه 2 هِنّه وهو فى الْآْرَةَ مِنَ الْحَسِرَِ 4 [آل عمران: 5 ]. 


.)5٠١7/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١515-1١ 5( المصدر السابق‎ )١9 
.)١ 5( انظر: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان‎ )5( 


اكجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن ألتما “جهعا ووراسشة 
٠‏ ده 


2 


وعن حابر بن عبد الله طيهء أن النبي كلدْ قال:" أعطيت خمساء لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأبما رجحل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصلء» وأحلت لي المغام ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة"0©. 

وعن أبي هريرة ذفد, عن رسول الله يِه أنه قال:" والذي نفس محمد بيده! لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كانتفو اضكخاف اننا 7 

قال النووي رحمه الله: " فيه نسخ المللم كلها برسالة نبينا يليد وف مفهومه دلالة على 
أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم 
قبل ورود الشرع على الصحيح والله أعلم وقوله كل لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي من 
هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة فكلهم يجب عليهم الدخول في طاعته وما ذكر 
اليهودي والنصراني تنبيها على من سواهما وذلك لأن اليهود النصارى لمم كتاب فإذا كان 
هذا شأنتهم مع أن لحم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى والله أعلم"7". 

وسأذكر هنا بعض الأمثلة لتبني المفكرين ومن نحا نحوهم لهذه العقيدة» ودعوتهم 
إليها: 

يقول مصطفى محمود:" الإسلام لا ينظر إلى النصرانية على أنما نقيض يحاربه وإنما 
ينظر إلى النصارى على أنحم أشقاء وأهل مودة يؤاخيهم ويناصرهه"20. 


(0) حدق عة: احوده البخاري بي بصيوية كاب امسو يرق 81 وسيل :ل مح كات 
المساحد ومواضع الصاهة برقم: .١١51‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الإيمان (باب:وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَل إلى جميع 
الناس ونسخ الملل بملته) برقم: 8/.5. 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم .)١51/7(‏ 

(5) أكذوبة اليسار الإسلامي (55)» نقلاً عن وحدة الأديان للشيخ سعيد معلوي .)١80/١(‏ 


التجانفاتالعطندة امشلعة اليهوة إن أللةتعا. “جمعا ووراسشة 


وقال أيضاً:"اختلاف الأديان هو اختلاف الشرائع فقط"”". 

وقال أيضاً:"لا معنى للتفرقة بين رسول ورسول فالمسيحي الصالح مسلم لله إذا آمن 
بجميع الرسل والكتب وبالآخرة وبأن الله واحد والأديان في أصلها العقائدي دين واحد وما 
هي إلا مراحل نزلت فيها النواميس على وفاق الطبيعة البشرية وتطورها"”©. 

ومنهم أيضاً محمد عمارة حيث يقول: "وعن العلاقة بينه - أي الإسلام - وبين أمم 


لَسَ 


الرسالات السماوية أعلن الإبمان بالتعددية في إطار الوحدة أزلاً وأبداً» ومحمد رسو 


مه ى غر ب 1 2 
عق اله كد دَنَ لما مَحَهُمَ 4 [البقرة: ١١٠]؛‏ من عقائد الدين ومقاصده والقرآن 


520 
3 0 يه 
صى - نوحا 35 
-- - 
2 0-4 
ع لور 
م 


وَحَينا 
00 وَمُوسَى 00 7 َلدِينَ ولا نتفرقوأ فيه 4 [الشورى: ]١١‏ ”". إلى أن 


ع 0 


نميل وَِحَقَ وَيَعفُوب وَالْأسبَاي ومَآ أو مُوسئ وَعِبسى وآ أوق ابوت ين 
رَيّْهِمَ لا نعَرْفُ بَيّنَ أَحَلٍ مَنْهُمْ وَححَنُ لَه مُسَلمُونَ 4 [البقرة: .]١8‏ 

"ولقد مد هذا الإعلان عن وحدة ل وخيوط التعددية التي تنحو نحو استيعاب ما 
يمكن استيعابه من المواريث الدينية لأمم الرسل السابقين . 

وزاد من متانة هذه الخيوط والأسباب من تعدد الشرائع الدينية أزلاً وأبداً ..فإرادة الله 


هي في تعددية الشرائع والمناهج والسبل في إطار وحدة الدين ..."0©. 


.)180/١( القرآن محاولة لفهم عصري (١5١).؛ نقلاً عن وحدة الأديان للشيخ سعيد معلوي‎ )١( 
.)١5 5( المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟) هل المسلمون أمة واحدة (/55-5). 

(:) المصدر السابق نفسه. 


اجا نفات لمعنو المشلعة ناليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


ومنهم أيضاً حسن الترابي وحسن حنفي7") 

أقول: لقد قرّر أهل العلم؛ بعد السبر والتتبع أن للإسلام نواقضٌ عشرء من وقع في 
واحدٍ منها فقد نقض إسلامه ورج من دين الله تعالى!""؛ وهذه الدعوة الظالمة الغاشئمة 
تحتوي على نواقض عدة من نواقض الإسلام» منها: 

١‏ من لم يكفر المشركين» أوشك في كفرهم؛ أو صحح مذهبهم. كفر إجماعاً. 

إن هذه الدعوة تشترط توحيد الأديان جميعاً في قالب واحد كما مر معنا من أقوال 
دعاتماء وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة والتي أثبتت أن هناك حق وهو الإسلام ولا 
طريق للجنة سواه وأن هناك سبلا تحانا الله عنهاء وذكر أتما سببٌ للتفرق ومفارقة صراطه 


آ د هه 
8 


00 » قال الله تعالى: - ا ولا كتمأ 1 أالسَكل فتدرق 
بَكُم عن سَبِبِلِودٌ كلْكُمْ وَصَلكُم يو لَلَّكُمْ تَنَُّونَ (2) 4 [الأنعام: +5 ]١‏ 
“كينا 37 الله تعالى بكفر اليهود والنصارى والمشركين وأن مصيرهم نار جهنم خالدين 


0 0 00 نَمل اتن 3 


1 : . 0 2 00 108 .و 7 0 
وعلى ذلك فهناك مؤمن وهناك كافر» قال 0 هواارف لفك وك كار" 
2 ع لم هو 


1 رما فى 
وَسْكر مون وَأسّهيمَاتََمَلُوَ بصِارٌ ((5) )4 [التغاين: ]١‏ 
وأمر الله عز وجل نبيه وَل أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء وهي كلمة التوحيد”" 


فمن لم يستجب لها فإن جهنم مثواه ومأواه» وهو من أهل الكفر. 


)١(‏ انظر: (وحدة الأديان للشيخ سعيد معلوي )١90-١48/١‏ فقد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى 
تبنيهم لحذه الدعوة الباطلة ونقل أقوالهم من مصادرها. 

(؟) انظر: (مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 3/810-*/8/١‏ ). 

(7) انظر: (تفسير الطبري )١5/9‏ و (تفسير ابن كثير .)331/١‏ 


امتشاتفات العطنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
5 
ومن خلال ما سبق يتبين لنا أنه يجب التفريق بين أهل الإسلام وغيرهم» بل تحب 
ب 5 5 2 53 5 سح ررس سرح بس و لكآ 
البراءة من كل مخالف لنا في الدين ولو كان أقرب قريب» قال تعالى: # قَذَكانت سر 


تن 
٠‏ > سير 


ده و اي - 2 226152 ا علا سيره سن ل اي محرو #7 ب 0 
حَسَنَة فى إرهيم وَالْدِينَ معة: إِذ َالو لقومهم إِنَا روأ نكم وَمِمَا تَعَبدُونَ من دون أله كَفْرنًا يكرد 


- 


له 


يداي ويك الَو وبآ دا حي شأ مده # [الممتحنة: ]. 

والدعوة لوحدة الأديان تستلزم مودة أهل الملل الأخرى وعدم تكفيرهم» بل هم وأهل 
الحق من المسلمين سواء» بل وصل الحال لبعضهم أنه ادعى دخول أهل الكفر للجنة وأن 
ذلك مستساغًٌ عقلاً» حيث يقول أبو رية:"كيف سيحرم أديسون مخترع النور الكهربائي من 
الجنة وقد أضاء العالم كله حتى مساجد المسلمين باختراعه". 

وعندما قيل له: إن أديسون ١‏ ينطق الشهادتين. 

قال: إذا كان الرجل العظيم لم يدخل الجنة شرعاً» أفلا يمكن أن يدعلها عقلاً بفضل 
الله ورحمته» مادام يؤمن بخالق السموات والأرض"”". 

وإليك فتوى اللجنة الدائمة حول حكم الدعوة إلى وحدة الأديان”"©: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من تساؤلات» وما 
ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى (وحدة الأديان): دين 
الإسلام؛ ودين اليهودية» ودين النصارى» وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد 
وكنيسة ومعبد في محيط واحد» في رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة» ودعوة إلى 
طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنخيل في غلاف واحد, إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة» 


وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات ف الشرق والغرب. 


.)١١١( العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب‎ )١( 
.)585-515/1١57( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


اكتجانفاتالعطنادة امشلعة اليهوة إن أللة تماق “ جمعا ووراسشة 


وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي: 

أولا: إن من أصول الاعتقاد في الإسلام, المعلومة من الدين بالضرورة» والتي أجمع 
عليها المسلمون: أنه لا يوحد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام» وأنه خاتمة 
الأديان» وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع» فلم يبق على وحه الأرض دين 


عمراك: ال تعالى 10 سوم غلك ل شل تويك 


سروس و2 م 


لَك الْإِسَلمْ ديا 3 4 [للائدة: +]» وقال تعالى:+( وَمَن يَبْيَع حير الإسَلمِ دِينًا لّن 


200 دو صرح سا 


يقبل منه عند وهو فق لحرو ين لحرن 4 [آل عمران: 85 ] والإسلام بعد بعثة 
محمد يلِةٌ هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان. 

ثانيا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام: أن كتاب الله تعالى: (القرآن الكريم) هو آخر 
كتب الله نزولا وعهدا برب العالمين» وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل؛ من التوراة والزبور 
والإبحيل وغيرهاء ومهيمن عليهاء فلم يبق كتاب منزل يتعبد الله به سوى القرآن الكريم» قال 
الله تعالى: ل وَأَدْلْنا إِيْكَ لْكِتّب ِاَلْحَنّ مَصَد قا لما ب يَدَيْهِ مِنَ ألكتكب ا له 


صد 
4 2 ص روم 


وأححكم يتنهم يمآ أَنَرْلَ الله وَلَا مد اماق 4 12 د مِنَ ألْحَنَ *# [المائدة: 4/8]. 
ثالغا: يجب الإيمان بأن التوراة والإنخيل قد نسخا بالقرآن الكريم» وأنه قد لحقهما 

التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان» كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم 

منها قول الله تعالى: +( وِسَاتقينم يهم ته وَجََلنَا ُويهُمَ سي مروت 


5 ”نض ع عاص ار 


ألْحكيرَ عن مَوَاضِعِهء وكيوا خا يها ذكرو أيه وََا كال تَطَلِمُ عل حَإينَةِ مهم 


ذه 
2 


ليلا 


- 
شوم ء 
24 دود 


متم 4 [المائدة: ]١١‏ وقوله جل وعلا: ل ل بهم ثم يَمَولونَ 
هنذا من عند لَه لِيَشْتَرُوا يو قمحا ليد < نودل لم يع كيت تل لض 
يَكبُونَ # [البقرة: 78 ]» وقوله سبحاله: لإ وَِنَ منْهُمَ يك د اينهم الكت 


076 2 - ا > الا 00 و 0-9 يس سى لوس 0 
اوه هه من الكتب وَمَاهوَ مره الْكِتَبٍ ود يفولورى هومن عند الله ماهو من عند اللو 


اكتجانفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 
همه 


2 م مد روه لء دمو سه 


ويقولونَ عل الوا كنب وَهُمُ يَعْلَمُونَ “4 | عصان ]| :دلمذا فيا كان متها ضبعيينا 
فهو منسوخ بالإسلام» وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل» وقد ثبت عن الني وَل أنه 
غضب حين رأى مع عمر بن الخطاب ذه صحيفة فيها شيء من التوراة» وقال وَلِةُ:"أني 
شك أنت يا بن الخطاب؟ ألم آت با بيضاء نقية؟! لو كان أي موسى حيا ما وسعه إلا 
0 


رابعا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام: أن نبينا ورسولنا محمدا يلِةُ هو حاتم الأنبياء 
والمرسلين» كما قال الله تعالى: +[ ما كان ححَمَد ا رين رَجَالِكُمُ ولككن سول َه وا 
ليَيكن 4 [الأحزاب: ]5٠‏ فلم يبق رسول يجب اتباعه سوى محمد كلد ولو كان أحد 
من أنبياء الله ورسله حيا لما وسعه إلا اتباعه ل وإنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك» كما قال 


زر سل لسعم -آ-0 


تعالى: 2 وَإِد َحَذَ الله مه 56 سِكَّقَ لين لمآ ءاكدستحكم من حكتابٍ و وَهَُ ةكم رسول 


على 


سد ع وَلَيَدَ عر 06 صل ل للسره 


ل اي 70 52 س1 ون تا 
صرف لما مفك ووو يده واتتمر ا ا ل ع الك 111 أفرَرنا قال 


ته 


َأَسْبَدُوأ وأَتَأمَعَكُم ون ألشَّدِهِيىَ 4 أل عمران رأ وني الله عيسى لكك إذا نزل في آحر 


2 


الزمان يكون تابعا محمد ولد وحاكما بشريعته» وقال الله تعالى: +[ اللن د يخوت الرسول 


2و 


7س د صرح عن 0 4 - 
بلاج أَلّزِى يحدونَة. م وبا عِنَدَهُمْ في اَلتوئةٍ وَالإنجيل يَأْمُرَْهُم اَلْمَعَرُوقَ 
َيَتَهُمٌ عن الشحكر وَجحِلٌ لهم لطبت وَيحَرمْ عليه لحت وَيَضَعْ عَنْهُمَ 


ء اام روح 2-26 مه ساد < 000 0 2 7 6 0 
0 نت عليّهمٌ فالذيت سب ءَآمَنوأ بو وَعرَّروه ونصروة وأ اموا تور 


هه 


0 مَك وليك حج التتيهورة 4 [الأعراف: 517 »]١‏ كما أن من أصول الاعتقاد 


3 


- عم مادم لم 


ا ا الام اتسين فال لله تعال: ير وما أرميارتات 


04 00 


إِلاكافَةٌ لدان مشيرا وكذرا ولك كير الاين لَايَعَلَمُوت * [سيا: 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند (7535/5) برقم:7 21515 وقال الألباي: حسنء (إرواء الغليل 54/5 ؟) 


.١5/5:مقرب‎ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
5ه 
وقال سبحانه: # فل يتأبهها آلنّش إن رَسُولُ لله نكم جمِيكًا 4 [الأعراف: 
م١ ]١٠‏ وغيرها مر: من الآيات. 
خامسا: ومن أصول الإسلام أنه يحب اعتقاد كفر كل من لم يدحل في الإسلام من 
اليهود والنصارى وغيرهم؛ وتسميته كافرا من قامت عليه الحجة, وأنه عدو لله ورسوله 


والمؤمنين» وأنه من أهل النار» كما قال تعالى 0١‏ مِنْ أَهلٍ الكتب 
وَالْمفْرِكِنَ مُمَكنَ حَقَّ تيم لَه )4 [البينة: ]١‏ » وقال جل وعلا 00 فوأ 


هه 


. 2< مجسام رصجغوء كه 1 0 
ل ا بريد )4 [البينة: 
”] وقال تعالى: 7# دفي | لح هذا لقان ركم يه وَمَنْ بلع 4 [الأنعام: .]1١5‏ 

58 هه كيد لع - 00-06 1 

وقال تعالى:.# هلذ هنذا بلع ْنا س وَلِمُنذَدوا يد 4 [إبراهيم: ؟5] , وغيرها من 
الآبات. وثبست أن الى ع قال:"والذي نفسى بيده لا يسمع بي ل من هذه الأمة: 
يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلاكان من أهل النار"0"©. 

ولهذا فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر» طردا لقاعدة الشريعة: (من لم يكفر 
الكافر بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر) . 

سادسا: وأمام هذه الأصول الاعتقادية» والحقائق الشرعية» فإن الدعوة إلى (وحدة 
الأديان) والتقارب بينها وصهرها في قالب واحدء دعوة خبيثة ماكرة» والغرض منها خلط 
الحق بالباطل» وهدم الإسلام وتفويض دعائمه) وجر أهله إلى ردة شاملة» ومصداق ذلك 
0 1 أ لس ار لس ار ساي موثر رمح 
في قو اله سبحانه: + ولا يرا لون مويك حَقَّ برَدُوَكُم عن دبِيِكُمْ إن 


ا أ )4 [البقرة: 1] وقوله حل وعلا: ودوا لو تَكفروت كما كفروا تون 


موا : | العساءة 4]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اكتغاتفات العطنيةاكتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
/الاه 

سابعا: وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفرء والحق 
والباطل» والمعروف والمنكر» وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين» فلا ولاء ولا براء» 
ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله والله جل وتقدس يقول: + فينو اريت 
اتويوت لله ولا الو الْآجزِ ولا حرسُونَ مَاحَوَّ لَه وَرَسُوله ولا يلبوت دين ألْحَيّ 
بن أت أوثوا لتب حَقَّ ينوا الْجريَة عن يد وهُمَ روت )4 [التوبة: 15]. 
ويقول 00 وعلا: له لْمُمْرِكِينَ كَقَّهٌ كمانم ِفِيلوئَم كا كاد وأعلمواً 
أ مع الْمَْقِينَ لمنقين * [القوية ]| 

0 تعالى: يز يكأيها يك مُأ كا تَنحِدُوأ يطالةٌ صن دُووكُم كوكم حَبَالا ووأ 
مَاعَنِمٌ ةدش بت الخضاةه مِنَ أَفوههم و مآا تح دورق أ 0 للبت إن كم 
ُو “4 [آل عمران: ]١١8‏ 

ثامنا: إن الدعوة إلى (وحدة الأديان) إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن 
دين الإسلام؛ لأتما تصطدم مع أصول الاعتقاد» فترضى بالكفر بالله عز وحل» وتبطل 
صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان» وبناء على ذلك فهي فكرة 
مرفوضة شرعاء محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. 

تاسعا: وبناء على ما تقدم: 

١‏ فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد وَليِةْ نبيا ورسولا الدعوة 
إلى هذه الفكرة الآثمة» والتشجيع عليهاء وتسليكها بين المسلمين» فضلا عن الاستجابة لماء 
والدحول في مؤتمراتها وندواتماء والانتماء إلى محافلها. 

9 لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين» فكيف مع القرآن الكريم في غلاف 
واحد؟ فمن فعله أو دعا إليه فهو في ضلال بعيد؛ لما في ذلك من الجمع بين الحق (القرآن 
الكريم) وامحرف أو الحق المنسوخ (التوراة والإنجيل) 

*"/ كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة: (بناء مسجد وكنيسة ومعبد) في مجمع 


واحد؛ لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الإسلام» وإنكار ظهوره على 
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مه 
الدين كله؛ ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة» لأهل الأرض التدين بأي منهاء وأنما على 
قدم التساوي؛ وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان» ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده 
أو الرضا به كفر وضلال؛ لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين؛ 
واعتراف بأن تخريفات. اليهود والتضارق من عنك الله) تعالى الله رخ ذلك: كما أنه لا يجوز 
تسمية الكنائس (بيوت الله) وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله؛ 


صر روات بس ا 


لأنما عبادة على غير دين الإسلام؛ واللّه تعالى يقول: م وَمَن يَبْيَعْ عير ألْإِسَلم دينًا فلن 


ود ارما ع وو اورم . «ويّ سا صرح سه 


يقبل مه وهو في الآخْرَةَ مِنَ ألْحَسِرِنَ دما *# [آل عمران: 85]. بل هي بيوت 
يكفر فيها بالله» نعوذ بالله من الكفر وأهلهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى :"ليست - البيع والكنائس - بيوتا لله وإنما بيوت الله المساحد» بل هي بيوت يكفر 
فيها بالله» وإن كان قد يذكر فيهاء فالبيوت بمنزلة أهلهاء وأهلها الكفار» فهي بيوت عبادة 
ا ا 

عاشرا: ومما يحب أن يعلم: أن دعوة الكفار بعامة» وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام 
واحبة على المسلمين»؛ بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة» ولكن ذلك لا يكون إلا 
بطريق البيان وا محادلة بالتي هي أحسنء وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام» وذلك 
للوصول إلى قناعتهم بالإسلام؛ ودحوطهم فيه. أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن 


000 


5 1 21 ر 2س مج ساس 
بينة ويحيا من حي عن بينة» قال الله تعالى: # قَلْ يهل كنب تَعَالوَا إل حكلمة سوم 


4 ته 


آ آ هه هج ص ءَى لد ور با 6 ود رمد و اس . > سه > عوساد 
بسنا وك أله هي لا ١‏ ولاخرك يوك ستاولا أ يعد يعصِيدا يفا أر بايا 
تق أنه نإ نا مشولا مام يت 1 | اهران 5]أمها 
بحادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأحل النزول عند رغباتهم» وتحقيق أهدافهم» ونقض عرى 
الإسلام ومعاقد الإيمان فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون والله المستعان على ما يصفون» 


قال تعالى: +[ وَأَحَدَرَهُمٌ أن يَفْتِمُولَك عَنإ بَعَضِ مآ أَرلَ مه إلَيَكَ 4 [المائدة: 45]. 


.)١77 / 57( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وإن اللجنة إذ تقرر ما تقدم ذكره وتبينه للناس؛ فإنما توصى المسلمين بعامة» وأهل 
العلم بخاصة بتقوى الله تعالمى ومراقبته» وحماية الإسلام» وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال 
ودعاته» والكفر وأهله, وتحذرهم من هذه الدعوة الكفرية الضالة: (وحدة الأديان)» ومن 
الوقوع في حبائلهاء ونعيذ بالله كل مسلم أن يكون سببا في جحلب هذه الضلالة إلى بلاد 
المسلمين» وترويجها بينهم. نسأل الله سبحانه؛ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا 
وجميع المسلمين من مضلات الفتن» وأن يجعلنا هداة مهتدين» حماة للإسلام على هدى 
ونور من ربنا حتى نلقاه وهو راض عنا. 


اجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


المبحث الغانى: 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة للتحذير من الفسق, وكيفية التعامل مع 
الفساق. 


التحذير من الفسّاق واحبٌ شرعي أمر الله تعالى به في كتابه وأمر به نبينا طلِّ في سنته» 
ويتبين لنا أهمية ذلك من خلال معرفة حقيقة الفسق من خلال تعريفه في اللغة والاصطلاح. 
أما في اللغة: فالفاء والسين والقاف كلمة واحدة» وهي الفسقء وهو الخروج عن 
الطاعة وترك أمر الله عز وجل والعصيان والخروج عن طريق الحق سبحانه» والفسق هو 
ل 
وفي الاصطلاح: اختلف العلماء في تعريف الفسق اصطلاحاًء ولعل هذا الاختلاف 
إنما هو احتلاف ألفاظٍ فقط مع الاتفاق على المعنى العام له» ومن ذلك: 
قال القرطبي رحمه الله:"والفسق هو الخروج من طاعة الله عز وحل» فقد يقع على من 
خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان””©. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائض وتارة 
فعا رمات 
وقال ابن الوزير اليماني رحمه الله:" وهو أقسام باعتبار العرف الاول والآخر -أي 
5 
فأما العرف الأول في اسم الفاعل فانه يدل أن الفاسق من الكفار من لا حياء ولا 
مروءة ولا عهد ولا عقد له. 


.)707/77 انظر: (مقاييس اللغة 017/4 5) و (تاج العروس‎ )١( 
.)5719/١( (؟) تفسير القرطبي‎ 
.)551/17( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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وأما العرف المتأحر فالفسق يختص بالكبيرة من المعاصى مما ليس بكفر والفاسق يختص 
0 


ومن خلال ما مضى من تعاريف أهل العلم للفسق» يتضح لنا أن الفسق ينقسم إلى 
قسمين.» هما: 
/١‏ فسقٌ مخرج من الملة. 
؟/ وفسقٌ لا يخرج من الملة. 
قال محمد بن نصر المروزي”" الفسق فسقان: "فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن 
لاا 
وقال البيضاوي”'' رحمه الله:"والفسق له درجحات ثلاث: 
الأولى: التغابي وهو أن يرتكبها أحياناً مستقبحاً إياها. 
الثانية: الاتمماك وهو أن يعتاد ارتكابما غير مبال بما. 
الثالثة: اللجحود وهو أن يرتكبها مستصوباً إياهاء فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه 
خلع ربقة الإيمان من عنقه» ولابس الكفر”2. 


.)501/( إيثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ )١( 

)١(‏ محمد بن نصر ابن الحجاج المروزي الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله الحافظ مولده ببغداد» في 
سنة:7» لاه حدت كنا عن عَيْد الله بن المبارك وروق عنه عبد الله .بن أحمد بن. تحتبل. ومتشؤة 
بنيسابور ومسكنه مرقند كان أبوه مروزيا ولم يرفع لنا في نسبه ذكره الحاكم فقال: إمام عصره بلا 
مدافعة في الحديث,» انظر: (تاريخ بغداد 67/4 ومابعدها) و (السير ١75/١١‏ ومابعدها). 

(؟) مجموع الفتاوى (77/8/31). 

(5) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير قاضي القضاة ناصر الدين البيضاويٌ كان إماما 
علامة عارفا بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق نظّارا صالحا متعبّدا زاهدا شافعيا ولي قضاء 
القضاة بشيراز ودخل تبريز وناظر بما توي سنة:585هء انظر: (طبقات الشافعية للسبكي 
)١‏ و(بغية الوعاء للسيوطي 50/7) و (طبقات المفسرين للداوودي .)١5//١‏ 

(5) تفسير البيضاوي »)55/١(‏ وانظر: (أضواء البيان للشنقيطي )97/١‏ و (تفسير السعدي؟5). 
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وثما يبين لنا حطورة الفسق» هو أن الله تعالى كثيراً ما يذكره في مقابل الإهان» من 
ذلك: 
قال الله تعالى:+ أَهَمَنَكَانَ مؤْمًاكَمَّن كانت فَاسِفَا لّايسْمَوْنَ 4 [السجدة: .]١8‏ 
قال القرطبي رحمه الله: " لما قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسقهم بالكفر- 
لأن التكذيب في آحر الآية يقنضى ذلك- اقتضى ذلك نفي المساواة بين المؤمن 
1١ ٠‏ 
والكافر"20. 
وعن أبي ذر ؤي أنه مع النبي 0 لول" يرمي رجحل رجلا بالفسوق»ء ولا يرميه 
بالكفر إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك"9". 
ويطلق الفسق ف القرآن الكريم ويراد به الكفر الأكبر» كما قال الله تعالى :ات 
لْمْتفْقِيت هم الْمَسِفُوت [التوبة: 117]. 
وقوله تعالى: + وَلَاْصَلٍ عل أَحد يَنَهُم مَاتَ أبذا ولا نهم عل قبرِوء إِنَهُمْ كَفروأ بأ 
ورسوله وَمَانوأ وهم فاسقورة 4 [التوبة: 65]. 
ومن هنا يتبين لنا خطورة الفسقء وأنه يجب التحذير من الفسّاق» والبعد عنهم 
وهجرهم بحسب أحوال الحجر وضوابطه» وفي هذا المبحث بإذن الله تعالى سأبين المحالفات 
الواقعة في ذلك» من حلال المطالب الآتية: 


)١(‏ تفسير القرطبي »)38/١17(‏ وانظر: (منهاج السنة النبوية «/0؟). 
2١‏ أخرجه البخاري قِ صحيحة كتاب الأدب (١باب:ما‏ ينهى من السينانت واللعن) برقم: 55 0ا. 


اتكالفات المقوية التسلشة باكلدضوة إكن الله تمان ت جمها ودراسة 


المطلب الأول: 


الإعراض عن تحذير الناس من الفساق بحجة تأليف قلوبهم 

من منهج أهل السنة والجماعة التحذير من الفسق وتحذير الناس من الفسّاق» عملاً 
بوصية الرسول ولو كما في حديث تميع الداري ذه ؤيينه أن النبي لِدّء قال:"الدين النصيحة" 
قلنا: لمن؟ قال:'لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم”". ولما في ذلك من الفائدة 
العميمة على أفراد ا مجمتع المسلم. 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة النبوية على التحذير من الفسقء وأن أعظم 
الفسق هو الإشراك بالله والكفر به سبحانه وتعالى» قال الله تعالى:+( وََمَألَِينَ َسَهُوأ 
وهم الا كما اذا أن رونا عدوأ با وقِيِلَ لَه دوقو عَدَاب يار ألَذِى هسم 
>5 “14 | النتعدةة .2 | 

كما أن من الفسق ما هو دون الكفرء وأنه كبيرة من الكبائر» ولذا جاء التحذير منه 
كذلك في الكتاب والسنة النبوية» قال الله تعالى: + وََعَلَمُوَا أن فك سول أله لومُطليفَكد في 
كير يلير لم ولَككنَ لَه حبب لَك الإيمن ويه ف ويك وك لجع احفر وَالْصمُوقَ 
ل وليك م هُمُ ألررييْدُوت 4 | الاسجرات: ]. 

فالمراد بالفسوق هنا: الكذي9) ولا شك أن الكذب كبيرة من الكبائر. 

كما أن الفسق صفة سيئة» حذر الله من كل من اتصف بما من الخلق» وأن الهداية 
بعيدة عمن اتصف بماء قال الله تعالى :ا ورد يهَدَى الْمَوم الْفسِقينَ 14 [المائدة: ١م‏ . 

فتبين لنا ثما سبق أن التحذير من الفسق والفساق 0 


أكمل وجه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ انظر: (تفسير الطبري )587/١١‏ و (تفسير القرطبي .)71757/1١9‏ 
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ومن الأدلة على عِظَّمِ خطر الفسّاق» هو أن الله عز وجل إذا أراد هلاك الديار والقرى 
أمر جبابرتما من الفسّاق» فعصوا الله تعالى» فحق عليهم العذاب, قال تعالى: #[ كر 


يد من ينلد عر عن ينين .اقرخ مي الإ احراي ل بي ضر عر .عر بو ّ 


اللو سر ل ل )4 [الإسراء: .]1١5‏ 
قال قتادة» قوله:" 2 وَإذَا ردنا أن مهلك هريد أمرنا ماربا فمَسَهُوأ بها فَحَقَّ علي 
الْعَوْلُ 4 يقول: أ كنا فيا أى جاب هاه ففسفوا فيهنا وعملها بعضية الله | دمر دفر كه 
م 4 وكان يقال: إذا أراد الله بقوم صلاحاء بعث عليهم مصلحاء وإذا أراد كمم فسادا 
بعث عليهم مفسداء وإذا أراد أن يهلكها أكثر مترفيها"(". 
وقد سُثلت اللجنة الدائمة عن التحذير من الفاق» وهذا نص السؤال0): 
هل إذا عرف إنسان بسوء سلوكه وكان مجاهرا بكبيرة مثل شرب الخمر أو غيرهاء 
ونصحنا غيرنا بالبعد عنه وعن التعامل معه هل هذا جائز؟ 
فأجابت: التحذير من عمل الفساق ومرتكبي الكبائر واحبء» فإذا شي المسلم على 
إخوانه من عمل أوائك وجب نصحهم., وكشف أحوال الفساق؛ حت لا يقع أحد في 
شراكهم. ويجب أيضا مناصحة الفساق ومرتكبي الكبائر لعل الله يهديهم, قال ولِةٌ:"الدين 
النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم'”". 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
وقد يُحنج على عدم التحذير من الفسّاق بحجج واهية» منها: 
١‏ أن التحذير من الفسّاق هو من الغيبة ا محرمة التي نمى الله تعالى عنها ورسوله صَلك. 


ذكر أهل العلم مواضع لا غيبة فيها وهي ستة مواضع جُمعت في هذا البيت: 


.)351/1( تفسير الطبري‎ )١( 
.)585- 6/1١ 57( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


)"١‏ سبق تخريجه. 
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الذم ليس بغيبة في ستة ١‏ متظلم ومعرف ومحذر 
ولظهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 
قال ركريا السنيكي”''رحمه الله في شرحه على روض الطالب: "(وتباح الغيبة للتحذير 
من فسق) أو ابتداع (حاطب ومخطوبة ووال) بأن يبين لمن له عليه ولاية (وراوي علم) بأن 
يبين للأحذ عنه وفي معناه الشاهد وصرح به الروضة (و) للتحذير (من عيب خاطب) 
ومخطوبة (ومشترى) بفتح الراء (و) تباح (الغيبة باللقب لتعريف) كالأعمش والأعرج إن كان 
معروفا به ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى (والشكوى) أي وتباح الغيبة لأحل شكوى 
ظالم (عند منصف) له كأن يقول له ظلمني فلان وفعل بي كذا (و) تباح الغيبة (لفاسق) أي 
لأحل فسقه (عند من بمنعه) كأن يقول له فلان يعمل كذا فازحره عنه (وعند مفت) كأن 
يقول له: ظلمني فلان فهل له ذلك وما طريقي في خلاصي منه؟ والأحوط أن يقول ما 
تقول في رحل كان من أمره كذا وكل ذلك للنصيحة والتحذير (لا لإيذاء) ...(ومن تجاهر 
بمعصية) كشرب خمر ومصادرة الناس وحباية الأموال ظلما (ذكر بما فقط) أي لا بغيرها إلا 
ايديا ا ل 01 
فالفاسق المظهر لفسقه؛ يجوز التحذير منه لأحل أن لا يغتر الناس به وينخدع الرعاع 
بفعله وفسقه, وفيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جعله الله تعالى سبباً لتيل 
هذه الأمة الخيرية من بين الأمم. 
والعباد هم شهداء الهق أرضده كنا تحدديف أن بعالك نه +اقال :"مرا 


بجنازة» فأثنوا عليها خيراء فقال الي كَلِدِ: ( وحبت) ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراء فقال: 


)١(‏ ركريا ابن القاضي زين الدين الأنصاري ركريا بن محمد بن ركريا الشيخ الإمام شيخ مشايخ الإسلام 
علامة امحققين وفهامة المدققين زين الدين أبو يحبى الأنصاري السنيكي المصري الأزهري الشافعي 
وسكينة بليدة من شرقية مصرء ولد في سنة:87ه»ء وتوف سنة:377ه» انظر: (الكواكب 
السائرة بأعيان المائة العاشرة )١9/6/١‏ و (الأعلام 45/9 -47). 


.)١117-1١15/7*( أسن المطالب في شرح روض الطالب‎ )١( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
25 
«وجبت) فقال عمر بن المخطاب ضيه : ما وجحبت؟ قال:"هذا أثنيتم عليه خيرا» فوجبت له 
الجنة» وهذا أثنيتم عليه شراء فوحبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض”"2"7. 
فهذه شهادة الصحابة يك على صاحب الخير بالذكر الطيب الجميل؛ كما أنهم ل 
ذكروا الفاسق بما عنده من فسقء ولم ينكر عليهم رسول كلِدُ بل أقرهم على ذلكء تقريراً 
وقولاً بقوله ول: " أنتم شهداء الله في الأرض". 
قد الشالة كوااق نيت عانهنة رمي اليا قالدكة قال العى كلاد "له نيزا 
الأموات» فإنحم قد أفضوا إلى ما قدموا"0"©. 
راححة كالنهي عن الاقتداء كمم» كما قرر ذلك أهل العلم من السلف. 
قال النووي رحمه الله:"إن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار 
وف غير المتظاهر بفسق أو بدعة فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن 
الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهه'”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" فإذا كان الرحل مخالطا في السير 
لأهل الشر يحذر عنه"20, 
؟/ كما يحتج بالإعراض عن التحذير من الفسّاق بحجة تأليف قلوهم. 
تأليف القلوب أمرٌ مطلوب» حتى مع غير المسلمين» فقد أخبر الله تعالى نبيه محمدا 
يل بأنه لو كان فظاً غليظ القلب لم يبقى أحد معه ولا انفظٌ الناس عنه كَل . 


)١(‏ متفق عليهء أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الحنائز (باب:تثاء الناس على الميت) 
برقم:2117177 ومسلم في صحيحة كتاب الحنائز (باب: فيمن يثني الناس عليه خيرٌ أو شرٌ من 
الموقى) برقيف 7 

١95 أخرجه البخاري في صحيحة كتاب الحنائز (باب: ما ينهى من سب الأموات) برقم:‎ )١( 

(7) المنهاج بشرح صحيح مسلم .)٠١/1(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (5/75 .)5١‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
/اأه 


- لم يه اس هم 7 


أ سح سه مه 0 دي عر عر 5 0 
قال الله تعالى :8 هما حَمَةَ ماله لنت لهم ولو كنت فظاغليظ لقب لََنفَصُوأ نولك 
َأَعَفٌ عَنهُمْ وَأَسْتََد ور ل كاوه فى لاد ذا عَرمَتَ متَوَكلٌ حل لَه إن لَه يحب الْمِتَوينَ 4 
ا" 
ففي هذه الآية إحبارٌ من الله تعالى من أن نبيه وَيدْ كان ليناً هيناً مع أصحابه #د» ولو 
ان عاذت :ذلك ركه الدائن وانفجيوا مر دول 
وهذه الرحمة إِنما تكون في الدعوة إلى الله عز وجل مع الجميع فإذا حصل إعراضٌ من 
المدعو واستكبار وعناد بحيث لم ينزحر ول يرتدع» فهنا يحب استخدام الشدة معه» والشدة 
لما موضع يُستخدم فيه ومنه قوله تعالى :+ يكأمبًا لني جَهِدٍ الككبار والمتفقة الكل 
و ري وَينْسَ اَلْمَصِيرٌ * [التوبة: 077]. 
قال القرطبى رحمه الله:" الغلظ: نقيض الرأفة» وهى شدة القلب على إحلال الأمر 
بصاحبه. وليس ذلك في اللسان... وهذه الآية نسحت كل شي من العفو والصلح 
والصفح””'2. كما أن اللين وتأليف القلوب له موضع يُستخدم فيه» وهذا الأمر 0 عليه 
الكتاب والسنة النبوية. 
فهذا إبراهيم الكَقْكخ قد استخدم أسلوب الشدة بعد الرحمة والرأفة في دعوة قومه . 
0 
قال الله تعالى عن إبراهيم اكه لعن لما يئسٍ من استجابة قومه له: + أب لم ويم 


صلد 


بدو و دود أله أفلا سفاريت 4 الا شاف /11 : 


ففي قوله الف + أي لم من التقبيح لهم وللأللهة التي يعبدوتما من دون الله 


ا 


.)301/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 
ديه انظر: (تفسير الطبري ه).‎ 


اجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسة 


ومن الضوابط التي قرّرها أهل العلم في مثل هذه المسألة: 
/١‏ مراعاة المصالح والمفاسد في هذه المسألة, فهذه القاعدة دل عليها القرآن 


وس دح مغ سه 


الكريم» كما في قوله تعالى # ولا 0 نسموأ أأزير 2ت يِدْعَون هن دون اده فَمَسَيوا أله عدو بعر 
ِل كَدِكَ ميكل أثةِ حَكَهْر غك يم تتجافز كتنف رب6زا 0200 العام 
00 
قال الطبري رحمه الله: "به يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل وللمؤمنين به: ولا تسبوا 

الذين يدعو المشركون من دون الله من الآلمة والأنداد» فيسب المشركون الله جهلا منهم 
برككم» واعتداء بغير علي "7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"حرم سب الآلحة مع أنه عبادة لكونه ذريعة 
إلى سبهم لله سبحانه وتعالى؛ لأن مصلحة تركهم سب الله سبحانه راجححة على مصلحة 
00 لالتهب"7. 

وقد ممى النبي وَليْةٌ عن سب وشتم الآخرين» لأن مفسدته تعود على الرحل نفسه., ولا 
تعليعة فيد ابلا بل عده ويد من الكبائر كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله ويد قال:"من الكبائر شتم الرحل والديه" قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الربحل 
والديه؟ قال: "نعم يحبا انا الركا: احمفيه أيافه وسنت امد يات أ 

وف هذا الحديث مراعاة للمصلحة ودرءً للمفسدة (بسد الذرائع) وجميع الطرق الموصِلَة 
لها حيث أن الشدة إذا لم توضع في موضعها ذريعة للمفسدة» وقد يكون اللين إذا لم 

؟/ أن لا يكون تأليف القلوب على حساب الحق, ومعنى هذاء أن لا يكون تأليف 
قلوب المدعوين على حساب العقيدة» فلا يمكن أن يكون هناك احتماع وائتلاف مالم يكن 


.)٠١59/5( تفسير الطبري‎ )١( 

.)١75/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(7) أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الأدب (باب: لا يسب الرحل والديه) برقم: 59177, ومسلم 
في صحيحة كتاب الإيمان (باب:بيان الكبائر وأكبرها) برقم: 7717 واللفظ له. 


امتشاتفات العظنيةانتفلعه ناليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
2 

هناك دعوة للأصل الأول الذي خلق الله تعالى لأحله الجن والأنس»ء قال تعالى:# وما 
حَلَنَتٌ لَلن والاضن إلا تدقف 4 [الذاريات: 55]. 

فالغاية هي عبادة الله تعالى» وهي التي تأتلف القلوب حولما وتُدعا إليها أولاً فإن 
صلّحت يكون الاجتماع والأئتلاف وإن فسُّدت فلا اجتماع ولا أئتلاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وهذا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحبل الله 

جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام وما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه. 
وما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم وما عظمت به وصية النبي وَلْهُ في مواطن 
عامة وخاصة"2"0. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (55/575؟). 


المكالفات المقوية التسلشة باكلدضوة إثن الله تمان ت جمها ودراسة 


المطلب الغانى: 


الحجر أمر شرعي أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه» كما أمر به النبي كلل وفعله في 
أحوالٍ كثيرة ومواضع عديدة ذُكرت في سنته ول وسار على سنته صحابته ون أجمعين 
وأجمع السلف على ذلك. 
والهجر في اللغة: الماء والحيم والراء أصلان يدل أحدهما على قطيعة وقطع, والآخر 
٠ ٠. 3 32‏ 200 
على شد شيء وربطه؛ والهجر: ضد الوصل 5 
ع 7 ره 2 ء ل 5 5 
الأول: هو بمعنى الترك للمنكرات» كقوله تعالى: .# والرجر أَهَجِرٌ * [المدثر: 5]. 
الغانى: المجر على وحه التأديب والعقوبة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" فالهجرة تارة تكون من نوع التقوى إذا كانت 
هجرا للسيئات...وتارة تكون من نوع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة 
الحدود وهو عقوبة من اعتدى وكان 0 
فإذا كان المحر أمة شرعىء فإنه يُعَدُّ غيادة من العبادات والق لأبد من أداو حقهاء 
والقيام بحا كما أمر الله تعالى وأمر نبيه كَل . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" فالحجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله 
بحا ورسوله. فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره فتكون خالصة لله 


صوابا. فمن هجر وى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به: كان حارحا عن هذا. وما أكثر 


)١(‏ انظر: (مقاييس اللغة 54/5) و (النهاية في غريب الحديث والأثر )١54/5‏ و (تاج العروس 
؟). 


.)5١1١/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
أزهه 
ما تفعل النفوس ما تمواه ظانة أتما تفعله طاعة لله. والمجر لأحل حظ الإنسان لا يجوز أكثر 
من شالحرث "200 
والحجر من المسائل التي يجهلها كثيرٌ من الناس» والتي تتضح الحاحة إلي معرفتها 

وبياتحا من خلال الواقع الذي نعيشهء وسأورد بإذن الله تعالى ضوابط الحجر الشرعي في حق 
الفسّاق والتي يجهلها كثيدٌ من الناس. 

ومن تلك الضوابط: 

أولاً: القصد من المجر مرضاة الله تعالى» لأنه كما تقدم معنا أن المجر أمرٌ شرعى 
وهو عبادة من العبادات الشرعية المستلزمة للأخلاص والمتابعة. 

فإذا قُصِدَ من المحجر أمرٌ دنيوي فإنه لا يحل لأمرئ هجرٌ أحيه فوق ثلاث ليالء وأما 
دون ذلك فهو أمرٌ مشروع 7"» كما ثبت ذلك عن الني ولد فعن أنس بن مالك ذه أن 
رسول الله ولد قال:"لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام'7". 

ثانياً: التثبت واليقين من وقوع الفسق من الفاسق» وذلك أن الأحكام لا تبنئى على 
الظنّ بل يحب فيها اليقين» قال النووي رحمه اللّه:"من القواعد التي يبنى عليها كثير من 
الأحكام» استصحاب حكم اليقين» والإعراض عن الشك"0). 

وقال ابن مفلح رحمه الله:" ولا تحوز الحجرة بخبر الواحد بما توجب الحجرة"20. 


.)7١1/78( المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ انظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم ٠١١/١5‏ ) و (مجموع الفتاوى ١١٠/17؟١١)‏ و (فتح 
الباري )7١17/٠ ١‏ و (فيض القدير للمناوي .)١7/7‏ 

(79) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحة كتاب الأدب (باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر) 
برقم: 25055 ومسلم في صحيحة كتاب البر والصلة والآداب (باب: تحريم التحاسد والتباغض 
والتدلبر) برقم: 5555 

(4) روضة الطالبين وعمدة المفتين .)7/1/١(‏ 

(5) الأداب الشرعية لابن مفلح 50/١(‏ ؟). 


امتشاتفات العطنيةانتفلعه تاليقؤة إك لساك > جمعا ودراشة 
"امه 
ثالفاً: تحقيق المقصود من الحجرء أي أن يرتدع الفاسق عن فسقهِ ويكف عنه وتكون 
المصلحة المبتغاة من الحمجر قد تحققت, لأن المجر وسيلة لتحقيق غاية. 
رابعاً: أن يكون الماحر قوياً مؤثراً في تحقيق المصلحة من الحجر, لأن المصلحة هي 
تأديب الفاسق ورجوعه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه:" وإن كان لا المهجور ولا 
غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والمماحر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجححة على 
مصلحته لم يشرع الحجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الحجر"0"©. 
خامساً: النظر لحال المهجور» من حيث القوة والضعفء فالقوي لا ينتفع بال هجر 
فيسلك معه مسلك التأليف» كما فعل النبي ولو مع أولئك السادة المطاعين في أقوامهم فإنه 
يكل تألفهم؛ ومن ذلك قوله وَلِ: "من دحل دار أبي سفيان فهو آمن'0". 
قال النووي رحمه اللّه: "وفيه تأليف لأبي سفيان وإظهار نا 
نادسا: ما"علق حقوبة لحز من يت الشيلاة والليق ؤسنت .نيت طول المذة 
وقصرها. 
وهذا كله يتعلق بما ارتكبه من فسقء فينظر إلى فسقه ويحدد له عقوبة الحجر. 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:" أما إذا كان الحجر لله للمعاصي فهذا لا يتقيد 
بثلاث ولا بأربع ولا بأكثرء بل يجوز الحجر ويشرع المجر لمن أظهر المعاصي ولو أكثر من 
ثلاثة أيام» ولو سنة» ولو سنتين» ولو أكثر منه» حتى يتوب العاصي» حتى يقلع عن ضلاله 


8 (؟) 
ومعصيتة... 5 


.)5١5/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الجهاد والسّير (باب: فتح مكة) اتن 
(؟) المنهاج شرح مسلم )١١١/١7(‏ 

(5) موقع الشيخ ابن باز 11222.015.52/12006/9415ط. 18537 /: مغ . 


اجا نفاتالعطنادة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسة 


المبحث الثالث: 


المخالفات العقدية المتعلقة بالدعوة للتحذير من البدع وأهلها وكيفية التعامل 
مع المبتدعة. 

من نعم الله تعالى على هذه الأمة أنه أكمل لمم هذا الدين فجعله دينا كاملاء وأتم 

سبحانه على عبادة النعم؛ وارتضى لحم الإسلام ديناء قال تعالى:# أليوَمَ أَكمَلْتَ لَكُم 


كك ا 2 نِعميق وَرَضِيت أ 3 لْإِسَلم دين 4 | الكاكلدة 0 | 

قال الطبري رحمه الله:" اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي» 
وأمري إياكم ونميي» وحلالي وحرامي وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي» وتبياني ما 
بينت لكم منه بوحبي على لسان رسولي» والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم 
الحاجة إليه من أمر دينكم, فأتهمت لكم جميع ذلكء فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم..."0"©. 

وحذر سبحانه وتعالى من الخروج عن هذه الشريعة الكاملة التامة وتتبع السبل 
والطرق المفضية إلى الفرقة والتفرق عن هذا الصراط المستقيم. 

قال 00 فرظ فيك امقر وله ثرا اليل 11 


َم عن أ وه 


1 8 
5 06 دآ الت در ال 4 [الأنعام: 5 .]١‏ 
وهذه السبل» هي البدع والشبهات,ء قالهُ مجحاهدٌ رحمه الله" . 
وبيّن الرسول كد بأن هذه البدع هي الضلال؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله 


عنهما قال: كان رسول الله يله إذا حطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه 


.)770/5( تفسير الطبري‎ )١( 
اللصدر السابق جه‎ 799 


اكتاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 

هه 
منذر جحيش يقول: (صبحكم ومساكم) ويقول: (بعفت أنا والساعة كهاتين)؛ ويقرن بين 
إصبعيه السبابة» والوسطى» ويقول:"أما بعد. فإن حير الحديث كتاب الله وخير الحدى 


هدى غيمذه وشر الأمون خدثاتماء وكل بذغة طلالة"27. 


وأمر يله بردهاء لأتما من الأمور المحدثة في الدين» فعن عائشة رضى الله عنهاء 


قاليف :قال رضول الله عل "من الخدت :فق أمرنا هذااها ليس :فيه :فهو "7 

كما شدد وَلةُ وحذر من الدعوة إلى البدع والضلالات» عن أبي هريرة ذفن أن رسول 
الله يله قال:"من دعا إلى هدى, كان له من الأحر مثل أحور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيعا"0". 

وسار السلف الصالح ب على هذا الطريق من التحذير من البدع والمبتدعة» والمحث 
على التمسك بالسنة؛ فعن ابن مسعود ذفن قال:" اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيته"0). 


ون ابن عمد رف :ال غنيم قآال:'" كل يدع عرزلالة روزن رالها النائن لحينيوة "77 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) أخرحه ابن بطة في الإبانة الكبرى )417/1١(‏ برقم: 21175 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة .)١5(‏ 

(5) أخرحه ابن بطة في الإبانة الكبرى )٠٠١/1(‏ برقم: 2505 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (57). 


اكتشاتفات العطنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 

وقال ابن الماحشون27 معت مالكا يقول:"من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» 
فد زعم أن محمدا وَلدْ حان الرسالة؛ لأن الله يقول: # لوم أ كلت ل ديس 21 
فما لم يكن يومئذ ديناء فلا يكون اليوم دينا"0"©. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله:" أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله ولد والاقتداء بحم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة..."0". 

وفي هذا الملبحث سأتناول بإذن الله بعض المخالفات المتعلقة بالتحذير من البدع 

وأهلها من خلال الإعراض عن تقرير موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة» وما 
يتعلق بمعرفة ضوابط هجر المبتدع التي يجهلها كثيرٌ من الناس» كما سأتطرق لبحث مسألة 
ضل فيها أقوامٌ من الدعاة» ألا وهي مسألة التقريب بين أهل السنة والجماعة والرافضة» 


وسيكون ذلك من حلال المطالب الأتية: 


)1١(‏ العلامة الفقيه مفتي المدينة أبو مروان عبد الملك ابن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن 
الماحشون التيمي مولاهم المدني المالكي تلميذ الإمام مالك صدوق له أغلاط في الحديث وقال 
ابن عبد البر: كان فقيها فصيحا دارت عليه الفتيا في زمانه وعلى أبيه قبله وكان ضريرا »توفي سنة: 
71ه»ء انظر: (السير 37/9) و (تقريب التهذيب .)7514/١‏ 

(١؟)‏ الاعتصام للشاطبي .)15-76/1١(‏ 

(9؟) طبقات الحنابلة .)١55/7(‏ 


اتكالفات المقوية التسلشة باكلدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


المطلب الأول: 


الإعراض عن تقرير موقف أهل السنة والجماعة من البدع وأهلها. 

أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة» ومنهجهم وسبيلهم هو الطريق الذي حث 
الله تعالى على لزومه. وتوعد من خالفه. [ لحار َلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين لهُ لهُدَئ 
ويسَِّعٌ عير مَل الْمُؤمِينَ دكا ون دعبف 5 تَمَصِرًا 14 [النساء: ١١١]ء‏ 
وعن اين عم أن رسول الله يله قال :"إن الله لا يبجمع أمتي - أو قال: أمة محمد يلهِ- على 
ضلالة» ويد الله 53 باضه "7 

وموقفهم كأ ورحمهم من البدع وأهلها مشهورٌ مبنوث في كتب أهل العلم» من 
المنابذة لحم والتحذير منهم وبيان خطرهمء بل وهجرهم وزحرهم, والمتأمل لموقف أهل السنة 
والجماعة من البدع وأهلها يجدٌ أن التحذير من البدع والمبتدعة أصلاً من أصولهمء وهذا 
يتضح جلياً من خلال بعض النقول التي سأوردها بإذن الله تعالى» والتي تبين حقيقة موقفهم 
من البدع والمبتدعة» ولا غرابة في ذلك فالنبي ول قد حذر من الإحداث في الدين» قال صَلمٌ: 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد'”"» وكان وله يقول في جميع حطبه: "أما 
بغله :فإن غمير الحديث كثاب الله وعمير الطدى هدى مده وشر الأمور خدثاتهاء وكل 
بذعة "27 

وكان ول يبحذر أمته مما سيكون في أحر الزمان من أمورٍ محدثة في الدين» حيث 
سينشط دعاة البدعة ويدعون لماء فعن أبي هريرة 5ه عن رسول الله وَل أنه قال:"سيكون 


في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أتني ولا آباؤكم فإياكم وإياهم'”9. 


)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه كتاب الفتن (باب:ما جاء في لزوم الجماعة) برقم: 257٠08‏ وقال 
الألباني: صحيح» (صحيح سنن الترمذي 5/7 54) برقم:7171. 

(1) سبق تخريجه. 

(") سبق تخريجه. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحة (باب: النهي عن رواية الضعفاء والاحتياط في تحملها) برقم:5١.‏ 


الجا نفاتالعطندة المشلعة اليهوة إن أللة تماق “ب جمعا ووراسشة 
/اهعه 


يني 0 سج عر 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما عند قول الله تعالى: +( وَقَدَ ركم في 
ألْكِنبِ أن ذا عَم ءاينت أله مُكْفْر يها وَمْسَكَهَرَا يا هلا تفَعدُوأ مَعَهُم سق يحُوْضُوا 
فى حَدِيثِ عَيْرود 4 [النساء: ]١ 4١‏ "دحل في هذه الآية كل محدث ف الدين وكل مبتدع 
إلى يوم القيامة"7©. 

وعنه أيضاً حينما قال له رحكٌ أوصني» قال: "عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع ولا 
ضة 

وعن معاذ بن حبل ذه قال: "أوشك قائلا من الناس يقول: قد قرأت القرآن ولا 

أرى الناس يتبعوني » ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره » فإياكم وما ابتدع؛ فإن كل ما 
ابتدع 0 
" أيها الناس » عليكم بالعلم قبل أن يرفع » ألا وإِن رفعه ذهاب 
أهليه وإياكم والبدع » والتبدع » والتنطع » وعليكم بأمركم العتيق"". 

وقال الإمام الشافعي رحمه اللّه:"لأن يبتلي الله المرء بكل ذنب تمى الله عنه ما عدا 
الشرك خير له من الكلام"7". 

ومن خلال هذه النصوص وغيرها كثيرٌ متواترٌ مبنوث في كتب السلف د ورحمهم 
يتبين لنا مدى اهتمامهم بالتحذير من البدع والمبتدعة» حيث أن المبتدع قد خالف شرطاً 
من شروطٍ قبول العمل' ' وهو الاتباع» (أي اتباع البي كَلُِ) فالمبتدع ما ابتدع بدعته إلا وهو 
وهو يريد سلوكٌ طريقٍ حديدٍ مخالفٍ لما حاء به الرسول وَل ولذا عرّف أهل العلم البدعة 


.)١85/1( تفسير البغوي (701/7)» وذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ أخرحه الدارمي في سننه 750/١‏ برقم: 2١5١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 88/١‏ برقم:181. 
(؟) البدع لابن وضاح (45) برقم: 51. 

(4) المصدر السابق (58) برقم:57. 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي )17١(‏ برقم: ١٠٠‏ 

(5) انظر: (مجموع الفتاوى .)775/١‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
رمه 
بأكما:"طريقة في الدين مخترعة» تضاهى الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله 
لس اا 
ويحذا يكون المبتدع قد خالف كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يلد الآمرة بالأخذ عن 


و هر صم 


52 5 سي “هن 1 و ع وم 
الرستول 8ل واباعنة العام به ويه قال الله تعالى:# قل إن كنسم تون الله نعف 
لك الله وس لك 1 و ولغود ييه ل ا 


وقال تعالى 27 كم الولُ فَحْدُوه وَمَائسكُم عن َنتَهُوأ 4 [الحشر: 
7 ]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَلِهِ: "من أحدث ف أمرنا هذا ما 
ليس فيه فهو رد”". 

وما يدل على الأمر بالأتباع» أن النبي وَل كان يأمر أصحابة د بأن يصلوا كما كان 
يصلي صل و كم عرد الح ادن ارابك ب لاطو لك لأن كل عمل خالف 
أمرةُ وَلدُ فهو مردود على صاحبة. 

فعن مالك ذه قال: "أتينا إلى النبي وَل ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين 
يوما وليلة» وكان رسول الله يله رحيما رفيقاء فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا - أو قد اشتقنا 
- سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه» قال: ارجعوا إلى أهليكم: فأقيموا فيهم وعلموهم 
ومروهم - وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها - وصلوا كما رأيتموني أصليء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمكم أكيركه"”". 


.)417/١( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

)1١‏ سبق تخريجه. 

(9) أخرحه البخاري في صحيحة كتاب الأذان (إباب: باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» 
وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة) برقم:١51.‏ 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه تاليقؤة إك الماك > جمعا ودراشة 
8ه 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: رأيت رسول الله يلِعٌ يرمي على راحلته 
يوم النحر يقول: "لتأحذوا مناسككم. فإن لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه"20. 

فهذه الأدلة وغيرها كثيرة» تؤكد وجوب الاتباع وملازمة أمر رسول الله يلل في العبادات 
وغيرهاء قال تعالى: +[ لَقَدََانَ لَك في رشول أله أسوة حسكة لمن كان يرجأ أله 
َالو الروك أله كيرا )4ه [الأحزاب: ١؟].‏ 

ولا شك أن المبتدع قد خالف ببدعته هذا الأصل» حيث كان الرعيل الأول يأخذون 
هذا الدين من الكتاب والسنة وعليها حصل الأحتماع» فلما ظهر أهل البدعة دعو الناس 
لخلاف ذلك فحصلت الفرقة بعد الأحتماع» والعداوة بعد الألفة وامحبة بين المسلمين. 

قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله:" وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنمم أحذوا 

الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف؛ وأهل البدعة أحذوا 
الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف"0". 

ومن شبه المعرضين عن تحذير المسلمين من البدع والمبتدعة» قولهم: " إن هذا الأمر 
يفرق بين اونا عه 100 : 

وهذه الشبهه ليست ببعيدة عن الشبهه المتعلقة بالدعوة إلى التوحيد» وهو قولهم إن 

الدعوة إلى التوحيد سببٌ للتفريق بين المسلمين» فمن ضاء في الأصل الذي لأجله خلق الله 
الخلق» فما دونه يكون فيه أضل وأغوى. 

كما أن هذه الشبهه يرددها دعاة الفرق والجماعات المعاصرة» التي تؤصل لتجميع 
الناس حوطم دون النظر في ما يعتقدونه وما يرتكبونه من مخالفات في العقيدة. 


)١(‏ أحرحه أبو داود في سننه كتاب المناسك (باب:في رمي الجمار) برقم: 2١97١‏ والنسائي ف سننه 
كتاب مناسك الحج (باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ) برقم: 2077 وقال الألباني: 
صحيح انظر: (صحيح سنن أي داود )007/1١‏ برقم: ١917٠‏ 

.)517( الأنتصار لأصحاب الحديث‎ )١( 

(5) انظر: (ص: ١58‏ وما بعدها من هذا البحث). 


اكتغاتفات العظنيةاكتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
وكه 
فبيان حقيقة البدعة والرد على أصحاكا ليس من أولويات أولئك الدعاة» بل هى مما 
يفرق الأمة ويشتتهاء ولم يعلم هؤلاء أن النبي وَل أرسله الله تعالى ليدعو الناس لعبادته 
سبحانه وتعالى وحذه دونما سواه» فحصل بذلك التفريق بين هذا الحق وبين الباطل الذي 


ملسم ورج ثر د ع سس سر صرح 3 مو ع 


5 ار - د محل ال سد سر 
كان عليه المشركين» # وَقَل جاء الْحق وَرَهَقَ الْمَطِلٌ إِنَ الْبَطِلَكانَ زهوقا *# 


[الإسزاءة 45]. 


اتكالفات المقوية التسلشة باكلدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


المطلب الغاني: 


عدم معرفة ضوابط هجر المبتدعة. 

سبق وأن بيئًا ضوابط هجر الفسّاق» وأن المجر عبادةٌ لله تعالى» ينبغي فيها الإخلاص 
لله والمتابعة لرسول الله ل ولذلك أجمع السلف على المجر الشرعي وأنه من جنس الحهاد 
كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فقال:" المجر من باب 
العقوبات الشرعية فهو من جنس الجهاد في سبيل الله" . 

وممن نقل الإجماع على ذلك: 

عبد الرحمن ابن أي الزناد”"2 رحمه الله» قال:"أدركنا أهل الفضل والفقه من حيار أولية 
الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب » والأحذ بالرأي أشد العيب » وينهوننا عن لقائهم 
وبجالستهم » وحذرونا مقاربتهم أشد التحذير » ويخبرونا أنهم على ضلال » وتحريف لتأويل 
كناف الله + سنن زهو الله لا 77 

الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى:" ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة 
وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم, ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا 
ين 

البغوي رحمه الله تعالى» قال: "وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم؛ وعلماء السنة 
على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة؛ ومهاجرتهه"0 2 . 


.)5١/8/5/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) الإمام الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن الفقيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ولد بعد‎ 
لمائة وسمع أباه وسهيل بن أبي صالح وعمرو بن أبي عمرو وهشام بن عروة ويحبى بن سعيد‎ 

وطبقتهم وكان من أوعية العلم؛ انظر: (السير 5179/37 ). 
(5) الإبانة الكبرى لابن بطة (١5/1١؟).‏ 
(4) أصول السنة لابن أبي زمنين (7179). 
(5) شرح السنة للبغوي (١/171؟).‏ 
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وثما يحب معرفته والعناية به في هذا الباب» معرفة ضوابط هجر المبتدع» وذلك أن 
الحجر عبادة كسائر العبادات» له شروطه وأحكامه. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله مسلك الحجر الصحيح, فقال: "فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من ال حجر 
والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يحب ولا يستحب وربما تركوا به واحبات أو مستحبات وفعلوا 
به محرمات. وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بمجره من السيئات 
البدعية؛ بل تركوها ترك المعرض؛ لا ترك المنتهي الكاره أو وقعوا فيها وقد يتركوتما ترك المنتهي 
الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ولا يعاقبون بالحجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها فيكونون 
قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا فهم بين فعل المنكر أو ترك 
النهي عنه وذلك فعل ما تموا عنه وترك ما أمروا به. فهذا هذا. ودين الله وسط بين الغالي 
فيه والجافي عنه. واللّه سبحانه أعله"2"0. 

ومن الضوابط المتعلقة بهجر المبتدعة, ما يلي: 

أولةً: المحر عبادةٌ من العبادات التي شرعها الله في كتابه» وعمل بما النبي كل في 
حياته» ونص عليها ف أقواله» وسار على ذلك الصحابة ده فينبغي الأخلاص لله عز وجل 
في هجر المبتدع» وأن يكون ذلك الحجر موافقاً للسنة النبوية» فلا يدحل في ذلك لا رياء ولا 
ممعة» كما يجب البعد كل البعد عن حظوظ النفس والهوى» وطاغوت الحزبية البغيضة. 
ثانياً: معرفة البدع وأنواعها ومراتبهاء فينبغي على المسلم معرفة البدع المخالفة للسنة» 

والتي اتفق عليها أهل العلم بأنما من البدع؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" والبدعة 
التي يعد بحا الرحل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة 
»كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرحئة'”". 

والبدع أيضاً درحات ودركات» فمنها ما هو مكفرٌ ومنها ما هو دون ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف 
المشبيية :]ل معبوعيق فى أصنول الدوون والكلام: على درحات منهم من يكون قد حالف 


.)5١7/58( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١ 5/55( المصدر السابق‎ )١( 
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اه 

السنة في أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. ومن يكون قد رد 
على غير فق الطوائتق اللدين هم أيعد عق لأسف ينقد فيكونة خمهروذا فيا :رده من الباطل 
وقاله من الحق؛ لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحجيث ححد بعض الحق وقال بعض 
الباطل فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أحف منها؛ ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه 
وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة"0©. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله:" فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام» ولكنهم 
مخالفون في بعض الأصول - كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهمء فهؤلاء 
أقسام: 

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسقء ولا ترد شهادته. 
إذا لم يكن قادرا على تعلم المدى» وحكمه حكم المستضعفين من الرحال والنساء والولدان 
الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء فأولئفك عسى الله أن يعفو عنهم؛ وكان الله 
عفوا غفورا. 

القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الحداية» ومعرفة الحق» ولكن يترك ذلك 
اشتغالا بدنياه ورياسته» ولذته ومعاشه وغير ذلكء» فهذا مفرط مستحق للوعيد» آثم بترك ما 
وحب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته» فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض 
الواحبات» فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والمهدى: ردت 
تفهادتت وإن قل ماقي هق السية والملاى» فلك شهادته, 

القسم الثالث: أن يسأل ويطلبء ويتبين له الحدى» ويتركه تقليدا وتعصباء أو بغضا 
أو معاداة لأصحابه. فهذا أقل درحاته: أن يكون فاسقاء وتكفيره محل احتهاد وتفصيل» 
فإن كان معلنا داعية: ردت شهادته وفتاويه وأحكامه؛ مع القدرة على ذلكء ول تقبل له 
شهادة» ولا فتوى ولا حكم. إلا عند الضرورة» كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم» وكون القضاة 


15 الصو السابق وا 
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والمفتين والشهود منهمء ففي رد شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فساد كثير» ولا بمكن ذلك» 
فتقبل للضرورة””2. 

وقال الشاطبي به الله" إذا ثبت أن المبتدع آثم» فليس الإثم الواقع عليه على رتبة 
واحدة؛ بل هو على مراتب مختلفة» (واختلافها يقع من جهات بحسب النظر الفقهي» 
فيختلف) من جهة كون صاحبها (مدعيا للاجتهاد فيها أو مقلدا أو من جهة وقوعها في 
الضروريات أو الحاحيات أو التحسينيات» وكل مرتبة منها لما في نفسها مراتب»؛ ومن جحهة 
كون صاحبها) مستترا بما أو معلناء (ومن جهة كونه داعيا لما أو غير داع لحاء ومن جهة 
كونه مع الدعاء إليها خارجا على غيره أو غير خارج)» ومن جهة كون البدعة حقيقية أو 
إضافية» ومن جهة كونها بينة أو مشكلة» ومن جهة كونا كفرا أو غير كفر» ومن جهة 
الإصرار عليها أو عدمه؛ إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم 
وعدمه» أو يغلب على الظن'”©. 

ثالغاً: وإذاكان الحال كذلكء من أن البدع مراتب تتفاوت فإن العقوبة تكون على 
اق :33 لساوك» ركه التاونامن لحرتو الصو ولنافيب» قلطي وال سكن المقوية 
موافقة للبدعة المرتكبة» ومناسبةٌ لما. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" المجر على وجه التأديب وهو هجر من 

يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها ...حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير 
عذر ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا فهنا المجر هو بمنزلة التعزير. والتعزير يكون 
لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والّكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش 
والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أتما بدع. 

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم 
ولا يصلى حلفهم ولا يؤحذ عنهم العلم ولا يناكحون. فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا 
يفرقؤن بين الذاعينة وغير الداعية؛ لأن الذاعية أظهدر المدكرات فاشددق العقوبة لوف 


.)١ 57-١ 55( الطرق الحكمية لابن القيم‎ )١( 
.)587/1١( (؟) الاعتصام‎ 
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الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي يله يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله 
مع علمه بحال كثير ا 

رابعاً: الحكم على المبتدع يكون يقيناً. إذ لا بجال للشك والظن في مثل هذه المسائل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين 
وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك 
عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"0". 

فإخراج الناس من السنة إلى البدعة أمرٌ عسير» ليس بمينٍ ولايسير» ولذلك نقل 
الإمام أبي بكر الخلال رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قوله:" إخراج الناس من 
السطة 00 

ولذلك يجب إقامة الحجة على المبتدع الذي خالف أصلاً من أصول أهل السنة 
والجماعة 5 0 وبياك الحق له. 

وعلى الإنسان المسلم أن يحذر من مخالفة السنة» فمن أهل العلم من قال إذا حالف 
ف كثير من الفروع صار من أهل البدعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه:" من 
الف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه 
اه 1 (؟) 
فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع"0©. 

وقال الشاطبى رحمه الله في معرض كلامه حول افتراق فرق المبتدعة: "وذلك أن هذه 
الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية 2 معو كل 2 الدين وقاعدة من قواعد 
الشريعة» لا في حزئي من الحزئيات» إذ الحزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها 
التفرق شيعاء وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية» لأن الكليات تضم من 
الجزئيات غير قليل» وشأتما في الغالب أن لاتختص بمحل دون محلء ولا بباب دون باب. 


.)585-57٠05/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)555/1١57(‏ 

(*) السنة لأبي بكر الخلال (م١/‏ ج7/ص:١551)»‏ برقم:517. 
(5) مجموع الفتاوى (5 .)١757/7‏ 
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واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلىء فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين حلافا في 
الفروع لا تنحصرء ما بين فروع عقائد وفروع أعمال: 

وجري بمحرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات» فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع 
المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة» كما تصير القاعدة الكلية معارضة 
أيضاء وأما الجزئي فبخحلاف ذلكء بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة» وإن 
كانت زلة العالم ما يهدم الدين"0". 

خامساً: مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على المجر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" وهذا الهجر يختلف باختلاف الماحرين 
ف قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرهم فإن المقصود به زحر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن 
مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راححة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته 
كان مشروعا. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر وال هاجر ضعيف 
بحيث يكون مفسدة ذلك راححة على مصلحته لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض 
ما ل 000 

وبناءً على هذا الضابط يكون الهمجر مقيداً وليس على الإطلاق» وقِيدُةُ النظر في 
المصلحة المترتبة على المجرء فالنبى وليه هجر أقواماً وترك أخرين» بحسب ما تقتضيه المصلحة 
الشرعية ومن ذلك هجر النبي ويد كعب بن مالك وصاحبيه د" وم يهحر الني َل 


.)١50-1١19/9( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.)5١5/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرج قصة هجر النبي ونيد لكعب وصاحبيه البخاري في صحيحة كتاب المغازي (باب: حديث‎ )( 


00 
م 


ينم انلق ووم لله عز وحل: #2 وَعَلَ اَلتَلََةَ ألزيت حَلْفوأ 4 ) برقم:4518» ومسلم 
قِ صحيحة كتاب التوبة (باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه) برقم:1 3 


(5) انظر: فتاوى ابن باز (75/5). 


المكالفات المقوية التسلشة باكدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 


المطلب الثالث: 


الدعوة إلى التقربب بين السنة والشيعة7". 


هذه الدعوة من أعجب ما يمكن للمرء أن يقف حياله. حيث أراد القائمون عليها 
سواءً كانوا أفراداً أو جماعات التقريب بين المتناقضين» بين الحق الذي جاء به القرآن الكريم 
والسنة النبوية» وبين الباطل الذي جاء به اليهودي عبد الله بن سبأء ثم ما لبث أن شرّع لهم 
الأصول اليهودية من القول بألوهية علي #5نه وزعمه بالوصية لعلي نه كما كانت ليوشع بن 
نون وصي موسى اك ثم قال بالتوقف والغيبة والرحعة وغير ذلك مم يزعمه الرافضة اليوم 
من أصولٍ وعقائد مخالفة للكتاب والسنة”"©. 

هذه الدعوة تبناها أقوامٌ ودعاةٌ من الفريقين في القديم والحديثء ولم تكلل بالنجاح؛ 
لأن ما بني على باطل فهو باطل» وهذا القول ليس تشائماً بقدر ما هو ملام للب 
الحقيقة التي غفل عنها دعاة التقريب» فالخلاف في الأصول كما هو معلوم للجميع؛ وف 
كثير من الفروع إن جاز لنا التعبير بذلك» وما حدث من الشيعة حول هذه المسألة ما هو 
إلا مكرٌ وخداع لجعل أهل السنة والجماعة يتنازلون عن أصولٍ عدة حتى توافق ما هم عليه 
من الباطل ولا أدل على ذلك من كثرة طعن الرافضة ف زوحات رسول الله ود وصحابته 
ده بل وتكفيرهم وحمل العداوة للحم من سب وشتم ولعن”"» وما تشهده الساحة اليوم من 
تكفير لأهل السنة والجماعة» بل لعموم المسلمين الذين لا يقرون بولاية علي بن أبي 
طالب . 


)١(‏ كتب الشيخ ناصر القفاري رسالة علمية ومها ب( مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة) أجاد 
الشيخ وأفاد فيها وبين كل ما يتعلق بحذه المسألة» كذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له كتابٌ 
قيم وهو (حقيقة دعوة التقريب). 

)١(‏ انظر: (الفرق بين الفرق )١3*‏ و «(الفصل في الملل والنحل١595-590/1)‏ و (لملل 
والنحل١5/1‏ ١٠؟5-5١5).‏ 

(9) انظر: ( ص: 551-75٠0‏ ) من هذا البحث فقد ذكرت بعض الروايات من كتب الرافضة التي 
تدل على موقفهم المخزي من صحابة رسول الله ود و دك . 


التشانشاث الفقزية التملشة باكدضوة إل الل كعاكن. < جهما ودواسة 
8ه 
بل الأدهى والأمر هو اعتقادهم بوقوع التحريف في كتاب الله عز وحل» وقد كتبوا 
حول هذه العقيدة كتاباتٍ كثيرة» ولعل أشهرها ما جمعه الحالك نوري الطبرسي في كتابه 
(فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) حيث جمع فيه الروايات المنقولة عن 
الأئمة بحسب زعمه حول وقوع التحريفء ومن ذلك أيضاً ما وقع في تفسير الحالك القمي 
حيث زعم أن بعض الآيات في القرآن الكريم بخلاف ماهي عليه الأن» وأن يد التحريف قد 
فلالع ار 
فهل يمكن أن تدعو للتقريب مع من يعتقد هذه العقائد الفاسدة» التي يُعدَّ معتقِدِها 
خارحاً عن دائرة الإسلام» بل هل بمكن أن تقبل هذه الفكرة من أصلها؟. 
حقيقة التقريب عند الرافضة هو: "أن يتكلموا ويكتبوا وينشروا التشيع والرفض وأن 
0 أهل السنة عن بيان الحق . وإن مع هؤلاء الرافضة كلمة حقٌ قالوا وحدة المسلمين 
في حطر”". 
وإن ممايحرٌ في النفس أن ينساق بعض الدعاة إلى هذه الدعوة» ويأحذ بجلابيبها 
ل عن معرفة حقائق الرافضة على مر التاريخ من غدر وخيانة ولؤم وحسة ودناءة» فما 
وق الإسلام إلا من قبلهم؛ وما حذل العالم الإسلامي بمثل ما خُذِل من قبلهه”". 


)١(‏ وذلك مثل ما قرره القمي في مقدمة تفسيره )٠١/١(‏ بقوله: وأما ما هو كان على حلاف ما أنزل 
مصد 0 24 ِ_-2- ا 2 2 ههج صم« 

الله فهو قوله تعالى :| قفتم 3 حير آم ةَ حل َك إلكّاس تأمروة بالمعروف وَتَنْهُوْرَ عن 
المبحكر وَنؤْمسُونَ بأ س4 فقال أبو عبد الله لقاريء هته الآية وخيز أمة ينطلون أمير 
اللامديق والنين ورتين دم فقيل له: كيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال:إنما نزلت لد 
10011 ع ِ 8 به 

(1) حقيقة دعوة لتقريب لبكر أبو زيد (59). 

(١‏ من ذلك ما فعله الوزير الرافضى ي أبن العلقمي من تعاون مع التتار ضد المسلمين» وحينها حصلت 
في العراق مذبحة عظيمة قام بما التتار فقتل خلقٌ كثير من المسلمين بل إن ابن العلقمي حسَّنَ 
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ومن حمل راية التقريب ( محمد عبده ) حيث كان يرى أن طائفة الشيعة من أحوج 
الفرق إلى التقريب إلى الحق7". 

كما سلك الشيخ محمد رشيد رضا مسلك شيخه محمد عبده وأحذ ينادي 
بالتقريب بين أهل السنة والشيعة؛ أو بين الوهابية والرافضة» فقال: "وأما رأيي في الاتفاق 
فهو قاعدة المنار الذهبية التي بيناها مرارًا وهي: (أن نتعاون على ما نتفق عليه» ويعذر بعضنا 
بعضًا فيما نختلف فيه)» فأهل السنة متفقون مع الشيعة على أركان الإسلام الخمسة؛ وعلى 
تحريم الفواحش ماظهر منها وما بطن» وعلى محبة آل البيت عليهم السلام وتعظيمهم, 
وعلى جميع المصالح الوطنية من سياسية واقتصادية» وفي البلاد العربية على إعلاء شأن الأمة 
العربية ولغتها.. إِلخ واستقلال بلادها وعمرانحاء فيجب أن يتعاونوا على ذلك كله وهم 
يختلفون في مسألة الإمامة (وقد مضى وانقضى الزمن الذي كان فيه هذا الخلاف عماليًا) 
وفي المفاضلة بين الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؛ وف عصمة الأئمة الاثني عشر»ء مع 
مسائل أخحرى تتعلق بصفات الله تعالى وفيما دون ذلك من الفروع العملية» فلكلٌ من 
الفريقين أن يعتقد ما يطمئن إليه قابه» ويعمل بما يقوم عنده الدليل على ترحيحه أو يقلد 
فيه من يثق بمم من العلماءء وأن يبين ذلك قولاً وكتابةً من غير طعن في عقيدة الآخر ولا 
في الصحابة وأئمة العلماء امجتهدين وا محدثين. كما فعل بعض أدبائهم في قصائد نظمها في 
مدح الأئمة وشرحها وحعل مقدمتها في بيان العقيدة الإسلامية عندهمء وفيها ما لا 
يوافقهم عليه أهل السنة» ولا يكفروتهم به. ولم ينكر ذلك عليه أحد منهم. فيجب على 
محبي الاتفاق أن يقنعوهم بقاعدتنا ويؤلفوا جمعية أو حزبًا من الطائفتين للعمل بمقتضاهاء 
بالرغم من زعم بحلة المشرق اليسوعية أن الاتفاق متعذرء واستدلالها عليه بالمناظرة التي 


لمولاكو قتل خليفة المسلمين وأشار عليه بذلكء انظر: (العبر في خبر من غبر //1/1 1 -5/85) و 
(البداية والنهاية لابن كثير 5 ١17/5-517/1؟)‏ و (تاريخ الخلفاء للسيوطي 77؟). 
)١(‏ نقلاً عن مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة لناصر القفاري .)١97/5(‏ 


المشالفات المقوية المتسلشة باكدضوة إثن الله تمان ت جما ودراسة 
ولاه 


دارت بين المنار والعرفان» وماكان صاحباها إلا أحوان» ولا يتعذر عليهما العودة إلى ما 
كانا عليه بمقتضى هذه القاعدة"2"0. 

ولكن بعد محاولات الشيخ محمد رشيد رضاء علم يقيناً أن الطريق مسدود وأن الحق ما 
قاله أهل العلم من أن الرافضة شر من وطيء الحصىء وأنه لا يمكن بحال من الأحوال 
التقارب معهم. 

إن الروافض شر من وطئ الحصى *** من كل إنس ناطق أو جان 

مدحوا النبي وخونوا أصحابه ***ورموهم بالظلم والعدوان 

حيو فرانسية وسيوا عيب " “عد لان عند الله مسقطي ان 

فعاد الشيخ محمد رشيد للحق وقال: "وقد ظهر لي باختباري الطويل وبما اطّلعت 

عليه من احتيار العقلاء وأهل الرأي أن أكثر علماء الشيعة يأبون هذا الاتفاق أشد الإباء؛ 


إذ يعتقدون أنه ينافي منافعهم الشخصية من مال وجاه"0". 

ومنهم الشيخ محمّد الغزالي والذي قال:"إنني آسف لأن بعض من يرسلون الكلام 
على عواهنه لا ..بل بعض من يسوقون التهم جزافاً غير مبالين بعواقبها دخلوا في ميدان 
الفكر الإسلامي بمذه الأخلاق المعلولة فأساءوا إلى الإسلام وأمته شر إساءة. 

سمعث واحدا من هؤلاء يقول في مجلس علم: إن للشيعة قرآنا آخر يزيد أو ينقص عن 
قرآننا المعروف» فقلت له: أين هذا القرآن؟"29). 

خالف الغزالي كمذا القول إجماع الرافضة على قوهم واعتقادهم بوقوع التحريف في 
كتاب الله عز وجلء ولعل الغزالي عفا الله عنه لم يطلع على كتاب (فصل الخطاب في 


.)79 0/901١ مجلة المنار‎ )١١ 

(؟) هذه الأبيات من نونية الإمام القحطانى رحمه الله (5؟). 

(") مجلة المنار 90/501١‏ 5). 

(5) دفاع عن العقيدة والشريعة »)550-51١9(‏ وانظر: (ص: 5١”‏ وما بعدها من هذا الكتاب» 
حيث دافع مؤلفه عن الشيعة الرافضة دفاع جاهل بمعتقدهم, فأثنى عليهم كثيرا بل وأحذ يثني 
على فتوى الشلتوت التي يقول فيها إن المذهب المق خامس المذاهب الإسلامية!!). 


اكتشاتفات العظنيةالتفلعه ناليقؤة إك الماك > جمها ودراشة 
١لاه‏ 

إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) للرافضي الحالك نوري الطبرسيء والذي نقل فيه روايات 
جمة مزعومة عن الأئمة بوقوع التحريفء, وكذلك الكتب المعتمدة عند الرافضة كالكائي 
والبحار ومن لا يحضره الفقيه والوسائل وغيرها التي تؤكد على هذه العقيدة المحزية. 

ولأهل العلم والفضل فتاوى حول هذه الدعوة» منها: 

فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى» حيث سُئل رحمه الله هذا السؤال: 

من خلال معرفة ماحتكم بتاريخ الرافضة» ما هو موقفكم من مبدأ التقريب بين أهل 

السنة وبينهم؟ . 

فأجاب رحمه الله بقوله: "التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن؛ لأن العقيدة 
مختلفة» فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى» وأنه لا 
يدعى معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم 
الغيب» ومن عقيدة أهل السنة محبة الصحابة ب والتربضي عنهم والإيمان بأتمم أفضل خلق 
الله بعد الأنبياء وأن أفضلهم أبو بكر الصديق» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي ؤي والرافضة 
حلاف ذلك فلا يمكن الجمع بينهماء كما أنه لا يمكن الجمع بين اليهود والنصارى والوثنيين 
وأهل السنة» فكذلك لا يمكن التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة لاحتلاف العقيدة التي 
أوع 1 

واختم هذا المطلب بكلام رصين للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى حول حقيقة 

هذه الدعوى والمغزى منها قال رحمه الله:"ولهذا فنقول بكل اطمئنان: إن دعوة التقريب وقد 
تكشفت حقيقتها ليست صالحة بحال لتأليف الأمة ورأب صدعها وإصلاح ذات بينها وإنما 
هي دعوة للرفض مبنية على الحيلة والتآمر للتقريب بين الحق والباطل حتى إذا تمكنت هذه 
المؤامرة الخطيرة من مصارع أهل السنة نفخحت بتأحيج الفتن وتعميق جذور الخلاف وحينئدٍ 
تبرز الأصول الشيعية المستترة تميئة لإشعال الأمة في لحظة مؤقتة. 

فحرام واللّه النداء بحذه الدعوة وتأييدها والتمكين لما في الأرض وواجب على العلماء 
كشفها بعد وقوفهم على حقيقة الرافضة وما لديهم من الدين الباطل والأصل الفاسد وصد 


.)١557/( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
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نه 
زحفهم الفكري عن المسلمين وواحب على من بسط الله يده على أي من بلاد العالم 
الإسلامي عدم التمكين لدعوتهم ودعاتما وإنما هو الإسلام وحده بصفائه ونوره ونفي ما 
يناقضه والعمل على أوبتهم إلى السنة والشفقة عليهم من عذاب الفرقة . والله يتولى 
لراش م10 


.)51١-550١ حقيقة دعوة التقريب‎ )١١( 


اجا نفاتالعطنادة امشلعة اليهوة إن أللة تماق “جمعا ووراسشة 


وبعد» أحمد الله عز وجل أن وفق وأعان على إتمام هذا البحث,ء وف تحايته بعد شكر 
الله والثناء عليه أحتم بأهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات» وهي: 
أولةً: خطورة مخالفة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأصول العقدية في الدعوة إلى 
الله تعالى ويتضح ذلك جلياً من خلال مشاهدة ما عليه الفرق اليوم من بُعدٍ عما كان عليه 
النبي وَلْةُ وأصحابه يد الذين هم خير القرون» من التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بحما 
والاتباع والبعد عن الابتداع. 
ثانياً: منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الأسلم والأعلم والأحكم. فقد أمر الله 
تعالى بمتابعة السلف الصالح # وكى فهمهم, فقال تعالى:# وَمَن ينَاقِيٍ الرَسُولٌ مِنْ بَعَدٍ 


010007 - رده ل 54د يمك يا 4 رين شرح عن سان الزن ايز ء- 
الْهَدَئ وَبتَيِعٌ عر مََمِلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَل مَا وَل وَنْضَلو جَهَتَم وَسَآءَتٌ مَصِرًا * 
.]١ ١ -‏ 


ثالفاً: أن أصل دعوة الرسل عليهم السلام هي الدعوة إلى توحيد الله تعالى» وهذا 
الأصل الذي لا بد وأن يكون هدف الداعية إلى الله تعالى والغاية من دعوته. 
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قال الله تعالى: +[ قن كن رو بق اكه امتدنا لله ولحقييا 
دجوت 4 [الئحل: ""]. 

وابعاً: من هنا تتضح لنا أهمية الدعوة إلى التوحيد» حيث أن الله تعالى ما خلق الخلق 
إلا لأحل هذه الغاية العظيمة» قال الله تعالى: |( وَمَاكَلَفَك لذن والافل إل 
ِيعْسْدُونٍ 4 [الذاريات: 57]. وأن المفرط في الدعوة لهذا الأصل العظيم قد حالف دعوة 
الأنبياء عليهم السلام إلى الله تعالى» وهذا دليل على ذهاب جهده هباء منثورا. 

قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله:" وعلى كل حالء إذا عملتم بالتوحيد» وأنكرتم 


الشرك والضلالء وفارقتم البدع؛ فلا يلزمكم هجرة عن الوطن والمال» بل يحب عليكم 
الدعوة إلى الله وطلب أدلة التوحيد في كتاب الله" . 
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خامساً: الدعوة التي يراد لما النجاح يجب أن لا تخالف المنهج السوي لا في مصادر 
الاستدلال ولا في طرق عرضهاء لأن الداعي إلى الله يحب أن ينطلق في دعوته من جهة ما 
يستدل به من الكداب والسنة والإجماع. 

سادساً: الاستدلال بالكتاب والسنة يجب أن يكون من خلال فهم السلف و " 
أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا » وأعمقها علما » وأقلها تكلفا » قوم 
احتارهم الله عر وحل لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فتشبهوا بأحلاقهم وطرائقهم 4 فإهم 
كانوا ورب الكعبة على الحدي المستقيم". 

سابعاً: : من ثُرات الالتزام منهج السلف كك تحقيق كمال الدين» حيث أن الدين قل 
ان مي دنا عاجوا ا و ا ا 
الابتداع والزيغ والضلال. 

ثامناً: خطر الابتداع في الدين حيث أنما أحب إلى إبليس من المعصية» لأن المعصية 
يناب منها ويعلم صاحبها ومرتكبها أتما معصية» أما البدعة فيتقرب بما إلى الله تعالى ويظن 
أنه على خير وصواب. 

تاسعاً: أهمية الدعوة إلى العقيدة الصحيحة:؛ وأنما هي سبيل النجاة الوحيد الذي يحب 
على كل من آمن بالله ورسوله يع أن يسلكه. 

عاشراً : أهمية دعوة ة الناس إلى أركان العقيدة الصحيحة» وَبِيانٌ حطورة المخالفة ولو 2 
ركن واحليء حيث ينبني عليه هدمٌ بقية الأركان؛ قال تعالى: +ل ءَامَنَاليسُولُ يمآ أُنْرْلَإِلِّهِ ين 

2 ود و10 تكد م 0 - 00 5 ج م 0 

رَيْهء وَالْمَؤّصنور َطُُ ءامن يالله وَمليِكهِ ٍِ مله - وكيد ورسؤوء لا عرف ب ل فك أحار من ولو الوأ 


حبر .تر 8 ء رصة لز 


موكنا وللعنا معرائلفة ريا وراتلف المية 4 |[البقزة: 64؟ ]. 

الحادي عشر: من أعظم أسباب ضلال الخوارج ومن نحا نحوهم والمرحئة ومن نحا 
نحوهم هو جهلهم بمسائل الإيمان ( مسألة الاسم والحكم ) فظهر التهاون والتساهل في 
التكفير» كما ظهر القول بالإرجاء. 

الثاني عشر: من أعظم ما ينبغي العناية به بعد العناية بالكتاب والسنة» العناية بمعرفة 


حقوق حملة هذا الدين» صخا محمد عل وؤفء حيث كان هم الفضل والسبق» والطعن 
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فيهم د طعن في الدين» فهم الذين زكاهم الله تعالى في كتابه» وأوصى رسول الله له مم 
وبمعرفة حقوقهم وتوقيرهم ونمى عن أذيتهم يك بالقول أو الفعل. 

الثالث عشر: وللإمامة ولزوم الدماعة أهبية قصوى في تحقيق الأمن والأمان للناس؛ 
فبالإمامة يستقيم الأمرء ويُعبِدُ الله تعالى» وتقِلُ وتنخفض نسبة الجريمة ويأمن الناس على 
أنفسهم وأعراضهم وأموالهمء وهذه من الضروريات التي أمر الإسلام بحفظها وحظٌ على 
ذلكء ولا يمكن ذلك إلا من خلال لزوم الجماعة وإمامها. 

الرابع عشر: دعوة المخالفين أمرٌ أمر بما الشارع الحكيم» حتى يعود المحالف عن 
مخالفته ويرجع للحق والصواب» وأهل السنة والجماعة هم أرحم الناس بالناس لذلك تحدهم 
يخرصون على دعوة من خالفهم للحق مع بيان ما وقع فيه من مخالفة» ودعوتهم لحم بالتزام 
سنة النبي ولد قولاً وعملاً. 

الخامس عشر: الحث على تعلم العلم الشرعي» فبمعرفة الحق يعرف العبد ما تمى الله 
تعالى عنه فيجتنه ويبتعل عنه. 

السادس عشر: تحذير الناس من الفسق والفساق ومن البدع والمبتدعة أمرٌ حث عليه 
الشرع وأمر به» فهو من النصيحة الواحبة لله ولرسوله وللمسلمين. 

السابع عشر: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» هي مسألة مستحيلة» وهذا 
نتاج محاولات من حاول سابقاً ولم يفلح» فالقوم دينهم التقية أي الكذب والنفاق» وينهم 
مبنيّ على الحقد والكراهية للإسلام وأهله؛ فكيف سيحصل التقارب معهم وهم أصلاً قد 
طعنوا في الدين من القرآن الكريم وسنة النبي الأمين وَلٌ حتى الصحابة أب حملة هذا الدين. 


